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عل عقت ان حتيفة اع ا1ے سے ےس سے سس سے مہۃ ۷ 


ينم ام لق اکر 

الحمد لله العظيم؛ والصلاة والسلام علل سید ا مرسلینە المبعوث لنشر رسالة 
الإسلام في العالمين» وشرح أحكام الدين» وتوضيح آيات الذكر ا حکیم؛ وعلٰ آله 

وبعد: 

لما كانت آيات الأحكام أحد المقررات الدراسية في كليتنا الموقرة» وقد أقرٌّ هذا 
المساق في عامة مناهج كليات الشريعة» وكان ابتداء ذلك في جامعة الأزهرء وألف له 
في وقته منهج خاص» وهو «تفسير آيات الأحكام» لعلي السايس» وبعد ذلك توالت 
عشرات المؤلفات من المعاصرين في التأليف في هذه المساق. 

وكانت تلك المؤلفات تتسم بأمرين: 

الأولى: أنها تعرض الاختلاف الفقهي الوارد في آيات الأحكام, بنقل أقوال 
الفقهاء» في ذلك» وبيان الراجح منها علل حسب نظر الكاتب» ويؤخذ علل هذه السمة 
الإرباك والاضطراب للدارس بنقل أقوال والترجيح بلا استناد إلى أصول محكمة من 
مذهب وترجيح بناء علل قواعده» فهي تضيع القارئ وتشتته» فلا بخرج بحصيلة علمية 
تفيده في حياته؛ لوجود أقوال وترجيحات بلا ضابط. 

فآين هذه الترجيحات من ترجيحات مذاهب وعلوم مستقرة علل قواعد 
راسخة» فكيف يكون هذا العبث بالأحكام الشرعية» بحيث ترئ الكل يرجح ما شاء 


6 .. . د د ددس نت نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
ويتحاكموا لقواعد العلوم» ولا يتصرفوا مع الأحكام الشرعية أنها مجموع أهواء 
وأمزجة يقدمونها للناس كيف شاءوا. 

والثانية: أن فيها عرض لأفهام المؤلفين لآيات الأحكام» وتوضيح لا عل ما 
يظهر ههم» واستخراج للأحكام علل ما يرون» وهذا فعل عجيب جداًء أن يظنوا أن 
الأحكام الشرعية هي أفهام بدون قدرة علل اجتهاد مطلق معتمد علل أصول فقه؛ لأن 
ما يصدر من حكم هو بيان لحكم الله كلك ويشترط فيه الأهلية لذلك» وليس مرد 
الرغبة بتأليف كتاب في أحكام القرآن؛ لإدخال الآراء الشخصية التي لا قيمة علمیة 
لهاء بل هي تلاعب محض بالشريعة في فهم الآيات وتفسيرها. 

وهذا يوضح لنا سبب الاهتام الكبير بآيات الأحكام في هذا الزمان» وهو 
شيوع فكر المدرسة العصرية في الفقه في فهم النصوص كيف شاءوا والاختيار بين 
المذاهب كيف رغبواء والترجيح بينها كيف بدا لهم. 

ومن نعم الله الكبيرة علينا في هذه الكلية المباركة هي الدعوة لمنهج سلفنا 
وخلفنا في فهم الشريعةء والتمسك بمنهج علائنا السابقين المرضيين في ذلك 
فكانت أمثال هذه الكتب المعاصرة غير مناسبة لناء ومضرة با منهج الذي نسلكه 
في تدريسنا في الكلية الموقرة» وهو التزام ا منهج العلمي العریق فی تدریس الکتب 
المعتمدة في المذهب ك«القدوري» و«الاختيار» و«شرح الوقاية» وغيرها. 

وبالعاق كان المناميب لنا أن ندومن :من كتت أتمتدا ما يناسنت لذلك» ولكن 
ما کتبوہ پر یکن کتبا درسية» وإنما مراجع للباحثین والعلماء فاضطررنا 
لاستخلاص زبدة نافعة منها تصلح أن تكون منهجاً دراسياً بتوفيق من الله تعالل. 


عل مدهت ااي عة الان 

وكانت الخطة لتحقيق ذلك على النحو الآتي: 

.١‏ جمع أكبر قدر ممكن من آيات الأحكام من خلال مراجعة الكتب 
المختصة بذلك» والاستقراء في الكتب الفقهية للسادة ا حنفیة للوقوف علٰ 
الآيات التي استدلوا بها علل المسائل الفقهية. 

۲. ترتيب الآيات على الأبواب الفقهية بطريقة مفصلة» بحيث يذكر الباب 
الخاصٌ الذي استدل بها فيه؛ حت يسهل عل الدارس معرفة الآيات في تلك 
الأبواب» ونتعرف أثر هذه الآيات في الأبواب الخاصة بهاء واستفدت هذا ابتداء 
من كنات «الإتمام بجمع آيات الأحكام» لعبد الرحمن العاصمي» و«فتح العلام 
في ترتيب آيات الأحكام» لصباح العنزي» لكنها اقتصرت علل ذكر الآيات 
إجمالآء وكان كثير من الآيات فيها في غير محلهاء ما اضطرني أن أتثبت من كل آية 
هل استدل بها الفقهاء في كتبنا أم لاء فلم أذكر إلا آيات استعملها أثمتنا الحنفية في 

۳ قمت باختصار«أحكام القرآن» للطحاوي (ت٣۳۲ھ۵)ء‏ وهھو أفضل ما 
كتب في آيات الأحكام؛ لأنه من طبقة المجتهد المنتسب» ومن أصحاب الملكة 
الفقهية الكاملة» وله منهج لا مثيل له في المناقشات الفقهية للاستدلال» فهو 
أقرب ما يكون لطبقة مجتهد مطلق. حيث يبين ما في الآية من محكم ومتشابه؛ ثم 
يفسر المتشابه من آيات القرآن الآخرى وسنة رسول الله 4 ويعرض أقوال 
المجتهدين المطلقين» ثم يرجح بينها من خلال نظره ني الأحاديث النبوية وا معقول 
المعتبر شرعاًء ويخلص إلى ترجيح مذهب أثمتنا الحنفية» إلا في مسائل نجد لحا 
اختياراته الخاصة به المبينة عل نظره؛ لما تميز به من وجود أصول خاصة به. 

وهذه الميزة لا يقدر عل القيام بها إلا من كان في مثل طبقة الطحاوي من 
الاجتهاد. وكان في عصره؛ لإمكانية الاجتهاد علل هذه الميئة في تلك الحقبة من 


٠‏ تس تجنٹ تششتپ ‏ سس ئل ا رام في تفسبر آیات الأحکام 
الزمان؛ لأن عصر الرواية كان موجوداًء فيروي الطحاوي الأحاديث بسنده إلى 
رسول الله يِه وهذا متعسرٌ في زماننا؛ لفقدان الملكة الفقهية الكاملة» ولعدم 
وجود أصول خاصة بمن يريد القيام بهذا الأمرء وفقدان عصر الرواية. 

ورأئ أناس فعل هؤلاء الأعلام؛ فقلدوهم بالترجيح والاختيار بين أقوال 
الفقهاء وتقديم أفهام جديدة» وغفلوا عن أن من قام بهذا عظاء الإسلام من 
المجتهدين المعتبرين الذين ملكوا شروط الاجتهادء بخلافهم حيث لايميزون بين 
اليمين والشمالء ولا يضبطون أصلً حتئ يبتكروه. ثم يجتهدوا به. فعلينا الحذر 
من كل مّن يتلاعب بالشريعة بحجة تقليد السلف. وهو إريملك ما ملك السلف 
من شروط الاجتهاد. 

ومعلوم أن «أحكام القرآن» للطحاوي مفقود بعضهه. فلم يطبع منه إلا 
مجلدين» يشتملان على العبادات والطلاق والمكاتب» ومن منهج الطحاوي أن 
يعرض للعديد من الأحاديث بأسانيدها في كل موضوع يطرحه؛ ففي الاختصار 
اقتصرت علل واحد من الأحاديث عادة» وحذفت الاختلاف المذكور لغير أئمة 
المذاهب المشهورة» وأعرضت عن بعض التفريعات التي يتوسع بها. 

وغرضى من ذلك أن يقف الدارس علل خلاصة صافية نافعة له في كيفية 
فهم الات وا جمع والتوفیق بین الأدلةء وتثبيت آدلة المذهب» ورد أقوال 
المخالفين. 

5 .استخلصت زبدة نافعة من «أحكام القرآن» للحصاص (ت۳۷۰ھ) 
وهو من عظاء فقهاء السادة الحنفية» من خلال الاستقراء السريع لكتابه» ويعد 
من كبار المجتهدين المنتسبين في المذهب الحنفي» فنقله عن أئمة المذهب معتبرء 
وكلامه موثوق فيم| يقدمه من فهم عمیق» حريٌ بالدارس آن پفهمه ویطلع علیه. 


عا مهي أن غالا ت ا 

ه.أفدت من تفسير الصابوني «روائع البيان» في نقل الاختلاف الفقهي في 
بعض المسائل واستدلالاته» والعهدة عليه في صحة النقل عن المذاهب؛ لأنني ار 
أحرر بعده نسبة الأقوال لأصحاہاء ولآن همنا هنا عرض الخلاف والنقاش 
عموماً» ولیس بیان ما يفت ويعتمد في كل مذهب» فعلل كل مَن يريد العمل 
بواحد منها مراجعة أصحاب ذلك المذهب؛ لمعرفة صحة القول عندهم. 

*.اختصرت تفسير النّسفيَ (ت١٠/اه)‏ لجميع الآيات التي جمعتھاء حتیٰ 
يسهل عل الدارس تصوّر معنیٰ الآية الكلي» وفهم مفرداتها ودلالاتهاء وهو 
تفسير بديع» لأبرز المجتهدين في المذهب عندناء فصاحبه له كتب تعد من أهم 
كنت المذهت أضولة 2027 مثل متن: «الكنز» و«الوافي» و«المنار». وشروح 
مثل «الكافي» و«كشف الأسرار» وغيرها. 

فقراءة كلامه نافعة جدأء والاطلاع عل تحريره وتنقيحه» وفيه من الفوائد ما 
لا بحصي في تفسير الآيات» والاستدلال لمسائل الحنفية من خلالها. 

.أفدت من أمهات كتب المذهب الحنفي» ك«بدائع الصنائع» للكاساني 
في بيان كيفية الاستدلالات بالآيات» فإنه من أفضل الكتب في تنظيمه واستدلاله 
بطريقة مدرسة الفقهاء الحديثية» ونقلت كثيراً عن «فتح باب العناية» للقاري في 
مرج الاراقہ م أحبيع: الكقت<امعدلذلة للحفية بطريقة مدرسة 
ال 

/.اهتممت بذكر بعض الاستدلالات الحديثية المؤيدة لمذهبنا في| ذهبوا إليه 
من أقوال» باختصار وإيجاز؛ لأن محل هذا مساق «فقه أحاديث الأحكام». 


.تناولت كل موضوع على النحو الآتي: 
أ. بيان ما ورد فيه من الآيات. 


٣٢‏ ہہ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

ب. ذكر المعنى الإحمالى للآيات معتمداً على تفسير النسفى؛ لذلك لر أوثق 

ج. ذكرت المعنى الفقهي» حيث بينت فيه ما هو الحكم الشرعي عموماً 
عندنا المتعلق ذا الموضوع» ولذلك كنت أذكر: «استفيد منها ومن غيرها من 
الأدلة»؛ تنبيهاً للدارس أن الحكم لا يقتصر أخذه علل هذه الآية» وإِنَّا كان 
بالاستفادة منها ومن غيرها من الأدلة؛ ولأن بعص الأحكام ليست واضحة في 
الآية كا نقول؛ لأنها جزء من مجموع أدلة نظر فيها المجتهد وتوصل إليه. 

د.ذكرت المناقشات الفقهية» وعرضت فيها مناقشة الطحاوي أو الجصاص 
ف تقرير المسألة والخلاف بين الفقهاء والترجيح فيها بعبارة الطحاوي 
لاا اا 

وكان مرادي في عرضي للادة أن تكون استدلالاً لمذهبنا من جهة القرآن» 
فغایتنا فیھا الاستدلال القرانی للمذهب. وفي مساق «فقه أحاديث الأحكام» 
الاستدلال الحديثي للمذهب» حت يكتمل البنيان العلمي عند من يدرس منهج 
كليتنا الموقرة» وسميته: 

«نيل المرام في تفسير آيات الأحكام على مذهب أبي حنیفة النعمان) 

سائلاً المول كِنْكَ أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم» وأن تكون محاولة ناجحة 
في تقرير منهج علميّ في هذا المساق» وأن يوفقنا للنظر فيها مرة بعد مرة تطويرا 
واستکالا لنواقصه» وصلل الله علل سیدنا حمد» وعلل آله وصحبه وسلم. 

وكتبه 


في صویلح: عمانء الأردن الأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
ا عميد كلية الفقه الحنفى 
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تمهيد: 
نعرض فيه تعريف آيات الأحكام وعددها وأهميتها والمؤلفات فيها 
وأسباب الاختلاف في تفسيرها. 
أولاً: آيات الأحكام: 


موضوع آيات الأحكام: 
هو الأيات التي استنبط منها الأحكام الفقهية صراحة ودلالة. 
وعلم آيات الأحكام: 


هو علم يبحث في بيان نظر المجتهدين في ابتناء الأحكام الشريعة الفرعية عل 
آيات الذكر الحكم صراحة ودلالة. 
انا عدد آيات الأحكام: 

حصر آیات الأحكام بعدد معین بعيد عن الصواب؛ لأن نظر المجتهدين متفاوت 
جداً في تدبّر القرآن واستخراج الأحكام منه» وبالتالي صارت عامة آيات القرآن محلاً 
لاستخراج الأحكام من قبل المجتهدين. 

وذكر بعضهم عددا لآيات الأحكام بأنها خمسمائة آية أو مائة وخمسون كان المراد 
منه إظهار كثرتها وأريكن العدد مقصوداً بذاته. 

ويقصد بالأحكام: هو الأحكام الفقهية. وهي المتعلقة بأحكام الجوارح» من 
الحلال والحرام» والصحة والفساد. 


‡٤‏ لس ...ددس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
ثالثاً: أهمية علم آيات الأحكام: 

تكمن أهمية هذا العلم في أنه يمثل صورة من صور الاستدلال للمذاهب الفقهية 
من الآيات القرآنية» ففيه بيان كيف استنبط المذهب لأحكامه من القرآن» وما جوابه 
عل غيره من أصحاب المذاهب الأخرئ في فهم الآية القرآنية» فهو علم تكميلي 
للدارس في معرفة وجوه استدلال جديدة من القرآن لمسائل الفقه علل مذهب فقهي» 
وتظھر لنا ا میة من جوانب أخریٰ عل النحو الآني: ۱ 

١.اظهار‏ آيات الأحكام الشرعية مع بعضها البعض أمام المهتمين» بحيث ييسر 
عليهم سهولة الإطلاع. 

؟.استخراج وجوه الاستدلال بالآيات» من حيث العموم والمخصوص. والمطلق 
والمقيد» وعبارة النص وإشارة النص ودلالة النص» فهي ميدان تطبيق قواعد أصول 
الفقه في كيفية استخراج الأحكام. 

٣۔الدربة‏ علل كيفية التوفيق بين الأدلة القرآنية فيا بينها عند وجود التعارض 
الظاهرء والتوفيق بين الآيات والأحاديث المتعارضة ظاهراً. 

.جمع الآيات المتعلقة بموضوع معين في صعيد واحده ما يساعد عل فهم كيفية 
استخراج المجتهد الأحكام منهاء وهذا ما سعيت لتطبيقه مفصلاً. 

ه.التطبيق العمل لكيفية تفسير آيات القرآن المتعلقة بالأحكام بالسنة المطهرة» 
وكيف أن كل ما بقي مجملاً ومتشاياً في القرآن كان أبرز طريق لنا لفهمه هي السنة 
العطرة» ىا سنلاحظ هذا طريقة الطحاوي في تفسير الأيات. 

١.جمع‏ أقوال السلف من الصحابة والتابعين في تفسير آيات الأحكام؛ لأمما تمثل 
البنية الأساسية في فهم القرآن, وابتناء المذاهب الفقهية. 


عه مله أت فة الان ل 

. إظهار ال خلاف بین السلف فی فھم آیات الأحکامء وكيف بني عليه الخلاف 
في المذاهب الفقهية. 

۸. عرض آقوال المجتهدين ني فهم آيات الأحكام» وبيان اختلاف المذاهب 
الفقهية في مسائلهاء وذكر آدلتها. 

٩.إظهار‏ وجوه النظر في استخراج الآحكام من الآيات» والترجيح بين الأقوال 
المحكمة. 

٠‏ .إظهار أن مرد عامة أحكام الشريعة للقرآن الكريم» فهو الأساس العظيم 
عليه بنى الفقه كاملاً. 

١.بيان‏ الجهد العظيم لفقهائنا في الاجتهاد الفقهي في بناء هذه الصرح الضخم 
جداً للفقه علل آیات قليلة» وكيف فتح الله كك عليهم تفصيل أدق الدقائق الفقهية في 
المواريث بني عليها علم كامل في مجلدات. 
المجتهدين في كيفية الاستنباط من الآيات والفهم لما. 
رابعاً: أسباب الاختلاف في تفسير الآيات: 
واختلاف آخر في تخصيص الفهم بسبب النزول أو بعموم اللفظ. 

٢‏ اختلاف القراءات القرآنیةء فيختلف اللفظ القرآني من قراءة إِكى قراءة» بحيث 


٦-.ہب‏ مس  _‏ سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

۳٣۔مراعاة‏ سياق الآية والتحاكم له. ففي فهم الآية نجد مَن يتمسك من 
المجتهدين بسياقها ويفهمها في إطاره. وآخرون يتمسكون بعموم لفظها. 

5.الاختلاف في استعمال اللفظ في معناه الحقيقى أو المجازيء فمن الفقهاء من 
يتمسك بهذاء ومنهم من يتمسك بهذا. 

ه.الاختلاف في تفسير المجمل الوارد في القرآن» فهل نتقيد فيه بالبيان من جهة 
الشارع قرآنا وسنة, له تأثير واضح في فهم الآيات. 

”.اختلاف المعنئ اللغوي المقصود بالمفردة القرآنية» فذكر في معاجم اللغة معانٍ 
متعددة» بنى اختلاف بين الفقهاء في فهمها. 

/ا.احتمال الإطلاق أو التقييد» فهل يعمل بالنص علل إطلاقه أو نقيده» فيه 
اختلاف عند الفقهاء. 

.العمل بمفهوم المخالفة للنص القرآني» وهو مسألة مشهورة في الاختلاف بين 
الفقهاء» يترتب عليها اختلاف في فهم النص". 
اتا مصنفات أحكام القرآن في المذاهب الفقهية: 

بدأت نشأة هذا العلم مع نشأة علم الفقه؛ لأن المستند الأول للفقه هو آيات 
الذکر ا حکیمء فكان التدبر فيها والاستخراج منها محل اهتمام كل المجتهدين» لكن أفرد 
بالتأليف بعد عصر المجتهدين المطلقين» من خلال جمع نظر المجتهدين في الآيات في 
كتب خاصةة وكان مقصود من ألف بيان وجهة نظر المجتهد المطلق في فهم الآيات 
والاستدلال للمذهب من القرآن. 


7۹0 ينظر: أسباب اختلاف المفسرين في آيات الآحكام»‎ )١( 


عه مزهت أن جقيفة القع ان ٣<‏ سس سس سے ۹۷ 
فكانت المؤلفات فيه عندنا هي: 
١‏ «أحكام القرآن» لعلي بن موسئ بن يزداد القمي الحنفي (ت ٠5‏ "اه). 
" «أحكام القرآن» لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي (ت ١7"اه).‏ 
٣‏ «أحكام القرآن» لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص الحنفي 


روت الالاه). 


.٤‏ (تلخیص أحكام القرآن» لجمال الدين محمود ابن السراج القونوي الحنفي 


(ت/الالاه). 

.٥‏ (التفسیرات الأحمدية في بيان الآيات الشرعية مع تعريفات المسائل الفقهية» 
مللاجیون ا مندی صاحب انور الأنواراء (ت ۱۱۳۰ھ). 

.٦‏ (<أحکام القرآن> لظفر أحمد التهانوي الحنفي ومحمد شفيع العثاني الحنفي 


ومحمد إدريس الكاندهلوي الحنفي وجميل أحمد التهانوي الحنفي» وهو أوسع ما كتب 
آيات الأحكام في بيان وجه استدلال الحنفية من القرآن. 


وألف فيه في المذاهب السنية الأخرئ علل النحو الآتي: 


١أحكام‏ القرآن» لإسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي المالكي (ت 
7ه). 


۲.ختصر أحكام القرآن» لإسماعيل القاضي تأليف بكر بن العلاء القشيري 
الالکی (ت ٣٣٤۳ھ).‏ 

.)ھ۳٣٣ ٗحکام القرآن» لابن بكير المالكي(ت‎ ٣ 

.)ھ۳٥٣ حکام القرآن) لابن شعبان ا مالکی(ت‎ ٤ 


05أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي المالكي(ت 57 4ه). 


۸ نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
٦.أحكام‏ القرآن» لأبي يعلل الفراء الحنبلي(ت ٤٥۸‏ ه). 
۷ ٗحکام القرآن للشافعي» جمعه البيهقي(ت5/8 4ه ) من نصوص الشافعي 
أحكام القرآن» للكيا ا حرامي الشافعي(ت ؛ ٠‏ 5ده). 
۹ .(أحكام القرآن» لابن الفرس المالكي (ت ٥۹۷‏ ه). 
٠06‏ .«الوجيز في أحكام الكتاب العزيز» السمين الحلبي الشافعي(ت 5ه/اه). 


١.تيسير‏ البيان لأحكام القرآن» لابن نور الدين الموزعي الشافعي(ت 
٥ھ).‏ 


۲ 


”ص 


۰ أحکام الکتاب ا لمبین) للشنفکی الشافعی(ت۹۰۱۷ھ). 


٣ال‏ 'کلیل فی استنباط التنزیل) للسیوطی الشافعی(ت ۹۱۱ھ)". 


”ص 


.١ :١»نونظلا ينظر: كشف‎ )١( 


عل مهي أن فالالا ت 


الوحدة الأولى: العبادات: 
الكتاب الأول 
الطهارة 
المطلب الأول: المياه: 
* ورد فيه من القرآن: 
فولہ ین : لین یکم مالاو ما اھ رگم پو ) [الأنفال:١١].‏ 
وقوله كِبْكَ: ( وتان الما مء طهورا € [الفر قان .]٤٨:‏ 
#المعنى الإجمالي: 
لیم يف ) بالماء من الحدث وال جنابة. 
(2» مطر ((طَهُويًا» بليغاً في طهارته. والطهور صفة: كقولك: ماء طهور, أي: 
طاهر» واسم كقولك؛ لما يتطهر به طهور كالوضوء. 
# المعنى الفقهي: 
استفيد من هاتين الآيتين أن الطهارة الحكمية في الوضوء والغسل لا تكون إلا 
من الماء المطلق» وهو الذي بقي عن أصل خلقته التي نزل بها من السماء» فهو طاهر في 
نفسه مطهر لغبره» ولأن الله تعالى ذكر الماء في الآيات معرض الامتنان والإنعام» فدل 
علل اختصاص الطهر به" . 


.۷٠٠١ :١ ينظر: البنايةء‎ )١( 


۰ نیل المرام في تفسیر آیات الأحکام 

ولا تقتصر الطهارة علل ماء المطرء بل يأخذ حكمه كل من كان في وصفه بدون 
تغير أوصافه» من ماء البحار والأهار والينابيع» قال كْكَ: ( ألَمَكَ رأ للَهَ رل الما ما 
صگ بیع ف الْأرْضٍ » [الزمر: «Y۱‏ ولآن المياه أصلها من السمای وإنا سلکت ینابیع 
في الأرض”. 
أولا: فرائض الوضوء: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله ككَ: (يَتايبا الت ءَامَنوَادَا مْمثم إِل الصّلوٰۃ اواو جوک وایر یک ل 
لْمرَافْقٍ وأمسحوأ رم وسیک وآ رڪم إا لَكَعْبَيْنِ © [المائدة:1 ]. 

المعنى الإ حمالى: 

(إدَا قُمَثُمْ إِكََلصَلوة ».أي: إذا أردتم القيام إلى الصلاة» (وَآيْرِيَكُمْ إِلَ الْمَرَِفِقِ » 
إل تفيد معنئ الغایة مطلقا فأما دخوها فی ا حکم وخروجھاء فأمر یدور مع الدليلء 
(وأمسحوا بروميكم) المراد الصاق المسح بالرأس» فأخذ مالك بالاحتياط فأوجب 
الاستيعاب» والشافعي باليقين» فأوجب آقل ما يقع عليه اسم المسح» وأخذنا ببيان 
النبي 4 وهو ما روي أنه «مسح عل ناصيته»» وقدرت الناصية بربع الرأس» 
(وَأنِمْلَحكُمَ إِلَ الْكَعَبَيْنِ 4 بالنصب شامي ونافع وعلي وحفص. والمعنى فاغسلوا 
وجوهكم وأيديكم إل المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برؤسكم علل التقديم 
والتأخير» وغيرهم بالجر عطفاً عن الرؤوس؛ لأن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة 
المغسولة تغسل بصب الماء عليهاء فكانت مظنة للإسراف المنهى عنه» فعطفت علل 
المسوح لا لتمسح» ولكن لينبه عل وجوب الاقتصاد في صب الماء عليها. 


(۱) ينظر: فتح القدير»ا: 1۹ . 


غلل مدهب ان يف لعن :يسستب ب ب )ب ل 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد من الآية بيان فرائض الوضوء الأربعة المذكورة في الآية عند الحنفية؛ لأن 
الفرائض تحتاج إلى أدلة قطعیة کالقرآن ولآن الزيادة على القرآن تحتاج إلى دليل قطعي 
من آية أخرى أو حديث متواتر أو مشهورء وإر يوجد؛ لذلك اقتصرت الأركان علل 
الوجهء واليدين إلى المرفقينء والرجلين إلى الكعبين» ومسح ربع الرأس 

# المناقشات الفقهية: 

- قوله وِبِك: (يتاببا آل َامَنْوَاإِدًا كُمَثْمَ ): 

قال الطّحاويٌ": «ليست الآية عل ظاهرهاء فلا يطالب من يريد القيام إك 
ضلاة مكتوبة أن يتوضاء إلا أن يكون عل حدث» فيتوضأً لحدثه حون يضير طاهراء 
فيكون قيامه إلى الصلاة علن الطهارة التي أمر الله عز وجل أن نقوم إليهاء ويشهد لهذا: 

وعن أنس #5ه: «أن أصحاب أبي موسئ الأشعري توضؤوا وصلوا الظهرء فلا 
حضرت العصر قاموا ليتوضئواء فقال هم: مالكم أحدثتم؟ فقالوا: لاء فقال: الوضوء 
من غير حدث ليوشك أن يقتل أحدكم آباه أو آخاه أو عمه» أو ابن عمه وهو يتوضاً 
من غير حدث). 

وعن أنس ذه : TS‏ 
للصلوات إلا عن الأحداث الموجبة للطهارات» وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأبي 
يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي؛ وعامة أهل زماهم من أهل العلم. وعامة فقهاء 
الأمصار بعدهم إلى يومنا هذا». 


)١(‏ في أحكام القرآنء ۱: ۱۸ء وما بعدھاء ملخصاً. 


۴ نیل المرام في تفسبر آیات الأحکام 


- قوله ت: (َكمسه بوك ويك ِل الترافق »: 


قال الطّحاويٌ”: «فلم يبن لنا كك في هذه الآية عدداً من الغسلء وينه لنا علل 
لسان نبيه صَلِه: 


عن عل طه: ا ثم قال: هذا طهور رسول الله يَلْهُ) 

وعن ابن عبّاس ذفه. قال: «ألا أنبئكم بوضوء رسول الله وَل مرة مرة؟ أو قال: 
توضّأ مرّة مرّة). 

وعن عبد الله بن زيد آله صور وضوء النبي # : «فدعا بوضوء فأفرغ علل يده 
اليمنئ فغسل يده مرتين» ثم قضمض وا ستنشق ثلاثاء ثم غسل وجهه ثلاثاء ثم غسل 
يديه مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بها وأدبر» بدأ بمقدم رأسه. 
ثم ذهب بها إلى قفاه. ثم ردهما حتئ رجع إلى المكان الذي منه بدأء ثم غسل رجليه». 

ففى هذه الأحاديث المروية عن رسول الله يه وضوءه للصلاة مرة مرة» 
ووضوءه للصلاة مرتين مرتين» ووضوءه للصلاة ثلاثا ثلاثآء فدل ذلك عل المفترض 
في الآبة التى تلوناها الوضوءء وأن العدد الذي في هذه الآثار علل الإباحة» فمن شاء 
توضأ مرة مرة» ومن شاء توضأ مرتين مرتين» ومن شاء توضأ ثلاثا ثلاثأء وهذا قول 
أهل العلم جميعاء لا نعلم بينهم في ذلك اختلافاً». 

قال الجصاص”: «قوله كك: ( مأَعْسِلُوأ وجوم ) يقتضي جواز الصلاة بوجود 
الغسل سواء قارنته النية أو إرتقارنه؛ وذلك لأن الغسل اسم شرعي مفهوم المعنى في 
اللغة» وهو إمرار الماء علل الموضع» وليس هو عبارة عن النيةء فْمَّن شرط فيه النية» فهو 


)١(‏ في أحكام القرآنء ١۰٥۷ء‏ وما بعدھاء ملخصاً. 
(0) في أحكام القرآن۳: .۳۳٣‏ 


عل مدهت آي فة الان ل 

أحدهما: أنه يوجب نسخ آية قد أباحت فعل الصلاة بوجود الغسل للطهارة من 
غير شرط النية» فمّن حظر الصلاة ومنعهاء إلا مع وجود نيّة الغسل» فقد أوجب 
نسخهاء وذلك لا يجوز إلا بنص مثله. 

والوجه الآخر: أن النصّ له حكمه. ولا يجوز أن يلحق به ما ليس منه. ىا لا 
يجوزأن يسقط منه ما هومنه. 

فإن قيل: فقد شرطت في صحة الصلاة النية مع عدم ذكرها في اللفظ؟ 

قيل له: إنما جاز ذلك فيها من وجهين 

أحدهما: أنْ الصلاة اسم مجمل مفتقر إِك البيان غير موجب للحكم بنفسه. إلا 
ببيان يرد فيه» وقد ورد فيه البيان بإيجاب إليه. فلذلك أوجبناهاء وليس كذلك 
الوضوء؛ لأنه اسم شرعي ظاهر المعنى بَيّن المراد فمھم ألحقنا به ما ليس في اللفظ 
عبارة عنه فهو زيادة في النصء ولا يجوز ذلك إلا بنص مثله. 

والوجه الآخر: اتفاق الجميع عل إيجاب النية فيهاء فلو كان اسم الصلاة عموماً 
لیس بمجمل لجاز إلحاق النية بها بالاتفاق» فهي إذا كانت مجملاً أحرئ بإثبات النية 
فيها من جهة الإجماع. 

ذكر اختلاف الفقهاء في فرض النية 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: كل طهارة باء تجوز بغیر نية» ولا يجزي التيمم 
إلا بنية. 


م 


وقال مالك والشافعي: لا يجزي الوضوء ولا الغسل إلا بالنية» وكذلك التيمم». 


65 تپتت سس ست ...پیل المرام في تفسير آيات الأحكام 

- قوله 8ٌك: لو امس حا رمُو یکم : 

قال المّحاويٌ”: «اختلفوا فيها: 

.١‏ جميع الرأس”» واحتجوا في ذلك: 

عن طلحة بن مصرف» عن أبيه» عن جده» قال: «رأيت النبي كل مسح بمقدم 
رأسه حتئ بلغ القذال من مقدم عنقه». 

وعن معاوية اه آنه آرى هم وضوء رسول الله 4 فلا بلغ مسح رأسه وضع 
كفيه علل مقدم رأسه» ثم مر با حتى بلغ القفاء ثم رد با حتى بلغ المكان الذي منه 
بدأ). 

”. الفرض في مسح الرأس مسح بعضه ‏ أي ربع الرأ ست فعن المغيرة ذك. 
«أن رسول الله 4 توضاً وعليه ععامة فمسح عل عمامته ومسح بناصيته). 

دل ذلك عل أن الفرض عليه هو ما فعله في الناصية فقال مخالفهم: فقد مسح 
علٰ عمامتہء فقيل لهم: لو كان المسح على العامة في ذلك مستعملا إذا لما استعمل حتئ 
يغطي جميع الرأسء کم لا یستعمل المسح على الخفين حتیٰ يغطي جميع الرجلين» فلما 
استعمل المسح عل الناصية كان هو الفرض» وكان ما سواه من المسح علك العامة 
فضلاً ورووا ذلك عن ابن عمر ظك: «أنه كان يمسح بمقدم رأسه إذا توضأ». قالوا: 


)١(‏ نی أحکام القرآنء :١‏ ۷۷ء وما بعدھاء ملخصاً. 

(؟) هذا عند المالكية والحنابلة يفترض مسح جميع الرأس» لأن الباء كا تكون أصلية تكون زائدة للتأكيدء 
واعتبارها هنا زائدة أولى» والمعنى: امسحوا رؤوسكم» وقالوا: إن آية الوضوء تشبه آية التيمم» وقد أمر الله 
تعاك بمسح جميع الوجه في التيمم ف( امس ځوا بو جوم وَأيريكم َه . ونا كان المسح في التيمم عاماً 
لجميع الوجه» فكذلك هنا جب مسح جميع الرأس ولا يجزئ مسح البعض» وقد تأكد ذلك بفعل النبي بل 
حيث ثبت أنه كان إذا توضأ مسح رأسه كله. 

وعند مذهب الشافعية يكفي أن يمسح أقل شيء يطلق عليه اسم المسح ولو شعرات» بأن الباء للتبعيض 
وليست زائدة» والمعنى: امسحوا بعض رؤوسكم. ينظر: روائع البيان١:‏ 078. 





8 سسسب خآ 
وهذا بالنظر أولى ما ذهب إليه تالفنا إذ كنا نحن وهو تمن يمسح عل الخفين» ويجمع 
عل أن المسح عليههما لا يعمههما؛ لأن من كان يمسح عليهم|ا خطوطاً بالأصابع يقول: لا 
يمسح بخلفهم| ولا أعقابه| ولا بطونهاء ومن کان منا یمسح علٰ ظھورہما وبطوم| لا 
يمسح جوانبها ولا أعقابهاء فدل ذلك عل أن ما فرضه المسح, لا يراد عمومه به 
وإنما يراد بعضه. وهو قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمدء وعامة أهل الكوفة». 

- قول و3: (وَأَنْمْلَكُمْ إل الْكَعَبَينِ »: 

قال الطّحاوي”: «اختلف الناس فی قراءة هذا ا حرف وفی| ردوہ إليه ما قبلهہ 
فقراءة بعضھم: فلوَاَتَمْلَکم € بالکسر» وقرأه آخرون: ف وآ رڪم 4 بالنصب دل 
ذلك علن آن فرض الرجلين في الوضوء غير المسح؛ لمأ روي: 

عن عائشة رضي الله عنهاء قال 45: «ويل للأعقاب من النار » 

وعن جابر بن عبد الله ب قال: رأى النبي # في قدم رجل عة أر يغسلهاء 
فقال: «ويل للعراقيب من النار». 

وعن جابر 4: «أسبغوا الوضوء» 

وعن أبي هريرة ب قال #: «ما من مسلم يتوضأً فيغسل شيئاً من رجليه إلا 
خرج مع قطرة الماء كل سيئة مشى با إليها» 

ففي هذه الآثار ذكر الثواب علل غسل الرجلين» ولو كان فرضههما غير الغسلء 
إذا لما كان في غسلههما ثواب» وهو قول مالك وأبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد 
والشافعي» وأكثر آهل العلم سواهم». 


)١(‏ في أحكام القرآن» ۱: ۸۰ء وما بعدھاء ملخصاً. 


-٦‏ سس سے سسسس سس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
ثانياً: تواقضن الوضوء: 

* ورد فيه من القرآن: 

2 کات کے ةس ار ان اث ل سس صرح ميته کر ل سج زو م د رہ 

قال پچ : او أذ نكم لاط أو كمس السا © [النساء: "47 ] 

# المعنى الفقهى : 

استفيد من الآية قاعدة نواقض الوضوءء وهي الخارج النجس ينقض الوضوء؛ 
لأن المجئ من الغائط كناية عن خروج نجاسة البول والعذرة» وتندرج النواقض 
الأخرئ تحتهاء وهي خروج الدم والقیح والصديد والقيء وغيرها؛ لأہا نجاسات 
خرجت من الجسمء فتحقق فيها العلة الواردة في الآية» فكانت هذه الآية الكريمة أم 
مسائل الباب؛ لأن مردها لما. 

# المناقشات الفقهية: 


۔ قولہ 8ئ : اہم الس &. 

ما ملامسة المرأة فلم تتوفر فيها العلة الموجودة في نواقض الوضوء؛ فكانت 
ا لحقيقة فيها خالفة لما قبلها ذكراً في الآيةه فحملت عل المعنى المجازي» وهو الجماع؛ 
توفیقاً بین معانی القرآن والأدلة. 

ولاحتمال الحقيقة والمجاز في الآية» فقد اختلف الفقهاء في مسألة مس المرأة . 

قال الطّحاوئ'*: ر یبین لنا ‏ في كتابه هذا اللمس»ء ما هو؟ فاختلف أهل 
العلم فيه: 

فقالت طائفة منهم ‏ وهم الشافعية- : هوما دون الجماع من القبلة واللمس 
١(‏ )في أحكام القرآن» 4٦:١‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


(0) أي ينقض الوضوء بشهوة وبغير شهوة» وهو مذهب الشافعیة؛ لان اللمس حقیقة نی ا مس بالیدء وفي 
الجماع مجاز أو كناية» والأصل حمل الكلام علل حقيقته» ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر 


عل مذهب أي حنيفة النحان .سس ۲۷۹ 


باليد وما أشبههماء ورووا ذلك عن ابن مسعود» وابن عمر ا فدل علل ذلك كتاب 
الله كبْكَ » قال الله كَبْكَ: مسو ليدم # [الأنعام [V:‏ 


ودلت عليه سنة رسول الله يل بنهيه عن الملامسة وهي المس باليد. 

وقالت طائفة منهم ‏ وهم الحنفية" ‏ : هو الجماع. ولأن الله كك کنیٰ عنه ورووا 
ذلك عن ابن عباس #د. ولما كان اللمس هو المس قد عاد إليه في المعنى» وقد وجدنا الله 
د سمئ الجماع مساء فقال ككَ: #إوَإن طلقمو شمن قبل أن سوه © [البقرة:771], 
أو «تَسسُوهُنَ 4 على ما قرئت» فكان ذلك هو الجماع وقال كَيْكَ: «( لَاجتاعَ ليو إن طلقم 
السا ما م تصَسُوهنَ ‏ [البقرة:117]. أو «إتَمَسُوهُنَ # عن ما قرئت» فكان المس هاهنا هو 
الجماع» وكذلك لمس المراجع معناه إلى معنى المسء هو الجماع . 

وقد دل عل ما ذهبنا إليه في اللمس أنه الجماع» ما روي عن رسول الله وله في 
تركه الوضوء من القبلة» فذكروا في ذلك: 

أ. عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كنت أنام بين يدي رسول الله 45 ورجلاي 
في قبلته» فإذا سجد غمزنی فقبضت رجلي وإذا قام بسطته)»)". 

ب. عن عائشة رضي الله عنهاء قال 45: «کان يقبل بعض نسائہ؛ ثم يخرج إك 
الصلاة ولا يتوضاً»”. 


الحقيقة» وقد ترجح ذلك بالقراءة الثانية ( أو لمستم النساء) . 

وعند المالكية: ينقض الوضوء إن مس بشهوة » وإن كان بغير شهوة إرينتقض» ينظر: روائع البيان :١‏ /5/1» 
ويرد عليهم: أنه تعذر حمله عل الحقيقة حتئ لا تتناقض المعاني الواردة في الآية؛ لذلك حملناه على المجازء 
وكان أوك. 

)١(‏ فلا يتتقض الوضوء بالمس سواءً كان بشهوة أم بغير شهوة. 

() في صحيح البخاري» :١‏ ۰ء وصحیح مسلم؛ .۲٦۷ :١‏ 

(۳) قال الهيثمي في مجمع الزوائد» ۱ وواہ الطبرانی في الأوسطء وفيه سعيد بن بشير وثقه شعبة 
وغيره» وضعفه يحيئ وجماعة. وقال التهانوي في إعلاء السئن» :٠٠١ :١‏ رواه البزار وإسناده صحيح. 





ج. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: «عن النبي #5 أنه قبل بعض نسائه؛ ثم 
خرج إلى الصلاة وإريتوضأًء فقلت من هي إلا أنت فضحكت»)”. 
د. عن ابن عباس 55 قال: «ليس ٤‏ القبلة وضوء)”. 
المطلب الثالث: الغسل: 
* ورد فيه من القرآن: 
قوله : فوَاِن تم تا اروا 4[امائد::٦]‏ 
وقوله ك: ووک ج با ری سیل حم نیلوا 4[النساء:٤٤]‏ 
# # المعنى الإجمالي: 
م جنا اروا فاغسلوا أبدانكم. 
ف3 جب یالاعاری سیل #. أي: لا تقربوا الصلاة جنا عر عابري نل اى 
جا مین غیں مسافرين »:والمزاد باج الذيق يخس ا كاه فيل للا ثقريوا الضلاة 
غر کک ا رین عادنن ال یون عفن 
المتيمم المسافر؛ لأن غالب حاله عدم ا ماء. 
المعنى | لفقهي 
ا لجنابة: اسم شرعي يفيد لزوم اجتناب الصلاة» وقراءة القرآن» ومس المصحف» 
وول الخد الا داعتسا( قمع كان یائورا باخقات تا اٹکرتا دن :الاہور 
موقوف الحكم علل الاغتسال» فهو جنب» وذلك إنها یکون بالإنزال على وجه الدفق 
والشهوة, أو الإيلاج في أحد السبيلين من الإنسان» ويستوي فيه الفاعل والمفعول به. 
)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة» cA:‏ وسنن الدارقطني» ۳7:١‏ ورجاله كلهم ثقات» وسئلة صحيح» 


وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث. وتمامه في إعلاء السئن» :١‏ ١١٠٠ء‏ وغيرها. 
() في سنن الدارقطني» 0١‏ ع وقال: «صحيح». 


عل مدهب آي فة الان" .۹ 

وينفصل حكم الجنابة عن حكم الحيض والنفاس» وإن كان الحيض والنفاس 
ا رانا قط اع سا نان لاس و الفا مظان الوطء اشا و وة 
الین ۷ رط Se a ANA‏ ا 
عليه الجنابة الوطء". 

واستفيد من الآيتين فرضية الاغتسال علك الجنبء والتشديد في «إفطهرُوا» 
أفادت المبالغة في إيصال الماء إلى ما لا حرج فيه من البدن؛ لآن زيادة المبنئ تدل علٰ 
زيادة المعنىى؛ فكانت الآية مفيدة لركن الخسل» فمن إريوصل الماء إلى جزء من بدنه ما 
لا حرج في وصول الماء إليه» إريكن محققاً لفرض الاغتسال. 

المناقشات الفقهية: 

قال الطحاوي 2 : «إريبين لنا كك في هذه الآية - وان تم جنا اطه روا -ما 
ذلك الطهور الذي أمرنا به؟ وبينه لنا في آية أآخریٰ وھی قوله 8ٌ: طول" لاجَتْمَاإلاعا عايرى 
يلي تيلوا &» وبين لنا أيضاً عبن لسان رسوله يِه وفي أفعاله كيفية ذلك الغسل: 

عن جبير بن مطعم ه» قال: ذكروا الخسل من الجنابة عند النبي #5 ء فقال: 
«أما أنا فآخذ بيدي ثلاثاً فأفرغه علل رأسى من ا حنابة) 

وعن عائشة رضى الله عنها: «أن النبى يل كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسا 
يديه ثم يتوضأ ىا يتوضاً للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره. 
ثم يصب عل رأسه ثلاث غرفات بيديه» ثم يفيض الماء على جلده كل». 

وعن ميمونة» قالت: «وض حت للنبي َل غسلاً فاغتسا من الجنابة» فأكفا الإناء 
بشماله على يمينه فغسل كفيه» ثم أفاض علیٰ فرجه فغسله. ثم قال بيده علل الأرض أو 


.۳۷٣ :٢ ینظر: أحکام ا جصاص‎ )١( 
۸۷ء وما بعدها ملخصاً.‎ :١ في أحكام القرآنء‎ )0( 


۷ .9 سسساتتت سس ب ب سس نیل المرام في تفسیر آیات الأحکام 
الحائط» ثم قضمض واستنشق شتی وغسل وجهه» وذراعیه ثلاثاً ثلاثاًء ثم أفاض عل رأسه 
الماء ثلاث ثم أفاض عل سائر جسده» ثم تنحی فغسل رجلیه» قالت: فأتیته بثوب» 
فقال بيده هكذا ينفض الماء» نفض الماء ورد الثوب». 

ففيها ... اكتفاء رسول الله #5 بصب الماء عن رأسه من مسح رأسه. إذ كانت 
الإفاضة على الرأس يريد مسحه. فدل ذلك علن أن سائر الأعضاء المأمور بغسلها في 
الجنابة» وفي الوضوء كذلك أيضاًء وأنه إذا أوصل الماء إليها فقد سقط بذلك الفرض 
عنها. 

ور يبين لنا كك في هذه الآية ما الذي تؤدى به هذه الطهارة في الوضوء 
والغسل؟ وبين لنا في غيرها من کتابه وعلل لسان رسوله 4 فقال في کتابه: فاون 
اسما ماه وبا یه [الفرقان:۸٥]ء‏ فکان ذلك علیٰ ماء الساء وهو المطرء ثم التمسنا 
حكم ماء الآرض» فوجدنا آصحاب رسول الله #5 قد تنازعوا فيه» فجعله بعضهم کاء 
السماء تؤدئ به الفرائض في الطهارات كا تؤدئ بماء السماء» ول يجعله بعضهم كذلك» 
ومنع أداء الفرائض به فمن ذلك: 

ما روي عن ابن عمر يه قال: «الصعيد أحب إلي منه» يعني: ماء البحر). 

وعن ابن عباس #د» أنه كان يقول: «هما البحران لا يضرك بأيها توضأت». 
ولما اختلفوا في ذلك طلبنا الوجه فيم| اختلفوا فيه من كتاب الله عز وجلء فوج دنا الله 
عز وجل قد قال في كتابه بعقب ما ذكره من الطهارات بالماء: هكم دوأ ما44 فعم 
بذلك المياه كلها متَيَمَمُوَأْصَعِيدَا طِيبَا #. وإر يبح التيمم إلا عند عدم وت 
دليل عند وجودها مباح له التطهر با والتمسنا ذلك من سنة رسول الله صلل الله عليه 
وسلمء فوجدنا فيها ما عن أبي هريرة 4ه قال وَل في ماء البحر: «هو الطهور ماؤه ا حل 


مىتته) . 


0 


علغ مذفت ان حيفة الفعرآن بے _۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔سسسسسہ سش سی ۳ 
ا الله ےل : 7 لا ينجسه شيء). 
وعن أبي هريرةء قال #: «لا يختسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب». 
وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وسائر أهل العلم». 
لمطلب الرابع: التيمم: 


* ورد فيه من القرآن: 


نول پک : «إوإ نكمتم مرك 72 سَقر او جآ لع ونکم ین الَبط أ لسعم اله هكم 
دوا مَاء شَمَموأ صَعِيدًا طِيّبًا قَأمسَحُوا 0 ا ری أنه لم 


یم ُنْ حرج ولایکن ll‏ وبحم نمت کک ایک لمل قوت 
(42 [المائدة:1] 

7 یو 

و جا لحد منك من الي : أي المطمئن من الأرضء وكانوا يأتونه لقضاء 
ا حاجةء فکنیٰ به عن 3 پآ سس مُ انس # جامعنموہن: فلکم دوأ ما فلم 
تقدروا علل استعماله لعدمه» أو لبعدہہ أو فقد آلة الوصول إليهء آو مانع من حیّة أو 
سبع» أو عدوء #إفَتَيمَموا 4 أدخل في حكم الشرط أربعةء وهم: المرضى» والمسافرون» 
والمحدثون وأهل الجنابة» والجزاء الذي هو الأمر بالتيمم متعلّق بهم جميعء فالمرضى إذا 
عدموا الماء لضعف حركتهم وعجزهم عن الوصول إليه» والمسافرون إذا عدموه 
لبعده» والمحدثون وأهل الجنابة إذا إر يجدوه لبعض الأسباب» فلهم أن يتيمموا 

صَِيدًا): هو وجه الأرض تراباً كان أو غيره» وإن كان صخرا «طِيًّا4 طاهراً 


امس خوا يو ىكم ايديم 4. 


۲ 0 لظطءمس سس سح نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
٭ المعنی الفقھی: 
استفید من الآية الكريمة عامة أحكام التیممء فمدار أحكام التيمم علل فقدان الماى 
وقد ذکر فی الآیة: لالم کدوأ مم 4ء أو العجز عن استعمالء وقد ذكر في الآية: «إوّإن 
کم می » فالمرض الذي يزيد باستعمال الماء أو يتأخر البرء أو يخشئ معه المرض يجوز 
لوم الأصغرء والذي هومن موجبات 
اث 
وت الاد رض التيمم» وهو النية فيه: #قْتَيَحَمُوا #. أي: اقصدوا وانووا 
بالتراب الطهارة» فكان أمراً من الله كك بذلكء فاستفدنا منه أن النية شرط في التيمم. 
قال الجمصاص": «فتضمنت الآية بيان حكم المريض الذي يخاف ضرر استعمال 
الا 0 المسافر الذي لا يجد الماء إذا كان جنباً أو حدثا؛ لأن قوله تعالى: أو جاه 
3 من عابط 4 فيه بيان حكم الحدث؛ لان الغائط هو اسم للمنخفض من 
0 وکانوا یقضون لان هناك فجعل ذلك كناية عن الحدث. 
وقوله: ولمس تم الو #مفيد لحكم الجنابة في حال عدم الماء. 
وقد دل ظاهر قوله: لإ وإ نكم مى عل إباحة التيمم لسائر المرضى بحق العموم لولا 
قيام الدلالة علل أن المراد بعض المرضى» ولا خلاف مع ذلك أن المريض الذي لا يضره 
استعمال الماء لا يباح له التيمم مع وجود الماءء وإباحة التيمم للمريض غير مضمنة 


کے سر 


بعدم ا ماء بل هي مضمنة بخوف ضرر ا ماء؛ وذلك لأنہ 5ك ضال :لوان شع وج أوْع1 


)١(‏ نی أحکام القرآن للجصاص٤٤:‏ مل ضا 


غلم فذقت أن هااا 
شر اك ام نكم من لاط أو مسح السا مم دوا مَآْقَتَيمّمُوأ# فأباح التيمم 
للمريض من غير شرط عدم الماء» وعدم الماء إنما هو مشر_وط للمسافر دون المريض» 
ولو جعل عدم الماء شرطاً في إباحة التيمم للمريض لأدئ ذلك إلى إسقاط فائدة ذكر 
المريض؛ لأن العلة المبيحة للتيمم وجواز الصلاة به في المريض والمسافر لو كانت عدم 
الماء لما كان لذكر المريض مع ذكر عدم الماء فائدة إذ لا تأثير للمريض في إباحة التيمم 
ولا منعه؛ إذ کان الحكم متعلقاً بعدم الماء). 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قول وَبْك: “أو إن من کی کا : 

قال الطحاوي”: «ولر يبين لنا كك ذلك المرض من أي الأمراض هو في كتابه 
ولا على لسان رسوله 4# ولکنا وجدناه مروياً عن ابن عباس #: «هو المجدور 
وصاحب القرحة في سبيل الله كلك ء إذا خاف إن هو اغتسل بالماء أن يموت» تيمم)» 
فأعلمنا أنه هو المريض الذي يخاف عليه من الماء» وقد وجدنا الله كك آباح بالمرض 
الإفطار من الصيام في آیة آخریٰء وهو قوله :کمن کہد ینک اهر يسمه ومن 
كان مَرِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِفَدّة مناي أحَر . فكان المرض المراد في هذه الآية هو 
المرض المخوف مع الصيام فيه» وكذلك المرض المراد في الآية الأخرئ هو المخوف مع 
الوضوء منه» وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد). 

۔ قول 85: اوسر : 

قال الطحاوي”: «وإر يبين لنا كك في كتابه ذلك السفر ما هو؟ ولرنعلم بين أهل 
العلم اختلافاً فيمن سافر مقدار ساعة لا يريد ما هو أكثر منها أنه في حكم المقيم في 
تام الصلاة» وفي الطهارة بالماء» وأنه ليس له أن يتيمم وإن أعوز الماء» كا لا يتيمم في 


.۹۳ :۱ في أحكام القرآن,‎ )١( 
.۹٤١-۹۳ :۱ نی أحکام القرآن‎ )٢( 


٤‏ ےےشثتیمی۰ًی۰یسے سیپس سس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
المصر وإن أعوز الماء» فعلمنا أن السفر المراد في هذه الآية سفر له مقدار معلوم» فوجدنا 
أن المقادير المؤقتة في السفر قد رويت عن رسول الله يي فيها آثار مختلفة: 

فمنها: ما قصد فيه إلى ذكر البريد» فعن أبي هريرة ذه قال رسول الله ي: «لا 
تسافر امرأة بريداً إلا مع زوج أو ذي محرم». 

ومنها: ما قصد فيه إل ذكر اليوم» فعن أبي هريرة ذله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر أن تسافر يوماً إلامع ذي حرم). 

ومنها: ما قصد فيه إِك ذكر الليلتين» فعن أبي سعيد الخدري ذه قال ي: «لا 
تسافر المرأة مسيرة ليلتين إلا مع زوج أو ذي محرم». 

ومنها: ما قصد فيه إلى ذكر الثلاثة الأيام» فعن ابن عمر #د» قال رسول الله كل: 
«لايحل لامرأة أن تسافر ثلاثة أيام إلا مع محرم». 

فلا وجدنا هذه الآثار مقصودة بالنهي فيها عن سفر المرأة بلا حرم أو بلا زوج 
إل وقت يعينه علل الاختلاف المذكور فيهاء عقلنا أنه لر يقصد إلى وقت من الأوقات 
فیهاء إلا وحکمه خلاف حکم ما هو دونه من الآوقات» وعقلنا أن أقلها ينهئ عما فوقه 
منها فصاعداء وأنه إن كان النهي عن أقلها كان ولل» وكذلك النهي عن آكثرهاء وإن 
كان النهي عن أكثرها أول» ثم كان النهي عن أقلها بعد ذلك أحدث نهياً عن ذلك 
القليلء وبقي النهي ني الكثير علل ما كان عليهء فقد أحطنا عل) ببقاء النهي في الكثير 
وهو الثلاثة الأيام» فاستعملناه وإر نحط علا ببقاء النهي في| هو أقل منها فالقيناف 
وجعلنا السفر المباح فيه التيمم عند إعواز الماء السفر الذي مقدار ثلاثة أيام فصاعداًء 
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد). 


علا مهت أن شف الع ہے م 

- قوله 8: «إَتَيَمَمُوأْصعِيدَا طِيبًا #: 

قال الطحاوي": «كان قوله ككَ: قتَيَمّمُوا 4 من المحكم عند جميع العلماء. 
وتأويله عندهم: اقصدوا صعيدا ىا قال الله َك : مول ءآ أل كرام 4[ الماندة:۲] » 
يعني قاصدينء وكا قال الله كَبْك: وکات امو تَيَمّمُوا اكيت مِنْه تُنَفِقُونَ © [البقرة: 11 ٢‏ یعني 
ولا تقصدوا. 

وكان قوله كك: #إصويدا عيبا € من المتشابه المختلف في المراد به ما هو؟ 

فقال بعضهم: كل شيء من الأرض من رمل» وتراب» أو زرنيخ» أو مغرة» أو 
ما سوى ذلك فهو صعيد, ومن قال ذلك منهم أبو حنيفة وزفر. 

وقال بعضهم: الصعيد الطيب: التراب النظيف دون ما سواه مما يخرج من 
الأرض. 

ولا احتلفوا ني ذلك ولرنجد لما اختلفوا فيه دليلاً في كتاب الله كبك التمسناہ نی 
سنة رسول الله يله فوجدناه فيها: عن أبي هريرة 5ه » أن رسول الله يِه قال: «أعطيت 
خمسا إريعطهن أحد قبلي: جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهوراً...) 

فلا أخبر رسول الله ب أن الله كك جعل له الأرض مسجداً وطهورا» وكان 
المراد بالمسجد الصلاة عليهاء والمراد بالطهور التیمم بہاء کانت کل أرض جازت 
0 0000 
- قوله 6ڭ: قامس ځوا بوجو وڪم وآيریکم ينه ) . 

قال کت دال الله كك: «إفامسحُوا بوْجُومِكُمَ 4 » فکان هذا من 
اللحکم القائم بنفسهہ ثم فال: فلواییکم ين4 ء وکان من المتشابه الختلف في المراد 
سا 


.٠١1 :١نآرقلا نی أحکام‎ )١( 
وما بعدها.‎ 2٠١7 :١»نآرقلا في أحكام‎ )0( 


٦‏ --س9 سس سۃپتےسیتے تس ب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
فقال قوم: هو على الكفين» ومن قال ذلك منهم: سليمان بن مهران الأعمش. 
وقال قوم: هو عل الكفين والذراعين إلى المرفقين» ومن قال ذلك منهم: مالك 

وأبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد والشافعي. 
وقال قوم: هو علل الكفين والذراعين إلى الآباط» ومن قال ذلك منهم الزهري. 

وكان من حجة من ذهب إلى أن المراد في ذلك هو الكفان خاصة لقول الله وَيْك: 

# والسارف وَالسَارقَةُ قط عوَا أَيدِيَهُمَا © [المائدة:1""8 » فإن| ذلك على الكفين خاصة. 
وکان من ا حجة علیٰ أهل هذه المقالة لمخالفتها أن هذه الآية التى ذكروها في 

قطع السارقء كما ذكروا أن الآية الأخرئ في التيمم قد روي عن رسول الله #5 في كيفية 

التيمم المذكور فيهاء وفي تيمم أصحابه #: معه عند نزولا عليه» وذلك ما عن عمار ذه 

قال: «(كنت مع النبي 5 حين نزلت آية التيمم بالتراب» فضربنا ضربة واحدة للوجه» 

ثم ضربنا ضربة واحدة لليدين والمنكبين ظهراً وبطناً». 
فنزلت الرخصة في التيمم في الصعدات» فقام المسلمون فضربوا بأيديهم إلى 

الأرض ومسحوا بها وجوههم وظاهر أيديمم إلى المناكب وباطنها إلى الآباطء فهذا 

الذي احتج به من ذهب إلى مذهب الزهري. 
وأماما احتج به من ذهب مذهب الأعمش في ذلك من الآثار عن عمار بن ياسر 

سأل النبى ي «فأمره بالوجه والكفين» 

والشافعي الذي ذكرناه عنهم في ذلك: عن عبد الرحمن بن أبزئ» قال: «كنت عند عمر 

بن الخطاب طق فأتاه أعرابي» قال: إني أكون في الفلاة فتصيبني الجنابة ولیس معی ماء 

أما تذكر حين بعثني رسول الله #4 وإياك في إبل فأصابتني جنابة فتمرغت كا يتمرغ 


عله و سا پیھتھییٹبھویییییینگئییییھد‌ز و 
الحمارء فأتيت النبي بء فذكرت ذلك له فضحك حتى بدا ناجذه» وقال: إنما كان 
يكفيك أن تقول هکذا» وضرب بیدیه ثم نفخها ومسحه| بوجهه وکفیه وذراعيه إل 
نصفه]))»). 

وعن أسلع التميمي #ه. قال: «كنت مع رسول الله يله في سفر فقال لي: يا 
79 الله أصابتني بعدك جنابة فسكت حت أتاه 
جبريل ال بآية التيمم» فقال لي: يا أسلع» قم فتیمم صعیداً طیباً ضربتين» ضربة 
لوجهك وضربة لذراعيك ظاهرهما وباطنه)». 

وكان هذا ما احتج به لمن ذهب مذهب مالك وأبي حنيفة وزفر وأبي يوسف 
ومحمد والشافعي في كيفية التيمم من الآثار» ولما اختلفوا في ذلك ورأينا الله عز وجل 
قد جعل التيمم علل العضوين اللذين جعله عليهماء وهما الوجه واليدان» فكان الوجه 
يتيمم كله بالصعيد كما يغسل بالماء لو كان الماء موجوداًء فكان النظر على عل ذلك أن تكون 
كذلك اليدان تتيممان بالصعيد. كما كانتا تغسلان بالماء لو كان الماء موجوداًء وقد قال 
بذلك من اصحاب رسول الله : ابن عمر وجابر بن عبد الله». 


أولا: الحيض: 


؛ ورد فيه 00 


عط وہ ٠.‏ م - 
0 كيل : : (وتعؤتك 2 عَن المُحیض فل ہُوادی الوا أ السا ليسا فى ألم صمو ول 
ےت 5 مھ ہے 0 کا من بث مركا 6 11 0 راھ 
جب ییں ہے ص 


2 
٭ المعنی الإجمالی: 
إفْل ہُو ای )4ء أي: المحيض شیء یستقذر ویؤذی مَن یقربہء للَعترلوا اليَْء نی 


۸ لاا .ددع سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
لْمَحِيضٌ”*» فاجتنبوهن» أي: فاجتنبوا مجامعتهن. «إولا روه جامعين. ل حَقٌّ 
هپ بالتشدید الکونی غير حفصء أي: يغتسلن» أي: ينقطع دمهن» والقراءتان 
كآيتين» فعملنا بهماء وقلنا: له أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم» وإن إر تغتسل 
عملا بقراءة التخفيف. وفي أقل منه لا يقربها حتئ تغتسلء أو يمضي عليها وقت 
الصلاة؛ عملا بقراءة التشديد» والحمل عن هذا أولك من العکس؛ لاو نت ون تراد 
العمل بإحداهماء مإوَإدًا تظْهرنكأوهَرىَ 4 فجامعوهن فجمع بینھہاء فان حیٹ آمر مر اک کہ 
من المكان الذي أمركم الله به وحلله لكم» وهو القبلء طلنَ ال 07 
ارتكاب ما نوا عنه» #إو حًا لمتطهرت ل بالاء» أو المتنزهين من أدبار النساءء أو 
من الجماع في ايض أو من الفواحش. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد من الآية أبرز أحكام الحيض» من حرمة قربان الزوج لها وهي حائض. 

واختلف أثمتنا في صورة الاعتزال للمرأة في حالة الحيض: 

فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يجب اعتزاله ما بين السرة إك الركبة» ويستمتع 
فوق الإزار» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: « كنتٌ أغتسل أنا والنبي يل من إناء 
واحد کلانا جنبٌ» وكان يأمرني فأئزر فیباشرنی وأنا حائتض»)”". وعن ميمونة رضى الله 
عنها: «كان رسول الله ج إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرهاء E‏ 
حائض)". ۱ 

وعند محمد: يجب اعتزاله موضع الأذئ: شعار الدم» وهو الفرج فقط فعن 
نس 4ه قال #5: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح»”. 


. ٦۷ في صحيح البخاري»۱:‎ )١( 
۱۱ في صحيح البخاري»‎ )0( 


علل مذهب أبي حتيفة النعان سسسب ۳۹ 

وأفادت الآية حرمة أن يقربها قبل أن تطهر حقيقة؛ بأن ينقطع الدم وتغتسل أو 
تثبت في ذمتها صلاة إن طهرت لأقل من عشرة أيام » وتطهر حك)؛ بأن ينقطع الدم 
لعشرة أيام من الحيض» وهي أقصى مدئ مدة حيض للمرأة» فا يكون بعده من دم 
کرو اقا رها متف وكا الا واا وا انا لان 
تحل حتى ينقطع الحيض وتغتسل بالماء. 

ولعل سبب الاختلاف راجع لفهم قوله تعال: ولا روه عَم يه دا هرج 
اور من حیث آمرک الہ 4 الأول بالتخفيف» والثانية بالتشديد» وكلمة «طهر» 
يستعمل في لا كسب فيه للإنسان» وهو انقطاع دم ا لحیض, وأمّا «تطهر» فيستعمل 
فيا يكتسبه الإنسان بفعله» وهو الاغتسال بالماء» فكانت الأول عند الحنفية إن طهرت 
لعشرة أيام» وكانت الثانية إن طهرت لأقل من عشرة أيام. 

وفهم غيرهم معنئ الآية: «إولا كفَربوَهُنَ4 حتى يغتسلن» فإذا اغتسلن 
اور 4ء فصار الجموع هو الغایة من أن ینقطع دم الحيض ثم تغتسل حتئ يحكم 
بطھارتہا'". 

٭ المناقشات الفقھیة: 

۔ قولہ 8ئ : ل0ََسکاوتَلک ع المحض فُل ہُو ادگ 4: 

قال الطحاوي”: «قال الله ك: شلوك عن المحيض فل ہُو اک 4 ء وكان 
ذلك محكاً معقولا المراد به. 

ثم قال صَك: يلوأ َء یی المح يض فلم یبین لنا کک في کتابه ما مراده 
في ذلك الاعتزال؟ ثم بيه لنا على لسان رسوله #5 فعن أنس #ه : «أن اليهود كانوا إذا 


(۱) ینظر: روائع البیان»۱:٠۳۰.‏ 
(۲) في أحکام القرآن»۱: ٠۲۳‏ ملخصاً. 


و نيل ا مرام في تفسير آيات الأحكام 
حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت» فلم يؤاكلوهاء ولريشاربوهاء وار يجامعوها في 
البيوت» فسئل النبي وَل عن ذلكء فأنزل الله 5ِبْكَ: (إويسعَنُوئلك عن الْمَحِيضِ 4 ء فقال 
رسول الله #: جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح»» فبيّن لنا الاعتزال 
المراد في الآية» وأنه الاعتزال في الجماع لا فيما سواه ما كانت اليهود يعتزلوهن فيه: 

فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «كان رسول الله يله يأمر إحدانا أن تتزرء 
وهي حائض ثم يضاجعها». 

وعن ميمونة زوج النبي وَل قالت: «كان رسول الله يل يباشر المرأة من نسائه. 
وهي حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو إلى الركبتين». 

ففي هذه الأحاديث إباحة مباشرة الحيض فوق الإزار» وهذا ما لا نعلم فيه بين 
أهل العلم اختلافا. واختلفوا في مجامعتها تحت الإزار في غير فرجهاء فأباح ذلك 
بعضهم» وذهب إل أن في حديث أنس ذه دل على إباحة ذلك» وهو قول رسول الله 
3 (اصنعوا کل شيء ما خلا ا جماع)ء وقالوا: ليس فيما روي عن رسول الله 5 من 
مباشرته نساءه فوق الإزار ما يدل عل حرمة ما تحت الإزار منهن عليه» وقالوا: قد 
روي عن عائشة في هذا بعد علمها بيا کان من رسول الله #٤‏ فيه ما قد رویناه عنها 
إباحة ذلك» فعن أبي قلابة» أن رجلا سال عائشة: ما بحل للرجل من امرأته إذا كانت 
حاقضا؟ قالت: «كل شيء إلا فرجها). 

ومن ذھب إلى هذا القول محمد بن الحسن» وهو قول مالك والشافعي» وأما أبو 
حنيفة» فكان يذهب في ذلك إلى القول الأولء ويمنع من مجامعة الحيض إلا فيها فوق 


الإإزار». 


عل مذهب أبي حتيفة التان 7 ب لع 
له يِل : سرک ک مھ در ےک و 
قو : ولا كفربوهن کی د 4: 
5 7 س د َي سم و عا 5 5 کات ہہ ۔ 
قال الطحاوي": «فقوله: حن يرد 4 نہایة لما نموا عنه» كا قال كبْكَ: وسلد 
خی مطلع الج 14القدر:٥]ء‏ وکا قال: میلو لی تب حَق تی ال اتا پ4 وکانت 
هذه نہایات ما قدر الله كْكَ فيهاء ولريبين لنا ما ذلك الطهر؟ فنظرنا في ذلك فوجدنا عن 
مجاهد. قال: حت يطهرن من الدم» فإذا تطهرن» قال: اغتسلن». ولانعلم ف هذا 
التأويل اختلافاً بين هل العلم» وانقطاع الدم وليس بطهر في نفسه؛ لأنها وإن خرجت 
به من الحيض فإنها غير مباح لزوجها جماعهاء وغير مباح لما الصلاة والطواف بالبيت 


وإنما معنیٰ فلح يهن 4 والله أعلم» أي: حتئ يحل هن أن يتطهرن با يطهرن 
به من الماء أو الصعيد؛ لأن المرأة في حال حيضها لو اغتسلت إر تخرج بذلك الغسل إل 
طهارة» وهي بعد انقطاع الدم عنها تكون طاهراً بالغسل بالماء. 

وقد جاء مثل هذا في اللغة» وني الكلام المستعمل المتعارف منهاء وهو قوهم 
للمطلقة: إذا انتقضت عدتها قد حلت للرجال ليس على معن إن وطئها قد حل هم» 
ولانہا صارت بذلك زوجة لبعضهم, ولا عل معنئ أنه قد حل هم تزويجها الذي به 
تحل هم حتى تعالى ذلك إلى لغة رسول الله 5 في قوله لفاطمة بنت قيس في عدتها: «إذا 
حللت فآذنيني». 

ومنه قوله كيِ: «من كسر أو عرج فقد حل»» لیس علل معن أنه قد حل صار 
حلالاً كمن إريكن محرماًء ولكن على معنئ فقد حل له أن يحل: أي يبعث بهدي فيحل 
بەء ولو كان بعث بهدي بغير كسر ولا عرج ولاعدو فيجزئ عنه إر يكن بذلك حلالا 
فلما کان الكسر والعرج هما يبيحانه أن يبعث مهدي يحل به قیل ہھما: أیہما حل له. 

وكذلك المرأة التي كان الاغتسال في حال حيضها لا يطهرها الماء» وإذا انقطع 


(۱) في أحکام القرآن»۱: ۱۲۸-۱۲۷ ملخصاً. 


؟ -۔ہہ۔ہ۔س۔س۔۱٣شسمیسسششستٹتا  ,.‏ .۔۔ پیل المرام في تفسير آيات الأحكام 
الدم عنهاء وصارت في حال من يطهرها اغتسالها قبل لماصارت إليه من ذلك طهرها». 

- قوله وَبَكَ: موود مَطهرَنَ © : 

قال الطّحاويٌّ": «فلم يبين لنا ذلك الطهر ولا كيفيته» وأما التطھبر فکما نی 
الحديث الذي قد رويناه. ولا نعلم في ذلك اختلافاء وأما كيفيته فمبين علن لسان 
الله يل فقالت: يا رسول الله» كيف تغسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال: تأخذ 
سدرها وماءها فتوضاً وتغسل رأسها وتدلكه حتئ يبلغ الماء شؤون شعرهاء ثم تفيض 
بہا؟ء فقال: تطهري بهاء قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه» فقلت لها: تتبعي بها 
آثار الدمء وهذا إذا كان الماء موجوداً. 

أما إذا كان الماء معدوماًء فإن الله كنك قد بین لنا فی ا جنب في حال وجود الماء ما 
قد بينه لنا في كتابه» وعلن لسان رسوله يله في سئنه ما ذكرناه» وبينت السنة أن الجنب 
يتيمم عند عدم الماء» فلا كانت الحائض بعد انقطاع الدم عنها في وجوب الغسل عليها 
في حال وجود الماء كالجنب كانت كهو في حال عدم الماء» وكا كان الصعيد خلفاً له في 
الطهارة با ماء کان لذلك الصعيد خلفاً لما في الطهارة بالماء» وهذا قول مالك وأبي 
حنيفة وسفيان وزفر وأبي يوسف ومحمد والشافعيء وأكثر أهل العلم». 
انياً: موضع مباشرة الزوجة: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

6 ہے ےو رہ ا کے کا ردح 2 و یم 2 ور کے گل می ےء > صہ 

قول تق : اراوگ کرٹ کم اوا عر ای شتی وکدموا لاش واوا هه وأكموا 
ر قد 
أَنكُم مُلمُوه وَمَت رالمومنیک 7اا 4 [البقرة:٢٢۲٢].‏ 

ونولہ 5 : شش مِن حيےامَرک اک [البقرة: ۲۲۲]. 


(۱) في أحکام القرآن»۱: ۱۲۹-۱۲۸ ملخصاً. 


عل مدهت أن فة لىإ ا 


]١55:ءارعشلا[‎ © 


€ 


وقوله کك: ف ودرو ماخلق کر یکمن رکم 

# المعنى اللإحال: 

سا ؤر لک € مواضع حرث لکمء وهذا مجاز شبهن بالمحاريث؛ تشبيهاً ا 
يلقى في أرحامهن من النطف التى منها النسل بالبذور» ووقع قوله اؤ حرث لک 4 
اوا اوش مث مرک ا أي: إن المأت الذي أمركم الله به 
هو مكان الحرث لا مكان الفرث؛ تنبيهاً عإن أن المطلوب الأصل في الإتيان» هو طلب 
النسل لا قضاء الشهوة» فلا تأتوهن إلا من المأتي الذي نيط به هذا المطلوب. (إَأتوًا 
ار 22 عا 
حر قش 4 جامعوهن مت شئتم أو كيف شئتم» باركة أو مستلقية أو مضطجعة 
بعد أن يكون المأتي واحداً. وجو ماصع الحرث. دموا لاش € ما يجب تقديمه من 

8 9 رود ر ٠.‏ ا i < (o2‏ وہ روت 

الأعال الصالحةء وفوا َه فلا تجترءوا عل المناهي. #إواعلموا أتحكم مانقوه 
صائرون إليه» فاستعدوا للقائه. وي رالْمرُمي 459 بالثواب يا محمد لل 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة: أن مكان جماع المرأة هو القبل لا الدبر؛ لأنه 
موضع ال حرث أي: موضع النسلء بحيث يحصل تلقيح للمرأة وتحمل. 

دوخای کر هتنيكم قال النسفي”: «المراد بها خلق العضو المباح 

منهن» وكانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهم» وفيه دليل علل تحريم أدبار الزوجات 
والمملوكات ومن أجازه فقد أخطأ خطأ عظي)). 

المناقشات الفقهية: 

- قول كبك: «إتأوهر من حِبثُ مر الد 4: 


قال الطّحاويٌ: «ولريبين لنا في كتابه ما ذلك الإتيان؟ فنظرنا فيه ما هو؟ فعن أبي 


(۱) في ته تسر ٠٥‏ :۷ . 


٤‏ ہ۔.ہسسسسےسپ ‏ س..:۔۔.۔ پیل ا مرام فی تفسبر آیات الأحکام 
رزین: (من حیث تطھرت)ء ولكن علل إطلاق ذلك م منهن کا قال اللہ 5ك بعد نہرے 
عن البيع بعد النداء للجمعة: ف هَدَا فضي تٍاَلصَلَوة نش رو اف الْارَض وَابنَهُوا من فَصضل 
آي 14ا جمعة:١٠]ء‏ ليس عل إيجابه ذلك عليهم» ولكن علل إباحته إياه هم بعد حظره 
الذي كان حظره عليهم» وكا قال بعد تحريمه لصيد البر علل المحرمين: «#إولدا لل 
كأصطادوا) [المائدة:٠]ء‏ وليس عللن إيجابه ذلك عليهم» ولكن علل إباحته ذلك هم» وعلل 
معنن إطلاقه لهم ما قد كان حظره عليهم منه قبل أن يحلوا». 
ثالثاً: الجنابة: 

#۴ ورد فيه من القرآن: 


7 ےی ےک ے کے ہے مولا 3 

قوله 5ڭ: 0و جما د عارى سيل حى تيلوا 4 [النساء: .]٤١‏ 

٭ المعنی الااجما ی: 

استفدنا من الآية الكريمة: أن الحدث الأكبر كالجنابة يمنع دخول المسجد لغير 
ضرورة. 

قال الطّحاويٌ": «فأحطنا علا نہ رم یرد به الصلاۃق وإِنّا أراد به موضع 
الصّلاةء فقوله: ©الَاعاقِسيلٍ #. ولا يكون ني الصلاة بعينها عبور سبيل» وقد روي 
عن غير واحد من أصحاب رسول الله وَل ما قد دل على هذا المعنى» فمما روي عنهم في 
ذلك : 

فعن ابن عباس د قال : «لا تدخل الخد و انت جنبء إلا وأنث عابر سبيل» 
فلم يذكر ابن عباس في هذا التأويل أنه أريد به مسافر دون مقيم» ولا مقيم دون مسافر 
فنظرنا في ذلك فوجدناه قد روي عنه في غير هذا الحديث أنه عنن به المسافر» فعن ابن 
عباس #دقال: «هو المسافر). 


)١(‏ في أحكام القرآن»١: 2175-1١77‏ ملخصاً. 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان .._۔۔۔۔۔۔۔_٣سسہہل‏ سسب هق 
وعن أنس ذيه: «يجتاز ولا يجلس». وهذا عندنا علن الضرورة منه إلى ذلك 
وعلل ألا طريق له إلى ما يريد إلا فيه ىا قد روي في ذلك عن إبراهيم: «إذا إريجد طريقاً 
غيره وقد يكون ذلك أيضاً علل الطريق إلى موضع الماء الذي يغتسل به حتى يصلي).. 
ولا كانت المساجد إن بنيت للصلاة» ولقراءة القرآن» ولذكر الله عز وجل فيهاء 
لا لما سوئ ذلك من أفعال الناس» ونہیت الحائض عن دخول المسجد؛ إذ لا تستطيع 
أن تفعل فيه ما بنيت المساجد من أجله» حتى قيل ها إذا كانت حاجة فحاضت: افعلي 
ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت» فعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: «خرجنا مع 
رسول الله يي ولا نذكر إلا احج فلما جئنا سرف طمثت» فدخل علي رسول الله 4 وأنا 
أبكي» فقال: مأ يبكيك؟ لعلك نفست» فقلت: نعم قأل: فإن هذا أمر كتبه الله عز وجل 
عل بنات آدم» فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت». 
فمنعت من الطواف بالبیت؛ لأنها ليست ممن يدخل المسجد» وخولف بين ذلك 
وبين سائر أفعال الحج التي تفعل في غير المسجد. فل| كانت الحائض كا ذكرنا في المنع 
من دخول المسجد كان الجنب في ذلك مثلهاء وكان الذي أبيح له من عبور السبيل في 
الآية التي تلونا عند الضرورة إلى دخول المسجد والحاجة منه إلى ذلك» كهو إذا أجنب 
خارج المسجدء ولا يجد ماء إلا من بئر في المسجدء فيتيمم ليدخل المسجد طاهراً بذلك 
التيمم طهارة ضرورة حتئ يصل إلى الماء» فيغتسل به الغسل الذي يطهره من جنابته. 
وكذلك لو كان الماء في غير المسجد. ولا طريق له إليه إلا من المسجد أريبح له 
أن يجتاز في المسجد إلا عٰ طھارۃ بالتيمم الذي ذكرنا؛ ليكون مجتازاً في المسجد عل 
طهارة تيمم» لا علل جنابة إر يتطهر منهاء وهذا الذي ذكرنا في تيمم الجنب عند إرادته 
دخول المسجد للضرورة» قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمدء وأكثر أهل العلم 
سواهم). 


65 لطس سس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
راغا مس الصعف: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله 5ِكَ: ليمش اللہ © [الراقعة:۷۹]. 

المعنى الإ حمالى: 

لايم لمرو © فالعنى: لا ينبغي أن يمسه إلا من هو عل الطهارة 
من الناسء والمراد: مس المكتوب منه لإتَزِيلٌ #. أي : منزل لإيّن رب ألْعلِينَ ()4. أي : 
وصف بالمصدر؟؛ لأنه نزل نجوماً من بين سائر كتب الله فكأنه في نفسه تنزيل. 

# المعنى الفقهى : 

استقيد من .الآية 'حرمة مسن الصخف من الخدت الأضغر والحدت الاك 
لانتفاء الطهارة التى اشترطت من ظاهر الآية» وهذا ما اتفقت عليه المذاهب الفقهية 
الأربعة» إلا أن المالكية استثنوا للمعلمة والمتعلمة في حالة الحميض والنفاس للمسٌ؛ 
لجواز القراءة عندهم في هذه الحالة» ويمكننا الاستفادة من قولهم للضرورة» ولأن 
تعظيم القرآن واجب» وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها حدث”» والله أعلم. 

قال النووي": ”فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة 
المطهرون..... فالجواب: إن قوله تعالك: لتَنزِيلٌ © ظاهر في إرادة القرآن لا يحمل عل 
غيره إلا بدليل صحيح صريح... وهو قول علي وسعد ابن أبي وقاص وابن عمر ذه 
واريعرف لهم مخالف في الصحابة"". 


جح 


ادا 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع»١:‏ ۳۳ء وغبرہ. 

(0) في المجموع» 7: 85. 

(۳) ومن أراد الإطلاع علل آثار الصحابة #: فليراجع إعلام المبيح الخائض بتحريم القرآن علك الجنب 
وا حائض: ۷۳:۱ء وغبرہ. 





عل اذهب أن فة الال ل 

قال الطحاوي": «اختلف الناس في تأويل هذه الآية فا لایَتشءہ إِلَالْمطهَرونَ 
45 -» فروي في ذلك عن ابن عباس وأنس #د: «الملائكة» 

وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: كنامع سلمان» فبرز لحاجة وليس بيننا وبينه نهر 
ولا ماء» ثم أقبل» فقلنا: يا أبا عبد الله ألا نأتيك باء فتتوضاً كي تقرأ علينا؟ فقال: إن 
لست أمسه إنه لا يمسه إلا المطهرون. ثم قرأ علينا حتئ قلنا حسبناء فدل هذا الحديث 
عن أن سلمان إنما أراد بقوله: «إني لست أمسه»: أي لست بقراءتي إياه نماسا له. ثم قال: 
«لا يمسه إلا المطهرون». يعني بالأيدي لا بالتلاوة فهذا الذي وجدناه عن أصحاب 
رسول الله يله في تأويل هذه الآية. 

فأما وجه ما روي عن ابن عباس وأنس في تأويلها فعلل الإخبار من الله عز 
وجل» وهو أنه لا يمسه إلا المطهرون» لا علل النهي عن نماسته إلا علل الطهارة؛ لأنه 
قال كك: [ لديمشة 4 بالرفع» فكان ذلك علل الإخبار» ولو كان على الأمر لكان لا 
يمسّه بالفتح؛ لأن أصل هذا الحرف التثقيل وإنا هو يمسسه» فإذا أدغمت إحدى 
السينين في الآخرى عاد موضع الجزم إلى الفتح. 

ولكنا لا نبيح للجنب ولا للمحدثين غير المتوضئين ئماسة المصحف حتى 
يتطهر؛ لما قد روي في ذلك عن رسول الله يي لما كتبه لعمرو بن حزم: (إن في الكتاب 
الذي كتبه رسول الله ئ لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهرا»» وذلك عندنا 
عل المصاحف المكتوب فيها القرآن. 

وكذلك لا ينبغي للجنب والحائض ولا للمحدثين بالغائط والبول وما سواهما 
ما ينقض الطهارة أن يمس الدرهم ال مكتوب فيه السورة من القرآن حتى يطهرواء وهذا 
قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف والشافعي». 


)١(‏ في أحكام القرآن»1: ۱۱۸-١١۱۷‏ ملخصاً. 


۸ .سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
المطلب السادس: النحاسات: 
اولاتحات الكگ: 

# ورد فيه من القرآن: 

قوله ب : إن لهب الموِينَ باهر 40597 [البقرة: 71؟] 

٭ المعنى الفقهى: 

رغبت الآية في طلب الطهارة بصورها المختلفة. وأن فاعلها مدوح ومحبوب عند 
الله تعال. 

قال الطحاوي”": «كان قوله كِْكَ: هيب آلتَّّيِينَ 4 من المحكم» لأنه معقول أنهم 
التوابون من الذنوب» وكان قوله: «إويبا لمتطهّيت 40559 من المتشابه المحتمل 
للتأويل» فطلبنا القول في تأويل ذلك: فعن عطاء: «التوابين من الذنوب والمتطهرين 
بالماء»» ففي هذا أن الطهارة التي أحب الله كَبِكَ أهلها عليها في هذه الآية الطهارة بالماء. 
وطلبنا الوجه فيه من كتاب الله كبك فوجدنا الله كِبْكَ قد قال في كتابه: مإرجال يبوت أن 
يكَطْهرُواً © [التوبة:8١٠]»‏ فعن عبد الله بن ا لحارثء أن أهل قبا أتوا النبي يِل فذكروا له 
الاستنجاء بالماء» فقال: « إن الله قد آثنی علیكم فدوموا فر جال وت أن بنط ردا واه 
اگنر (1403. 
ثانياً: نحاسة الاعتقاد: 

ورد فيه من القرآن: 
قوله ك: ا اھا ایی ءَامَنْوَا إنَمَا الْمشركوت ححص فلا يَفْرَبوا ألْمَسْجِدَ ألْكِرَام مد 
امھ ددا وَإِنْ خِدْسُمْ عَیَلا صوف یکم الله ین مضہ نک اک الله لم 
كي 14 التوبة:۲۸] 


.17١ :١نآرقلا نی أحکام‎ )١( 


عل مذهب أبي حتيفة التان 7 حب 4۹ 

المعنى الإجمالي: 

لاما المقركوت بحس آي: ذوو نجس؛ لأن معهم الشرك الذي هو بمنزلة 
النجس» ولأنهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات» فهي ملابسة هم 
فک يقرا أَلْسَسَجِد الحرم فلا يحجوا ولا يعتمروا كا كانوا يفعلون في الجاهلية» 
َد امهم هكددًا# وهو عام تسع من الحجرة حين أمر أبو بكر #ه عل الموسمء 
ويكون المراد من نبي القربان: النهي عن الحج والعمرة» «إوَإِنْ خِدُْمْ عَيِلَهٌ 4: أي: 
لاست ال وما كان لكم في قدومهم عليكم من الإرفاق 
والمكاسب. 9إقْسَوفٌ يكم الله من قصلو من الغنائم» أو المطرء والنبات» أو من 
متاجر حجيج الإسلام» لإإ نآ 4 هو تعليم لتعليق الأمور بمشيئة الله تعالل؛ لتنقطع 
الآمال إليه إت اميم بأحرالكم كي © ني عقيق آمالكم. 

# المعنى الفقهي: 

أفادت الآية نجاسة الاعتقاد عند غير المسلم» وهذه النجاسة لا تمنع من دخول 
المساجد. وإنما هي خاصة بدخول بالمسجد من المشركين؛ لطوافهم عراة واستكباراء 
قال المرغينانَ”: «لأنْ الخبث في اعتقادهم فلا يؤدي إلى تلويث المسجدء والآية محمولة 
علل 0 استيلاء واستعلاء أو طائفين عراة كما كانت عادتهم في الجاهلية». 

لذلك لا يمكنون من الحج والعمرة؛ لدلالة قوله تعال: بعد عَامهم هدا 
فإن تقييد النهي بذلك يدل علل اختصاص المنهي عنه بوقت من أوقات العامء أي: لا 
يحجوا ولا يعتمروا بعد هذا العام قال علي 5ه حين أرسله رسول الله كي ينادي بسورة 
براءة: «ولا يحجّ بعد هذا العام مشرك)”. 

وقال تعالك: «وَإِنْ خِفْكّمْ عَيْكَةٌ # فإن خشية الفقر إنما تكون بسبب انقطاع تلك 


.۳۸۰ نی اٰدایف٤: ۳۷۹۔‎ )١( 
.٦٤٤ :١هیوجنز والأموال لابن‎ ۲۹٥ :۱٥١رازبلا في مسند‎ )۲( 


9 -..سسستٹتسٹتسٹٹسسشےسہے ہ ہس بل ا رام في تفسبر آیات الأحکام 
المواسم ومنع المشركين» من الحج والعمرة حيث كانوا یتاجرون في مواسم الحج» فإن 
ذلك يضر بمصالحهم المالية» فأخبرهم تعالك بأن الله يغنيهم من فضله. 

وقال المالكية المراد: المساجد جميعاًء المسجد الحرام بالنصّء وبقية المساجد 
بالقياس؛ لأن العلة وهى النجاسة موجودة في المشركين» والحرمة ثابتة لكل المساجد. 
فلا يجوز تمكينهم من دخول المسجد الحرام والمساجد كلهاء فقاس مالك جميع الكفار 
من أهل الكتاب وغيرهم عل المشركين» وقاس سائر المساجد عل المسجد الحرام» 

وقال الشافعية: المراد خصوص المسجد الحرام؛ لظاهر الآية افلا يَقرَنوأ لْمَسِْدَ 
أَلْكرَام 4 في المسجد ا حرام ا 
وقال الحنابلة: المراد الحرم كله» مكة وما حوهما من الحرم؛ لأن لفظ: «المسجد الحرام)» 
قد یطلق ویراد به ا حرم کله» کا ني قوله تعال: هم ال ت کفروا ومد وڪم نالج 
لْحَرَارِ %[الفتح:٠۲]‏ وقوله: لالجد ألَحَرم إن سا َه ءاميت [الفتح :۲۷] 

# المناقشات الفقهية: 

- قوله 95: ا تایا اریت امنا تما لمق رت يس 4: 

قال الطّحاوي”: «كان المشركون عل ظاهر هذه الآية عل كل من أشرك بالله 
ممن له عهد وذمة وانتحال کتاب؛ ومن لا عھد لە ولا ذمة ولا انتحال كتاب» غير أن 
أهل العلم قد تنازعوا في المراد بالمشركين من هم؟ 

فقال مالك في آخرين ومن أهل المدينة: المراد بذلك كل مشرك باه كلك عل 


.0/7 :١»نايبلا ينظر: روائع‎ )١( 
وما بعدهاء ملخصاً.‎ 217١ نی أحکام القرآن»1:‎ )٢( 


کرس وا و غالا ا 
ظاهر الآية» فلا يخ بين أحد منهم وبين دخول المسجد الحرام الذي سمئ الله كك 
ولاغيره من مساجد الله التي (ريسمها فيها. 

وقال الشافعي في آخرين سواهم: المراد بالمشركين هو جميعهم علل ظاهر الآية 
کا قال مالك إلا أنه قال: أخلي بينهم وبين دخول کل مسجد من مساجد الله عز وجل 
إلا المسجد الحرام خاصة. 

وقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد: المراد بالمشركين المذكورين فيها من 
ليس منهم ذا عهد ولا ذمة» وسووا في ذلك بين المسجد الحرام وبين ما سواه من سائر 
مساجد الله عز وجلء ورووا ذلك عن جابر ه. يقول في هذه الآية: «إإنّما المشركوت 
تحسسُ فَايفَرَبْوأ ألْسَسَحِدَ ألْكَرَام #©: «إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الجزية». 

فهذا محتمل أن يكون من التلاوة في قراءة جابر» ومحتمل أن يكون ليس منهاء 
ولكنه يعني به المراد فيهاء وعلل أي المعنيين كان ذلك فإن أهل الجزية والعبيد من أهل 
الكفار عنده غير داخلين في هذه الآية» ولا نعلم أحداً من الصحابة خالف جابراً في 
مذهبه هذاء وهو الوجه عندنا. 

وذلك أن مَن لاعهد له من الكفار مطلوبون بالزوال عن الكفر الذي هم في 
وبالقتل عليه أن يزولوا عنه» فمّن كانت هذه سبيله إريخل بينه وبين دخول مساجد أهل 
الإسلام» ومن كانت سبيله منهم خلاف ذلك فهو مالف لهم في حكمهم ومخلل بينه 
وبين دخول ما يدخله المسلمون من مساجدهم وما سواها. 

فعن عثمان بن أبي العاص ذه أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله #5 ضرب 
لهم فيه في المسجدء فقالوا: يا رسول الله قوم آنجاس» فقال رسول الله #: «إنه ليس 
علل الأرض من آنجاس الناس شيءء إن آنجاس الناس علل أنفسهم»» فأخبر رسول 
الله #5 أن النجاسة التي في الكفار المعدومة في المسلمين غير مفرقة بين أحكامهم 
وأحكام المسلمين في دخول المساجد والجلوس فيها». 


كه . .مس سح نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


ثالثاً: نجاسة الميتة والدم والخنزيز: 


# ورد فيه من القرآن: 

قوله َك : مإ ئل لا انی ما و إل محرا عل ملاع ِيَلِمَمهة إل آن يکو مَك ودنا 

كوخا ولحم زیر فَاِتيجْ شش 4 [الأنعام:55١]‏ 

٭ العنی الإجالی: 

لئ لین ما اوج لک 4ء أي: في ذلك الوقت أو في وحي القرآن» وفيه تنبيه 
على أن التحريم إنا يثبت بوحي الله وشرعه لا ببوئ الأنفسء رما پ4 حيواناً حرم 
أكله: إل ا ِيتلمَمفه 4 عل آكل 0 ُوتَمْيَمَة 4 إلا أن يكون الشئ 
Sa‏ الدم الذي في اللحم والكبد 
والطلحال» ولحم خر رجش ) نجس فأ لِمَي رفي أي: رفع 
الصوت علل ذبحه باسم غير الله وسمي بالفسق لتوغله في باب الفسق» فقن 
أضْطرٌ © فمن دعته الضرورة إلى أكل شيء من هذه المحرمات» «إعَيرَّبَاغ 4 عللٰ مضطر 
مثله تارك لمواساته. «إولَاءَا و متجاوز قدر حاجته من تناوله. ریک غفو ددر 
اہ لا يؤاخذه. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد من الآية نجاسة الميتة والخنزير والدم المغسوح» وهو ما فارق موضعه» 
خی تا ان کل ما کون جا ون ي 

ولصراحة النص القرآني كانت نجاسة الخنزير نجاسة عين» فهو لا يطهر بكل 
أجزائه سواء كان بدباغة أو تذكية» بخلاف غيره من الحيوانات المحرمة أكلها فتطهر 
بالدباغة مثلاً. 


عل مذهب أبي حنيفة النعان or‏ 

۱ والدم حرام نجس بالاتفاق؛ لقوله: أو دما مَسَفُوعًا 4ء فغبر اللسفوح لا یکون 
محرماً فلا يكون نجسأء والدم الذي إريسل عن رأس اللجرح دم غير مسفوح؛ فلا يكون 
نجساً"» ولا يحرم إلاما كان مسفوحاًء أماما يكون في العروق» فمعفو عنه. 


.١7١ :١قئارلا ينظر: البحر‎ )١( 


ي فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


الکتاب الثانی 
الصّلاۃ 
المطلب الأول: فرضية الصلاة: 
* ورد فيه في القرآن آيات عديدة تأمر بإقامة الصلاة» منها: 
قوله يك : «إويقِيشوا الصَلوة ويوُوا ارك © [البينة:0] 
وقوله کك: کین ابوا اقام الک ہو ائالَكرة 4 [التوبة:ه] . 
# المعنى الفقهي: 
فرضية الصّلاة من الأمور المعلومة بالضرورة التي یعلمھا الضغیر والکبیر 


ع 2 ع ف 
والرّجل والمرأة» ويكفر جاهدهاء فعن ابن عمر ان قال 2 : «امرت أن أقاتل الناس 
ؾ۹/؛ئئٰ/ 9 ً۰۷ 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله)”. 
المناقشات الفقهية: 
قولہ 8: #وأقيمو ا لصَلوة واوا ركو کہ [القون:ة ]: 
قال الطحاوی*: (قال اللہ تن : وََقيمأاصَلٰۃ وا ألرگرة 4ء وضال نی موضع آخر: 
ر و ل 27 7 . لم سام لس ےر 7 
وقوه مُأ ألصََلَرَة © [الروم:١‏ "1 » وقال: إحَفِظ وأ عَلَالصَلوت وَالصّسكرة 


.11/:١»يراخبلا في صحيح‎ )١( 
نی أحکام القرآنء١: ١٦٦۱ء وما بعدهاء ملخصاً.‎ )٢( 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان هه 
لْوْسَطَن [البقرة:۲۳۸] فذكر ذلك كلك ني غير موضع من كتابه» ور يبين لنا كيفية 
الصلاةء ولا وقتهاء ولا عددهاء ثم بيّنه لنا 5ك على لسان نبيه بل فبین لنا عدد 
الصلوات التي افترضها علل عباده في كل يوم وليلة» فعن أنس ك قال 4 في حديث 
المعراج: «ففرض الله كك علل أمتي خمسين» صلاة فر جعت حتى آتي موسى» فقال كط 
ما فرض ربك علل أمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسين صلاة فقال لي موسو الكل 
فراجع ربك كك » فإن أمتك لا تطيق ذلك قال: فراجعت ربي» فوضع شطرهاء قال: 
فرجعت إلى موس ال فأخبرته» فقال: راجع ربّك» فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: 
فراجعت رب كبك فقال: هي خمسء وهي خمسون لا يبدل القول لدي» قال: فرجعت 
إلى موس اء فقال: ارجع إلى ربك فقلت: قد استحییت من ربي ك . 

وأما تبيين أوقات الصلوات» فعن ابن عباس #: قال رسول الله 4#: «أمني 
جر ا رقن عد بات لوک فصل ي الط تون عالت العش وض ن 
العصر حين صار ظل كل شيء مثله» وصلل بي ا مغرب حين أفطر الصائم» وصلل بي 
العشاء حين غاب الشفق» وصلل بي الفجر حين حرم الطعام والشرب علل الصائم» 
وصلل بي الظهر الغد حين صار ظل كل شيء مثله» وصلل بي العصر حين صار ظل كل 
شيء مثليه» وصلل بي المغرب حين أفطر الصائم» وصلل بي العشاء حين مضي ثلث 
الليلء وصلل بي الخداة عندما أسفر, ثم التفت إلي» فقال: يا حمدہ الوقت فیم بين هذين 
الوقتینء هذا وقت الأنبياء قبلك». 

ففي هذه الآثار تتبین أوقات الصلوات» ويتبين أيضاً وقت كل صلاة أوله 
وآخره . 

فآمّا وقت صلاة الصبح. فلا اختلاف بين أهل العلم علمناه فيه» وأنه من طلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس. 


كه ...سي حب نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وأما وقت صلاة الظهرء فلا اختلاف في أوله؛ وأنه من حين تزول الشمس» 
وأما آخره فقد اختلف فيه فطائفة منهم تقول: إذا صار ظل كل شيء مثله فقد خرج 
وقت الظهرء ومن قال بذلك منهم: بو يوش ونك 0,7 
البجلي» والحسن بن زياد هذا القول عن أبي حنيفة. 
صلل رسول الله #5 العصر في) روينا عنه من هذه الآثار لما صار الظل مثليه؛ استحال 
بذلك أن يكون صلاها قبل دخول وقتها. 

وطائفة منهم تقول: آخر وقتها آخر وقت العصرء بقي بذلك أن يكون قد بقي 
من وقتها شيء بعد دخول وقت العصرء ولما كانت الصبح منفردة بوقتها لا يدخل 
غيرها من الصلوات معها فيه» كان كذلك غيرها من الصلوات في النظر منفردة بوقتهاء 
غير مخالط لما غيرها فيهاء وأما آخر وقت العصر فإن في حديث أبي هريرة #ه. عن 
النبي كَلِ:«آخر وقتها حين تصفر الشمس»» وفي حديث أبي موسئ 5ه: «أن رسول الله 
انصرف من العصر في اليوم الثاني والقائل يقول: احمرت الشمس»» وفي حديث ابن 
عباس # «أنه يد صلاها حين صار الظل مثليه في اليوم الثاني»» وإريذكر في ذلك تغير 
الشمسن. 

فأما الأحاديث التي أخبر فيها عن صلاته يِه فإنه أخبر فيها بالأوقات التي 
صلل فيهاء فاحتمل أن يكون الوقت الذي صلاها فيه في اليوم الثاني» وقد صار مثليه 
آخر وقتهاء لا وقت بعده لهاء واحتمل أن يكون آخر وقتها الذي فيه الفضل. 

والذي لا ينبغي أن تؤخر بعده» وأن يكون المؤخر لها بعد ذلك مفرطاًء فلا 
وجدنا في لفظه - #5 في حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرود - أن آخر وقتها حين 
وقتهاء وإن كان لا ينبغي أن يؤخر البتة» فعن يزيد بن أبي بكرة قال: «واعدنا أبو بكرة 


عل مذهب أبي حنيفة النعان oV‏ 
أرضا من أرضه فسبقناه إليها وصلينا العصرء فجاء وقد صلينا» وظننا أنه قد صلل 
فوضع رأسه فاستيقظ عند غروب الشمسء فقال: ما شأنكم أن توقظوني؟ قلنا: جئثت 
وقد صلينا فظننا أنك قد صليت فقال: ما انتظرت غب رکم فلم يصل تلك الساعة حتئ 
إذا غربت الشمس صك العصر وصفٍ المغرب بعد ذلك». 

فهذا أبو بكرة إريجعل ما بعد اصفرار الشمس من وقت العصرء ولو جعله من 
وقتها إذاً لصلاها فيه. 

فأما أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد فكانوا يذهبون إك أن آخر وقت العصر 
غروب الشمس» فعن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله #5: «من آدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس فقد أدرك العصر). 

ولوا ا عللایت رکا لاعت تہذیہ طس نيت أن 
آخر وقتھا غروب الشمس فكان من الحجة عليه للآخرين عليهم في ذلك أن هذا 
الحديث قد عارضه نبي رسول الله يِه عن الصلاة عند غروب الشمس» فعن عقبة بن 
عامر الجهني» قال: «ثلاث ساعات کان رسول الله #5 ينهی أن نصلي فيهن» وأن نقبر 
فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتیٰ ترتفعء وحین يقوم قائم الظهيرة حتى تميلء 
وحین تصفر الشمس للغروب حتیٰ تغرب). 

ففي هذه الآثار أن وقت اصفرار الشمس لا يصلل فيه» فخرج بذلك أن يكون 
وقت العصر؛ لأن سائر أوقات الصلوات سواء تقض فيه الصلوات الفائتات ولا 
تقض صلاة فائتة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد عند اصفرار الشمسء فثبت 


6 . . . ...ع سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


بذلك أنه غير وقت لصلاة العصرء وهذا هو القول الصحيح عندنا في هذا الباب”, لا 
ما قاله أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد فيه. 

وأما أول وقت المغرب فلا اختلاف بين أهل العلم» علمناه أنه حين تغرب 
اا 

فطائفة منهم تقول: إذا غاب الشفق, ثم يختلفون في الشفق ما هو: 

فيقول بعضهم: هو الحمرة التي قبل البياضء ومن قال بذلك منهم: مالك 
وأبو يوسف ومحمل» وقد روي ذلك عن عبادة بن الصامت وشداد بن اون 

وطائفة تقول: الشفق البياض الذي بعد الحمرة» وممن قال ذلك منهم: أبو 
حنيفة» ولما كان طلوع الشمس يتقدمه الفجر» وغروما يتلوه الشفق» وكان في كل 
واحد منھم| بياض وحمرة» وكان إجماعهم أن صلاة الفجر إنم| تجب بطلوعھ| لا بطلوع 
أحدهماء كانت كذلك صلاة العشاء تجب بغروہہماء لا بغروب أحدہما. 

وطائفة تقول: آخر وقت العشاء إى طلوع الفجرہ فإن أبا حنفية وأبا يوسف 
وحمد يذهبون أنه علل ثلاثة أقسام: 

فقسم منه: من حين يدخل وقتها إلى أن يمضي ثلث الليل» وهو أفضل وقتها. 

وقسم منه: ما بعد ثلث الليل إِك تمام نصف الليل» وهو في الفضل دون ذلك. 

وقسم منه: ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجرء وتأخير الصلاة إليه عندهم 
إساءة وتضييع». 


علل مذهب أبي حنیفة النعمان سسب © 
المطلب الثانى: الأذان: 

#۴ ورد فيه من القرآن: 

قوله وَبك: ولا كيم ال الس لو ند وھا هری وکیا درت انه وم يتقو ©4 
[المائدة:./0] 

وقوله كَبْكَ: هفإدًا وى لِلصَّلوةَ مِن يَوْوِ الْجُمْمَةَ ...4 [الجمعة:9] 

المعنى الإحجمالي: 

دوا 4 أي : الصلاة أو المناداق» ل رد و عقون ؛ لن 
لعبهم وهزوهم من أفعال السفهاء والجهلةء فكأنهم لا عقل لهم. 

6 المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة الشرعية: مشروعية الأذان» ولر تكن بصيغة 
الأمر حتول نستفيد الوجوب. وإِلَّا عل سبيل التقرير والثناء» فدلت علل السنیةء فکان 
سنة مؤكدة للمكتوبات والجمعة, قال يك: «إذا حَضَرَت الصلاة فليؤدُن لكم أحدكم 
وليؤمكم أكبركم)”. 

قال التسفيّ": ««إوَإدًاناديتُ إلَالصّكوة © [المائدة:08]» وفيه دليل على ثبوت الأذان 
بنص الكتاب له بالمنام وحده). 

قال الطّحاويّ”: ١‏ كان النداء المذكور في هذه الآية من المحكم الموقوف علل 
المراد به وإنه الأذانء وأريبين لنا كك كيفية الأذان في هذه الآية ولا في غيرها من كتابه» 


)١(‏ نی صحیح البُخاريء ٢٢٦۲۲ء‏ وصحيح مسلم»١:‏ 518» وسئن النّسائيٌ الكبر١»: .65٠٠‏ وصحيح 
ابن حبان» 5: 5١‏ 0. وينظر: رد المحتار١‏ »: 7/5. 

(1) في تفسيره»١:‏ /401. 

(۳) في أحکام القرآن» ۱۳۹:۱ ملخصاً. 





۰ ےہ للم نیل المرام في تفسیر آیات الأحکام 
وبيّنه لنا عإل لسان نبيه وله فعن ابن عمر ظ#: «آن رسول الله ي استشار المسلمين با 
يجمعهم علل الصلاةء قالوا: لنا البوق» وكرهه من أجل اليهود. ثم ذكروا الناقوس 
فكرهه من أجل التصارئ» فأري تلك الليلة النداء رجل من الأنصار» يقال له: عبد الله 
بن زيد وعمر بن الخطاب #:» فطرق الأنصاري رسول الله يل ليلا فأمر رسول اللہ کل 
بلالا فأذن» قال الزهري: وزاد بلال في نداء صلاة الصبح الصلاة خير من النوم» 
فأقرها رسول الله يك فقال عمر ذه: أما إني قد رأيت مثل الذي رأئ». 

ثم ذكر أن رسول الله # علمه الإقامة تسع عشرة كلمة الله أكبر» الله أكبرء 
فثبتت بهذه الآثار كيفية الآذان للجمعة ولسائر الصلوات سواء غير أن ما في حديث 
أبي محذورة من حديث ابن جريج: الله أكبر الله أكبر» وفي حديثه من حديث ابن محيريز: 
الله أكبر» الله أكبرء الله أكبرء الله أكبرء وكان حديث ابن محيريز أولاهما عندنا. 

وأما الترجيع الذي في الخبرين جميعاً عن أبي محذورة فليس عندنا من سنة الأذان» 
وإنا كان لعلة أخرئء أنه إن| أمره بالترجيع ليسمع وليستعمل رفع الصوت في كل 
أذانه». 
المطلب الثالث: شروط الصلاة: 
أولاً: الوقت: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله غَالُ: «9 لق وِالصَلرةَ لدنوك المي # [الإسراء:8] 

وقوله غلة: «إإنَالصَّلوة كانت عل الْموّمِيِي ىت كتنبا مَوُوكًا (43 [النساء:١٠١].‏ 

0 ألصَلَوتٍ وَالصصكرة الْوْسَطَن © [البقرة:718]. 


میں © لزوالهاء وعلل هذا فالآية جامعة للصلوات الخمس» 
أو لغروهاء وعلل هذ ما سرج الطهر والعصير. 


عل مدهت اى فة لحان ل 

وکا وفوا 4 مكتوباً حدوداً بأوقات معلومة. 

ظحنفظواً عَل اَلصلوّتِ 4 داوموا علیھا بمواقيتها وأركانها وشرائطهاء 
#والصّصكرة الوُسطیٰ پ4 بين الصلوات» أي: الفضللء وإنا أفردت وعطفت عل 
الصلوات؛ لانفرادھا بالفصلء وهى صلاة العصر عند أبي حنيفة» وعليه الجمهور؛ 
لآنها بين صلاتي الليل وصلاة النهار» وفضلها لما في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم 
ومعايشهم. 

# المعنى الفقهي: 

أفادت هذه الآيات أن للصلوات أوقاتاً مقدرة» يجب علينا الالتزام بهاء وهي 
شرط لصحّة الصّلاةء فلا يجوز الصّلاة قبل مجيء وقتهاء فعن أبي ذر ذه قال 6: اض 
الصّلاة ل وقتھا)". 

واستدل ابن عبّاس علن أوقات الصلوات الخمسة بعموم آيات من القرآن» 
فعن أبي رزين قال: جاء نافع بن الأزرق إلى ابن عباس ه فقال:«الصلوات الخمس في 
القرآن؟ فقال: نعم فقرا: 8 بحم اک ين تسوت وَين تصيِخون ل [الروم ٠۷:‏ ] 
قال: صلة المغرب. ## و َلَخَد الوت وألذرّض وميا ومين هروه © 
[الروم:۱۸] 

َحِنَتُظهرُوةَ # [الروم: :]١4‏ صلاة الظهرء جين تسوت )[الروم: :]١۸‏ 

صلاة ا ون ضيح #00 صلاة الصبحء وقرأ: "ومن بمّد صَلَوالٰيمَاء 4 
[النور:٥۸٦٢]).‏ 


۳ 


(۱) في صحیح مسلم» CEA:‏ 
(٢‏ في المستدرك» ٦۲٤٤ی‏ وصححه» وسنن البيهقى الكبير» ۱: 0۹« والعجم الكبير» 1°: TEV‏ 
0 


۲ ہس سآأت پز سس سسستپتے ےس سح نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
انا ال2 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله جَبَ: «( ينب ءادَمَ خُدُوأ يتك عِندَكُلٍ مَس [الأعراف ٠:‏ ۳] 

وقوله کڭ: ل یکی ادم مذ ارلا ع لاسا یری سو وَرهقًا 46[الأعراف:٢۲]‏ 

المعنى الإحمالي: 

ذا زیکگ) لباس زيتتكم ند مسجد كلا صليتم والسئة أن يأخذ 
الرجل أحسن هيئته للصلاة؛ لأن الصلاة مناجاة الرب» فيستحب للا التزين والتعطرء 
كما يجب التستر والتطهر. 
قد ألما ليو ِيَامًا# جعل ما في الأرض منزلاً من السماء؛ لأن أصله من الماء 

وهو منهاء یری سَوْميكُمَ © یستر عوراتکم؛ وریا 4 لباس الزينة استيعر من ريش 
الطير؛ لأنه لباسه وزينته: أي أنزلنا عليكم لباسين: لباساً يوار سوآتكم» ولباساً 
يزينكم. 

# المعنى الفقهي: 

امتقي د كة الأفق فر ضية سار العووة هموما واتتفات الفوية اننا الضالاة 
فالزينة في الآية هي ما يواري العورة» والمسجد يراد به الصلاة» فقد أمر بمواراة العورة 
في الصلاة"؛ لأن أخذ الزينة عنها لا يمكنء فيكون المراد محلها إطلاقاً لاسم ا حال علِٰ 
المحل» وأريد بالمسجد الصلاة إطلاقاً لاسم المحل عل الحال". 

المناقشات الفقهية: 

قال الجصاص: «هذه الآية تدل عن فرض ستر العورة في الصلاة» وقد اختلف 
الفقهاء في ذلك: 
)١(‏ ينظر: البدائع1١»: .١١5‏ 
(۲) ينظر: مجمع الأنهر» .۸٠ :١‏ 


علل مذهب أبي حنیفة النعان سسسب ٦‏ 
فقال أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد: هي فرض 
في الصّلاة إن تركه مع الإمكان فسدت صلاته» وهو قول الشافعي. 

وقال مالك: الصلاة مجزية مع كشف العورة» ويوجب الإعادة في الوقت» 
والإعادة في الوقت عنده استحباب. 

ودلالة هذه الآية عل فرض ستر العورة في الصلاة من وجوه: 

.١‏ أنه لما قال : «[ ينبح ءادمَ حُدُوا يك نكل مَس )» فعلّق الأمر با مسجد علمنا 
أن المراد الستر للصلاةء لولا ذلك إر يكن لذكر المسجد فائدة» فصار تقديرها خذوا 
زينتكم في الصلاة» ولو كان المراد سترها عن الناس لما حص المسجد بالذكر؛ إذ كان 
الناس في الأسواق أكثر منهم في المساجدء فأفاد بذكر المسجد وجوبه في الصلاة إذا 
كانت المساجد خصوصة بالصلاة. 

۲. أنه لما أوجبه في المسجد وجب بظاهر الآية فرض الستر في الصلاة إذا فعلها في 
اللسجد وإذا وجب في الصلاة المفعولة في المسجد» وجب في غيرها من الصلوات» 
حیث فعلت؛ لأن أحداً ل يفرق ببنهن): 

*. أن المسجد يجوز أن يكون عبارة عن السجود نفسه. كا قال الله تعالك: «#وَأنَّ 
مسد يِل ملا مدَُوأ َم أ أحدا )4 [الجن:1], والمراد السجودء وإذا كان كذلك 
IS‏ 
الصلاة إذا لر يفرق أحد بينها. 

وروي عن ابن عباس وإبراهيم ومجاهد وطاوس والزهريّ: أنْ المشركين كانوا 
يطوفون بالبيت عراةً فأنزل الله تعال: ©[ #ينب ءام حُدُوأْ ريك عند مسج ). 

وإنما کانوا يطوفون بالبيت عراة؛ لأن الثياب قد دنستها المعاصي في زعمهم» 
فيتجردون منهاء وقيل: إنهم كانوا يفعلون ذلك تفاؤلا بالتعري من الذنوب. 


۴É‏ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وقال بعض من يحتج لمالك: إن هؤلاء السلف لما ذكروا سبب نزول الآية وهو 
طواف العريان وجب أن يكون حكمها مقصوراً عليه. 

وليس هذا عندنا كذلك؛ لأن نزول الآية عندنا عل سبب لا يوجب الاقتصار 
بحكمها عليه؛ لأن الحكم عندنا لعموم اللفظ لا للسببء وعلك أنه لو كان ىا ذكر لا 
يمنع ذلك وجوبه في الصلاة؛ لآنه إذا وجب الستر في الطواف» فهو في الصلاة وجب 
إذاريفرق أحد بينهما. 

فإن قال قائل: فينبغي أن لا يمنع ترك الستر صحة الصلاة كا إر يمنع صحة 
الطواف الذي فيه نزلت الآية وإن وقع ناقصاً. 

قيل له: ظاهره يقتضي بطلان الجميع عند عدم الستر» ولكن الدلالة قد قامت 
علل جواز الطواف مع النهيء ولرتقم الدلالة عن جواز الصلاة عرياناء ولأن ترك 
بعض فروض الصلاة يفسدها مثل الطهارة واستقبال القبلة وترك بعض فروض 
الإحرام لا يفسده؛ لأنه لو ترك الإحرام في الوقت ثم أحرم صمح إحرامه» فوجب أن لا 
يفسده ترك الستر ولا يمنع وقوعه. 

ويدل عليه من جهة السنة: 

أ. عن أبي هريرة طج: انہیٰ النبي يي أن يحتبي بالثوب الواحد ليس عل فرجه منه 
شیء). 
ب. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ج قال: «لا يقبل الله صلاة حائض 
إلا بخمار»””» فنفئ قبوها لمن بلغت الحيض فصلتها مكشوفة الرأس كا نف قبولها مع 
عدم الطهارة بقوله #: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور»”» فثبت بذلك أن ستر العورة 
من فروضها». 
)١(‏ فی صحیح البخاريء ۷: ۱٢٤‏ واللفظ مثبت من البخاري» وفيه اختلاف عما في الجصاص. 
(0) في صحيح ابن حبان» 5: 5١4‏ والمنتقئ :١‏ 201 وسئن أبي داود» :١‏ ۱۷۔. 
(*) في صحيح مسلم ؛ :١‏ 5 70؛ وصحيح البخاري» :١‏ 57: وغيرها. 


غلل مدهت ااي غالا 
وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله يه وقال يا أسماء: إن المرأة إذ بلغت 
المحيض ل رتصلح أن يرئ منها إلا هذا وهذاء وأشار إل وجهه وكفيه»”. 

ثالثاً: استقبال القبلة: 


# ورد فيه من القرآن: 
2 0ب مم کے ہے حم ہے یر ر یہو پر ہے e‏ ده ع ہے تا 
قول ے 58: ود رى تَمَلّبَ وججهك في السَمَكِ ولك قله لها 
cor‏ م سم 2E‏ َ‫ مہ۔4 مر ر ىر فك ل ۶ھ ۔ ۔ 
وَجَهَلك شَطر الْمَسْجِدٍ الْحرَاو یت ما کر ولوأ وجوه تطرد كَإِذَّالَدِبنَ ونوا كدب 
کے کو ے 2-5184 ے۔ وہہ 1 ۹ سه سه به 
يعمو آنه لحن من ديهم وَمَا لَه صمل عَم يعْمَلُونَ 6 [البقرة:٤ ١٤‏ ] 
.4 کا ےے مہم مہو وج ےک ے۔ ول ب ٠‏ وه هه م« ع خر 2 كك 
وقوله ڪك: فو وتو اشرق وَالْطْرِب كاسما مولأ هكم و آم إت آله وسح عة ©4 
[البقرة:١١۱]‏ 
7 ان ہرھم حم ھے۔ ‏ ک ےگ گے رار ر ره ےی ص ر ص 
وفولہ 5ن: ‏ قَن خِفْشُم الا او راتا قدا امن اذ ڪرو ال كمَاعَ کم تما 
تہوٹوا تع لور 5ا4 [الہقرة: ]۲٢۹‏ 
٭ المعنی اللاجمالی: 
>" کی ہے ہی و و اماس ٤گ‏ ۔ 8 دا 
د رى تلب مَِمْهھكَ ف أَلسَمَلهِ © تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة 
السماء» وكان رسول # يتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة موافقة لإبراهيم» ولأنها 
ادعين للعرب إلى الإيمان؛ لأنها مفخرتهم ومزارهم ومطافھم: فَلوَلَنّكَ 4 فلنعطينك 
ولنمكننك من استقبالهاء ©إقبْله ررَصَْهَا * تحبها وتميل إليهاء وَل مَمُھلک سَظرَ 
لْمَسْجِدٍ آَلْحَرَاوٍِ # أ نحو وشطر: أي اجعل تولية الوجه تلقاء المسجد» أي: في جهته 


دوم 
1 


3 


(۱) في سنن أبي داود» :٤‏ 1۲ وقال: هذا مرسل خالد بن دريك إريدرك عائشة. وفي سنن البيهقي الكبير» 
۲٦ء‏ وشعب الإیمانء :٦‏ ١٠١٠ء‏ قال ابن القطان الفاسى في أحكام النظر» ص١1:‏ هذا حديث 


صعيفف. 


٦‏ سس سس سسہستت ‏ سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
وسمته؛ لأن استقبال عين القبلة متعسر عل النائي» وذكر المسجد الحرام دون الكعبة 
ا الجهة دون العين, مإوَحَيّتُ ماكر من الأرض وأردتم 
الصلاةء ولوا و ومک سَطرةُ وإ ألذِنَأُوُوا الكت لَِعْلَمُوتَ أنَهْلْحَنُ 4: أي التحويل إلى 
الكعبة هو ال حق؛ eT‏ أنبيائهم برسول الله كي أنه يصلي إلى القبلتين. 
وله اشرق ورب : أي بلاد المشرق والمغرب كلها له وهو مالكها ومتوليهاء 

يتما ) شرط ولوا ): أي ففي أي مكان فعلتم تولية وجوهكم شطر القبلة» َم 
وة َه أي جهته التي مر بها ورضيه. 

قن جه قشم ما لم کہوٹوا تعلمود ل فان کان بکم خوف من عدو أو غیره 
ورجا 4: أي فصلوا راجلين» وهو جمع راجل: كقائم وقيام» ررك 4 وحداناً 
بإيماء» ويسقط عنه التوجه إلى القبلة» قآ اين فٳذا زال خوفکم» کرو 
آله فصلوا صلاة الأمن» كَمَاعَلَّمَكُم ©: أي ذكراً مثل ما علمكم «إمًا لَمْ كَكُونُوأ 
کو )4 من صلاة الأمن. 

# المعنى الفقهى : 

اليك هي الآية الأول والثانية فرضية استقبال القبلة» وهي المسجد الحرام. 

وأفادت الآية الثالثة سقوط الاستقبال للمسجد الحرام في حالة النوف. حيث 
جاز أن يصلوا ركباناً بالإيماء إلى أي جهة قدروا. 

قال الكاساني": «ولو كان الخنوف أشد ولا يمكنهم النزول عن دوابهم صلوا 
رکباناً بالإيماء؛ لقوله تعاك لاون حِفْحُمْ وجَاَا أوَرَكُانا 4 [البقرة: 14]. ثم إن قدروا 
علل استقبال القبلة يلزمهم الاستقبال وإلا فلا بخلاف التطوع إذا صلاها عل الدابة 
حيث لا يلزمه الاستقبال وإن قدر عليه؛ لأن حالة الفرض أضيقء ألا ترئ أنه يجوز 
الإيهاء في التطوع مع القدرة على النزول ولا يجوز ذلك في الفرض». 


)١(‏ في البدائع» :١‏ 5 ؟. 


عك مذهب أبي حنيفة النىان .سسسب ۷ 

وقال الطحاوي”: «فأما قوله: رجالا 4 فذلك عل الصلاة علن الأرض عل 
ما يصلي عليه الخائف وغير الخائف من صلاة الأمن. 

وا قوله: وربا › فإنه كك أباح للخائف الراكب أن يصلي راكباً في حال 
الخوف: كما يُصلي المسافر التطوع في سفرہ راکبا وحیث توجھت بە راحلته أو دابته. 

فأما إن كان يقاتل فإنه لا يصلي حتئ ينقضي ما هو فيه من القتال» فإن أدرك 
وقت الصلاة صلاهاء وإن فاتته قضاها؛ لأنْ القتال عمل تفسد به الصلاة» وهذا كله 
قول أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف ومحمد). 

٭ المناقشات الفقهية: 

- توله ك3: مڌ رى ملب هک ف ألا ): 

قال الطحاوي”: «روي في سبب نزول هذه الآية عن البراء بن عازب ذَىه. قال: 
اور الهف صا تحوبيث القلين سيعة عش ر شير أوسفة عكر شرا رذ 
كان رسول الله يحب أن يوجه نحو الكعبة؛ فأنزل الله : هد رَى تَقَلْب وجهِكَ 
في الا کلک بل رها هول هدك َر المج ألا قال: فوجه 
نحو الكعبة. 

وقال السفھاء من الناس: ہلمَا وَلَ مم عن بكم الََكاواعَيَاً # [البقرة: 1١57‏ قال 
البراء: وهم اليهود فأنزل الله ي: «إمل رالرى والستر + ہیی مس یکا إل مس فيم 
405 [البقرة:57١]»‏ فصلل مع النبي 4 رجل» ثم خرج بعد ماصلل فمر علل قوم من 
الآنصار» وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس» فقال: هو يشهد آنه صلل مع 
رسول الله وله وأنه وجه نحو الكعبة» قال: فتحرفوا القوم حتیٰ وجهوا نحو الكعبة). 


)١(‏ في أحكام القرآن١»:‏ 271717 مخلصاً. 
(0) في أحكام القرآن» »151/:١‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


۸ سنیٹ . د د سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

ففى هذه الآثار أن نزول الآية المحكمة كان في هذا المعن» وفيها إثبات فرض 
القبلة» وفيها أنهم انحرفوا إلى الكعبة في حرمة الصلاة التي دخلوا فيها بالتوجه نحو 

ففي هذا دليل أن من (ر يعلم بفرض الله كنْكَ ولر تبلغه الدعوة» ولر يمكنه 
استعلام ذلك من غيره أن الفرض في ذلك غير لازم له. وأن ا حجة فيه غير قائمة عليه 
وأنه إنا يجب عليه الفرض في ذلك حين يعلمه» ويقوم عليه الحجة حين يمكنه 
استعلامه» وهذا عندناء والله أعلم» دعا رسول الله # المشركين قبل أن يقاتلهم إلى 
الإسلام؛ وبين هم ما هوء ثم ترك ذلك في آخرين ومن سواهم من مشر کي العرب بني 
الصطلق وغيرهم» فقتلهم وهم عادون عل الماء؛ لآن الدعوة قد كانت بلغتهم. 

ولا نعلم في هذا القول اختلافاً بين أهل العلم في أن المراد بقوله كنك مَظرٌ 
لْمَسْجِدٍ آلَْرَاِ © أنه استقبال الكعبة في صلاتهم إذا كانوا يعاينونها والتحري لاستقبالها 
وطلب الدلائل والأعلام عن ذلك إذا كانوا غائبين عنها». 

- قول ڭ: لوطه الْسْرِفُ ولعب 4: 

قال الطّحاوي”: «روي في سبب نزول هذه الآية عن ابن عمر د: «كان رسول 
لله 4 يصلي علن راحلته تطوعاً حيث ما توجهت به» وهو جاء من مكة إل المدينةء ثم 
تلا ابن عمر: وول اشرق ارت كأيتما ولوأ مَك وة أل ۱4ء وقال ابن عمر ل : «في هذا 
أنزلت هذه الآية»» وقد تواترت الآثار في هذه الآية عن رسول الله #4 بالصلاة علل 
راحلته في أسفاره تطوعاً حيث توجهت به. 

وهكذا ينبغي للمومئ في هذه الصلاة وفي غيرها من الصلوات التي فرضه فيها 
الإيهاء أن يجعل الإيماء للركوع دون الإيماء للسجود. ليتبين البدل من كل واحد منهم| 


)١(‏ نی أحکام القرآن١ء:‏ ١٦۱ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عله مهت أي سيف التعان 02س ىب 9صصصصصص س3 يب 
من البدل من صاحبه» وني ذلك دليل أن القعود الذي يكون في الصلاة بدلا من القيام 
فيهاء بخلاف القعود الذي هو القعود للتشهد فيكون القعود البدل من القيام تربع 
ويكون القعود للتشهد علل ما عليه القعود للتشهد» وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف 
وحمد» يقولون في هذا. 

وأما زفر فكان عنده أن القعود البدل من القيام كهيئة القعود للتشهد سواء 
والقول في ذلك عندنا القول الأول» فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «رأيت رسول 
الله 4 يصلي متربعا). 

واختلف آهل العلم في هذه الصلاة علل الراحلة بالإياء للمسافرين في 
الأمصارء فكان أبو حنيفة» يقول: ليس لهم أن يصلوها كذلك إلا في البوادي. 

وقال أبو يوسف: لهم أن يصلوا كذلك في البوادي والأمصار جميعا. 


فعن يحي بن سعيد: «رأىل أنس 5ه يصلي على راحلته في بعض سكك المدينة»)» 
ولأن دخول المسافرين الأمصار لا يخرجهم من السفرء ألا تریٰ أنهم يقصرون الصلاة 
في الأمصار كهم في قصرها في البوادي» كانوا في سائر ما يفعلون فيها في الأمصار كهم 
فيها يفعلون فيها في البوادي». 
رابعاً: طهارة المكان والثوب والبدن: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله صبَك: «وآن طَهرا بتَ ليون وَالْمكدينَ واكم سجر )€ [البقرة:5 1١‏ ] 

وقوله كَبْك: مإويَبكَ ظهّر)4 [المدثر: 4 ] 

3 المعنى الإجمالي: 

أن طهر بيّى والمعنى طهراه من الأوثان والخبائث والأنجاس كلهاء 
طلطَايِينَ 4 للدائرين حوله. لإوَالمَكفِينَ #: أي أقاموا لا يبرحون أو المعتكفين, 


-2 


«واأليك اشر ()4 والمصلين. 


۷ ل سس حببببيب نیل المرام في تفسیر آیات الأحکام 
رابك تهر بالماء عن النجاسة؛ لأنَ الصلاة لا تصحٌ إلا بها. 
# المعنى الفقهى : 
يستفاد من الاآية الأول فرضية طهارة المكان للمصلى؛ لأن الله تعالى أمر بتطهير 
بيته لإقامة الصلاة فيه وغيرها من العبادات» فتكون الطهارة لكل مكان يصلل فيه. 
وأوجبت الآية الثانية الطهارة في الثياب فيما يشترط فيه الطهارة» واشتراط 
الطهارة في الثياب من القرآن يدل عل اشتراطها في البدن» قال الكاساني”": «إذا وجب 
تطهير الثوب - أي باية #إوابك ةر - فتطهير البدن أولى». 
فكان استفادة حكم تطهير البدن بالدلالة» يعني أنه ثبت كون طهارته ألزم بدلالة 
النضّء ودلالة النصّ كل معنئ يفهمه العالربالوضع من النصّ المذكور؛ لإشتراكه معه 
ف العلةة ولکونه اول بالحكم مله" . 
امنا" النية: 
* ورد فيها من القرآن: 
قوله ڪك: وما اروا لیعیدوا آله لصي له آلو حتفا ويقِيموا الوه ويوا الرگوة 
۳ [البينة:٠]‏ 
المعنى الإحمالى: 
ومآ دا يعني ني التوراة والإنجيل» لال دوا أله وين ل الي من غير 
شرك ونفاق, فإحْتفَكه #4 مؤمنين بجميع الرسل مائلين عن الأديان الباطلةء فإ ودل وي 
الس 4: أي دین الملة القيمة. 


.١١5 :»١عئانصلا في بدائع‎ )١( 
.7١١ :١»يواطحطلا (؟) ينظر: حاشية‎ 


کرس جوا 7و وھ u‏ 
# المعنى الفقهى : 
استفيد منها فرضية النية للصلاة؛ لأنها عبادة» والنية هى التى هيز العبادة عن 
العادة» قال الكاساني”: «النية وإنبا شرط صحة الشروع في الصلاة؛ لأن الصلاة عبادة» 
والعبادة إخلاص العمل بكليته لله تعالى» قال الله تعال: «إومآأُمروأ إلا يبروا أله عضن له 
ایگ4 [البینة: ]٥‏ ء والإخلاص لا يحصل بدون النية». وعن عمر ه قال 25: «إنما 
الأعمال بالنیات۷٥.‏ 
ا التحريمة: 


* ورد فيها من القرآن: 

قوله صِنَك: مإوَككسْم ري صل )4 [الأعلل ١5:‏ ] 

فولہ لن : وك مَكير 45 [ا مد ثر ]٣:‏ 

٭ المعنى الإحمالي: 

كموي 4 وكبر للافتتاح» «إتصنّ # الخمسء وبه يحتج عل وجوب تكبيرة 

الافتتاح» وعلل أا ليست من الصلاة؛ لأن الصلاة عطفت عليهاء وهو يقتضي المغايرة» 
وعلل ن الافتتاح جائز بكل اسم من اسائه كلك. 

فوك فر #6 واختص ربك بالتكبير» وهو التعظيم: أي لا يكبر في عينك 
غيره» وقد حمل علل تكبير الصلاة. 

# المعنى الفقهى : 

افلا من الأبكين :فرصي التبدرياة ابتك الى عق تی الصلا 
وسمي التكبير للافتتاح أو ما قام مقامه تحريمة؛ لتحريمه الأشياء المباحة خارج 
الصلاة©. 


.171/:١ في البدائع»‎ )١( 


(۲) في صحيح البخاري › ۱ء وصحیح مسلم» ٥٣‏ 
)٣(‏ ینظر: المراقى» ص۲۱۷ . 


٢‏ .سس سس سپٹ سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

قال الكاسانٌ": «وذكر اسم الرب لافتتاح الصلاة؛ لأنه عقب الصلاة الذكر 
بحرف يوجب التعقيب بلا فصلء والذكر الذي تتعقبه الصلاة بلا فصل هو تكبيرة 
الافتتاح» فقد شرع الدخول في الصلاة بمطلق الذكر». 
الصلاة علل الذكر في قوله کك: وگ اسم ري فصل © [الأعلن: 1١5‏ ومقتضئ 
العطف المغايرة؛ إذ الشىء لا يعطف علل نفسه»ء وقال #5: «تحريمها التكبير»”» فأضاف 
التحريم إلى الصلاةء والمضاف غير المضاف إليه؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه”» وكل 
هذا يدل علل التحريمة خارجة عن الصلاةء فتكون شرطاً لا ركنا كا قال حمد. 

# المناقشات الفقهية: 

- قوله وكك: قد افلح من رگھا) ودگ اس ری فمل ).۰ 

قال الطحاوي*: «فذهب قوم من آهل العلم إلى أن المراد بذلك هو زكاة الفطر 
وصلاة الفطر. 

وخالفهم في ذلك آخرون» فذهبوا إلى أن التزكي المراد به في هذه الآية هو 
الإيمانء كا قال كك ني الآية الأخرى: «قَذ أف من رها ©6 [الشمس:۹] وكان هذا 
التأويل الثاني أشبه بالآيةء وأول ما من التأويل الأول؛ لأن ذلك لو كان علل صلاة 
العيد» وعلن زكاة الفطر لما كانتا سنة» ولكانتا فريضتين أو مندوباً إليهما بالكتاب, ولا 
يقال لما جاء به الكتاب من فريضة أو ندبة إِلك الخير سنة» إن| يقال ذلك لما قاله رسول 
الله 4 أو لما فعله» فلم| وجدناهم لا يختلفون في صدقة الفطرء وفي صلاة الفطر أنهب| 


10:١ في البدائع»‎ )١( 

.۹:۱ ۲۲۳ء وصححہ وسنن الترمذي ؛‎ :١ نی المستدرك‎ )٢( 
وغيره.‎ ء۱۰۳٣‎ :١۱ ینظر: تبيين ا حقائقء‎ )۳( 

)٤(‏ في أحكام القرآن» ۲٥٢:٢‏ ملخصاً. 





عل هيت أن تيف القع ان ست سس 777/7 #7آ#آ ۷۷ 
سنة كان ما أجمعوا عليه من ذلك ينفى أن يكون المراد بالآية صدقة الفطر أو صلاة 
العيد). 
المطلب الرابع: أركان الصلاة: 
أولا: القيام : 
#۴ ورد فيه من القرآن: 
قوله صَك: «إوفُوموأ یتین اا4 [الہفر::۲۳۸] 
٭ المعنى الإ حمالى: 
موا يلھ 4 نی الصلاۃ «قَددِتِينَ #: أي مطيعين خاشعين أو ذاكرين الله في 
قيامكم» والقنوت أن تذكر الله قائاً أو مطيلين القيام. 
6 المعنى الفقهى: 
أفادت فرضية القيام للقادر عليه في الفريضة» فعن عمران بن حصين #ه. قال 
#: «صل قات)ًء فإن إر تستطع فقاعداًء فإن إرتستطع فعلل جنب)”". 
# المناقشات الفقهية: 
- قوله يبك «إوقومُوأ لوكين ©4 : 
قال الطحاوي”: «فهو من المتشابه الذي يحتاج إل علم المراد به ما هو؟ وذلك 
أن القنوت قد جرى في كتاب الله تعالى علل لسانه #5 علل معاني مختلفة: 
٠‏ 5 ل بعناء KI‏ ہے محر عر ص سه راج ۔ے 
فمنها قول الله كك لامھات المؤمنین: }¥ ومن يفنت م لله سول وَتعمل ملعا 4 
[الأحزاب:٣۳۱]‏ فذلك فی معنیٰ قوله: «ومن یطع منکن الله ورسوله)؛ ومن ذلك قوله 


)١(‏ في صحيح البخاري» كلا 
(0) في أحكام القرآن»١: 27١١‏ وما بعدها ملخصاً. 


۷&٤‏ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
في كتابه: فآ يمري مهد ريك © [آل عمران: 47 ] عل ظاهر معناه القيام في الصلاة؛ لأنه 
مع الركوع والسجود اللذين يكونان في الصلاة» ومن ذلك قول رسول الله 4: «أفضل 
الصلاة طول القنوت». 

فلا احتمل القنوت في الآية التي تلونا ما ذكرناء وإر نجد في كتاب الله كك ما 
يدلنا علل المراد به» طلبناه في سنة رسول الله 44 . 

عن زيد بن أرقم 4ء قال: «كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت: (إحَافِظوأ عَلَ 
تس لوت وص لوق الو سط وَقومُوا يِلّهقَددتِينَ (459 [البقرة:778]» فأمرنا بالسكوت». 


ففي هذا الحديث ما يدل علل أن المراد بالقنوت في الآية التي تلونا النهي عن 
الكلام الذي كانوا يتكلمون به في الصلاة لحوائجهم ولما هو بهم من أمورهم». 
ثانياً: القراءة: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله جَكَ: لإفافرموأ ما يسَّرَِنَ لفان © [المزمل: ]7١‏ 

قوله 5ِك: فاقوا ما يرن 4 [المزمل: .]٠١‏ 

المعنى الفقهي: 


أفادت فرضية قراءة آية من القرآن في ركعتي الفرضء وجميع ركعات النفل؛ لأن 
صلاة النافلة ركعتان ركعتان کا ان ليت اا ا بسلام واحد» فعن أي 
هريرة 4ه قال #: «اقرأ ما تيسر معك من القرآن)". 


.5 في صحيح البخاري» ۱ء وصححح مسلم‎ )١( 


عزن علاقت ا فة الان سسسسسسسسسسبب ۷64 
ثالثاً: الركوع: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله يك : «إيتأيهها الي اس ٹوا نک وا پ4 [ا لج : ۷۷] 

وقولہ :لوا رگم مع اكير © [البقر ٤٠٠:‏ ] 

وقوله کك: ل و ذال هھ آزکموا لا یکوت )0 [ ا لمر سلات ٤۸:‏ ] 

*# المعنى الإجمالي: 

«(يكأيها ال امو ایک وس دوا سج سْجَدُوا © في صلاتکم» وكان أول ما الوا 
يصلون بلا ركوع وسجود. فأمروا أن تكون صلاتہم برکوع وسجودہ وفيه دلیل علٰ 
أن الأعمال ليست من الإيهان» وأن هذه السجدة للصلاة لا للتلاوة. 

لوا ركعُوأ مع ألركيِينَ (45 منهم: أي أسلموا وعملوا عمل أهل الإسلام» وجاز 
أن يراد بالركوع الصلاة» ى) يعبر عنا بالسجود, وأن يكون أمر بالصلاة مع المصلين» 
يعني في الجماعة: أي صلوها مع المصلين لا منفردين. 

ولا یل طم أَركَعُوا لا يركعوت (4)2 اخشعوا لله وتواضعوا إليه؛ بقبول وحيه 
واتباع دینه ودعوا هذا الاستکباں لا يَرَكَعُون لا بخشعون ولا یقبلون ذلكء ويصرون 
عن استكبارهمء وإذا قيل لهم صلوا لا يصلون. 

٭ المعنی الفقھی: 

أفادت فرضية الركوع في كل ركعة من ركعات الصلاة» بحيث يكون انحناؤه لو 
مد يديه تصل رؤوس أصابعه إلى الركبتين» فعن أي هريرة له قال 4: « 3 ثم اركع حتول 
تطمئن راکعاٌ ثم ارفع حتیٰ تعتدل قائ])'. 


كا رثترریے نٹ سش ٹہ اگ ئیل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 
انتا السجود: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله يك : «إيتأيه أي امثو ربك عو واسْجدُوأ 4 [الحب:17/] 

وفولہ 5 : ادوا رر وبڈ & © [النجم:۲٦]‏ 

المعنى الإحمالي: 

ا اوور وابد 8ا ): أي فاسجدوا لله واعبدوه ولا تعبدوا الآهة. 

# المعنى الفقهي: 

أفادت فرضية السجود علل الأرض في كل ركعة» بحيث يمس جزء من الجبهة 
الأرض وإن قلء فعن أبي هريرة ذف قال وِل: «ثم اسجد حتیٰ تطمئن ساجداء ثم ارفع 
حتیٰ تطمئن الس ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»”". 
المطلب الخامس: واجبات الصلاة: 
أولاً: قراءة الفاتحة: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله نفد ےاتر اق ایر 7ا لکنت مت انيت © ارا ر © می 
رایت ©4 نة ر تکیت © آمی ترط الیم © رط ان امت یز 
تنوب وزو نت 

المعنى الإحمالي: 

#الكنة و فالابتداء بقوله الحمد له دليل على أن البسملة ليست من 
الفاتحة. ١‏ 

ريسن اليم )4. وهو دليل علل أن البسملة ليست من الفاتحة؛ إذ لو كانت 
متها 1 أعادهما لخلو الإعادة عن الإقادة. 





AAD في صحيح البخاري»‎ )١( 


عل مدهب آي حيفغ الاعرآن ہے /7تى7ت؟# سی ۷۷ 

# المعنى الفقهي: 

3 قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة وليست بفرض» يعني الصلاة بدونها صحيحة 
ناقصة» مع الكراهة التحريمية» ويترتب علل تركها سجود سهو؛ فعن أبي هريرة ذه 
قال #: «من صلل صلاة لر يقرا فیھا بفاتحة الكتاب» فهي خداج» يقوها ثلاثا»”: أي 
ناقصة» فالحديث يدل علل نقصان الصلاة بدون قراءة الفاتحة لا علل بطلانہا من 
أصلهاء فهو نصّ علن نفي الكمالء فلا دلالة فيه عل عدم الجواز بدون الفاتحة» بل على 
النقص» ونحن نقول به”. 

وقوله جل: #إفافرء وأ ما يسَرَمِنَ لفان پ4 [المزمل:٢۲]ء‏ والزيادة عليه بخبر الواحد 
لا تجوز» ولكنه يوجب العمل به» فكانت واجبة لا فرضاًء قوله ب في حديث المسيء 
صلاته: «اقرأً ما تيسر معك من القرآن»”» وأر يقل له اقرا الفاتحةء فلو کان قراءتہا 
لعلمه #5 إياها؛ لجهله بالأحكام وحاجته إليها*. وعن أبي هريرة له قال #5: «لاصلاة 
إلا بقراءة)*» فمطلق القراءة فرض ثابت بالكتاب”. 

وأما حديث عبادة بن الصامت ه قال قللٹ: الا صلاة كن لر يقرأ بفاتحة 
الكتاب)"» فهو حمول علل نفى الفضيلة: نحو قوله 44: «لاصلاة لجار المسجد إلا في 
المسجد)”©. ۱ 


)١(‏ نی صحیح مسلم؛ ۲۹۵۰:۱ وغيره. 

)١(‏ ينظر: تبيين الحقائق» .٠١5 :١‏ وفتح باب العناية» ۲۳۱:۱ وإعلاء السننء ۲۱٥٢:٢‏ وغيرها. 

)٣(‏ نی صحیح مسلمء ۲۹۸:۱ء وصحیح البخاريء :١‏ 2577 وغيرها. 

)٤(‏ ینظر: تبيين الحقائق» »٠١5 :١‏ وغيرها. 

)٥(‏ نی صحیح مسلم؛ ۲۹۷:۱ وغیرہ. 

)٦(‏ ینظر: إعلاء السنن» ۲: ۲٠١‏ وغبره. 

(۷) في صحيح البخاري» ۰۲٦۳:۱‏ وغيره. 

(۸) نی الستدرك ۱ وسنن البيهقي الكبير» ۳ء ومصنف ابن أبي شيبة» ۱: ۳٣۳۰ء‏ ومصنف 
عبد الرزاق» ١‏ ۷۰ء وشرح معاني الآثار» ۱ء وصححد ابن حزمء بنظر: فتح باب العناية» 5 
۱. 


۸ مہ شش عس-سستستپ ےہ .سس ئل ا رام في تفسبر آیات الأحکام 
ثانياً: الجهر والإخفاء فى الصلاة: 

* ورد فيه من القرآن: 
[الإسراء: ]١1١١‏ 

المعنى الإحمالى: 

«إولا جَجَهَرَ يِصَلَانِكَ © بقراءة صلاتك عن حذف المضاف؛ لأنه لا يلبسء والمعنى 
فلك بين الجهر والمخافتة «إببيلا © وسطاء أو معناه لا تجهر بصلاتك كلهاء ولا 
تخافت بها كلهاء وابتغ بين ذلك سبيلاً؛ بأن تجهر بصلاة الليل» وتخافت بصلاة النهار. 

# المعنى الفقهى : 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب الجهر في الصلوات الجهرية» والسر في 
الصلوات السرية» والجهر أن تسمع جارك والسر أن تسمع نفسك. 


Aa esl4 


وورد في سبب نزوها: عن ابن عباس #د» في قوله تعالل: «إولا جَجَهَرَ بِصَلَايِكَ ولا 
فت يبا © [الإسراء: [٠٠١‏ قال: «نزلت ورسول الله ب ختف بمكة» كان إذا صلل 
بأصحابه رفع صوته بالقرآن» فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء 
به» فقال الله تعالك لنبيه يك: «إولا جَحَهَرَ بِصَلَايِكَ © [الإسراء: ]١٠١١‏ أي بقراءتكء 
فيسمع المشركون فيسبوا القرآن #إولا مَافْتَ يها 4 [الإسراء: ]٠١١‏ عن أصحابك فلا 
تسمعهم» #إوابتغ بين ذلك سبيلا# [الإسراء: ."0]1٠١‏ 

فكان المعنئ لا تجهر بصلاتك كلهاء ولا تخافت بها كلهاء «إوابسغ بين دلِكَ سيبلا 
4 [الإسراء: ]٠١١‏ بأن تجهر بصلاة الليل وتخافت بصلاة النهارء فكان يخافت 5 


(١)في‏ صحيح البخاري» :٦‏ ۸۷. 


کرس دهان غالا N‏ 
بعد ذلك في صلاة الظهر والعصر؛ لأنهم كانوا مستعدين للإيذاء في هذين الوقتين» 
ويجهر في المغرب؛ لأنهم كانوا مشغولين بالأكلء وفی العشاء والفجر؛ لكونهم رقوداًء 
وفي الجمعة والعيدين؛ لأنه أقامه بالمدينة وما كان للكفار بها قوة» وهذا العذر وإن 
زال بغلبة المسلمين» فالحكم باق؛ لأن بقاءه يستغني عن بقاء السبب» ولأن السر أخف 
لكثرة اشتغال الناس في وقني الظهر والعصر دون غيرهما”. 

٭ المناقشات الفقهية: 


رصوہے 2 کے 7 


- تأویل قوله تعالی: فوَلا جَھَر بِصَلائِكَ ولا حافت يها وأبسغ بين ذَِكَ ملا ))4 : 
قال الطحاوي”: «ذهب قوم من أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة في هذه الآية القراءة» 
وأن ذلك في الوقت الذي كان المشركون فيه إذا رفع الصوت بالقرآن سبوه» ومن جاء 
به ومن أنزله» ورووا هذا التأويل عن ابن عباس د. 

وذهب آخرون إلى أن المراد بالصلاة في هذه الآية هو الدعاءء لا تلاوة القرآنء 
وذكروا في ذلك ما:عن عروة عن عائشة رضي الله عنها: (يا ابن أختي» أتدري فيم 
أنزلت هذه الآية: «إولا جَجْهَرْ ِصَلَانِكَ وَلَاافتَ يبا 4؟ قلت: لاء قالت: في الدعاء». 

وكأن هذا التأويل الثاني أولى التأويلين عندنا بهذه الآية» وأشبهها بها؛ لأن 
الدعاء قد وجدناه يسمّى صلاة في كتاب الله كك وعلل لسان رسوله # ٠‏ وفي لغة 
العرب الذين نزل القرآن بلغاتہم قال الله كك: ويام الريب ءامثوا صلوأمَه وسَلَمُوا 
قاع 4[الأحزاب:٥٥]ء‏ فکانت هذہ الصلاة دعاء» وقال الله يَِكَ: #وَصَلٍ عَليهمانَ 
صلوتك سگ ب 4 [التوبة:١٠٠]‏ يعني بذلك: الدعاء» ودعا رسول الله 4 لأبي وء 
فقال: «اللهم صل على آل أب أوف»» وأر نجد في كتاب الله كاك ولا في لغة رسوله يل 


.۳٥٥ :١ ینظر: البحرء‎ )١( 
في أحکام القرآن» ۲۳۹:۱ وما بعدها ملخصاً.‎ )۲( 


۹ نیل المرام في تفسیر آیات الأحکام 
ولا في لغة العرب منصوصاً أن القراءة يقال لما: صلاة» وإن كان قد يجوز ذلك في 
القیاس؛ فإن اللغة لا تقاس. 

وقد بین ما ذهبنا إليه من ذلك ما قد بيه الله كك في أول الآية بقوله ككَ: «وقل 
ْلَه دوليم آی کا بدغو فلدالاسماء کسی ولا هر بصلدزک وا عاذت یہا واہتغ بی 
فلك سيلا ل )س4 [الإسراء:١۱]‏ ء وکان أول الایة علٰ الأمر بالدعاء» وآخرها عل 
الصفة التي يكون الدعاء عليها من مجاوزة المخافتة والتقصير عن الجهرء فعن أي 
موسیٰ اه قال: «كنت مع النبي ب في سفر» فهبطنا في وهدة من الأرض. فرفع الناس 
آصواتہم بالتکبیر» فقال رسول الله #: یا أا الناس» آربعوا علل أنفسكم. إنكم لا 
تدعون أصم ولا غائبا إنکم تدعون سمیعاً قريباًء ثم دعاني» وكنت قريباً منه» فقال لي: 
يا عبد الله بن قيس آلا أدلك عل كلمة من كتز الجنة؟ قلت: بل» قال: قل: لا حول 
ولا قوة إلا بالله». 


فدل ما ذكرنا على أن الجهر الذي هو رفع الصوت في الدعاء مکروہہ وأن الذي 
ينبغي أن يستعمل منه ما دون ذلكء وأن يسمعه الداعي به عن يمينه وعن يساره» حتئ 
يكون قد تجاوز بذلك المخافتة التي لا يسمعها من المخافت بها عن يمينه ولا عن 
يساره» وذلك أشبه بها روي عن عائشة رضي الله عنها في تأويل الآية التي تلونا ما روي 
عن ابن عباس اد وبالله التوفيق. 

وقد دل علل هذا التأويل الآيتان اللتان في آخر سورة الأعراف. وهو قوله وَيْك: 


. ےر سٹڑ کے ع 3 1 سی ھی کی و ي ي 
ل7 ادعوا رکم تضرماوحُفية # [الأعر اف :0 19 » «إ واڈ کر یلک ف نفيك ترما وخيقة ودوت 
ھ۶ ےی د ٹور رم ری رص ر یی رس ٠‏ سے ر ۶ . ہےمصھ ہے 
الْجَهَرِ مِنَّالْمَول اهدو وَالآصَالٍ وَلَاتَكْن فلي © [الأعر اف :۰ 1۲۰ ۾ وذ كر ريلك في 
5 ا کا ےر ب ی و ودح II‏ سک ص ی 2 س 
فك تَصرْءا مهوت لجر من القول لخر َال ولتک اقفر ©) 


[الأعراف:٠٠۲]‏ » كان ذلك عندهم جميعاً على الدعاء والذكر لله كك وقد أمر فيه بدون 
الجهر من القول وفوق المخافتة» فلم يكن ذلك في المعنى المروي عن ابن عباس خاد في 


عل مذهب أي حنيفة النعان ہس ۸۹ 
الآية الأخرئء فأشبه أن يكون المراد في تلك الآية هو المراد في هذه الآية» والله أعلم با 
أراد بذلك». 
المطلب السادس: سنن الصلاة: 
أولا: تحسين الضوت ق القراءة: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله 5ڭ: وزد عله ورل اقرا ن ريد € [ ازمل ٤:‏ ] 

المعنى الإحمالى: 

#أوزة عيب عل النصف إك الثلثين» والمراد التخيير بين أحد الأمرين» وهما 
التقصان من النصف والزيادة عليه ور لفان 4 بين وفصل واقرأ عل تؤدة؛ بتبيين 
الحروف. وحفظ الوقوف. وإشباع الحركات وليك4 هو تأكيد في إيجاب الامر به 
وأنه لا بد منه للقارئ. 

6 المعنى الفقهى: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة تحسين الصوت. وتبيين القرآن. وتفريقها 
كلمة كلمة وآية آية» وهذا مستحب في القراءة في الصلاة» قال العكبري”: «الترتيل في 
الترف الین ها كآنه قف ين ارف وار وال الف افا عل وة 
بتبیین ا حروف وحفظ الوقوف وإشباع الحركات». 

وورد الٹرتیسسل فی قول ے ت: ٭ وقال ای کھروا للا تل عليو لان جملة وبودة 


مب یے۔ ور طهر بر .و یہی 7 3 
ڪالك انيت باه دواد ك وره ترتیا > [الفرقان:۳۲] » قال ابن عباس #: «بيّناه 


. ٤" ١ص في التبيان في غريب القرآن»‎ )١( 
.۳۰۳ :٤ فی تفسبر النسفی؛‎ )١( 


۷۲ ااال ل سس سس سس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
بياناً فيه ترتيل وتثيبت»"» وقال السدي: «فصلناه تفصيلاً»”"» وقال أبو السعود": «أي 
A GSE NG AALS‏ تفريقه آية بعدآية. 
وقيل: هو الأمر بترتيل قراءته). 

قال القسطلاني*: «لا ريب آنه يستحب تحسين الصوت بالقراءة» وحکیٰ النووي 
الإجماع عليه؛ لكونه أوقع في القلب وأشد تأثيراً وأرق لسامعه» فإن ر يكن القارئ 
حسن الصوت فليحسنه ما استطاع» ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين النغم» فإن 
ا لحسن يزداد حسناً بذلك» وهذا إذا لر يخرج عن التجويد المعتبر عند أهل القراءات؛ 
فإن خرج عنها إريف تحسين الصوت بقبح الأداء». 

فحن تحقضة رش الله عنها آنا قالت :انا رأيت رسول الله قلاصل ق سرع 
ا ا 
فیرتلھا حتیٰ تكون أطول من أطول منها»". 

قال الجصاص": بعد أن ذكر الآية وأقوال الصحابة #ه والتابعين وفعل الرسول 
في الترتيل: «وفي ذلك دليل علل أن المستحب الترتيل؟ لأنه به يعلم ما يناجي ريّه به 
ويفهم عن نفسه ما يقرأه). 
انا الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله 5ڭ: 3 قدا قرت الم ناسود بان َالِ ل [النحل:۹۸] 


() تفسیر البغوي؛ ۳: .۳٦۸‏ 

.۳٦۸ :۳ تفسیر البغويء‎ )٢( 
۔۲٦٢‎ :٦د فی تفسير أبي السعوه‎ )۳( 
. ٤۸١ :۷ في إرشاد الساري»‎ )( 


(6) في صحيح مسلم» 07۷:۱ 
)٦(‏ نی أحکام القرآنء ۳: ۳۰۷. 





علل مذهب أبي حنيفةالنعيإان ۸۳ 

المعنى الإحمالى: 

ذا أت الماك فإذا أردت قراءة القرآن» #إفاسّتود ياه فعبّر عن إرادة 
الفعل بلفظ الفعل؛ لابا سبب له والفاء للتعقیب؛ إذ القراءة المصدرة بالاستعاذة من 
العمل الصالح المذكور لإمِنَلتَّمِطن 4 يعني إبليس» لير € المطرود أو الملعون. 

# المعنى الفقهى : 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة سنية الاستعاذة قبل الفاتحة في الركعة الأولى» 
قال المرغينانٌ": «ويستعيذ بالله من الشيطان الرجیم؛ لقوله تعالى: ‏ ذا هرت لان 


٦ 


عم هه 


سود أله مِنَاَلشّمِطن أَلبَصِر ()4 . معناه إذا أردت قراءة القرآنء والأولى أن يقول: 
أستعيذ بالله ليوافق القرآن» ويقرب منه: أعوذ بالله. 

ثم التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند أبي حنيفة ومحمد؛ ما تلونا حتیٰ يأتي به 
المسبوق دون المقتدي» ويؤخر عن تكبيرات العيد خلافاً لبي يوسف»؛ لأنه تبع للثناء 
عندہ. 
الثا: التسبيح في الركوع والسجود: 

# ورد فيه من القرآن: 

قوله : #ضسيَح اسم ريك اَي ر 4050 [الواقعة:؛؟ ۷] 

قوله وك : «إسيّح أسْمَّرَيْكَ الل (()4 [الأعلى: ١‏ ] 

المعنى الإحمالى: 


«سَيّحَ بس وَيْكَ # فنزه ربك عما لا يليق بهء أو أراد بالاسم الذكر: أي سبح 
بذكر ربك. 


.49:١ في الهداية»‎ )١( 


٤‏ ...ددس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

6 المعنى الفقهى: 
في كل ركعات الصلاة فرضاً ونفلاً. 

فعن عقبة بن عامر د قال: الما نزلت: «إ ضيح يس مَيْكَ المي )€ › قال 
رسول الله #: اجعلوها في رکوعکم» فلا نزلت وس أسْمَ رَيْكَ الكل (()4. قال : 
اجعلوها في سجودكم)”. 
راتما العسمية: 

* ورد فيها من القرآن: 

قال يك : «إت يآ كين كير (40 [الفاتحة: ١‏ ] 

3 | لمعن الفقهي» وفيها مسائل: 
المسألة الأولى: فى كون البسملة آية من القرآن: 

البسملة آية فذة من القرآن» ليست من الفاتحة» ولا من سورة أخرئ. أنزلت 
لبیان مبادئ السور وخواتیھما؛ للفصل بینھا. 

وهذا مختار متأخري الحنفية» وَهٰذا کرہ للجنب قراءة التسمیة عللٰ قصد قراءة 
القرآنء وإنم لریتأدڈ فرض القراءة بها عند أبي حنيفة ذه لاختلاف العلماء" في كونها آية 
)١(‏ في سنن أبي داود» 77١ :١‏ وسئن ابن ماجة»١:‏ 2717 وصحيح ابن خزيمة» :١‏ ۳٣۳۰ء‏ وصحيح ابن 
حبان» ۵: ۲۲۵. 
)١(‏ فعن المالكية: ليست آية لا من الفاتحة. ولامن شيء من سور القرآن» واستدلوا: بحديث عائشة رضي 
الله عنها قالت: «كان رسول الله 4 يفتتح الصلاة بالتكبيرء والقراءة با حمد لله رب العالمين » في صحيح 
مسلم» وحديث أنس هه قال: « صليت خلف النبي ب وأبي بكرء وعمرء وعثمان, فکانوا یستفتحون با حمد 


لله رب العالمين». وفي رواية لمسلم: «لا يذكر ون «إضي تت كير 40 لا ني أول قراءة ولا في آخرها»» متفق 
عليه. 





علل مذهب أبي حنيفةالنعهإان ۸ 
منه» وأدنى درجات الاختلاف المعتبر إيراث الشبهة» وما كان فرضاً لا یتأدیٰ با فيه 


(0% * 


شبهة”. 

قال ابن الام”: «الأحقٌّ المطابق للواقع» أَئَّا من القرآن لتواترها في المصحف. 
وهو دليل تواتر كونها قرآناً؛ لأن الإثبات في المصاحف مع الأمر بالتجريد ملزومٌ 
القرآنية» وتواتر الملزوم يدل علل تواتر اللازم» وتواتر قراءة رسول الله # السور 
بالبسملة لا يستلزم كونها جزءٌ من السّور لجواز کون الافتتاح بها للتبركء بخلاف 
70 ستياه 


وعن ابن عباس د قال: «كان المسلمون لا يعلمون انقضاء السورة حتول تنزل 
بسم الله الرحمن الرحیمء فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم علموا أن السورة قد 


انقضت)27, 


وعن ابن عباس أن رسول الله #: «كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل 
عليه «بسم الله الرحمن الرحيم)*. 


وعند الشافعية هي آية من الفاتحة» ومن كل سورة» واستدلوا: بحديث أنس #5 أنه سئل عن قراءة رسول الله 
فقال: «كانت قراءته مذاً. . ثم قرأ : «#بني تت لتق اکر لناالکنة يه تپ آلصلیمے 2 ايحم ایی ر © 
ليك بور آل © [الفاتحة:١- .»]٤‏ وحديث أنس هه أنه قال: «بينا رسول الله ب ذات يوم بين أظهرنا إذ 
أغفیٰ إغفاءةء ثمّ رفع رأسه متبسَّماً کر e‏ بسم 
الہ الرحن الجیم تا یکت انکر © مَل رك وار © رت کرکک هْوَالآبك 40 
[الكوثر: -١‏ د ف ضح اظ روات الان ۰۱. 

.117-١7:١ ينظر: كشف الاسرار للنسفي»‎ )١( 

(۲) في التحریر» ص۲۹۸ بتصرف. 

(۳) نی الستدرك ۳٥٣ :١‏ وصححه. 

.٦٦ :٢ ۲۰ء وسنن البیقھي الکبریٰء‎ :٤ فی سنن أبي داودہ ۲۰۹۰:۱ء وشعب الإیم|ن‎ )٤( 





 . ٦‏ ...ع سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
المسألة الثانية: الجهر والإسرار بالبسملة: 


يقرؤها المصلي سراً مع الفاتحة سنة في الركعة الأوك» ومستحباً في بقية بقية الركعات 
مع الفاتحة» ويكره قراءتها قبل السورة عند أبي حنيفة وأبي يوسف» ويستحب قبل 
السورة عند حمد. 

وعند المالكية: يمنع قراءتها في الصلاة المكتوبة» جهراً كانت أو سرَّأء لا في 
استفتاح أم القرآن» ولا في غيرها من السورء وجاز قراءتها في النافلة. 

وعند الشافعية: يقرؤها المصلي وجوباً في الجهر جهراً» وفي السرّ سراً. 

20 یھ 7 

وقالوا: اختلافهم راجع للاختلاف في كون البسملة آية» ولاختلاف ألفاظ 
الأحاديث في الجهر والسر". 
افا الصلاة على النبي 6: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله د: (٠‏ إِنَّلوَمكهِصكَنَهصَلُون لالب ياهال ءامنا وليه وَسَلَمُوا 
تسَلِيِمّا(4)5[الأحزاب:57] 

المعنى الإجمالي: 

«سَدْءكيو)4 قولوا: اللهم صل عل عمد (مَسيَ ىا @): أي : 
اللهم سلم علل محمد أو انقادوا لأمره وحكمه انقياداً. 

# المعنى الفقهي: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة أن الصلاة علل النبي ب فرض مرةٌ واحدةٌ في 


.07 :١»نايبلا ينظر: روائع‎ )١( 


عل مذهب أي حنیفة النعمان _سے۔ث_ے۔سسشس_۔۔ سج ٹوس سس سس ۸۷ 
العمر؛ لوجود الأمرء وسنة فيما زادء لا سيا في الصلاة بعد التشهد في القعدة الأخيرة 
فإنها ار والإساءة» ويستدل له: 

أ. قوله تعا: «إيكأما لس ءَامَتْوأْصَ ليه #4 قالوا: قد تضمنت هذه الآية الأمر 
بالصلاة علل النبي يد وظاهره يقتضي ال 0 ا 
گ۷۷ o‏ 

ب. حديث ابن مسعود حين علّمه يك التشهد فقال: «إذا فعلتَ هذاء أو قلت 
هذاء فقد تمت صلاتكء فإن شئت أن تقوم فقم» ثم اختر من أطيب الكلام ما 


شئت )° 


ج حديث معاوية السلمى» ذفيه أن النبى وله قال: «إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إنا هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن»”» وار يذكر 
الصلاة علل النبي 44. 

# المناقشات الفقهية: 

قول د: ا لبك امف امو شات ا ت): 

قال الطحاوي": «فلم يبين لنا بك كيفية تلك الصلاة في كتابه» وبيّتها لنا عل 
لسان رسوله يِه فعن ابن أبي ليكن» قال: «لقينى كعب بن عجرة. فقال: ألا أهدي لك 
عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلك آل محمد كما صليت عل آل إبراهيم إنك 


(۱) في صحیح مسلم» ١‏ ... 
(0) في شرح معاني الآثار» ۱٢۲۷ء‏ 


(9) في صحيح مسلم» ١ : ١‏ وصحيح أبن خزيمة» ۲ :٣٥ء‏ وصحيح ابن حبان» آ1 TT‏ 
)٤(‏ نی أحکام الطحاوى١:‏ ۱۷۸ء وما بعدهاء ملخصاً. 





6ك ._ .بسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
حميد مجيد اللهم بارك علل محمد وعلل آل محمد کا باركت علل آل إبراهيم إنك حميد 
جيد). 

ففي هذا الحديث القصد في الصلاة إلى إبراهيم يي وليس ذلك عندنا على أن 
إبراهيم 5 خارج من ذلكء بل هو داخل فيه» وذلك عندنا كقول الله 25: طإأدخَارآَءَالَ 
فرعو أَمَدالمذاپ )ه4 [غافر:٤٥]ء‏ فلم يكن ذلك علل أن فرعون ليس في ذلك 
کھم: 

وعن أبي حميد الساعدي ب أنهم قالوا: «يا رسول الله» كيف نصلي عليك؟ 
فقال رسول الله : قولوا اللهم صل علل محمد وعلل آزواجه وذریته کا صلیت علل آل 
إبراهيم» وبارك علل محمد وآزواجه وذریته کا باركت علل آل إبراهيم إنك حميد مجيد). 

ففي هذا الحديث صلاته علن أزواجه وذريته وليسوا بأنبياء» فذلك ينفي قول 
مَن كره الصلاة عاك غير النبي يِل وعلل غيره من سواه من الأنبياء 4 

وعن عبد الله بن أبي أوفى» وكان من أصحاب الشجرة» قال: «كان رسول الله 
يك إذا أتاه قوم بصدقتهم, قال: اللهم صل عليهم» فأتاه أبي بصدقته. فقال: اللهم صل 
علل آل أبي أوف». 
فهذا رسول الله كيد قد كان يصلي على أصحاب الصدقات الذين يؤدونها إليه» وني ذلك 
دلیل آن معنی قوله کك: حون ولیم صك رم وگوم ہا وَل عدص وتك سکن 
وله سوي لئ © [التوبة:١٠٠]‏ هو هذا القول» ففي ذلك إباحة من الله كك 
لعباده الصلاة من بعضهم علل بعض. 

فبينت هذه الآثار كيفية الصلاة التي أمرنا الله كبك في كتابه أن نصليها علل نبيه 
يد فهكذا ينبغي للناس أن يصلوا عليه في صلاتهم» وفيما سواهاء غير أن الشافعي كان 
ذهب إك أن الصلاة عل النبي يله مفروضة علل الناس بعقب التشهد في أواخر 
صلاتہم؛ وأن صلواتہم لا تجزیہم دون ذلك وقد خالفه في ذلك من سواه من أهل 


عل مذهب أي حنيفة النعان سس سس ہہ ۸۹ 
العلم علمنا فلم يفسدوا الصلاة بترك ذلك» منهم مالك وأبو حنيفة وزفر وأبو 
يوسف وحمحمد. 

ولكنا لا نرخص لمصل في ترك الصلاة علل النبي #5 في صلاته كا علمها رسول 
یو سف ومحمد). 
ادا سحو د التلاوة: 

ورد فيه من القرآن: 

قوله کڭ: اشغ رند ىكر كاراب £ © [ص :4 ۲] 

المعنى الإحمالى: 

كما 0 سا کے ۱ ت7 3 

#وكرراكعا: أي سقط علل وجهه ساجداً لله» وفيه دليل علل أن الركوع يقوم 
مقام السجود في الصلاة إذا نوئ؛ لأن المراد مجرد ما يصلح تواضعاً عند هذه التلاوة, 
والركوع في الصلاة يعمل هذا العملء بخلاف الركوع في غير الصلاة» «إوأتاب © # 
ورجع إل الله بالتوبة . 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة نيابة الركوع مقام السجود في سجود التلاوة 
في داخل الصلاة. 
المطلب السابع: الجماعة: 
أولا: صلاة الجماعة: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله 5ك 7 لآ رق يالْقَسط ل ایوا وجو کي ند ڪل مسچاروادغوہ لیر 
2 ال گا ب رک مودو )€ [الأعراف [Y ٠:‏ 

وقوله كَنْك: «إوإدًا كُنت فيج كَأَقَمَتَ لَهُمُ ألصّككرة ©. 


۰ ستےسپتسپپپےس .سس ئل ا رام في تفسبر آیات الأحکام 

# المعنى الإجمالي 

فلاس ری الْقَسطل € بالعدل» وبا هو حسن عند کل عاقل» وای موا وجو 
عِندَ صل مسر 4: أیٰ اقصدوا عبادتہ مستقيمين إليها غير عادلين إلى غيرها في كل 
وقت سجود واد غو 4 واعبدوه» «إم مخاصِيت له أليينَ #: أي الطاعة مبتغين مها 
وجھہ خالصاً لوكا بذاك ودود ا(4 کما أنشأكم ابتداء يعيدكم. 

ودا کت 4 يأ غمد» ف 4 ف أصحابك ك 'لاتمت رہ ہے فأردت 
أن تقيم الصلاة بهم وبظاهره تعلق أبو يوسف. فلا يرئ صلاة ا لوف بعده ل وقالا: 
الأئمة نواب عن رسول الله. 

المعنى | لفقهي : 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة سنية" صلاة الجماعة, ذ فعن ابن عمر ان قال 
يي: «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة»”. 

قال ا حصاص: (قد حویٰ -آية #إوآقي موا وجوم گي عند ڪل مسج 4 - معنيّين: 

أحدهما: التو جه إلى القبلة المأمور مها علل استقامة غير عادل عنها. 

والثاني: فعل الصلاة ف المسجد» وذلك يدل عل وجوب فعل المكتوبات ف 
جماعة؛ لأن المساجد مبنية للججاعة» وقد روي عن رسول الله يله أخبار في وعيد تارك 
الصلاة في جماعة» وأخبار أخر في الترغيب فيهاء فما روي ما يقتضي النهي عن تركها 


)١(‏ اختارہ صاحب الوقایقہ ص١٥۱ء‏ والقدوري فی ختصره» ص١٠‏ وصاحب اطدایقءہ :١‏ هم 
والإيضاح» ق١٠/‏ ب» والمختار » ٠۷۸:١‏ والكتز» ص۱۳ واللتقیٰء ١١٥۱ء‏ والدرر» ۸٤:۱‏ والتنوير» 
2 ١ء‏ وصححه الشرنبلالي في حاشيته علل الدرر» .۱١‏ 

الثاني: إِنََّا واجبة» ورجّحه صاحب البحر» :١‏ ٣٣٦۳ء‏ واختارہ صاحب التحفة :١‏ ۲۲۷ء وقال: وقد 
سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وكلاهما واحد. 


(۲) في صحيح مسلم » ۹ ۰ء وصحيح البخاري» :١‏ ۱ء وغيرها. 





عل مدهت آي عة الان ا 

قوله کاو امن سمع النداء فلم يجب فللا صلاة له( . 

وقوله لابن آم مکتوم حین جاء یستفیته ھل بجد له رخصة آن يصلي في بيته فقال: 
«هل تسمع النداء فقال: نعم» فقال: أجب)”. 

وقوله: «لقد هممت أن آمر رجلا يُصلي بالناس» ثم آمر بحطب فيحرق 05 
المتخلفين عن الجماعة بيوتهم)”. 

وماروي من الترغيب: 

وعن أبي هريرة ذه قال ي: «صلاة الجماعة تعدل خمساً وعشرين من صلاة 
الغفذ)9. 

وقوله 4#: «بشر المشائين في ظلام الليل إك الساجد بالنور التام يوم القيامة»©. 

وكان شيخنا أبو الحسن الكرخي يقول: هو عندي فرض عن الكفاية كغسل 
الموتل ودفنهم والصلاة عليهم متئ قام بها بعضهم سقط عن الباقين». 
ثانياً: القراءة خلف الإمام: 

* ورد فيها من القرآن: 


قول جل : ل( وَإِدا مروت الْشرَءانَأسْسِمعُوأ له وانیٹوا لعل ترو 43 
[الأعراف: 5 ١؟]‏ 


.7”55 :١ وصحيح ابن حبان»‎ »477:١ في سنن الترمذي»‎ )١( 

(0) في صحيح مسلم» :١‏ ٤٥٥٦ء‏ واللفظ مثبت من مسلم لا من ا چإصاص. 

(۳) في صحيح البخاري» ۱ءء وغیرہ. 

)٤(‏ نی صحیح مسلمء :١‏ ٤٥٦ء‏ وصحيح البخاري» ۲۳١ :١‏ واللفظ مثبت من الصحاح لا من 
الجصاص. 

(5) في سنن أبي داود» 2١165 :١‏ وسنن الترمذي» ٠٤۳٥:١‏ وصحيح ابن خزيمة » ۲: ۳۷۷. 





۲ ۔۔ے۔مےہسشسسسسششسے سح نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

المعنى الإ حمالى: 

َأَسَسمِعُوا له نيوا 4 ظاهره وجوب الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن 

في الصلاة وغيرهاء وجمهور الصحابة د علك أنه في استماع المؤتم» وقيل: في استماع 
ا لخطبةء وقیل: فیھماء وهو الأصح. 

# المعنى الفقهى : 

يُستفاد منها ومن غيرها من الأدلة أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقاً لا في 
السرية ولا في الجهرية» بل يستمع ويُنِصِتٌ. فعن أبي وائل قال سُیِل ابن مسعود 45ه 
عن القراءة حلف الإمام» قال: «أنصت» فإن في الصلاة شغلاً سيكفيك ذاك الإمام»)” 
وعن ابن عمر 4ء قال: «مَن صلل خلف الإمام كفته قراءته)"ء وعن عمر ذه قال: 
«ليت في فم الذي يقرأ خلف الإمام حجراً»”. 

قال ابن 20 «لا يخفئ أن الاحتياط في عدم القراءة خلف الإمام؛ لأن 
الاحتياط هو العمل بأقوئ الدليلين» ولیس مقتضیٰ أقوا ما القراءة بل المنع». 


وضابط القراءة المعتبرة في المخافتة هو إساع النفسء فلا يعتبر مجرد حركة 
اللسان؛ لأا لا تسمیٰ قراءة بدون صوت عل 


)١(‏ نی موطاً محمد :١‏ ٤۱۲٦ء‏ والمعجم الأوسط؛ ۸: ۸۷ والمعجم الكبير» ۸: ۸۷ وشرح معاني الآثار» 
۱ء ومصف عبد الرزاق» :١‏ ۸٠ء‏ قال الميثمي في مجمع الزوائده :٢‏ ۱۱ء ورجاله موثقون. 
وصححه التهانوي في إعلاء السنن» ۳: ۸٤‏ وغيرها. 

)٢(‏ فی موطاأً محمد ٤٤٤١٦ء‏ وغیرہ. 

(") في موطأ محمد » :١‏ ٣٣٣-٤۳٦ء‏ وغیرہہ وینظر: نصب الرایةہ ۲: ۱۳ء وغبرھا. 

(4) في فتح القدير» ."5١:١‏ 

(5) هذا ما صححه صاحب الوقاية» ص١٥۱‏ وا لتقیٰء ص .١٠5١‏ واختاره شراح الوقاية والنقاية والملتقى 
وا مدایة وعامة أصحاب الفتاوئ» وعند قول الكرخي وأبي بكر الأعمش البلخي وغيرهما. وصححه 
صاحب البدائع أدنئ المخافتة تصحيح الحروف؛ لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ. ينظر: سباحة الفكر 
بالجهر بالذكر» ص5١-١5‏ 


عه قب ان تق الع مان پٹ ےےےےےسےےےےے سس سسسب ب 

المناقشات الفقهية: 

قال الجصاص": «قال الله تعا: أوَإِدًا مروت الان اس معو له ونوا عد 
موه )4 

فعن ابن عبّاس لك آنه قال: «إن النبي الله 4 قرأ ني الصلاة وقرأً معه أصحابه 
فخلطوا علیه» فتزل: و لذافر ی اران کاس تيعو :ونوا 4). 

وعن أبى العالية قال: «كان النبي الله #4 إذا صلل قرا أصحابه أجمعون خلفه» حتى 
نزلت: ودا فرت ال راناس يعوا له نٹو فسكت القوم» وق رأ رسول الله 5). 

ولو إريثبت عن السلف اتفاقهم عل نزوها في وجوب ترك القراءة خلف الإمام 
لكانت الآية كافية في ظهور معناها وعموم لفظها ووضوح دلالتها على وجوب 
وت والإنصات لقراءة الإمام؛ وذلك لأن قوله تعال: ودا فرك اقرا 
ايعو له وأنصتوأ 4 يقتضي وجوب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن في الصلاة 
وغيرهاء فإن قامت دلالة على جواز ترك الاستماع والإنصات في غيرها إريبطل حكم 
دلالته في إيجابه ذلك فيها. 


وكا دلت الآية علل النهي عن القراءة خلف الإمام فيا بجهر به» فهي دلالة على 
النهي فيا يخفي؛ لآنه أوجب الاستماع والإنصات عند قراءة القرآن» ولر يشترط فيه 
حال الجهر من الإخفاء فإذا جهر فعلينا الاستماع والإنصات» وإذا أخفئء فعلينا 
الإنصات بحكم اللفظ؛ لعلمنا به قارئ للقرآن. 

وقد اختلف الفقهاء في القراءة خلف الإمام: 

فقال أصحابنا وابن سيرين وابن أبي ليلل والثوري والحسن بن صالح: لا يقرأ فيا 
جهر ولا فيا أسر 


)١(‏ نی أحکام القرآنء ١:٦۲۱ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


:9 ...ددح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وقال الشافعي: يقرأ فيا جهر وفيها أسر. 

وقال مالك: يقرأ في| أسر ولا يقرأ فيا جهر. 

وقد بينا دلالة الآية عل وجوب الإنصات عند قراءة الإمام في حال الجهر 
الاخ 

وقال أهل اللغة: الإنصات الإمساك عن الكلام والسكوت لاستاع القراءة» ولا 
يكون القارئ منصتاً ولا ساكتاً بحال؛ وذلك لأن السكوت ضدَ الكلام» وهو تسكين 
الآلة عن التحريك بالكلام الذي هو حروف مقطعة منظومة» ضرباً من النظام فھما 
يتضادان عل المتكلم بآلة اللسان وتحريك الشفة. 

وإن سبيل المأموم أن يتبع الإمام ولا يجوز أن يكون الإمام تابعاً للمأموم» فعلل 
قول هذا القائل يسكت الإمام بعد القراءة حتئ يقرا المأموم» وهذا خلاف قوله و 
إنها جعل الإمام ليؤتم به0”. 

ثم مع ذلك يكون الأمر عن عكس ما أمر به وله من قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا»”, 
فأمر المأموم بالإنصات للإمام» وهو بأمر الإمام بالإنصات للمأموم ويجعله تابعاً له 
وذلك خلف من القول. 

وقد روي في النهي عن القراءة خلف الإمام آثار مستفيضة عن النبي 4 على 
أنحاء مختلفة: 

فمنها حديث جابر 4ه قال #5: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»”. 


)١(‏ في صحيح البخاري» ۱ء وصححح مسلم 0١‏ وغيرها. 

(۲) في سنن أي داود» :١‏ ١٢٦۱ء‏ وسنن النسائي الکبریٰ؛ :١‏ ۳۲۷ والمجتبیٰء :٢‏ ١٤٢۱ء‏ وسنن ابن 
ماجه» ۱ء وزيادة: وإذا قرأ فأنصتوا قال مسلم في صحيحه» +١‏ :هي عندي صحيحة» وصحح 
الحديث أمد والنسائي وابن حزم والتھانوي ینظر: إعلاء السننء :٤‏ ٦٦ء‏ وینظر: علل ا جارودي :٢‏ 
»وعلل ابن أبي حاتم» 2١174 :١‏ ونصب الراية 7: 25 والغرة المنيفة للغزنوي ص 0-7 7. 

(") في سئن ابن ماجه» :١‏ /717» وسئن الدارقطني» :١‏ 707» وشرح معاني الآثار» :١‏ ۲۱۷ء ومسند أي 
حنيفة» ,١‏ وموطأمحمد» »٤ ۱۹--١1‏ صححه العيني وابن امام واللكنوي والتهانوي وغيرهم» 
ينظر: التعليق الممجد على موطاً حمد» ٤۱۹-٠٤١ :١‏ وإعلاء السنن» 59-58:5. 


عل مذهب أبي حنيفة النعان ۹° 

ومنها: حديث عمران بن حصين ذه أن النبي كَلِ: «نبن عن القراءة خلف 
الإمام». 

ومنها: حديث جابر هه قال #: «من صلل صلاة إر يقرا فيها بأم القرآن فهي 
خداج)" وفي بعضها: «لريصل إلا وراء الإمام»» فأخبر أن ترك قراءة فاتحة الكتاب 
خلف الإمام لا يوجب نقصاناً في الصلاة» ولو جاز أن يقرأ لكان تركها يوجب نقصاً 
فيها كالمفرد 

ومنها: حديث أب هريرة ذفه: «أن رسول الله يه انصرف من صلاة جهر فيها 
بالقراءة» فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفاء قالوا: نعم يا رسول الله» قال: إني أقول: 
مالي أنازع القرآن» قال: فانتهئ الناس عن القراءة فيما جهر فيه رسول الله كَل هل قرأ 
معي أحد منكم»”. دل ذلك عل أن القارئ خلفه أخفئ قراءته وإر يجهر بها؛ لأنه لو 
كان يجهر بها لما قال هل قرأ معي أحد منكم, ثم قال: «إني أقول مالي أنازع القرآن»» وفي 
ذلك دليل على استواء حكم الصلاة التي يجهر فيها والتي تخافت لإخباره أن قراءة 
المأموم هي الموجبة لمنازعة القرآنء وأما قوله: «فانتهى الناس عن القراءة فيا جهر فيه 
رسول الله» فلا حجة فيه لمن أجاز القراءة خلف الإمام فيما يسر فيه من قبل أن ذلك 
قول الراوي» وتأويل منه» وليس فيه أن النبي # فرق بين حال الجهر والإخفاء. 

ومنها: حديث عبد الله 5ه قال: «كنا نقراً خلف رسول الله وله فقال: خلطتم عل 
القرآن)ء وهذا أيضا يدل علن التسوية بين حال الجهر والإخفات إذ لریذکر فرقا بینھما. 


)١(‏ في صحيح مسلم» 0١‏ عن أب هريرة. 

(0) في سنن الترمذي» ١١9-١1١8:9‏ وحسنهء وفي السئن الكبرئ» ۳۱۹:۱وسنن ابن ماجەء ۲۷٦:۱‏ 
ومسند أحمد ”: 2,584 والمعجم الصغير» :۱١‏ ٣٤۳۸ء‏ وشرح معاني الآثار» :١‏ ۲۱۷ء ومصنف ابن أي 
شيبة» :١‏ ۰٣۳۳ء‏ ومعتصر المختصر» :١‏ 7517 وغيرهم. وقد أفرد اللكنوي مسألة القراءة خلف الإمام 
بتأليف سه إمام الكلام في القراءة خلف الإمام ذكر فيه أدلة كل فریق وما ھا وما عليها. 
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وما يدل على ذلك ما روي عن أجلّة الصحابة د من النّهى عن القراءة خلف 
الإمام وإظهار النكير على فاعله» ولو كان ذلك شائعاً لما خفي أمره على الصحابة د 
لعموم الحاجة إليه. ولكان من الشارع توقيف للجاعة عليه» ولعرفوه كما عرفوا 
القراءة في الصلاة إذ كانت الحاجة إلى معرفة القراءة خلف الإمام كهي إلى القراءة في 
الصلاة للمنفرد أو الإمام» فلا روي عن أجلة الصّحابة #: إنكار القراءة خلف الإمام 
ثبت أنها غير جائزة. 

فممن نہیٰ عن القراءة خلف الإمام علي وابن مسعود وسعد وجابر وابن عباس 
وأبو الدرداء وأبو سعيد وابن عمر وزيد بن ثابت وأنس #ك. 

فعن علي 5ه قال: من قرأ خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة». 

وعن زيد بن ثابت 5ه قال: «من قرأ خلف الإمام ملئ فوه تراباً». 

وعن أبي حمزة» قلت لابن عباس ذه أقرأ خلف الإمام؟ قال: «لا). 

وقال أبو سعيد الخدري ذيه: «يكفيك قراءة الإمام)”. 


قال نس ذيه: «القراءة خلف الإمام التسبيح»» يعني والله أعلم التسبيح في 
الركوع وذكر الاستفتاح. 
وعن إبراهيم: ظا تنا بالقراءة خلف الإمام حتول كان المختار الکذاب فاہموہ 


۳۲٣۳ :١ وسئن البيهقي الكبير» ۲: ۹٥۱ء وسنن الدارقطني‎ 71١:١ في مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
ومصنف عبد الرزاق» ۲٣ء وشرح معاني الآثار» ۱ ء والمعجم‎ »۲۷۷ :١ وسئن ابن ماجه»‎ 
ومسند أي حنيفة»‎ ٠۲١ :١ الأوسط ۷: ۳۰۸ ۸: ٤٦ء ومسند أحمد ۳: ۳۳۹» ومسند عبد بن حميد»‎ 
.1۸ :۳ وسنده صحيح كا في الجوهر النقي» ص٤١٠ ينظر: إعلاء السنن»‎ ۰۲٤ :۱ والآثار»‎ ١ 
وقال الكناني في مصباح الزجاجة» ۱ وواہ أحمد بن منیع وعبد بن مید بسند صحیح بینته فی زوائد‎ 


المسانيد العشرة. 





عن مدهت أي حثیففة اللتعان ۷ 


وقال سعد بن أي وقاص: (وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ف فيه جمر ة)). 


المطلب الثامن: مكروهات الصلاة: 
ترك الخشوع: 
#۴ ورد فيه ا 
نولہ 5ك: طَد اکم الو )أرب هم فی صَكَاوم شعو 405 [المؤمنون:١-7]‏ 


Nt 
تر رت سے‎ 
ولا يسدل ولا يفرقع أصابعه ولا يقلب ا لحصیٰ ونحو ذلك.‎ 

# المعنى الفقهى : 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة كراهة ترك الخشوع في الصلاة؛ لأن الله تعالى 
مدح الخاشعين في الصلاة» ويكون منتهئ بصره إلى موضع سجوده. ولأن هذا أقرب 
إلى التعظيم فيرمي بب ببصره إلى موضع سجوهه في حالة القيام» وفي حالة الركوع إلى 
رؤوس أصابع رجليه وی حالة السجود إلى 7 أنفه» وفي حالة القعدة إلى حجره؛ 
لأن هذا كله تعظيم وخشوع”. 

والخشوع يقظةٌ دائمةٌ لخلّجَات القلب وخفقاته ولفتاته؛ حتین لا یتبلد تا 
من هواجسه ووساوسه. واختياطاً من سهواته وغفلاته ودفعاته» خشية أن یزیغ 


وتعتريه القسوة”. 


0-0 في موطأ محمد»‎ )١( 

.٠٠١ ٠:١ ينظر: البدائع»‎ )۲( 

(۳) ينظر: الخشوع للقحطاني» ص١۱۲ء‏ وکیف تخشعین فی الصلاۃء ص"» والخشوع للصباغ » ص56١»‏ 
وفصل النطاب» ص۸: ٤۲١‏ . 
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ركن تر وع اناده بات کرت التپ لہ تاق روعاف بون 
وا 

ومدار عامة المكروهات في الصلاة علل ترك الخشوعء من الالتفات» والحركة 
ورفع الرأس» والتثاؤبء وتغميض العينين» وقلب ا حصیٰء وغیرھا. 

المناقشات الفقهية: 


0 


قول ويك : ملالذينَ هم عل صلاعِم يمون ی4 [المعارج : ]۲٢‏ 
قال الطحاوي”": «ذهب قوم إى أن المراد هذا هو المحافظة علٰ الصلوات 
۴ 000 1 ں,  ٦‏ ہے ےج ہے ے۔ ,ء3 
المكتوبات» وقالوا: هذا کقوله كك : ف ووز عل صَلاعو يفظن € [ ا لمعا رج ]١ ٤:‏ » ورووا 
وذهب آخرون من أهل العلم: إلى أن المراد بهذا هو الإقبال علل الصلاةء ما كان 
المصلّ فيها لا يخلط ذلك بالتفات عن يمينه ولا عن شاله. ولا باشتغال بغيرهاء ورووا 
وكأن هذا التأويل أشبه بالآية» وأشبه بظاهرها من الأوّل؛ لأنه قد ذكر فيها 
الديمومة علل الصّلاةء فلو كانت المحافظة على الصلاة ر يكن المحافظ علل الصلوات 
اوا لل اة لا طحا ت و ها لسم الایہتاکتناد: 
وكان هذا التأويل فيه دیمومة 09921 عليهاء وكان اول الاو ا فعن 
عائشة رضى الله عنهاء قالت: سألت رسول الله يل عن الالتفات في الصلاة» فقال: (إن| 
هو اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد). 
وكان الالتفات في الصلاة اختلاساً من الشيطان من صلاة المصلي» وتركا من 
المصلى ربه كيك وإقبالاً عل غيره» وکان ذلك بعیداً من الخشوع؛ وقد وصف الله عز 


)١(‏ نی أحکام القرآن» :١‏ 2775 وما بعدهاء ملخصاً. 


عل لاهنت أن ااا ي 
وجل المؤمنين في ضادتهم با لخشوع» فقال: ظا ازب“ بن هُمَ في صَلاعيم حَشِعْونَ 4 وكان 
الملتفت في الصلاة بعيداً من الدوام عليهاء إذ كان المصلي إذا التفت فقد قطع المداومة 
عليهاء واشتغل بغيرها». 

قوله کك: ۾ وخوت لادذقان برت وزد هر خشوعا £ € [الإاسراء:۰۹٠۱]»‏ 
وقوله كبْكَ: حرو أسجَدًا روأْسَجدَا ييا © (و)4 [مريم ۸۰. 

قال الجصّاص": «وفيه الدلالة على أن البكاء في الصلاة من خوف الله لا يقطع 
الصلاة؛ لن اللہ تعالل قد مدحهم بالبكاء ٤‏ السجود ور يفرق بين سجود الصلاة 
وسجود التلاوة وسجدة الشكر. 

وقوله تعال: وز دخو حشوعًا ® ل يعني به أن بكاءهم في حال السجود 
يزيدهم خشوعاً إلى خشوعهم. 

وفيه الدلالة علل أن غافتهم لله تعالى حتى تؤدیہم إلى البكاء داعية إلى طاعة الله 
وإخلاص العبادة علل ما يجب من القيام بحقوق نعمه). 
المطلب التاسع : النوافل: 
أولا: فضل صلاة الليل: 

* ورد فيه من القرآن: 

قولاے تن ھ نََجَاقَ جَنُومهُم ع المصَايح يدعو ري حَوًا وما وها ردقه 
مق (4)5 [السجدة:1] 


قوله 5 : کو انيل مَايجَجَمُونَ (4):0 [الذاريات:17 ] 


)١(‏ في أحكام القرآن» :٥‏ ۳۷۔۳۸ ملخصاً. 


ك٦‏ ...یٹ سس تچہی ہگ بل ا رام في تفسبر آیات الأحکام 

المعنى الإحمالي: 

8 تجاق € ترتفع وتننحی فا جُتويْهُمَ عنِآلمصَاع # عن الفرش ومضاجع النوم» 
يدغ 4 داعين» ور عابدين لہ فووا وہ وکا طمَمًا 4: أي لأجل خوفهم من 

سخطه وطمعهم ف رحمته 'إومعا ررقتهم وش 00 في ملاعة الله تعالل. 

«( كأيلَايِنَائّلِمَاييَجَمُونَ 40 ينامونء والمعنیٰ کانوا یہجعون نی طائفة قليلة من 
اللیل۔ 

# المعنى الفقهى : 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار”؛ لانه 
وأصدر بنسك واحد» قال: انتظري» فإذا طهرت فاخرجي إل التنعيم فأهلي منه» ثم 
القينا عند كذا وكذاء ولكنها عن قدر نصبك أو قال نفقتك»”» وعن عائشة رضي الله 
عنهاء قال #: «سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنّة» وأن أحبّ 
الأعمال أدومها إلى الله وإن قل)”. 

عن معاذ بن جبل في قوله: 3 تتجاق جَمُويْهُمْ عَِالْمصَاجِع © قال: « كنت مع النبي 
يل في سفر فأصبحت يوماً قريباً منه ونحن نسير» فقلت: يا نبي الله أخبرني بعمل 
يدخلني الجنة» ويباعدني من النار» قال: لقد سآلت عن عظيم» وإنه ليسير على مَن یسرہ 
الله عليه» تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» 
وتحج البيت» ثم قال: ألا أدلك عن أبواب من الخير: الصوم جنة» والصدقة تطفئ 
الخطیئةء وصلاة الرجل فی جوف اللیل؛ ثم قرأ: لو نتجاق جِتُويْهُم عنِالْمصَاجِع © حتى 


)١(‏ ینظر: ا چوھرۃ النیرۃ۱: ۷۳۔. 


( ")في صحيح البخاري».0: ۳ 


عل مذهب أي حنیفة النعماان سسسب ۱۰١۹‏ 
بلغ وجرا يماكانوأيعملوة ا( پ4 [السجد۱۷:3]ء ثم قال: ألا اأخبرك برأس الأمر وعمودہ 
وذروة سنامه» قلت: بن يا رسول الله» قال: رأسه الإسلام وعموده الصلاة» وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت: بك يا رسول اللہ 
فأخذ بلسانه فقال: اكفف عليك هذاء قلت يا رسول الله إنا لمؤاخذون بم نتكلم به» 
قال: ثكلتك أمك يامعاذ» وهل يكب الناس علل وجوههم أو علل مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم)”. 

وعن سهل بن سعد الساعدي # يقول: شهدت من رسو ل الله و مجلساً 
وصف فيه الجنة حت انتهئل» ثم قال يله في آخر حديثه: «فيها ما لا عين رأتء ولا أذن 
ما ررد ا لد :ا تحاق حون السا شود 
ی کی وکا وکا فکھ موش © کاک کلم تنس ایی کم ن رة ج اوا 
يتم ©4 . 

وعن أنس ذه: «إن هذه الآية تتجاف جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار هذه 
الصلاة التي تدعيل العتمة»". 


ثانياً: وجوب النافلة بالشروع: 
# ونما ورد فيها من القرآن: 
قول کد: (٭ اب اٹ ءمڑا ینا له ییو اشر کا یلاگ ©4 


[آعحمد:۳۳] 


وقوله كَنْك: « وَأيِمُوا للج وَالْميرة و4 [البقرة:97١]‏ 


)١(‏ في سنن الترمذي»0: ۲ء وقال: حديث حسن صحيح. 
)يي صحیح مسلم٠:٤ .۲۱۷٢‏ 
(9) في سنن الترمذي» 0 وقال: حسن صحيح غريب. 


n ٢‏ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

٭ المعنى الإ حمالى: 

لئاستي (4)2 بالتفاق أو بالرياء. 

وما للج وَالْمْبرة يو أدوهما تامين بشرائطھم| وفرائضھما؛ لوجه الله تعاك بلا 
توانِ ولا نقصانء وقیل: الإتمام يكون بعد الشروعء فهو دليل على أن مَن شرع فيها 
لزمه إتمامهما. 

٭ المعنى الفقهى: 

ويستفاد منها ومن غيرها من الآدلة وجوب صلاة النافلة بالشروع فيها؛ لان الله 
تعالى نهانا عن إبطال أعمالناء والعبادات أحق الأعمال بعدم الإبطال؛ ولاگہا عبادة شرع 
فيهاء فلزم إتمامها وقضاؤها عند إفسادها كالحج والعمرة إجماعاً؛ لقوله غَلة: م وَأَيمُوا 
َلَجَوَالْمُبرَةيَو4. وقد اتفق الفقهاء على أن مَن شرع فی حجّ أو عمرة نفلا فعليه إتامه, 
ومن أفسده فعليه قضاؤه. 

وهذا في صوم التطوع كذلك؛ لأنها نافلة شرع فلا تختلف عن الح والعمرة 
والصلاة» فعن سعيد بن المسيب ظله: (إنَّ عمر 5ه خرج عن أصحابه» فقال: ما ترون 
القوم عليه ما صنع وعلي ه ساكتء فقال: ما تقول؟ قال: أتيت حلالاً ويوماً مكان 
يوم» قال: أنت خيرهم فتیا). 
من أصحاب النبى ولق فأمروه أن يقضى وما كاد 


.١181١:7 في سنن الدارقطني»‎ )١( 

(0) في مصنف ابن أبي شيبة» ؟: ۰ء وسندہ علٰ شرط الشیخین ما خلا التيمي» فإِنّه أخرج له أصحاب 
الأربعة ووثقه ابن سعد وابن سفيان والدارقطنيء كا في الجوهر النقى» .۳۱٥:۱‏ وینظر: إعلاء السنن ۹: 
۰ 





عل مذهب أي حنیفة النعمان ._سسشسششللدہۃ ٹت ۔ ے ہہس ۱۰۳ 

وعن ابن عباس #: قال: «يقضي يوماً مكانه»”» ولأنَّ الوفاء بالعهد واجبء فکما 
يلزمه الأداء بعد النذر للوفاء بهى کا و لان فة الت فن اشا 
العملء ولأنّه بالشروع تعيّن هذا اليوم لأداء الصوم المشروع فيه» وله ولاية التعيين 
فيتعين بتعيينه والتحق بالزمان المتعين للصوم شرعاًء والإفساد في ذلك الزمان يوجب 
القضاء فهذا مثله» وهو كالناذر لما كان له ولاية الإيجاب التحق ذلك بالواجب شرعاً 
حتئ إذا انعدم الأداء منه لزمه القضاء فهذا مثله”. 

٭ المناقشات الفقهية: 

لزوم صلاة وصوم التطوع بالدخول فيه: 
قال ا لمجصاص”: «قوله كك :مأ الى أل € [البقرة:۱۸۷] » يدل على أن من 
دخل في صوم التطوع لزمه إتمامه. وذلك لأن قوله كِب: من لحك ليلد ألضِيَاِ الرَهَثُ 
إل ضاي [البقرة:۱۸۷] عام ني سائر الليالي التي يريد الناس الصوم في صبيحتهاء 
وغير جائز الاقتصار به علل ليالي صيام رمضان دون غيره لما فيه من تخصيص العموم 
بلا دلالة» ولا كان حكم اللفظ مستعملاً في إباحة الأكل والشرب في ليالي صوم 
التطوع ثبت أنها مراده باللفظ فإذا كان كذلكء ثم عطف عليه قوله كَ: «إثرَأيما ضام 
إل أل اقتضئ ذلك لزوم إتمام الصوم الذي صم له الدخول فيه تطوعاً كان ذلك 
الصوم أو فرضاً وأمر الله تعالى على الوجوب فغير جائز لأحد دخل في صوم التطوع أو 
الفرض الخروج منه بغير عذرء وإذا لزم ا مضي فيه وإتهامه بظاهر الآية فققد صح عليه 
وجوبەہ ومتئ أفسده لزمه قضاؤه كسائر الواجبات. 


)١(‏ في مصنف ابن أبي شيبة» 7: 2540 وسنده صحيح, كا في الجوهر النقي» ."١6 :١‏ وينظر: إعلاء 
ال 48 . 

(۲) ينظر: المبسوط» ”1:37 .7:١-59‏ 

(۳) في أحکام القرآن۱»: ۲۹۲ وما بعدهاء ملخصاً. 





٠١:‏ ...د تددس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
فان قيل: قد روي أن الآية نزلت في صوم الفرض فوجب أن يكون مقصور 
الحكم عليه. 
قيل له: نزول الآية عل سبب لا يمنع عندنا اعتبار عموم اللفظ؛ لأن الحكم 
عندنا للفظ لا للسببء ولو كان الحكم في ذلك مقصوراً عن السبب لوجب أن يكون 
خاصاً في الذين اختانوا أنفسهم منهم» فلا اتفق الجميع على عموم الحكم فيهم وفي 
غيرهم» من ليس في مثل حاهم دل ذلك على أن الحكم غير مقصور علل السبب» وأنه 
وجه الاستدلال بقوله كك: رايم يمى أل ) على لزوم الصوم بالدخول 


في صيام التطوع أو صلاة التطوع فأفسده أو عرض له فيه ما يفسده فعليه القضاء. 

وقال مالك: إن أفسده هو فعليه القضاء. ولو طرئ عليه ما أخرجه منه فلا قضاء 
عليه. 

وقال الشافعيل: إن أفسد ما دخل فيه تطوعاً فلا قضاء عليه 

وروي عن ابن عباس وابن عمر مثل . 

ور ختلفوا نی ا حج والعمرة إذا أحرم بہما تطوعاً ثم أفسد ما أن عليه قضاؤهما. 

وما قدمنا من دلالة قولہ ئ: فثَْلَيِشااْيَامَِل اَل پ4 يوجب القضاء سواء خرج 
منه بعذر أو بغير عذر؛ لأن الآية قد اقتضت الإيجاب بالدخولء وإذا وجب إر يختلف 
من صيام أو صلاة أو غيرهما كالنذور. 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ااا افق 
5 ۰ م 5 1 ا کے کا ا ےک ع سي 
ونظير هذه الآية في إيجاب القرب بالدخول فيها قوله 8:35 م َا مء اکرهم 
ےکر چ رم 2 ل 0 َ‫ . ع وس 0 ےم و 
سنا وففتا بیسی این مزیع و ایت ه الال وَجعلتا یق فوب از ابعو رَأَفَة وََحَة 


می ےمم سے و 


رھبا ادغو ہا م اکا لھ اة رضون آله اروها خی راما 14ا لحدید:۲۷]» 
والابتداع قد يكون بالفعل وقد يكون بالقول» ثم ذم تاركي رعايتها بعد الابتداع» فدل 
ذلك عل أن من يبتدع قربة بالدخول فيها أو بإيجابها بالقول أن عليه إتمامها؛ لأنه متئ 
قطعها قبل إتمامها فلم يرعها حق رعايتهاء والذم لا يستحق إلا بترك الواجبات» فدل 
ذلك على أن لزومها بالدخول كهو بالنذر والإيجاب بالقول. 
E‏ و ھی خم كا رک س ص٥‏ سس سح ساح مس ہے عل 

ويحتج في مثله أيضاً بقوله وكَ: ا ولاتکو نوا کالق نَعَضتعَرلھا مِن بعد فو 
کا |4[التحل:۹۲] جعلہ الله مثلاً لمن عهد الله عهداً أو حلف بالله ثم إريف به 
ويقضه هو عموم في كل من دخل في قربة» فيكون منهياً عن نقضها قبل إتمامها؛ لأنه 
مت نقضها فقد أفسد ما مضي منها بعد تضمن تصحيحها بالدخول فيهاء ويصير 
بمنزلة ناقضة غزها بعد فتلها بقواهاء وهذا يوجب أن كل من ابتدأ في حق الله» وإن 
كان متطوعاً بدياً فعليه إإتمامه والوفاء به؛ لتلا يكون بمنزلة ناقضة غزها. 
فإن قيل إنم) نزلت هذه الآية فيمن نقض العهد والأيمان بعد توكيدها؛ لأنه قال كك: 
وآمَفُا يِمَهَد الہ إِكا عَھَدثُم ) » ثم عطف عليه قوله کك: ف وَلَاتَكووا كلت تَقَضَتَ 
کے حم ےس ê‏ 
عَرلها من بعد فر 4. 

قيل له: نزوها علل سبب لا يمنع اعتبار عموم لفظها. 

ويدل عليه أيضا قوله ككَ: «إولًا لوا عملي ()4. وقد علمنا أن أقل ما يصح 
في الفرض من الصوم يوم كاملء وی الصلاة ركعتان» ولا تصح النوافل وتكون قربة 
إلا حسب موضوعها في الفروض بدلالة أنه يحتاج إلى استيفاء شروطهاء ألا ترئ أن 
صوم النفل مثل صوم الفرض في لزوم الإمساك عن الجماع والأكل والشرب. 


٦‏ ٠سسسپٹتسسسست‏ سے ہہ نیل المرام ن تفسبر آیات الأحکام 

وكذلك صلاة التطوع تحتاج من القراءة والطهارة والستر إلى مثل ما شرط في 
الفروض ولا إر يكن في أصل الفرض ركعة واحدة» ولا صوم بعض يوم» وجب أن 
يكون كذلك حكم النفل» فمتى دخل في شيء منه ثم أفسده قبل إتهامه فقد أبطله 
وأبطل ثواب ما فعله منه. 

وقوله جَبْك: «إولا لوا ملك © يمنع الخروج منه قبل إتمامه؛ لنهي الله تعالل 
إياه عن إبطاله» وإذا لزمه إتمامه فقد وجب عليه قضاؤه إذا خرج منه قبل إتمامها 
معذوراً كان في خروجه أو غير معذور. 

ويدل عليه من جهة السنة ما روي عن النبي #4 «أنه نبئ عن البتبراء)"ء وهو أن 
يوتر الرجل بركعة فاقتضى هذا اللفظ إيجاب إتقامه. وإذا وجب إتمامھا فقد لزمتہ 
فمتیٰ أفسدھا أو فسدت عليه بغير اختياره لزمه قضاؤها كسائر الواجبات. 

ويدل عليه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي لي ولحفصة طعام وكنا 
صائمتين فأفطرنا ثم دخل رسول الله وَل فقلنا: يا رسول الله أهديت لنا هدية 
فاشتهيناها فأفطرناء فقال: «لا عليى) صوما مكانه یوما آخرا٥‏ وهذا يدل عل 
وجوب القضاء في التطوع؛ لأنه إريسألهما عن جهة صومههما. 

ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع علل أن المتصدق بصدقة تطوعاً إذا 
قبضها من تصدق بها عليه لا يرجع فيها لما فيه من إبطال القربة التي حصلت له بهاء 
فكذلك الداخل في صلاة أو صوم تطوعاً غير جائز له الخروج منها قبل إتمامها لما فيه 
من إبطال ما تقدم منه فهو بمنزلة الصدقة المقبوضة». 


0 في التمهيد» ٠٠١ ٤ :١١‏ بسند ضعيفء ينظر: التعليق الممجد»7: ١5‏ . 
(0) في سنن أبي داود» :٢‏ ٣۳۳۰ء‏ وصحيح ابن حبان» 8: 185. 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ااا افق 
المطلب العاشر: صلاة السفر: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله َك : اصرف رض قيس کیک جاح أن كمسر أو الك وة إن فة يفيت لذن 
كردا إن لكر يَكانوأ لير عَدُوَا ميا (405 [النساء:١ ]٠١‏ 

٭ المعنی الااجما ی: 

5راگن م4 سافرتم فیھاء فالضرب فی الأرض ہو السفر فيس عكر 
جاح € حرج #إآن تَمَصرُوا © ني أن تقصرواء (إونَ آلصّكؤة # من أعداد ركعات الصلاة» 
فتصلوا الرباعیة ركعتين» فكأنمم آلفوا الإتمام فكانوا مظنة لأن يخطر ببالهم أن عليهم 
نقصاناً في القصرء فنفئ عنهم الجناح لتطيب أنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه» لإنْحِفةُكن 
يفیتم آذ كرأ © إن خشيتم: أئ يقصدكم الكفار بقتل أو جرح أو أخذء والمراد بالآية 
قصر الأحوال» وهو أن يومئ علل الدابة عند الخوف» أو يخفف القراءة والركوع 
والسجود والتسبيح. 

6 المعنى الفقهى: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب قصر الصلاة فی السفر وهي رخصة 
إسقاطء حتى لو صلل أربعاً بتسليمة وجلس علل رأس الركعتين» كانت الأوليان 
تار اکس ا تافلةه ا فو روطان الاد و کات 
نافلة. 
ون آلو إن خلا ان یمیٹکم ال كفروا 46, فقد أمن الناس» فقال: عجبت ما عجبت منہ 
فسألت رسول الله عل عن ذلك فقال: الشف اعون الله مهأ علیکم» فاقبلوا صدقتها'''۔. 


( نی صحیح مسلمء ۷۸:۱٦ء‏ وصحیح ابن حبانء :٦‏ ٤٥٤٦ء‏ وغیرھا. 


6 ...سسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
وعن ابن عمر اد (إن صحبت رسول الله 5 في السفر فلم يزد علل ركعتين حتیٰ 
قبضه الله» وصحبت أبا بكر 5ه فلم یزد علل رکعتین حت قبضه الله» وصحبت عمر 
لہ فلم یزد علل رکعتین حتیٰ قبضه الله» ثم صحبت عثان #ه فلم يزد على ركعتين 
حتیٰ قبضه اللہ وقد قال الله: «[ قد کان لک فى وول أله أسوة حَسَك كان يجو أله ويم 
لاخر گیا © [الأحزاب:١‏ 0]7. 

وعن أبي الكنود 4ه قال: «سألت ابن عمر ذه عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتان 
نزلتا من السماء» فإن شئتم فردوهما»”". 

وعن مورق قال: «سألت ابن عمر د عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين 
ركعتين» من خالف السنة كفر)”. 

وعن نافع عن ابن عمر ده قال: «الصلاة في السفر ركعتان» من ترك السنة 
كفر)9. 

وعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «الصلاة أول ما فرضت ركعتين» فأقرت 
صلاة السفرہ وأتمت صلاة الحضر...)©. 

وعن عمر #ه أنه قال: «صلاة السفر ركعتان تمامٌ غير قصر علل لسان نبيكم 
7 


)١(‏ فی صحیح مسلمء ۷۹:۱٦ء‏ وصحیح البخاري؛ :١‏ ٣٥٥۳ء‏ وغبرھا. 

)٢(‏ قال ا غیثمي فی مجمع الزوائد 7: 155 : رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون. 

(۳) في سنن البيهقي الكبير» ۳: ١٠٤٠ء‏ ومصنف عبد الرزاق» ۲ ۰ . وشرح معاني الآثار» ۱ءء 
قال الميثمي في مجمع الزوائد» ٣۲‏ وواہ الطبرانی فی الکببر ورجاله رجال الصحيح. 

(5) في المعجم الأوسط» 8: 5 27 وغيره. 

(45) في صحيح البخاري» 00١‏ وصحيح مسلم» ۱ء وغيرها. 

.۳۲۸ في سنن النسائي» ۱۱۱:۳ وسنن ابن ماجة۱ء:‎ )٦( 





عل مذهب أي حفیففة النعم|ن ۔۔۔۔'۔-۔_۔_۔_۔___9سسک3‪ت تنبٹ ےہ ہس لہ ۹ ۱۰ 

وعن عمران بن حصين 4 قال: «حججت مع النبي 4 فان يصلي ركعتين 
حت يرجع إل المدينة» وآقام بمكة ثماني عشرة لا يصلي إلا ركعتين» وقال لأهل مكة: 
صلوا أربعاً فنا قوم سَفْرٌ .٠‏ 

7 # أنه قال: «كان رسول الله يك إذا خرج مسافراً صل ركعتين 
حتیٰ يرجع )". 

المناقشات الفقهية: 

- قول 5ك: اف الأرض ملس میگ جاح © : 

قال الطحاوي”: «هذه الآية من المتشابه الملتمس تأويله مما سواه من الكتاب 
ومن السنةء فأما قوله ك: # رقف الْأرضٍ . فالر اد بالضرب في الأرض السفر؛ 
لقول هه کك: فو علم آن سیکون مک وی وء ارون ریو فی آلذرض يبون ِن مَل ر 
[المزمل: 17١‏ » وأجمع المسلمون علل أن المراد بالأسفار من هذا خاص منها: 

فقال بعضهم: هو ما كانت مسافته مسيرة ثلاثة أيام فصاعداًء وممن قال ذلك 
أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمدء ورووا ذلك عن ابن عمر #د: «أنه كان يسافر 
اليوم واليومين لا يقصر الصلاة» ولكنه إذا خرج إلى خيبر قصر الصلاة وهي مسيرة 
ثلاثة أيام». 

وقال بعضهم: تقصر الصلاة في مسيرة أربع بردء ومقدار ذلك مسيرة اليوم 
التام» وهو قول مالك» وقد روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس #. 


ولما اختلفوا في ذلك وتكافآت الأخبار فيه» عن ابن عمر #: نظرنا في ذلك 


.۳۰۹ :۷ وسنن أي داودء ۹:۲ء وصحح الترمذي. ینظر: إعلاء السننء‎ ء٦٤٣٤‎ :٢ في مسند أحمد»‎ )١( 
.٦١٤ وشرح معانی الآثار۱:‎ ٤٥ :٤٤دمحأ نی مسند‎ )٢( 
۱۸۹ء وما بعدهاء ملخصاً.‎ : ١ نی أحکام القرآنء‎ )۳( 


1١٠‏ .د تس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
فوجدناہ ما لا يوصل إك استخراجه من جهة القياس والاستنباط» وكان ظاهر الآية 
يوجب أن يقصر الصلاة من ضرب في الأرض إك قريب الأسفار وبعيدهاء فل) أجمعوا 
أن تأويل الآية ليس علل العموم الذي كان هو أولى بظاهرهاء ونا على خاص من 
الأسفار» خرجت بذلك من حكم العموم» ودخلت في حكم الخصوص الذي يحتاج 
إلى الوقوف عليه بمعنئ ثان» فوجدناهم قد أجمعوا علل أن علل الإنسان أن يتم الصلاة 
قبل أن يدخل في السفرء وأنه إذا دخل في السفر الذي مقدار مسافة ثلاثة أيام قصر 
الصلاة» وأن ذلك ما قد دخل في الآية. 

واختلف في الداخل في السفر الذي هو دون ذلك» فلم يدخله في الخاص المراد 
بهذه الآية؛ إذ لا إحاطة معنا فيه أنه داخل فيهاء ورددنا حكمه في ذلك إلى الحكم الذي 
كان عليه قبل دخوله في السفر. 

ثم اختلفوا في الداخل في السفر الذي تقصر فيه الصلاة» إذا نوئ الإقامة في 
مدينة من مدائن أهل الإسلام أو في قرية من قراهم. 

فقال بعضهم: إذا نوئ إقامة خمس عشرة ليلة أتم الصلاة» ودخل بذلك في 
حكم المقيمين» ومن قال ذلك منهم أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمدء ورووا ذلك 
عن ابن عباس» وابن عمر» وابن المسيب» وسعيد بن جبير. 

وقال بعضهم: إذا نوئ إقامة أربع ليال أتم الصلاة» ومن قال ذلك منهم مالك 
ابن أنس» ورووا ذلك عن سعيد بن المسيب. 

ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف» ول نجد عن أحد من أصحاب رسول الله 
ني ذلك غير القول الآول» كان ما ذهب إليه متبعوهم عندناء لو إريكن فيه غيره أولى 
فكيف وقد وجدنا في سنة رسول الله #۶ المآثورة عنه ما يدل علل ذلك فعن ابن عباس 
د: «قدم النبي #5 وأصحابه صبيحة رابعة وهم لون با جج فأمرهم أن جعلوها 
عمرة إلا من کان معه الهدي». 


عل مذهب أي حفیفة النعماند ا 

ففي هذه الآثار ن رسول الله #5 قدم مكة صبيحة رابعة» فإنا يكون خروجه 
الج منها يوم التروية قبل زوال الشمسء ففي هذا إقامة أكثر من أربعة أيام» فعن أنس 
ذه قال: «خرجنا مع رسول الله 45 حین حجء فجعل یصلی رکعتین رکعتین حتیٰ 
رجعء فقال: کم أقمتم؟ء قالوا: عشرا». 

ففي هذا الحديث ما قد دل علل أن رسول الله ئة كان يقصر الصلاة بمكة إلى أن 
خرج إلى منى»ء وذلك أكثر من أربعة أيام وإر يكن في هذا الباب غير هذين القولين 
اللذين ذكرناهما فيهہ فلا انتفیٰ أحدهما با رويناه في خلافه عن رسول الله وله ثبت 
الآخر. 

وأما قوله کك: فلس ڪلیک جتاح أن نَقصروأءِنَألصّكوة 4ء فقد قال قوم: إن ذلك عل 
92 2 ل 
يوسف ومحمدء فجعلوا على المسافر في صلاته القصرء ورووا في ذلك حديث عائشة 
رضي الله عنها: «فرضت الصلاة ركعتين فأقرت في السفر وزيدت في صلاة الحضر-ا. 
وكان قوله كك عندهم اس لیک جاح آن لَقصروأ عن ألصّكَؤة © كقوله عز وجل: ا ## إِنَّ 
ألما لمرو ین مع راقو شعن حَ ال أوأعْتمر فلا تع عکیہ أن يرك بها ) 
[البقرة:۸١٠]‏ فلم يكن بے جج ےت 
بها في احج والعمرة. 

وقالوا: لما كان ما زيد عن الركعتين فيها يقصر من الصلوات في قول من أباح 
الإتمام فيهاء إن شاء صلاه وإن شاء تركه» دل ذلك علل نه ليس بفريضة؛ لأن الفرائض 
ليس علل الناس الاختيار بين تركها وبين الإتيان بهاء وإنما عليهم الإتيان بها حتاً 
وفرضاً. 

وقال فوم: فولہ: فلافلینس علیکھ جتاح أن تَتَصَروأ عن ألصّكَؤة © عل إباحة القصر لمن شاء 
أن يقصرء لا علل الحتم عليهم بذلك ومن قال ذلك منهم: الشافعي» وذلك أن نفي 


١>‏ ...ءءء تس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
ا لجناح هاهنا كما في قوله كك: فلا متاح ما آن یکا جا پ4 [البضرة: ]۲٢ ٠‏ » وقوله: وا 
ناح کم فیا عرص م پو من خطبة لااو دنر ف نشیک ()4 [البقرة:ه؟], 
وذلك كله علل الإباحة لا علل الحتم» وكان القول الأول أولى عندنا؛ لما قد عارض به 
أهله أهل هذا القول الثاني. 

ولا نظرنا في تأويل هذه الآية وجدنا القصر في الصلاة مقصود آنه إلى حال 
الخوف فی السفر؛ لأنہ قال پل : ہل ۶اضر ا لئ فیس علیگر جاح آن قصروا َِ اَلَو ن 
خف نيفيك أ كردا ) [النساء:١ 1٠١‏ » وكان قصر الصلاة في الآية إنم) هو في حال 
الخوف. ثم وجدنا السنة قد ردت حكم حال الأمن في ذلك إى حكم حال الخنوف. 
فعن يعلل بن أميةء قال: قلت لعمر بن الخطاب: «إنا قال الله کك: یس یگ جاح أن 
قروا ِن لصّكزة إن جف © فقد أمن الناس» فقال: إني عجبت مما عجبت منه» فسألت 
رسول الله #5 فقال: (صدقة تصدق الله ت5 مها عليكم فاقبلوا صدقته». 

فبينت السنة لنا في هذا الحديث أن الله كك قد جعل للمسافر الآمن في قصر 
الصلاة كالمسافر الخائف». 
المطلب الحادي عشر: صلاة الخوف: 


* ورد فيها في القرآن: 


- 3 5 ۰ وج ےھ 14 4ق سے ا س 14 ر رج د وہہ 
قوله تعال: فا وَإِدَا كت فْہِمَ قاقمت لَھمْ الصّسلؤة كلدعم طايِضةمَئْم مَعَكَ وَلیآحدوا 
کے ےسوم یم > و وھ جج ر رت رے 6 ہچ ceh r~‏ و م فر ر 
اسْلِحتہم ذا سجدوا فلبکونواون وَرایکم وا۔ ت طايمة أخرى کو یصاوافلیضاو مَعَف 


رعرةرير م + ہے ےے۔ يرومع 2م ى مه عم اس کے ۔ ہے 
ول 03 وَأَسْلِحَتَهُم ود لين كفرواً لو تععلورے عن اسلِحیک وا تع فلکم 
ہے ہے۔ ری ہے لئاح ت A Ew‏ ے۔ ہہ 4 کے :کے وط 
ميلد واچدۃ َلاجْنَاع ڪمن کان ب کم اذى من مط ر أو كنتم مرعیٗ ان نضعوا اسلحتک٥‏ 
وَخْذُوأحِدَرَخ اك ال آَعَد لغب عَدَاب مُهينا ال4 [النساء:٢٢۱]‏ 
2 اللعنی الإجمالی: 
وَإِدَاكُنتَ # يا محمد» #فييجَ ‏ فى أصحابكء مإفَاقَمَتَ لهم الصكلزة # فأردت 
و1 ہم پچ ي : ر 


١١ 


عل مذهب أي حنيفة النعان ب ۱۱١‏ 
أن تقيم الصلاة هم, لإقلَنَقُمَ طآيكةٌ متهم تَعَكَ © فاجعلهم طائفتين فلتقم إحداهما 
معك فصل بهم وتقوم طائفة تجاه العدو. «وَلأْخْدُوا أَسْلِحَتَهُمَ #: أي الذين تجاه العدو. 
ا مَجَذُو أ : آي قيدوا رکعتھم بسجدتین؛ الب نوا ین وَرَایکُمَ 4: أي إذا 
صلت هذه الطائفة التي معك ركعة؛ فليرجعوا ليقفوا بإزاء العدو. 

لإولتأتِ طآيقة أخرى لر يملأ في موضع رفع صفة لطائفة» «فِضَأُوًا 
مَعَكَ 4: أى ولتحضر الطائفة الواقعة بإزاء العدو فليصلوا معك الركعة الثانیق 
ويدوا حِذْرَهُمَ # ما يتحرزون به من العدو كالدرع 7 - 6 يَلِحَتيُمَ 4 جمع 
سلاح» اوہ ارين کس آلو قاور غاا حت کے وَأمْتعيك 44 : أي نوا نيالوا منكم 
غرة في صلاتكم» نيياود عَلَكم َيه وده 4 فیشدون عليكم شدة واحدة» فو 
ص ص ر . ر 001 ل رو € ءار > ے۔ےوہەڈظ .اع 
ج اح يڪم ن کا بک اذى من مط أو كسم مَرَصحَ أن ا 4 ي أن تضعواء 

,> سے سے وط 2 4 3 ع 

«أسَبِحَكَكٌ وَحُدُوا حِدْرَحْ »4 رخص لم في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم حملها؛ 
بسبب ما يبلهم من مطر أو يضعفهم من مرض» وأمرهم مع ذلك بأخذ الحذر؛ لتلا 
يغفلوا فيهجم عليهم العدو. 

# المعنى الفقهى : 

استفدنا منها ومن غبرها من الأدلة مشروعية صلاة الخوف إن كان العدو قريباً 
منهاء بحيث يقسم الجيش إلى قسمين» وتصلي الطائفة الأولى مع الإمام الركعة الأولى 
ثم تنصرف إلى وجه العدوء وتأت الطائفة الأآخرئ وتصل مع الإمام الركعة الثانية» ثم 
تنصرف للعدوء وتأت الطائفة الأول وتصلل منفردة صلاة اللاحق بغبر قراءة الركعة 
الثانية» ثم تنصرف للعدوء وتأت الطائف الثانية وتصلي الركعة الأولى صلاة مسبوق 
بقراءة. 


٤‏ ...دح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

قال الطحاوي”: «كانت هذه الآية بعقب ذكر الخوف المذكور في الآية التي 
قبلهاء ولا نعلم اختلافا بين أهل العلم أن المراد ببذه الصلاة إذا كانوا في خوف. وفي 
قوله عز وجل: هإوَلآحدُوا أَمْلِحَتَهْمَ # وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم سورة النساء آية 
دليل علل ذلك واضح. 

فأما أبو حنیفة وزفر ومحمد» فكانوا يذهبون في صلاة ا لخوف: إن الإمام إذا فرغ 
من الصلاة انصرفت الطائفة الثانية قبل أن تقضي حتیٰ تقوم باإزاء العدوء ثم تأي 
الطائفة الأول فيقضون الركعة الأوك وحداناً بغير قراءة» ثم تنصرف الطائفة الأوك 
ابن عمر عندنا فهذا معناه» وإن كان غير منصوص فيه تقديم قضاء إحدئ الطائفتين 
قبل الأخرئ؛ لأن كل واحدة من الطائفتين محتاجة إلى ا حراسة من صاحبتها في الركعة 
التي تقضيها كصاحبتها إليها في الركعة التي صلتها مع الإمام. 

وقد روي عن ابن مسعود 4ه أن رسول الله يه لما صل صلاة المنوف في حرة 
بني سليم» قام رسول اللہ ٹل فاستقبل القبلة» وكان العدو في غير القبلة» فصف معه 
صف واحد صف السلاح» واستقبلوا العدو وكبر رسول الله 4# والصف الذي معه» 
ثم ركع النبي #5 وركع الصف الذي معه» ثم تحول الصف الذين صفوا مع النبي 4 
فأخذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا خلف النبي # » وذهب الذين صلوا معه» 
وجاء الآخرون فقضوا ركعة» فلا فرغوا أخذوا السلاح» وتحول الآخرون وصلواء 
فکان للنبي ٹڈ رکعتان وللقوم مع النبي يل رکعة رکعةاء ففي هذا الحديث انصراف 
الطائفة الثانية قبل قضائها الركعة الأولى» ومجيء الطائفة الأو وقضاؤها الركعة الثانية 
قبل قضاء الطاتفة الثانية الركعة التي عليها». 


)١(‏ نی أحکام القرآن۱۹۹:۱۰ء وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ااا ق۵١١‏ 
المطلب الثان عشر: صلاة الجمعة: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله كَنْك: «إيكأيها لذن اموا داهو لصوو بن ہو الْْمْمَوََامَعَوَاإِلَ ذْ او وَدروا 
بتي كم کلک یں رکوہ © شی الک کو انی روان آلأز اشوین قشل 
آکھ واد کیا ا کیا لکد تقل خر ںا و لدا روا رہ وکو انف وال ہاور اما فما عدار 
يرن الهو نة وا لازو 40 [الجمعة:4-١ ]١‏ 

# المعنى الإحمالى: 

سوا 4 فامضواء ولیس امراد بہ السرعة في المثى» فلإ ذِگر اک 4: أي إل 
الخطبة عند الجمهورء وبه استدل أبو حنيفة علن أن الخطيب إذا اقتصر علل الحمد لله 
جازء ودرا لم4 أراد الأمر بترك ما يذهل عن ذكر الله من شواغل الدنياء وإنما 
خص البيع من بينها؛ لان يوم الجمعة يتكاثر فيه البيع بترك ما يذهب عن ذكر الله من 
شواغل الدنياء 55# €: أي السعي إك ذكر الله. َي لَك من البيع والشراء «إإن 
ع عءرء بمو م 1 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة فرضية صلاة الجمعة» ويشترط لصحتها 
الجماعة وهي ثلاثة سوئ الإمام» وأن تكون فيها خطبة» ويجب السعي بالأذان الأول 
ويحرم كل ما يشغل عن السعي. 

وتباح التجارة بعل انقضاء الصلاة» قال الطحاوي”: «أجمع أهل العلم أن 
- ماد یت الله فاقوا ه4 عل الإباحة من الله يك لمم ما قد كان حظره 


. ٠٠۳ في أحكام القرآن»۱:‎ )١( 


٦‏ ...دسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
عليهم ومنعهم منه قبل ذلك» وأن هذا كقوله : ودعلل كاصطائواً 4 [المائدة: 7]» وقوله: 
ف اوت تا موا 4 [الحب ۷۲۰. 

٭ المناقشات الفقهية: 

-قوله عل : إا دک للود #. 

قال الطحاوي”": ) کان هذا النداء الذي ذکرہ اللہ ك ف كتابه وبينه 0 لسان 
رسوله #5 وقت معلوم غير مذكور في الآية يجب إتيان الصلاة عنده» فنظرنا فيه فوجدنا 

عن أنس 4ه : «كان رسول الله 4 يصلى الجمعة إذا زالت الشمس». 

فهذه الآثار قد رويت عن رسول الله # في الوقت الذي صلل فيه الجمعة. 

فأما ابن مسعود #ه فروي عنه أنه أم باصحابہ الجمعة ضحى» ثم قال: ٢إ‏ 
فعلت ذلك مخافة الحر عليكم»» وقد خالفه فيها فعل من ذلك عمر وعلي کات 

غير أن في حديث ابن مسعود #ه ما يدل عل أن المتعارف منهم في الجمعة غير 
الذي فعله» لقوله هم: «إنا فعلت ذلك خخافة الجر عليكم»ء وليس لأحد أن يعجل 
صلاة عن وقتها لجر ولا لبرد إلا بإباحة من الله كلك إياه ذلك. 

ولما كان الفرض في يوم الجمعة عند أهل العلم عإل مذهبين: 

فقوم منهم يقولون: الفرض هو الجمعة لا الظهر. 

وقوم يقولون: الفرض هو الظهر عن حكمها ني سائر الأيام غير أن علل الناس 
الذين يجب عليهم فرض الجمعة أن يحضروا الجمعة حتئ يصلوهاء فيسقط عنهم بذلك 
فرض الظهرء استحال أن يصلي البدل من الظهر قبل وقت الظهر في سائر الأيام» 
واستحال أن يصلي الجمعة حت يسقط بها فرض الظهر قبل دخول وقت الظهر. 


(1) في أحكام القرآن»١‏ : ١55‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أي حنيفة النعان ۷ 

ولا كان وقت الجمعة بسنة رسول الله 4# وبها قد شهد لما من النظرء بعد زوال 
الشمس. كان النداء لها أيضا بعد دخول وقتهاء ىا كان النداء للظهر في غير الجمعة بعد 
دخول وقتھاء وکانت هذه الصلاة لها موطن خاص لا يجوز أن تصإل إلا فيه إريذكر الله 
بك ذلك في كتابه» ولا وجدناه في سنة رسول الله يه وقد روي عن علي ذه: «لا جمعة 
ولا تشريق إلا في مصر من الأمصار». 

ولريبين لنا عز وجل كيفية صلاة الجمعة» وبينه لنا على لسان رسوله 5ء عن ابن 
أبي ليك» قال: «خطبنا عمر بن الخطاب فقال: صلاة ا لجمعة رکعتانء والفطر 
ركعتان» والمسافر ركعتان» تمام غير قصر علل لسان النبي 45 ). 

وهذا نما اختلف فيه» وكان الخطاب في هذه الآية «ِيكايها أَلَذِينَ “امنأ إذا ذو 
ِلصَّلَوْةَ # . فكان ظاهر ذلك عل العموم وعلٰ کل مؤمن ومؤمنة» ثم بينت السنة أن 
المراد بذلك خاص من المؤمنين» وأن النساء الأحرارء والعبيد» والإماء» والمسافرين» 
وذوي الزمانات الذين لا يستطيعون معها المثي» وذوي الأمراض الذين كذلك غير 
داخلين فيمن خوطب ببذه الآية» وهذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العلم فيا علمناف 
وأما الزمانة بالعمیٰ فإن أهل العلم مختلفون في حكمهم في هذا: 

فطائفة منهم تقول: هم كمن سواهم من الزمانة» وقد روي ذلك» عن أبي 
حنيفة» فلا يجب عليهم في قول هؤلاء إتيان الجمعة. 

وطائفة منهم تقول: يجب عليهم إتيان الجمعة» ولا يجعلونهم كمن سواهم من 
الزمنى» ويجعلونهم في حكم من لا يعرف الطريق من البصراء» فليس ذلك بمسقط 
عنهم حضور ال جماعات» وهكذا قال محمد بن الحسنء ور يحك خلافاً بينه وبين أبي 
حنيفة وأبي يوسف. 

ولما اختلفوا في ذلك وإر نجد في كتاب الله كك عن ذلك دليلاً مجمعاً عل المراد به 
نظرنا هل في سنة رسول الله #5 ما يدلنا عل ذلك؟ فعن أبي هريرة ذليه قال: «جاء ابن 


۸ .. د سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
أم مكتوم إلى النبي #5 فقال: إني رجل ضرير شاسع الدار» وليس لي قائد يلازمني» 
أف رخحصة أن لا آتي المسجد؟ فقال رسول الله 4: لا). 

وجميع ما بينا في هذا الباب قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد والشافعي 
غير ما حكيناه عن إحدئ الروايتين» عن أبي حنيفة» في الأعمئ أنه ليس عليه حضور 
الجمعة» وغير ما حكيناه فيه من حكم الأعمئ في ذلك. فإنا إر نجد فيه عن مالك ولا 
عن الشافعى شيئاً». 

قولہ 8 : سوا ای دہ راک 4: 

قال الطحاوي'': (قال اللہ تً: لمعو إل ذگر اق 4؛ فكان هذا من المتشابه 
المحتمل للتأويل؛ لأنه يحتمل أن يكون أريد بالسعي سرعة ا مشی والعدوء ویجتمل أن 
يكون أريد به السعي بالقلوب والأعمالء لا على الأقدام: أي يخلص بالسعي إليها حتئ 
لا يكون في ذلك ما يخالطه من غيرهاء فنظرنا في ذلك فوجدنا في سنة رسول الله كله ما 
قد نبن عن السعي والعدو في إتيان الصلاة» فمن ذلك ما عن أبي هريرة ذد قال : 
«إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة» فا أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا». 

فمنع رسول الله # في هذه الآثار من السعي إلى الصلاة بسرعة المشي والعدوء 
فعلمنا بذلك أن السعى المراد في الآية التی تلونا غير السعى الذي نهى رسول الله 4ل 
عن فعله في إتيان الصلاة التي عم بها سائر الصلوات ثم وجدنا عن بعض أصحاب 
رسول الله #5 أنه كان يتلو مكان السعي في هذه الآية المضي» منهم عمر وابن مسعود 
يه فعن ابن عمر د قال: «لقد توف الله عمر بن الخطاب وما يقرأ هذه الآية إلا: 
«إيأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله&» وعن ابن 
مسعود 45 قال: (لو قرأتہا: للَاَسُعَوَأ لی راو 4 ء لسعیت حتیٰ یسقط ردائي). 


)١(‏ نی أحکام القرآن۱۰: ٤٣٢۱ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


77 مقھسسسسس“شسسسپٹ سپ ھی 

وهذا من ابن مسعود 5ه عن التكثر من الله وَبِدَ أراد بذلك السعي الذي ذكرنا 
عن رسول الله يك النهي عنه؛ وكنا لا نقرؤها إلا عن ما وجدنا في مصاحفناء الذي 
قامت به الحجة عليها أئمتنا ود. 

ومعنى السعي المأمور به فيها عندنا هو الإخلاص. 

وقد ذكر الله كك السعي في غير هذا الموضع. قال الله كك: 3 ومن أرادالكخرة 
وس ها سعیها وهو ممن اوه سيه رشك 4 [الإسراء:۱۹]ء وقال 
: لے ودا ول سین الذَرض لبعد فبا € [البقرة:٥‏ ۲۰] ۰ وقال کك: فو وماس جلك مس 

فوخت 4 [عسبس :9-8] . و قال کڭ: م اذرسی )حدر ادى )4 

[النازعات:۲۳-۲۲] . وقال 5ڭ: ‏ وآن لوشن إلا ماس (4059 [النجم:9 1 » فلم 
يكن مراده ك في شيء من ذلك السعي المنهي عن إتيان الصلوات عليه من السرعة في 
المثي والعدوء بل كان على ما سوى ذلك من الإرادات بالقلوب بالسعي المذكور في 
5 التي تلوناها هو هذا السعي. والله أعلم. 

وكذلك نأمر الذي يأتي للصلاة بالمثي عل هيئة لا يأتيهاء وقد حصره النفس 
الذي شغله عنهاء وتقطعت عا أمر به فيهاء وهذا قول مالك وأبي حنيفة وأبي يوسف 
وحمد والشافعي وسائر آهل العلم سواهم». 

قول ک: فوودروا الیم دک حير لک 4 : 

قال الطحاوي”: «قال الله كَبْكَ: وروأ ابيع دا 2ح ل إن ُتْرْتعَلَمُونَ ()4. 
فكان أول الوقت المنهي عن البيع فيه ختلفاًء وفي الذي منع منه هل هو النداء؟ أو وقت 
النداء؟ 

فمسروق ومسلم بن يسار والضحاك قد جعلوا الذي يمنع من البيع والشراء في 
هذه الآية زوال الشمس. لا النداء بالصلاة. 


)١(‏ في أحكام القرآن»٠: ٠١١‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


۲ة ۔ ہت سے سے ہس ہگ بل ا رام ف تفسیر آیات الأحکام 
الناس إذا زالت الشمس إتيان ال جمعةء ولا یرفع ذلك عنھم تأخیر النداء بہاء کان الذي 
بعده» ولا كان النداء علل الزوال لا معنیٰ لەء دل ذلك علن أن النداء الذي بعد الزوال 
إنا هو بعد ما قد وجب إتيان الصلاة» وترك التشاغل عنها بغبرها. 

وقد اختلف أهل العلم في المتبايعين في هذا الوقت المنهي عن التبايع فيه: 

فقالت طائفة منهم: هو مكروه. والبيع جائز» ومن قال ذلك منهم: أبو حنيفة 
وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي. 
التعطف عليها ما اختلفوا فيه» فوجدناهم لا يختلفون أن الله كك قد حرم علل العباد 
التشاغل عن الصلوات في آخر أوقاتها إذا إريبق من الوقت إلا مقدار ما تؤدئ فيه تلك 
الصلاة» وكان من صار في مثل ذلك من الوقت» فترك الصلاةء فباع واشترئ» فبيعه 
وشراؤه جائزان بلا اختلاف ممن ذکرناء فلا کان البيع في هذا الوقت جائزاً أو إن كان 
الوقت الذي عقد فيه منهياً عن البيع فيه كان كذلك البيع فيا سواه من الأوقات المنهي 
عن البيع فيها». 

- قولہ 8 : ہل وَإِدَا رآو تحرہ أڑھُوا فصوأ ليها © : 

قال الطحاوي”: (روي ف سبب نزول هذه الآية عن جابر طن قال: «أقبلت 
عير ونحن مع رسول الله ك فلم نصل الجمعةء فانفض الناس إليهاء فا بقي غير اثني 
عشر رجلا فنزلت هذه الآية: ف و داروا جره آڑھیا انفضوا لجا تر قابا . 


)١(‏ في أحكام القرآن» :١‏ ١١٠٠ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أي حنيفة النعان ل 

وكانت الخطبة التي للجمعة لا تجب إلا على جماعة تجري معهم الجمعة» فلما أر 
يترك رسول الله 45 الخطبةء ولا صلاة الجمعة بذهاب الناس عنه إلا هذا العدد الذي 
منھم؛ ثبت بذلك أن الجمعة تكون مع أقل من أربعين رجلاًء وهذا قول أبي حنيفة 
وزفر وأبي یوسف وحمد لا کم| ذھب إليه من قال لا تجري إلا بأربعين رجلاً فصاعداً. 

ولا ثبت من قول من أجاز الجمعة بالجاعة التي دون الأربعين» وكان قائلوا 
ذلك علل مذهبين: 

فقوم يقولون: تجوز الجمعة بثلاثة نفر سوئ الإمام؛ وممن قال ذلك منهم أبو 
حنيفة ومحمدہ ولما كانت الجمعة لا تجري بالرجل الواحد سوئ الإمام» وتجري بالثلاثة 
الرجال سوئ الإمام» واختلف في حكم الرجلين» نظرنا في حكمهما هل هو كحكم 
الثلاثة الرجال أو كحكم الرجل الواحد؟ فنعطفه علل الأشبه به من ذلك من أنباء 
الإمام إذا صلل بالرجل الواحد آقامه عن يمينه» وإذا صلل بالثلاثة الرجال أقامهم 
خلفه» وإذا صلل بالرجلين آقامه) خلفه» كذلك فعل رسول الله يه وجرئ العمل 
عليه من بعده. 

فليا كان مقام الرجلين خلف الإمام كمقام الثلاثة الرجال خلف الإمامء لا 
کمقام الرجل الواحدہ كان حكم الرجلين أيضا في الجماعة كحكم الثلاثة فيهاء لا 
کحکم الواحد غير أن أبا حنيفة» قال: «كان عبد الله بن مسعود يذهب في مقام 
الرجلين في الصلاة مع الإمام إلى أن يكون أحدهم عن يمينه» والآخر عن شاله). قال: 
فلما کان مقام الرجلين فيا ذكرنا ختلفاً فيه على ما وصفناء إر ننقله) بذلك عن حكم 
الواحد» ونقلنا الثلاثة عن حكم الواحد للإجماع علل مقامهم خلف الإمام. 

والقول الذي حكيناه عن أبي يوسف ومحمد في ذلك أحب إلينا من قوله هذا"». 


)١(‏ هذا ترجيح من الطحاوي لقول الصاحبين عل قول أبي حنيفة؛ لأنه من طبقة مجتهد منتسب» وهو قادر 
علل مثل هذاء لكن يبقى قول أبي حنيفة هو المعتبر في المسألة في هذا الباب. 


۳ . .تس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
المطلب الثالث عشر: صلاة العيد: 

* ورد فيه | من القرآن: 

قوله 235: ((7لنُکیاوا الَتۃ وَلِثُكَیوا آله عَكل مَاهَدَسَكْمْ #[البقرة:185] 

وقوله كك: 3 فصل لرك وَأغْحر )4 [الكوثر: ؟] 

المعنى الإحمالى: 

وكيوا الدّة4 عدة ما أفطرتم بالقضاء إذا زال المرض والسفرء 

وَلشُكيروأ أله عل مَاهَدَسكْ كلم تنروت لو شرع ذلك يعني: جملة ما 

ذكر من أمر الشاهد بصوم الشهر» وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما أفطر فيه» ومن 
الترخيص في إباحة الفطرء فقوله: 9وَإِشُكُمِنُوا 4 علة الأمر بمراعاة العدة 
«وَشْكيرُوا # علة ما علم من كيفية القضاء والخروج من عهدة الفطرء وڪم 
تَفْكْرُوت (هنا# علة الترخيص. 
الخلق مراغاً لقومك الذين يعبدون غير اللہ فإوا نر لوجهه وباسمه إذا نحرت؛ 
خالفاً لعبدة الأوثان في النحر لما. 

* المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب صلاة العيدين علل الأصح”. 

وأما قول حمل ° : (عیدان اجتمعا ف يوم واحد» فالأول سن والثانی فريضة» 
ِنَّا سماها سنة؛ لأن وجوما ثبت بالسنة»؛ لقوله : او ڪا 


٤‏ 3 ¢ ہ 
فاجيت بان محمد 


:١ والدر المختار»‎ ۱۱۲:١ والمختار»‎ 85 :١ وهو رواية عن أبي حنيفة» وصححها صاحب المداية»‎ )١( 
.٥١:١ والتنوير»‎ ٠۲١:١ ومنحة السلوك» ۲: ۷۲ء واختارہ صاحب اللتقیٰ ص٢۲ء والکنزہ‎ ٥ 
۸:۲ الثاني: القول بالسنية» ومن القائلين به النسفي» وقد صححه في المنافع. قال السرخسي في المبسوط‎ 
.١97”ص «الأظهر أنها سنة» ولكنها من معالرالدين» أخذها هدي, وتركها ضلالة». وينظر: نباية النقاية‎ 
فی ال جامع الصغیر ا‎ )٢( 

.۸٥ :١ ينظر: الهداية»‎ )۳( 





عام مله أن ميف الف نبت ۳ 
الي دة ويروا آله عى مَاهَدَسَكْمْ #. قيل: المراد به صلاة العيد» والأمر للوجوب. 
وقوله 5ك: فصل اريك وار )0 » قيل: المراد به صلاة عيد النحر فتجب بالأمر”. 
وعن أم عطية رضي الله عنهاء قالت: «أمرنا النبي 4# أن تُخرج في العيدين 
العواق ذرات اتور تر اپ اكه آذ بعل مها ا لن 
وعن أخت ابن رواحة اد قال 4#5: «وجب الخروج علل كل ذات نطاق» يعني 
في العیدین)". 


# المناقشات الفقهية: 

- قول 9:38 ممل بك 65ر ©): 

قال الطحاوي*: «كانت الصلاة والنحر المذكوران في هذه الآية من المتشابه 
المختلف ف المراد يە ما هو؟ 


فذهب غير واحد من أهل العلم إلى أن المراد بالصلاة في هذا: صلاة يوم النحر, 
وأن المراد في هذا ما ينحر يوم النحر من الضحايا والحدايا التي يتقرب بها إلى الله ككَ. 


وذهب آخرون من أهل العلم إِك أن المراد بالصلاة في هذا: الصلوات» وإِك أن 
المراد بالنحر فيه: وضع اليدين إحداهما عن الأخرئ في الصلاة. 
ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه» فرأينا ما أمر به القرآن يكون ع كن الإيجاب مثل 


4 


قو له وك : «9وأيليغو لَه يعوا ألرَسولّ © [المائدة:٠۹]ء‏ ومثل قوله: «إوأقيموأًالصلوة مانا 


.۲۷۳ :٦ ینظر: إعلاء السننء ۸: ۱۳ء وعمدۃ القارئء‎ )١( 

(0) في صحيح مسلم» ۲ء وصحح البخاريء ۱ وغیرھا۔ 

(۳) في سنن البیهقی الکبیر» ۳: ٣٣۳۰ء‏ ومسند إسحاق بن راھویه؛ :١‏ ۸٦۲ء‏ ومسند أحمد» ۳٥۸ :٦‏ 
ومسند الطيالسي» 3 رمق يبل : دلاء والآحاد والمثاني» ٦ء‏ والمعجم الكبير» 75: 
۰۳۸. 

)٤(‏ نی أحکام القرآنء ۱۸۳:۱ء وما بعدهاء ملخصاً. 





1 ...د تددس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
لَك © [النور:57] ويكون علك الندب والحض على الخير؛ لقوله كك: لكاتو شم إن 
لتقم فم عا 4 [النور :18 » وکقولے: پاواکخأ اقب ویج من عبار 
ول مارم [النور:۳۲] » ويكون علن إباحة ما قد كان حظره قبل ذلكء كقوله 
حبك :9( وَإِدَا فضي ت اض لوہ انت ژژواأف ال ض وَابنکوا من فَضل ال م14الجمعة:١۱]ء‏ وكقوله: 
َإدَاعَكلكمطامراً4 [المائدة: 3]. 

وکان قولہ: فلا فصَلِ ايك وَ حر ای)4 لا بخلو إما أن یکون معناہ على واحد من 
هذه المعاني: إما فريضة» وإما على الندب والحض عل الخير» وإما عل الإباحة» وكل 
واحد من هذه المعاني لا يسمئ سنة» ولا اختلاف علمناه بين أهل العلم في أن صلاة 
يوم النحر سنة» والنحر فيها أيضا سنة علل لسان رسوله ول فعن البراء بن عازب ذلك 
قال: «خرج إلينا رسول الله يدْ يوم أضحئ إلى البقيع» فبدأ» فصلل ركعتين» ثم أقبل 
علينا بوجهه. فقال: أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة» ثم نرجع فننحر» فمن 
فعل ذلك فقد وافق ستتناء ومّن ذبح قبل ذلك فإنَّ) هو لحم عجله لأهله. ليس من 
السك في شىء). 
المطلب الرابع عشر: صلاة الاستسقاء: 

* ورد فيها من القرآن: 

قول :مقت آستغو رو اریگ اغات َا 9س السا میک ندر 4)3 
E‏ 

المعنى الإحمالي: 

فلت اسْتَعْفِروأ وَيَكْمَ # من الشرك؛ لأن الاستغفار طلب المخفرة, فإإِنَدُكَاک 
ع4 لريزل غفاراً لذنوب من ينيب إليه» سل الآ ) المطر» فمك يذ راا كثيرة. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غبرها من الأدلة: الاكتفاء بالاستغفار بدلا عن الصلاة في 


عل مذهب أي حفیفة النعمان ..____-_-سستےےےسسےےےےےْ مم ١‏ ۱۲ 
طلب السقیاء أي: إنزال الغيث عل البلاد والعباد"» وهو مذهب أبي حنيفة حيث قال 
تو اض ةلاقا ودا وا ل ها ل ما الغا وا لا تقار عة ا 
روي عن أنس طه: « أن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة من باب كان نحو دار القضاءء 
ورسول الله يي قائم يخطبء فاستقبل رسول الله يل قائرأ» ثم قال: یا رسول اللہ هلكت 
الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغثناء فرفع رسول الله #5 يديه» ثم قال: اللهم أغثناء 


اللهم أغثناء اللهم أغثنا...)0. 


وعن الشعبي 4ه قال: «خرج عمر بن النطاب 4ه يستسقي بالناس فا زاد عل 
الاستغفار حتئ رجع» فقالوا: يا أمير المؤمنين» ما رأيناك استسقيت» قال: لقد طلبت 
المطر بمجَاديح السماء التي تستنزل بها المطرء فقلت: فعلت استغفرو ریہ تا خَقَارًا 
ا ارس السا كك مَدْرَارا ((0) وَيمَدِد مول وبين © [نوح: »]١ ١-٠١‏ استغفروا ربكم ثم 
توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إل قوتكم)”". 


)١(‏ ينظر: اللسانء ۳: ٢٢٠۲ء‏ وغبرہ. 

(۲) في صحیح البخاري :١‏ ٤٣٤۳ء‏ وصحیح مسلمء 1۱۳:۲ء وغبرھا. 

(۳) فی مصنف عبد الرزاق؛ ۳: ۸۷ء ومصنف ابن أبي شيبة» ٠٦١ :٦‏ وسنن البيهقي الکبير» ۳: ٠۲‏ وني 
تخريج الكشاف ر٤ :٠٤١‏ قال النووي في الخلاصة: «إسناده صحيح لكتّه مرسل» فإ الشعبيّ لر يدرك 
عمرظہاء قال محمد بن الحسن #ه: بلغنا عن رسول الله يك أنَّ خرج فدعاء وبلغنا عن عمر بن الخطاب هه 
أنّه صعد المنبر فدعا واستسقئ» ولريبلغنا في ذلك صلاة إلا حديثاً واحداً شاذاً لا يؤخذ به» ىا في مبسوط 
الشيباني» :١‏ 74؟» وجه الشذوذ: أنَّ فعلّه و4 لو كان ثابتاً لاشتهر نقله اشتهاراً واسعاء ولفعله عمر ظ4 حين 
استسقئ» ولأنكروا عليه إذا إريفعل؛ لأئّها كانت بحضرة جميع الصحابة #:؟ لتوافر الكل في الخروج معه يل 
للاستسقاء فلما إريفعل إرينكروا ولريشتهر روايتها في الصدر الآول» بل هو عن ابن عباس وعبد الله بن زيد 
#: عل اضطراب في كيفيتها عن ابن عباس وأنس # كان ذلك شذوذاً فيها حضره الخاص والعام والصغير 
والکبیر واعلم أن الشذوذ يراد باعتبار الطرق إليهم؛ إذ لو تيقنا عن الصحابة # المذكورين رفعه إريبق 
إشکالء وإذا مشينا علل ما اختاره شيخ الإسلام 5ه وهو الجواز مع عدم السنيةء فوجهه أَنَه ‏ إن فعله مرّة 
كا قلتم فقد تركه أخرئ فلم يكن سنة» كى] في فتح القدير» ۲: ۹۳. 





5 ...لس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وقال أبو يوسف وِشُمّد: يُصل الإماغ بالّاس رکعتین يجهر فيهما بالقراءة ثمّ 
َخْطْبُ؛ اعتباراً بالعيد» فعن ابن عباس ذه قال: «خرج رسول الله و متبذلاً متواضعاً 
متضرعاً حتئ أتئ المصلّ» فرقئ عل المنبر» ولر يخطب خطبكم هذهء ولكن إريزل في 
الدعاء والتضرع والتكبير» ثم صل ركعتين كا يُصلٍ في العيد) ". 
المطلب الخامس عشر: الجنائز: 
أولاً: اشتراط الإسلام لصحة الصلاة: 

* ورد فيه من القرآن: 

نولہ 5ن : پل ولا شسل علق ألو نم مَات أبدَا اَم عل فيرو مم قرأ ول ومانوأ 
وهم فصِقُو (4)25 [التوبة:8.4] 

0 2۴ 

ولا صل عل آحر من ا منافقینء يعني: صلاة الجنازة» مات 4 صفة 
لأحد بدا ظرف لتصل اا إذا دفن الميت وقف علل قبره ودعاله» فقيل: 
وول قم عل برو لهم كفروا يانه ورسولي مانا وهم فقوت ئ تعليل للنهي: أي أنهم 
ا للصلاة عليهم؛ لأخهم كفروا بالله ورسوله. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غبرها من الأدلة: أن شرط صحة الصلاة علل الميت هو 
الإسلام؛ لعدم مشروعية الصلاة علل غير المسلمء والنهي عن الصلاة عن الكافرين 
۰00 الما قتفاعة 'للمنت كر اما لةوظدا 
للمغفرة» والكافر لا تنفعه الشفاعة ولا يستحق الإكرام”. 


)١(‏ في سئن أبي داود» ۱ وسئن النسائي الكبرئ» ۱ء. 
(۲) ينظر: الجوهرة» .٠١١:١‏ 
(۳) ینظر: التبیین» ۱: ۲۳۹. 


عل مذهب أي حنیفة النعمان بے۔۔_۔_۔_۔_۔۔۔۔۔۔۔سمسسچت سس سس ۱۲۷ 

وهي فرص كفاية» فإن أدَاها البعض سقطت عن الباقين» وإن لريؤدّها أحد يأثم 
الجميع؛ فعن عمران بن حصين ذل قال يل: «إنَّ أخاكم النجاشي قد مات فقوموا 
فصلوا عليه)”. 

قال الجمصاص": «فيه الدلالة عن معان: 

أ. فعل الصلاة علل موتى المسلمين وحظرها علل موتى الكفار. 

ب. القيام علل القبر إلى أن يدفنء وعلل أن النبي # قد كان يفعله» فعن عمير بن 
سعد: «أن علياً ده قام علل قبر حتیٰ دفن» وقال: ليكن لأحدكم قيام على قبرہ حتیٰ 
یدفن)ء فھذا یدل عن أن السنة لمن حضر عند القبر أن يقوم عليه حتئ يدفن». 
اتا دفن الموتى: 

* ورد فيه من القرآن: 

فولہ بن : فلاقبعت الله غاب يحث فی الا رم کیک بای سَوْءَةَ أيه کال وب 
عبرت أن أكون عِعْلٌ هن دالو فَورىَ سَوْء:َ ى اصح م ألمي ©[ الائدة:٠١]‏ 

وفولہ بن : رصمل لار کنات )احا اموا © [ ال ر سلات :۲۹-۲۰۰]. 

وقوله کڭ: فم ماهر قاف [عبس :۱ ۲] 

وقول ه 5 :ولاقم عل بره هم کقروا وال ورشولو ما وم فوت ©) 
[التوبة:٤‏ ۸] 

المعنى الإحمالي: 


ری 44 : أی الله» او الغراب» 87 کیف دواری سوء؟ أَخِيهِ 4 رة اه و ن 
e‏ م ب کے ہے 


يجوز أن ينكشف من جسده» قال يوک أَعَجَرَتُ أن أكون عمل هنذا الدب وارِى سوءة 
ى اصح دمي © عل قتله لتحيره في أمره» وإ ريندم ندم التائيين. 


ء٤ ف سنن الترمذي» ۳ ۷ وقال: حسن صحيح غريب» وسنن النسائی الکریٰء‎ (١) 
والمجتبول» ٤ء وغیرھا۔‎ 
مخلصاً.‎ ء٥۳٥٣‎ :٤ نی أحکام القرآنء‎ )٢( 


۸ ...دسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
م ما اقم ((4)5 جعله ذا قبر يوارئ فيه» لا كالبهائم كرامة لهء قبر الميت: 

دفنه» وأقبر الميت: أمره بأن يقبره ومكنه منه. 

#ولا َم عل قرو تعليل للنهي: أي أنهم ليسوا بأهل للصلاة عليهم؛ لأنهم 
كفروا بالله ورسوله. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة فرضية دفن الموتى؛ لآن شرع من قبلنا شرع 
لناء قال العيني٠:‏ «وإليه الإشارة في وله تحال : لاعت اھ بث فی الا ريه 


سے ہے 


€ و 


يک بر سَوءَةٌ أَخِيوٌ #. وهو واجب إجماعاً. 

قال الجصاص”: «وهو الأصل في سنة دفن الموتىء وقال كك: هم مال تفر 
© وقال َك: موألرجَملٍ ار ضَكنان(ع) أحية وأمَونًا (ج)4. 

ولعنیٰ سوأة أخيه وجهان: جيفة أخيه؛ لأنه لو تركه حتئل ينتن» وعورة أخيه. 

وتضمنت هذه الآية ضروباً من الدلائل عن الأحكام: 

ا دلالتها عل ورود الأحكام مضمنة بمعان يجب اعتبارها بوجودهاء وهذايدل 
عن صحة القول بالقياس. 

ب. إباحة قتل النفس بالنفس. 

ج. أن من قتل نفسأء فهو مستحق للقتل. 


.7 57:7 في البناية»‎ )١( 
ملخصاً.‎ ٠١١-۱٤۹ :٤ في أحکام القرآن»‎ )۲( 


عل مذهب أي حفیفة النعمان سسسب 5[ 
د. من قصد قتل مسلم ظلاً فهو مستحق القت ل؛ لأن قوله وْك: إمن مَتَلَ تَقَسا 
بِعَيْر تيس © [المائدة:7] » كا دل على وجوب قتل النفس بالنفس» فهو يدل علل 
وجوب قتله إذا قصد قتل غيره؛ إذ هو مقتول بنفس إرادة إتلافها. 
ه. الفساد في الأرض يستحق به القتل. 
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و. احتمال قوله تعال: 9قَِكأَنَما َتَلَ آَلنَاسَ جَِيمًا 4 أن عليه مأثم كل قاتل 
بعده؛ لأنه سن القتل وسهله لغيره. 
ور أن على الناس كلهم معونة ولي المقتول حتول يقيدوه منه. 
ح. دلالتها على وجوب قتل الجماعة إذا قتلوا واحداً. 
ط. قوله ک: ومن آحیاهَا امآ أا الاس جييعا ‏ عل معونة الولي 
عل قتل القاتل. 
ي. دلالته عل قتل من قصد قتل غيره ظل)). 
الثاً: وصول الثواب للأموات: 
٤‏ ورد فيه من القرآن: 
5 ناه الى >> ر ص ص وه ےمہےہ۔ ہگ ل Sell‏ 
قوله 5: 8 وَأَحْفْضٍلَهِمَاجمَاح اذل من اليحَمَةٍ وقل رب أَرْحمَهما وا رياف صَغِيرا 49 
3 اه . ارج رہ سے رص س جه ممه س ماسح 2 0 ۔ 2 2 
وقوال هه ويك: «إوالمكيكة يحون حمّد رَيہِمْ وَيسْتَْفْروت لِمن ف الاَزَضِ 4 
[الشوریٰ:٥].‏ 
ومولے تب : از لون انعر ومن حو سی ومد روم ومنو بوه وس تعفرو 
لاي ءامو رياو ست ڪل کيو رخ مه وعلما اغف رر ين تابو وأتبع وأمي اك وهم عَدَابٌ 
یم )4 [غافر:'"] إلى قوله: ا وَقِهِمْالكَيَعَاتِ 4 [غافر:9]. 


۱۱٭ .نٹ سس ست فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
ی 0+7٠‏ 2ك 02 ہھ l>,‏ گا 
وقوله : «إوالويت جَآبُو ون بَتَدِسّ بتک 201100 


سَبَقُون الاين ولا يحل فى فلو بِسَاغِلا زَلَنَمَامبْوا # [الحشر: ]٠١‏ 
٭ المعنى الإجمالي: 
مم م کور صر ص 
وَأخْفِض لهما جناح الل 4: ائ اخفض ىا جناحك» والمعنىى: واخفض لما 
جناحك الذليلء من أَليحْمَةٍ # من فرط رحمتك لما وعطفك عليها؛ لكبرهما 
وافتقارهما اليوم إلى من كان أفقر خلق الله إليهما بالأمسء (إوقل رت أَنَحمَهُمَا م ران 
O‏ ولا تكتف برحمتك عليها التي لا بقاء ما وادع الله بأن يرحمههما رحمته 
الباقية» واجعل ذلك جزاء لرحمتهم| عليك في صغرك وتربيتهما لك. 
تال مکی میگ س شْسَيَحُْنَ يحْمْدِ رَيِمَ # خضوعاً لما يرون من عظمته. او یس عفرود ستعقرورے 
لِمَن ف الْأرْضِ #: أي للمؤمنين منهم. 
تون لِِّنَ اموا كأنه قيل: ويؤمنون به ويستغفرون لمن في مثل حالهم» 
وفیه دلیل علل أن الاڈ شتراك في الإيهان يجب أن يكون أدعئ شيء إلى النصيحة والشفقة» 
وإن تباعدت الأجناس والأماكن. 
«رَينًا4: أي يقولون ربناء بيعت ڪل ىء رة وَعِلّمًا) والرحمة والعلم 
فيا اللذاث رتا کا شيء في المعنن؛ إذ الأصل وسع كل شيء رحمتك وعلمكء 
اغف ر دين تابا وقهم عن 5 بكم أي للذين علمت منهم التوبة لتناسب ذكر الرحمة 
والعلم» #واتبعوأسبيكك € أي طريق الهدى الذي دعوت إلبه I‏ 
«إوألدت جلو مِنْ بََدِهِمَ 4 عطف عل المهاجرين» وهم الذين هاجروا من بعد. 
وقيل: التابعون بإحسان» وقيل: من بعدهم إلى يوم القيامة. 
# المعنى الفقهى : 


استفيد منها ومن غيرها من الآدلة وصول الثواب للأموات من غيرهم. 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان سسسب ١١‏ 

قال العينيّ*: «اعلم أن الإنسانَ له أن يجعل ثواب عمله لغيره عند هل السنة 
والخ اغا صلا كان أو صبوما اوكا أ وحئدفة أو قراءة قرآق أو أذكان ا غر فلك ن 
جمیع أنواع العبادات من البنّ يصل ذلك إلى الميت وينفعه» وقالت المعتزلة: ليس له 
ذلك» ولا يصل إليه ولا ينفعه...). 
ف و 

وعن علي 4# قال 45: «مَن مر علل المقابر وقرأً قل هو الله أحد إحدى عشرة مَرّة 
ثم وهب اچ للأموات أعطى من الأجر بعدد الأموات»)”. 

وعن معقل بن يسار 4ه قال #: «اقرءوا علل موتاكم يس)*. 

وعن أب هريرة ه: «إِن النبی ي کان إذا أراد أن يضحی اشتریٰ کبشین 
عظيمين سمينين أملحين أقرنين موجوأين فيذبح أحدهما عن أمته ممن شهد بالتوحيد 
وشهد له بالبلاغ» وذبح الآخر عن محمد 4 وآل حمد)۱“۔. 

قال ابن الهمام”: «فهذه الآثار وما قبلها وما في السنة أيضاً من نحوها عن كثير قد 
تركناه لحال الطول يبلغ القدر المشترك بين الکلء وهو أن من جعل شيئاً من الصالحات 


.55١:7 في منحة السلوك»‎ )١( 

(0) في سنن الترمذي » ۰۳۱۳:٤‏ وصححه. ومسند أحمدء ۲: ۹۷ء وصحیح ابن حبانء ۲: ۱۷۳۔. 

() في فضائل سورة الإخلاص ص”7١٠.‏ والتذكرة للقرطبي» :١‏ 85» وينظر: تحفة الأحوذيیء ۳: ۲۷٢‏ 
وکنز العمالء :۱١‏ ۱۰۱۸. ۱ 

(:)في سنن أبي داود» :٢‏ ۲۰۸ء ومسند أحمد» ٢٠٦۲ء‏ وصحيح ابن حبان» 1: 25794 وسئن النسائي 
الکبریٰ؛ :٦‏ ٢٦۲ء‏ وسنن البيهقي الكبير» ۳: ٠۳۸۳‏ والمعجم الكبير» ۰ ومسند الطيالسي» 3 
٦‏ 

(٥)نی‏ مسند أحمد ۲۲٢ :٦‏ والمستدرك» ٦٢٤ :٢‏ وصححہءوسنن الدارقطنيء :٤‏ ۲۸۵۰ء والمعجم 
الکبیرء ۳۱۱:۱ والمعجم الأوسط؛ :٢‏ ٢٥٥۲ء‏ ومسند أي یعلٰء ۳: ۱۱ء وغیرھاء قال العیني فی النحة ۲: 
۱: أي جعل ثوابه لأمته. 

.٠٤١ :۳ نی فتح القدیر»‎ )٦( 





۳ ا سے سے ٹہ ہہ ہگ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
لغيره نفعه الله به مبلغ التواتر» وكذاما في كتاب الله تعلق من الأمر بالدعاء للوالدين في 
قوله جَكَ: "ول رب أرحمهما ما ربياف صغ )4 [1الاسراء: ٢۲]ء‏ ومن الإخبار باستغفار 
الملائكة للمؤمنين قال ص: «(والمكيكة يست ند َم وتوت لمن ف الْرْضٍ 4 
[الشورئ: 15» وقال كك ني آية آخری: زيت ياو الم نوسي خو نر يوم 
َموي وَيسْتَودَ نَمَو [غافر : ]» وساق عب ارتم : اوخت ڪل 
کیو خم وعلمائاعفرر زين تابو وأتبَع وميك 4 [غافر: ۷] إلى قوله: 8 وَقھِمُ 
الات ہ4 [غافر: 4] قطعي في حصول الانتفاع بعمل الغير» فيخالف ظاهر الآية 
التي استدلوا ا ہل ون لی لاإضکن إِلَا ماس (4)53 [النجم:9*] ؛ إذ ظاهرها أنه لا 
ينفع استغفار أحد لأحد بوجه من الوجوه؛ لأنه ليس من سعيه فلا يكون له منه شيء 


فقطعنا بانتفاء إرادة ظاهرها على صرافته فتتقيد با إريهبه العامل وهو أوك من النسخ». 
رابعاً: سماع الموتى: 


مج کے سح سے ےم کم وہ رگ رہم 
2 


قوله صَ: لا رمایسری لاوا موت إِنَ الله مع من یشَاء وما 
4 [فاطر: ؟؟] 

قوله كك: تك لاشتيع امَو وا لصم الما لّوأ دين [النمل: 1۸٠‏ 

المعنى الإحمالى: 

لایس الحاو لْأمَوتٌُ4 مثل الذين دخلوا في الإسلام والذين ر يدخلوا فيه 

2 مور ىه ےم ررر ےر ےہ وو ے‫ مه ع 

فك لَه مع من اء ومآ أت بمسيمِع من في الفبور (4059 يعني: أنه قد علم من يدخل في 
الإسلام من لا يدخل فيه» فيهدي من يشاء هدايته» وأما أنت فخفي عليك أمرهم. 
فلذلك تحرص علل إسلام قوم غخذولين» وشبه الكفار بالموتى حيث لا ينتفعون 


بمسموعهم.: 


کے َ۶ و . ?ووو 
نت يمسيع مّن في القبور 


7 


عال مدهب آي يفة القع ان :ب ۳ 

فإك لمر شيع لمو اشع اض لداعلا ولوا ذب (:2) ومآ أت دى الي ن 
صَكَلَتَهِمَ 4 [النمل: -١41]لما‏ كانوا لا يعون ما يسمعون. ولا به ینتفعونء شبهوا 
بالموتى» وهم أحياء صحاح الجواس» وبالصم الذين ينعق بهم فلا يسمعون» وبالعمي 
حيث يضلون الطريقء ولا يقدر أحداً أن ينزع ذلك عنهم ويجعلهم هداة بصراء الى الله 
تعالىء ثم أکد حال الصم بقوله: مإإدًاولَّوَْمدييينَ (4؛ لأنه إذا تباعد عن الداعي بأن 
و غ ديرا كان أبعدغن إدراك صوتة: 

# المعنى الفقهي: 

ظاهر الآيات يفيد نفي السماع» لكنها مؤولة علك أنَّ هؤلاء الكفارٌ كاوَتّى فلا 
تفع هدايتك فيهم؛ لأن تفْعها إِنَّ) كان في حياتهم وقد مَقّیٰ وَفَنھاء كذلك هؤلاء وإن 
کانوا أحیاء إلا أنَّ هدايتك غيدُ نافعة لهم؛ لكونهم مِثْلَ الأمواتٍ في عدم الانتفاع» 
فليس الغرضٌ منه نفيّ السماع بل نفي الانتفاع”. 

وأا قوله تعال لات بمسيع من في الْفبور (4)59 [فاطر: 77]» فلقائل أن يقول : 
إنه محمول على نفي سماع يتر عله لإجاة أو عل قب بحسب علا قالع 
كان فھو فی عا آخرہ وأمًاني عالنا فهو كا معدوم» أو أنه عبن حدٌ قوله :و کم 
ع [البقرة :۰ء مع وجود السمع» والنطق» والبصر. 

واعلم أن التَْتَارَانَ نقل الإجماع عن علم الأموات. وإِنَّ) الخلافٌ في ساعهم. 
وكذا تَقَلُ أن لا خلاف في نفس سائر الصفات غير السماع» فالإيابُ» والذهابُ 
ونحوما منفیٌ عنھم رأساًء وتَقَل ابِنْ حَجَر في اوا أن ارات کن مو 
مکانِ إلل مكانٍ أيضاًء وَأَنْكَرٌ الاتفاقٌ فيه. 


.97 :5 ينظر: فيض الباري»‎ )١( 


:8 سس ےت ہہس بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 

قال الكشميري: كلامٌ التفتازاني في حقٌّ الأجساد دون الأرواح» وإثبات ابن 
حجر في حقٌّ الأرواح؛ قَصَمَّ الأمران". 

وقال الكشميري”: «واعلم أ مشألة کلام ات وسماعة واد قال القاري: 
اا ا هب ن اا ون او ن جا فى بات اة 
وهي: حلف رجل أن لا يكلّم فلانًا فكلّمه بَعْدما دقن لا ُنّث: قال القاري: ولا دليل 
فيها عاك ما قالواء فن مى الأيمان على العُرّف وهم لا يُسمُونه كلامًا. 

والأحاديث في سماع الأموات قد بلغت مَبَلعَ التواتر» وفي حديثٍ صحّحه أبو 
عمرو: إن أحدًا إذا سلّم على الميتٍ فإنه َد عليه ويعرقُه إن كان یموق فی الدُنیا - 
بالعتن د وار جه ابن کٹ آیضا وتر دد ف فالانکار ‏ غر عله ولا ما إذا ٹل 
عن أحلِ من أئمتناء فلا بد من التزام الساع في ال جملة». 


فعن ابن عمر ده قال: «اطلع النبي #5 علل آهل القليب» فقال: وجدتم ما وعد 
ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم» ولكن لا يجيبون)”. 

وعن أنس ذه قال يِ: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع 
قرع نعاهم» قال: يأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ قال 
فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. قال فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار 
قد أبدلك الله به مقعداً من الجنة» قال: فيراهما جميعاً)". 


۵ :٦٦ىيرابلا فیض‎ )١( 
.977 : 5 في فيض الباري»‎ 0 
.۳ فی صحيح البخاري»‎ )( 
وسح .رر رر‎ 





عل مذهب أي حنینفة النعمان :۔سس۔۔آ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔_ تج سسسب 11# 
خامساً: التوسل: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله كك: ‏ يكأيها الي !متو اتَهُوا لَه وَبَتَعُوَا لي الوسِيكَةَ © [المائدة:1"0] 

وقولہ 5ّ: فاوَلو اَتهُمَ إِذ  ِِ2‏ لد 
ا سول لو جدوأ اک تَا تما ن4 (النساء 8٤‏ 

المعنى الإحمالي: 

اموا الله الله پ4 فلا تؤذوا عباد اللہ ٭اواہتھوا تعوا ايك ِلهِالْوَسِيلَةَ # هي كل ما يتوسل به» 

لقنا ع راو اس E‏ معو لوي فول الل سان د 
فعل الطاعات وترك السيئات. 

فووآو آَم إذ كما سهم بالتحاكم إلى الطاغوت, فلا کآمو 4 تائبین من 
النفاق معتذرين عما ارتكبوا من الشقاقء للَاسَتَعمَرُوا ال4 من النفاق والشقاق؛ 
و ا لها و4 بالشفاعة لهم والمعنئ ولو وقع مجيئهم في وقت ظلمهم مع 
استغفارهم واستغفار الرسول» فلوجدوا الله ربجا لعلموه تواباًء أي: لتاب عليه 
ریسا 4059 بهم قیل: جاء آعرابي بعد دفنه #5 فرمیٰ بنفسه علل قبره وحثا من ترابه 
عل رأسه. وقال: يا رسول الله» قلت فسمعناء وكان فيا أنزل عليك: اوَلو اَتهُمَ إذ 
ظَلْموَا أنَفْسَهُمْ4 الآية» وقد ظلمت نفسبى وجئتك أستغفر الله من ذنبي فاستغفر لي من 
ربي» فنودي من قبره: قد غفر لك. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة جواز التوسلء قال الكوثري”: «قوله كَيْك: 
ابوا لبه لوسِيلَة # بعمومها تشمل التوسل بالأشخاصء والتوسل بالأعمال بل 


)١(‏ في محق التقول في مسألة التوسل ص ١.؛‏ إصدار الشاملة. 


55 ...ددس حب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
المتبادر من التوسل في الشرع هو هذا وذاك » رغم تقول كل مفتر أفاك» والفرق بين 
الحي والميت في ذلك لا يصدر إلا عمن ينطوي عل اعتقاد فناء الأرواح» المؤدي الى 
إنكار البعث وعلل ادعاء انتفاء الإدراكات الجزئية من النفس بعد مفارقتها البدن» 
المستلزم لإنكار الأدلة الشرعية في ذلك» أما شمول الوسيلة في الآية المذكورة للتوسل 
بالأشخاص فليس برآي مجرد» ولا هو بمأخوذ من العموم اللغوي فحسب» بل هو 
المأثور عن عمر الفاروق م). 

وقال": «و تخصيص قوله يَبك: ولو آم ذظ لمو تشه ابوك اس مروا 
لَه وَسَسَحْفَسَرَ لع السو ل لوجَدوأ أله نوا توا رحِيِمًا (4)58 با قبل الموت تخصيص بدون 
ہ ‏ ل ل a‏ 
بحجةہ ولا حجة هنا تقيد الآية» بل فقهاء المذاهب حتى الحنابلة على شمول الآية ما 
بعد الموت» والأنبياء أحياء في قبورهم». 

فعن أنس #ه: «إن عمر بن الخطاب #5 كان إذا قحطوا استسقئ بالعباس بن 
عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقناء وإِنّا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا)". 

وعن عثمان بن حنيف ذ: «إن رجلاً ضريراً أتئن النبي ول فقال: ادع الله أن 
يعافيني» قال: إن شئت شت دعوت وإن شئت صبرت فهو خير لكء قال: فادعه» قال: 
فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك حمدہ نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إك ربي في حاجتي هذه لتقضي لي؛ 


اللهم شفعه قٌ)۳. 


.٠١ص نی حق النقول‎ )١( 

)يي صحيح البخاري» ۳. 

(۳) في سنن الترمذي» ۵٥‏ وقال: حديث حسن صحيح» وسئن ابن ماجة» ١ :١‏ » وصحيح ابن 
خزيمة» 7: 7: 376» وقال الأعظمي: إسناده صحيح, ومسند أحمدء :۲٢‏ ۳۱ء وقال الأرنؤوط: إسناده 
صحيح رجاله ثقات» ومسند عبد بن حميد» :١۱‏ ۷٤٢۱ء‏ وغبرھم. 





طا مدهت آي فة لىإ 2ے ۳۷ 

وعن أنس 4ه قال: «لَا ماتت فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب دخل عليها 
وتشبعیني؛ وتَعَرينَ وتکسیني؛ وتنعين نفسك طيباً وتطعمينيء ... ودعا 4 بعد دفنها 
رضي الله عنها فقال: «الله الذي يحبي ويميت وهو حي لايموت اغفر لأمي فاطمة بنت 
أسد ولقنها حجتهاء ووسع مدخلها بحق نبيك والأنبياء الذين من قبلي» فإنك أرحم 
الراحمين)”. 


)١(‏ في المعجم الكبير» "۲١:۲١‏ وا معجم الأوسط» ٦۷ :١‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد» 5: :5١9‏ فيه 
روح بن صلاح وثقه ابن حبان والحاكم وفيه ضعف. وبقية رجاله رجال الصحيح. 


6 .د بد سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


الكتاب الثالث 
الزكاة 

المطلب الأول: فرضية الزكاة: 

ورد فيها من القرآن آيات عديدة منها: 

قواے : لفاَقیمُوا الصَّلوة وء ان ألروة وأليعوأ الله وَرَسُوهٌ وَأسَهكريمَانكَمَلُونَ 45 
[المجادلة:7١]‏ 

وفولے ت: فإحْذِنْ وم صَدفة َوه وثْركہم با وص توم إنصَاوَِكَ سكن م 
لَه سيم عَم (4)3 [التوبة:7١٠]‏ 

المعنى الإحمالى: 

ضيمو الصاو واوا ألركوة وأطيعوا اللَّهوَرَسُو4: أي فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة 

خُذَ يِنَ ميم دة كفارةً لذنبوهم» وقيل: هي الزكاة, فتَطَهَرَهُمَ # عن 

الذنوب» وهو صفة لصدقةء #إوريم يها بالصدقة والتزكية مبالغة في التطهير وزيادة 
فيه» وَل ع واعطف عليهم بالدعاء لهم وترحم» والسنة أن يدعو الصدق 
لصاحب الصدقة إذا أخذهاء «إإنّصَلوْئَكَسَكَنلَتمْ # يسكنون إليه وتطمئن قلوبهم بأن 


عل مذهب أي حنيفة النعان ۹ 

# المعنى الفقهي: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة فرضية الزكاة عن كل مسلم ملك نصاباً 
حولاً كاملا قال 4: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وإقام الصَّلاة 
وإيتاء الرّكاة واج وصوم رمضان)”" 

# المناقشات الفقهية: 

قال الطحاوي”: «قال الله كك: فوم أمروا لل لبيد آله لين له آلب حتماه ديشرا 
الَو وينوا ألركوة ودرك وين المد ©6 [البينة:٠]‏ » وقال الله كك: وَقِيما الصَلَرَ 
وا االرًگوة 4[البقرة:٣٤]»‏ وقال ڪ: دمن اويم صده هرهم وريم ڪا » ني آي 
نظائر لذلك من القرآن» فلم يُبيّن لنا كك في كتابه مقدار تلك الزكاة» ولا أوقات 
وجوببهاء ولا الأموال التي تجب فيهاء وكان الخطاب بها مطلقاً عاماً على ظاهره. 

ثم وجدناه كل قد بيّن لنا على لسان رسول الله #5 أن مراده بذلك خاص من 
الأموال» وني حاص من الأوقات» وني حاص من الناس. 

فأما الأموال التي تجب فيها هذه الزكاة التي أمر بها في كتابه فالذهب والورق» 
وما حكمه حكمها من أموال التجارات» ومن المواشي السائمة من الإبل والبقر 
والغنم. 

فأما المقدار الذي أوجب فيه الزكاة من الورق وما حكمه. ولريوجبها في أقل منه 
فخمس أواقء فعن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله #5 قال: «ليس فيا دون خمس 
أواق من الورق صدقة». 

وبين النبي # أن الأوقية كان وزنها أربعين درهماء مع أنا لا نعلم في ذلك تنازعاً 


بين أهل العلم. 


O3 وصحيح مسلم»‎ »١ :١ في صحيح البخاري»‎ )١( 
وما بعدهاملخصا.‎ ۲٥٥:٢ في أحكام القرآنء‎ )۲( 


۸۰۲۷ ف۔ یبٹیٹت تن شس سس ہہس بل ا رام في تفسبر آیات الأحکام 

وأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة فهو حلول الحول علن ذوي الأموال التي تجب 
فيها الزكاوات» هذا لا اختلاف فيه بين أهل العلم, وما لا يحتاج فيه إلى الأخبار. 

وأما الذين تجب عليهم الزكاة من الناس فقد أجمعوا أن المسلمين البالغين 
الأحرار الأصحاء العقول الذين يملكون الأموال التي تجب في مقاديرها من أصنافها 
الزكاوات. 

واختلفوا فيمن هذه صفته. غير أنه لم يبلغ : 

فقال قائلون: الزكاة تجب في أموالهم ى) تجب عليهم فيها لو كانوا بالغين» ورووا 
ذلك عن عمر وعلي وابن عمر وعن عائشة وعن جابر 2#. 

وقال قائلون: لا زكاة فيهاء وليس أهلها من يدخل في الفرض المذكور في الآيات 
التي تلوناء ورووا ذلك عن ابن عباس د . 

وكان القياس عندنا في ذلك ما قاله ابن عباس وأوك» وذلك أن الله كيْكَ تعبد 
ا خلق بعبادات في أبدانہم وني أموالهم» منها: الصلاة والصيام والحج والزكاة» فكان ما 
تعبدوا به من ذلك کله طاعة للہ ُء تعبدوا بہا نی أبدانہم؛ وفی آموا مم وقربة لهم إليى 
وطهارة لهم وزكاة ورأيناهم لا ختلفون فی أَنْ الصغار الذین لر یبلغواء والمجانين 
المغلوبين عبن عقوهم عليهم؛ خارجون من خوطب بالطاعة لله كك بهذه العبادات في 
الأبدان من الصلاة والصيام والحجء فكان النظر في ذلك أن يكونوا خارجين من 
خوطب بالطاعة لله كبك في هذه العبادات في الأموال من الزكاوات)». 
المطلب الثاني: زكاة الذهب والفضة: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله کك: فڑواآزیے كروت الذهَب وَالْفِصسة وَلَابِمُويجَافِ سيل الله ََدَرَهُ 
بسذاپ أَلي 4059 [التوبة: ]٣‏ 


عل مذهب أي حنيفة النعان ا 

وقوله کك: ولت ف ويم حى مَعلیی ای)4 1المعارج٤٤‏ 7] 

* المعنى اللإجمالي: 

لالز نزوت ألذَهب وَالْفِضصََةَ چ4 يجوز أن يراد المسلمون الكانزون غير 
المنفقين» «إولا يفُِوسسَافِ َيِل الله 4 الضمير راجع إى المعنى؛ لأن كل واحد منهما 
دنانير ودراهم» وخصا بالذكر من بین سائر الأموال؛ لآنہما قانون التمول وآثمان 
الأشياء» وذكر كنزهما دليل علل ما سواهما. 

لیت نے ريم حى َعم © [المعارج: 4 1] يعني الزكاة؛ لأنها مقدرة معلومة» 
أو صدقة يوظفها الرجل علك نفسه يؤديها في أوقات معلومة. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة فرضية زكاة الذهب والفضة مطلقاً عل أي 
صورة كانت»ء قال الكاساني": «فقد ألحق الوعيد الشديد بمن كنز الذهب والفضة وار 
ينفقها في سبيل الله ولا يكون ذلك إلا بترك الفرض»» وعن أم سلمة رضي الله عنهاء 
قالت: «كنت ألبس أوضاحاً من ذهبء فقلت: يا رسول الله أكنز هو؟ فقال: ما بلغ أن 
تؤدىل زكاته فزكي فليس بكنز)". 

وعن علي ك قال #: «ليس عليك شيء يعني في الذهب حت يكون لك 
عشرون ديناراًء فإذا كان لك عشرون دينارا» وحال عليها ا حول ففيها نصف دينار»”. 

وعن عا 5ه قال ي: «هاتوا صدقة الرقة ‏ أي الفضة من كل أربعين درهماً 
فرشا ولیس في تسعین ومئة شيء, فإذا بلغت مئتين» ففيها خمسة الدّراهم)". 


.٦:٦ نی بدائع الصنائعء‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داود ۲: ۹۰ء والمستدرك :١‏ ٥٤١٦ء‏ وصحح ا حاکم: والمعجم الكبير» ۲۸۱:۲۳۔. 

(۳) فی سنن أبي داود٢٢:‏ ۱۰۰ءوسکت عنہ؛والأحادیث المختارۃ٢:‏ ١٥۱ءوسنن‏ البیھقي الکبیرں٤:‏ ۱۳۷. 
(5) في سنن الترمذي» ١:٦۱ء‏ وصححہ وسنن أي داود ١:۱۰۱ء‏ ومسئد أحمد» :١‏ 47» وغيرها. 





n 5‏ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

٭ المناقشات الفقهية: 

قال الطحاوي”: «اختلف أهل العلم فيمن ملك من الورق حلياً نما تجب عليه 
فيه الزكاة لو كان دراهم مضروبة: 

فقال قائلون: لا زكاة عليه فيه» ومن قال ذلك منهم مالك و الشافعي» وقد 
روي ذلك عن عائشة وابن عمر» وجابر. 

وقال قائلون: الزكاة واجبة فيه كا تجب فيه لو كان عينأء ومن قال بذلك منهم 
أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف وحمد» وقد روي ذلك عن عمر وابن مسعود كد. 

وكان هذا القول في القياس أولى القولين عندنا؛ لآنا قد رأينا الزكاة واجبة نقر 
الفضة كهي في الدراهم المضروبة» وإنم| اختلفوا فيها إذا صيغت حلياًء هل تخرج عن 
حكمها الذي كانت عليه قبل ذلك أو تبقئ عن ذلك الحكم؟ فرأيناهم لا يختلفون فيها 
إذا صيغت دراهم أنها لا تخرج بذلك عن حكمها الذي كانت عليه قبل أن تصاغ 
دراهم» فالقياس علك ذلك أن تكون إذا صيغت حلياًء ألا تحرج بذلك عن حكمها 
الذي كانت عليه قبل أن تصاغ حليا وقد رأينا ما قد أجمعوا على أن لا زكاة في 
مصوغه» أنه لا زكاة عل النقر منه. من ذلك الحديد والنحاس لا زكاة في مصوغهماء 
ولا نی النقر منھماء وني ثبوت وجوب الزكاة في نقر الفضة دليل عن ثبوت وجوبا في 
مصوغهما حلياً ودراهم وغير ذلك. 

وقد شبه قوم الحلي بالعوامل من الإبل والبقر» فقالوا : لا تجب في المستعمل من 
الإبل والبقر الزكاة» فكذلك لا تجب في الحلي المستعمل الزكاة» وكان هذا عندنا غلطاً 
من الشبه بين ذلك» وذلك أن الحلي ر ينتقل بأن صار حليا عن حكم ما كان عليه قبل 
أن یکر ن عا ل فد تت عاتن ماکان غل فز ذلك 


)١(‏ نی أحکام القرآنء :١‏ ٦٦۲ء‏ وما بعدھاء ملخصاً. 


علل مذهب أبي حنيفةالنعيإن _ ٣‏ 
جنسه منهماء إلا يداً بيد. 


وأما العوامل فإن الزكاة إر تكن واجبة في أصلها ىا وجبت في أصل الذهب 
والفضة» وإنم| وجبت الزكاة فيها لما طرأ عليها من إسامة» فوجبت الزكاة ما كانت 
سائمة لعلة الإسامة لماء لاما في نفسهاء فإذا بطلت العلة التي وجبت الزكاة فيها من 
أجلها رجعت إلى حكم أصلهاء وبطلت الزكاة عنها هذا علل قول من لا يوجب في 
العوامل من الإبل والبقر الزكاة» ومن قال بذلك: أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد 
والشافعي. 

وأمّامن يوجب ني أصل العوامل من الإبل والبقر الزكاة وهم: مالك ومن تابعه 
عن ذلك» فيوجبون الزكاة فيها بعد انقطاع الإسامة عنها ى) كانت واجبة فيها قبل 
السا 

واختلف أهل العلم فيمن ملك من الورق أكثر من خمس أواق: 

فقال قائلون منهم: ما زاد عبن ذلك من شيء ففيه من الزكاة بحساب ذلكء ومن 
قال ذلك منهم: مالك وأبو يوسف ومحمد والشافعي ورووا ذلك عن علي وابن عمر 

وقال قائلون منهم: ليس فيا زاد عن خمس أواق من الورق صدقه حتى تكون 
الزيادة أوقية وهي أربعون درهماء ومن قال ذلك منهم: أبو حنيفة ورووا ذلك عن 

وهذان القولان فها اللذان وجدناهما في هذا الباب من أقوال المتقدمين؛ لا 
ثالث لما ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيا اختلفوا فيه منه لنعطفه علن ما يجمعون عليه 
من أشكاله؛ فوجدنا الأصل المتفق عليه أنه لا شىء في المواشى السائمة من الإبل والبقر 
والغنم» حتئ تبلغ عدداً معلوماًء ثم لا شيء ا العدد المعلوم حتى تبلغ 


١:‏ ...دسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
غدداً آخر معلوناء ثم كذلك هي اذا جا تناهت فيها زيادة ترجع من عدد معلوم 
فيكون فيا زاد فيه بحساب ما قبله من العدد المعلوم فل) كان ما ذكرنا كذلك؛ وكانت 
الورق لا تجب الزكاة فيها حتئ تبلغ وزناً معلوماً وإريكن ني هذا الباب الذي ذكرنا من 
أقوال أهل العلم من المتقدمين غير القولين اللذين حكيناهماء وكان في أحدهما سقوط 
المقدار المعلوم فيها زاد عن الخمس أواقء وكان في الآخر ثبوت المقدار المعلوم فيها زاد 
عليها بثبت المقدار المعلوم الذي ذكرنا فيهاء وهو الأوقية التي وزنها أربعون درهماً ىا 
قال أبو حنيفة. 

وكان من حجة أبي يوسف في ذلك علن أبي حنيفة أنه قد وجدنا السنة الثابتة عن 
رسول الله 4: «آلا صدقة في قل من خمسة أوسق»» وكان مأ زاد على الخمسة ما تخرج 
الأرض ففيه من الزكاة بحساب ذلك قال: وما تخرج الأرض مما ذكرنا فمكيل» وما فيه 
الزكاة من الورق الذي وصفنا فموزون» وما فيه الزكاة من المواشي التي ذكرنا 
فمعدود. فالموزون بالمكيل أشبه منه بالمعدود. 

وكان من الحجة عل أبي يوسف لأبي حنیفة آنا قد رأینا ما تخرج الأرض تجب فيه 
الزكاة بخروجه منهاء لا بحول يأتي عليه بعد ذلكء فإذا أديت عنه الزكاة إر تجب فيه 
بعد ذلك زكاة» وخرج من أموال الزكاة» ورأينا الدراهم والدنانير ليست كذلك. فلا 
تجب الزكاة فيها حتئ يحول الحول عليها بعد ملك الذي ملكها إياهاء ثم لا يخرج بعد 
ذلك الأداء عليها من حكم الزكاة فيها عند كل حول يأتي عليها عنده» وكانت الدراهم 
التي هذا حكمها بالسواءء ثم التي هذا حكمها أشبه منها بها يخرج من الأرض مما 
حكمه خلاف ذلك). 
المطلب الثالث: زكاة العروض: 

0 

قوله عَْكَ: ١ق‏ يها لدنَءَامنوَأ أَنفِهُوا من طِيبَّتِ ما كسَبَُمَ © [البقرة: 717 7] 


عل مذهب أي حنیفة النعمان ........._۔۔:]۔۔۔_۔کصپتت سے سہ ہہ ۱٣١‏ 
المعنى الإحمالى: 


ٹ آنفٹوا من یت مَاكُسَبَثُرَ 4 من جياد مکسوباتکم؛ وفيه دليل وجوب 
الزكاة في أموال التجارة. 

المعنى الفقهي: 

يستفاد منها فرضية زكاة عروض التجارة» قال النسفى”: «وفي الآية دليل 
وجوب الزكاة في أموال التجارة»» وقال اللكنوي”: «الأصل في وجوب الرّكاةٍ ك1 
التجارة قوله كك: افوا ون یکت ا ڪ مځ ونه نی کہ 0 
مانا حلفا وقول المخالف فيه اد ومردودٌ ىا سطه التووئ ف ارج صبيح 
مسلم) وغيره. 


س وو 


رو سو 0 الله 4# بأمرنا أن نخرج الركاء ما تعد 
للبیع)"ء وعن زیادِ بن حدیر #5ه: «بعثني عمرٌ هه مصدقأء فأمرني أن آخذ من المسلمين 
من أموايهم إذا اختلفوا ا للتجارة ربع العشرء ومن أموال أهل الذمّة نصفَ العشرء 
ومن أموال أهل الحرب العشر» أخرجه أبو عبيد في «الأموال).). 

وعن سمرة بن جندب ذف قال عَله: «كان يأمرنا أن تُخرج الصّدقة عن الذي يُعد 
للبيع»". 

وعن أب ذر ذف قال ي: «في الب صدقة)©. 

وعن ابن عمر ده قال: «ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة»)". 


.٦٢٢ :۱ في تفسيره»‎ )١( 

(۲) في عمدة الرعاية :١‏ ١٠ء‏ شاملة. 

gS 
.١5515 وسنن البيهقي الكبير»‎ ٠٠٠١۳ :۷ وسكت عنه» والمعجم الكبير»‎ ٩١ :۲ في سنن ابي داود»‎ )6( 
وغیرہ.‎ ء۲٦٢٦‎ :١ أخرجه أحمد والدّارقطني والحاكم» وإسنادہ حسن. ینظر: الذّرایقہ‎ )5( 

)٦(‏ نی سنن البیھقي الکبیر :٤‏ ۷١١۱ء‏ وصححہہ ومصنف ابن أَبي شیبةء :٢‏ ٤٤٠٦ء‏ وغيرها. 





 - 79٦‏ ...ددس حب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
المطلب الرابع : زكاة الزروع والثار: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله وك : «إوءاثوا حَقَّهْيَوَمَ حصصادو وآ رفوأ إك ةلايب المشرويت (2ا4 
[الأنعام: ١5١‏ ] 
لض وَكاتسمُوا اليك نه نف ومذ إل أن لصوا ذد اکم لله ييه 
[البقرة:۲۹۷] 

المعنى الإحمالى: 

ے۔۔ہھ وھ ۴ »۹ مھ ا رە سم ےج عط 
وءاثوا حَفّه © عشره» وهو حجة أبي حنيفة ف تعميمم العشر» 5 م حصادوہ 

زر ع 
وَلَاْرِيُوَا 4 باعطاء الكلء وتضييع العيال. 

لوكا لََجَمَالَخُ ين الْأَرْضِ # من الحب والثمر والمعادن وغيرهاء «إولا تَيَمّمُوا 
لِْيتَ © ولا تقصدوا الال الرديء فيه تفقو تخصونه بالإنفاق» فوَلتمم 
ايه وحالكم أنكم لا تأخذونه في حقوقكم. فإإلَ أن تُفْمِصُوا فِيهِ» إلا بأن 
تتساحوا ف أخذه وتترخصوا فيه. ##واعلمواً ن الله ى عن صدقاتکم» عيذ 4 

# المعنى الفقهى : 

راد متها وسن غار ها من الاو و جر ڑکاک ل ما رك مورالارضض الاجا 
لا ينتفع به؛ فلا يُشترطٌ في زكاة الأرض نصاب أو حول أو عقل أو بلوغ. فإِنََّا تجب 
عللٰ المجنون والصٌبی؛ لہا مؤنڈُ الأرض التّامية كالخراج» بخلاف الزَّكاة؛ لأتّها 
عمادة”. 


() ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق55/ ب. 


عم مهن أن فة الال ل 

قال الكاساني”: «قوله تعالى: # وَءاثوا حَقَّهُء يَوَمَ حَصَادوء 4 قال عامة أهل 
التأويل: إن الحق المذكور هو العشر أو نصف العشر. 

فان قيل: إن الله تعالى أمر بإيتاء الحق يوم الحصاد ومعلوم أن زكاة الحبوب لا 
تخرج يوم الحصاد بل بعد التنقية والكيل؛ ليظهر مقدارهاء فيخرج عشرهاء فدل أن 
از او بجر اوھ 

فالجواب: أن المراد منه والله أعلم وآتوا حقه الذي وجب فيه يوم حصاده بعد 
التنقية» فكان اليوم ظرفا للحق لا للإيتاء» على أن عند أبي حنيفة يجب العشر في 
الحخضراوات: وإنما يخرج ا لحق منھا یوم ا حصادہ وهو القطع ولا ينتظر شيء آخر. 

فثبت أن الآية في العشر إلا أن مقدار هذا الحق غير مبين في الآية» فكانت الآية 
مجملة في حق المقدار» ثم صارت مفسرة ببيان النبي وَل بقوله «ما سقته السماء ففيه 
العشر وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر»": كقوله تعاك فاوَءاؤاالزکٰۃ پ4 
[البقرة:١٤]‏ أنها مجملة في حق المقدار» فبينه النبي صل الله عليه وسلم بقوله: «في مائتي 
درهم خمسة دراهم»” فصار مفسراً كذا هذا. 

وقوله کك: ا اھا ار ءامنا فقوا من کیت ما سبش وکا اكالم ِن 
الأرّض ‏ » وي الآية دلالة علل أن للفقراء حقاً في المخرج من الأرض حيث أضاف 
المخرج إلى الكلء فدل علل أن للفقراء في ذلك حقاً كا أن للأغنياء» فيدل علل کون 
العشر حق الفقراء ثم عرف مقدار ا لحق بالسنة). 


.04 :7 في بدائع الصنائع»‎ )١( 
.170 :7 في آثار أبي يوسف ر7١١» وسئن الدارقطني»‎ )0( 


(۳) نی صحيح ابن خزيمة 5: 5 "» وسئن أبي داود» :١‏ 4947. 


6 ...دسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
المطلب الخامس: العاشر: 

* ورد فيه من القرآن: 

8 اه . و <f’‏ ء. عام مع ھ۸ ۷ی دعس 0 عد کے هده ہے سر 

قوله حبك : «إحُذْيِنَ مو صَدَكَة تھ رهم ونزکرم ہا صل عون صَلوَك سک م واه 
سَِيعٌ عليه (45 [التوبة:7١٠].‏ 

6 المعنى الفقهى: 

یستفاد منھا ومن غيرها من الأدلة أن للزكاة مطالب» وهو الإمام» قال 
البابرقي": «وهذا لأن ظاهر قوله تعالك: طحْد ین اَموَليمَ صَلفَة 4 [القوية ۲١۱۷۳۷‏ بت 
للإمام حق الأخذ من كل مال؛ وكذلك رسول الله ي والخلیفتان بعده کانوا ادون 
إل أن فوض عثان ذه في خلافته أداء الزكاة عن الأموال الباطنة إلى ملاكها؛ لمصلحة 
هي أن النقد مطمع كل طامع» فكره أن يفتش السعاة علل التجار مستور أمواهم» 
ففوض الأداء إليهم وحق الأخذ للساعي لغرض الثبوت في ذلك أيضا فإنه إذامر على 
العاشر كان له أن يأخذ منه الزكاة فيطالبه ويحبسه ولذلك منع وجوب الزكاة». 


* ورد فيها من القرآن: 

قوله 35: [ # إا لَك تافر وَالَْسكين وَالْمكمان علا والْموَلفةَ يهم وفي 
لا الک ر وی سیل اہ ان الیل د ار لای کے ©) 
[التوبة:٠٠]‏ 

٭ المعنى الإحمالي: 

«[ ## إِنّمَا ألصَدَقَتُ ِلْمْهَرةِ وَاَلْمَسَكينِ # قصر جنس الصدقات على الأصناف 
المعدودة» ای هي ختصة ہم لا تتجاوز إلى غيرهم كأنه قيل: إن) هي لهم لا لغیرهم» 


.1537 :7 في العناية»‎ )١( 


عل مذهب أي حنيفة النعان سحب مع[ 
فيحتمل أن تصرف إك الأصناف كلهاء وأن تصرف إلى بعضها كا هو مذهبناء 

٠2 5 ر و كيل عو‎ 0007 A 
لإ وا عملي علا هم السعاة الذين يقبضونهاء #(والمولفة ومجم ) علن الإسلام طف‎ 
آلرقاب# وهم المكاتبون يعانون منهاء ف(وألقدرميك الذين ركبتهم الديون» لوف‎ 
سيل الو م4 فقراء الغزاۃ أو الحجيج المنقطع بم وَين اسيل المسافر المنقطع عن‎ 
ماله» وعدل عن اللام إلى الأربعة الأخيرة؛ للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق التصدق‎ 

# المعنى الفقهى : 

يستفاد منها ومن غيرها من الآدلة بيان مصارف الزكاة الثانية» فلا يجوز الدفع 

المناقشات الفقهية: 

- قوله وَبَكَ: «9 # إِنَمَا ألصَّدَقتإِلْمْفَرك وَاَلْمَسكين © 

قال الطحاوي": «أما الفقر فهو ضد الغنئ» وليس بأن يكون الذي يقع عليه هذا 
الاسم لا یملك شیتاء ولكنه عبن من لا يملك ما يكون به غنياً. 

وقد اختلف أهل العلم في المقدار الذي إذا ملكه الرجل دخل بە فی حکم الغنیٰ 
وخرج به من حكم الفقر» وحرمت عليه الصدقة» فقالوا في ذلك أقوالاً مختلفة وروئ 
كل فريق منهم عن رسول الله 4 في ذلك ما يوافق مذهبه: 
عليه الصدقة» وخرج به من الفقر» ومن كان عند أهله دون ذلك أو کان لا شيء عند 
أهله كان من الفقراء الذين تحل لهم الصدقة» وروئ أهل هذا القول ما احتجوا به 
لمذهبهم حديث سهل بن الحنظلية» عن رسول الله يكِ: «مَن سأل الناس عن ظھر غنیٰ 


)١(‏ نی أحکام القرآنء :١‏ ٣٢٥۳ء‏ ملخصاً. 


٠‏ .د سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
فإن| يستكثر من جمر جهنم» قلت: يا رسول الله» وما ظهر غنئن؟ قال: أن يعلم عند أهله 
مايغديهم أوما يشبعهم). 

وطائفة منهم يقولون: من ملك أوقية» وهي أربعون درهماًء أو عدها من الذهب 
فهو غني» والصدقة عليه حرام ومن كان لا يملك من الورق أوقية» ولا من الذهب 
عدھٰا فهو فقير» والصدقة له حلال» وروى أهل هذا القول ما احتجوا به حديثا عن 
رجل من بني أسد عن رسول الله : (من سأل منکم وعندہ أوقیة أو عدها فقد سأل 
إلحافا». 

وطائفة تقول: من ملك خمسين درهماً أو حسابها من الذهب فهو بذلك غني؛ 
والصدقة عليه حرام» ومن كان لا يملك ذلك فهو فقيرء والصدقة له حلال» وروك 
أهل هذا القول ما احتجوا به من حديث ابن مسعود 4#» عن رسول الله : ١لا‏ یسأل 
عبد مسألة وله ما يغنيه إلا جاءت مسألته شينا أو كدوحاء أو خدوشا في وجهه يوم 
القيامة» قيل: يا رسول الله» وما غناه؟ قال: خمسون درهما أو حسابها من الذهب». 

وطائفة تقول: من كان يملك من الورق خمس أواق» وهي ماتتا درهم أو عدها 
من الذهب فهو بذلك غني» والصدقة عليه حرام» ومن كان لا يملك ذلك فهو فقير 
والصدقة له حلال» وروئ أهل هذا القول ما احتجوا به حديثا عن رجل من مزينة» 
عن رسول الله 4#: «من استغنى أغناه الله» ومن استعف أعفه الله» ومن سأل الناس وله 
عدل خمس أواق يسأل إلحافاً». 

وقد روي هذا القول عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف ومحمد. 

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه» فكان الفقير الذي تحل له به الصدقة لا يخلو من 
أحد وجهين. إما أن تكون به الضرورة إليها كالضرورة إك الميتة» فيكون الذي يحل منها 
للمضطر إليها ما يذهب به عنه خوف تلف نفسه» أو يكون لعدم ملك مقدار من ا مال 
فرأيناهم جميعا لا يختلفون أن من كان يملك دون ما يغدئ أهله أو يعشيهم آنه لا خرج 


عل مذهب أي حنيفة النعان سہ ۹٥١‏ 
بذلك من الفقراء حتئ تحرم عليه الصدقة التي تحل للفقراء» فعقلنا بذلك أن الذي يحل 
من الصدقة للمضطر إليها ليس مثل الذي يحل لحضطر إك الميتة منها للضرورة إليهاء 
وأنه إن جعل لعدم مقدار من ا مال فنظرنا فی ذلك فوجدنا رسول الله َء فعن نس 
ه: (ہینم| نحن في المسجد دخل رجل علی جملء فأناخه في المسجد. ثم عقله» ثم قال: 
أيكم محمد #؟» فقلنا: هذا الرجل المتكى» فقال له: يا ابن عبد المطلب» الله كك أمرك 
أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها علل فقرائنا؟ فقال رسول الله #: اللهم 
نعم . 

فعقلنا بذلك أن من ملك الخمس الأواق الذي عليه فيها الصدقة غني» وأن 
الذي لا يملكها غير غني» وآن الذي لا يملكها فلا تؤخذ منه الصدقة» وهو الذي 
تعطیٰ له الصدقة ىا قال أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد. 

وأما المسكنة التي يكون بها المسكين مسكيناًء فعن عبد الله عن النبي يه قال: 
«ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان» والتمرة والتمرتان» قالوا: فمن 
المسكين يا رسول الله؟» قال: الذي يستحي أن يسألء ولا يجد ما يغنيه» ولا يفطن له 
فيعطى»» فأراد بذلك أنه لا يستحقها بكل أحواله حتى تحل له من تلك الأحوال كلها. 

وأما العاملون علل الصدقات فهم السعاة عليهاء الذين يأخذون منها بعالتهم 
عليها ما يأخذونه منهاء وليس لهم في ذلك منها سهم موقت لا يزادون عليه» ولا 
ينقصون منه» إنیا يعطون منها مقدار ما يكفيهم في عمالتهم عليها لأنفسهم ولأعوانهم 
على ذلك وكذلك كان أبو حنيفة وأبو يوسف. 

وأما المؤلفة قلوم فهم الذين كان رسول الله ب يتآلفهم عللٰ الإسلام لحاجة 
أهل الإسلام إلى ذلكء وهذا ما أغنى الله كك عنه المسلمين بعد رسول الله 5ء وفي مدة 
من حياة رسول الله 5. 


وأما قوله: #إوفي ألرقاب € فإن أهل العلم اختلفوا في المراد بذلك ما هو؟ 


٠‏ .ددس حب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

فطائفة منهم تقول: هم المكاتبون يعطون من الزكاة ما يستعينون به في فكاك 
رقابهم من الرق» والخروج من المكاتبات اللائي هم فيهاء ومن كان يقول بذلك: أبو 
حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمدء والشافعي. 

طائفة تقول: هو علل الرقاب ساعون من الزكاةء فيعتقون فيكون ولاؤهم 
للمسلمين» لا للمعتقين هم خاصة»ء ومن روى ذلك منهم مالك وكثير من أهل المدينة. 

ولما اختلفوا في ذلك ووجدنا الحجة قد قامت عن رسول الله يل بقوله: «إن| 
الولاء كن ىا :غفا نلك أنه لا بكرف ول قد اعا ر لر امان 
بذلك أن يكون للمسلمين جميعاً ولاء ما أعتق بعضهم» ولا انتفى ما وصفنا ثبت القول 
الآخرء وأن المراد بالرقاب هو المعونة للمكاتبين. 


وأما قوله: والْعرِمِينَ4 فهم المدينون» لا اختلاف في ذلك ب مت ال العلم 
علمثاہ 


وأما قوله: وف سبي لأَلّهِ 4 فهو المعونة لأهل سبيل الله» وهي طاعته: 

فمنهم المجاهدون فيدفع إليهم منها ما يستعينون به عل جهادهم» ويكون الذي 
يدفع إليهم من ذلك ملكاً هم» ومن مات منهم بعد ملكه إياه قبل أن يصرفه في النفقة 
علل نفسه في جهاده کان من ترکته» وجری فيه ما يجرئ في تر کته. 

وقد كان محمد بن الجسن» قال في كتاب «سيره الكبير»: في رجل أوصى بثلث 
ماله في سبيل الله: إن الوصية أن يجعل ذلك في الحاج المنقطع بہمء ولريحك خلافاً بينه 
وبين أحد من أصحابه» وقد روي عن أي يوسف خلاف هذا القول» والذي قال محمد 
في هذا أحب إلينا ما قاله أبو يوسف. لموافقته ابن عمر #د. 

وأما قوله: #إوأبنٍ ليل 4 فهم الغائبون عن أموالهم الذين لا يصلون إليها لبعد 
المسافة بينهم وبينهاء حتیٰ تلحقهم الحاجة إلى الصدقةء فالصدقة هم حينئذ مباحة 


عل مذهب أبي حنيفةالنعيإان ۱٥١‏ 
وهم في حكم الفقراء الذين لا أموال لهم في جميع ما ذكرنا حتى يصلوا إِك أموالهم. 
وهذاما لا اختلاف فيه بين أهل العلم علمناه. 

واختلف أهل العلم في موضع الصدقات في صنف من هذه الأصناف سوى 
العاملين عليها وسوى المؤلفة قلوبهم الذين قد ذھبوا: 

وقال قائلون: بل موضع الصدقات كلها من زكاة الأموال» ومن صدقات الفطر 
في الأصناف التي سمى الله كك في هذه الآية التي تلوناء إلا آنه من فقد منها صنفاً فلم 
يوجد كالمؤلفة قلوم الذين قد فقدواء رجع جميع الصدقة ف الأصناف الباقية 
المسلمين فيهاء ومن قال بهذا القول الشافعي. 

ولما اختلفوا في ذلك واحتملت الآية ما ذهب إليه كل واحد من الفريقين فيا 
تأوهٰا عليه كان أولك الأشياء بنا صرف تأويلها إلى ما روي عن ابن عباس وحذيفة في 
الله ما يدل علل ما ذهبنا إليه من ذلك: «أن يأخذها من الأغنياء فيضعها في الفقراء». 

فدل ذلك علل أن أهل الصدقة هم الفقراء» وكل من وقع عليه بهذا الاسم كان 
يننا اا 

- قوله 5 : ط را مارک ین قی نیو دک لمت © [المنافقون: ]٠١‏ 

قال الجصاص*: «دلالة الآية ظاهرة على حصول التفريط بالموت؛ لأنه لو لر 
يكن مفرطاً ووجب أداؤها من ماله بعد موته لكانت قد تحوّلت إك المال» فلزم الورثة 
إخراجهاء ولا يؤخذ من تركته بعد موته إلا أن يتبرع به الورثة». 


." 47:04 في أحكام القرآن»‎ )١( 


٠:‏ . . . . .. ددح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


الكتاب الرابع 
الصوم 

۱ لمطلب الأول: فرضية صوم رمضان وقضاؤه: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

نول لق : یا ا منوا کب رڪم الام گما کیب عل لیے من َم 
مک تقو ل2 اَيکاما مد وداتپ ت قم هم نكاس نك ری ا دعل سردد : 
[البقرة:۱۸۳-٥٣۱۸]‏ 

المعنى الإحمالى: 

کب 4: آي فرض. يڪم كم ألم ليام 4 والمراد صیام شهر رمضان فاگما 


كيب 4: أي كتابة مثل ما كتب فهو صفة مصدر محذوف. وإعل أل ين قَِكُم4 
عن الأنبياء والأمم من لدن آدم الكل إلى عهدكم فهو عبادة قديمة» والتشبيه باعتبار أن 
كل أحد له صوم أيام» أي: أنتم متعبدون بالصيام في أيام» کا تعبد من کان قبلکم» 
ملك نون 4 أي لعلكم تنتظمون في زمرة المتقين؛ إذ الصوم شعارهم. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة فرضية صيام رمضان» ووجوب القضاء في 
أيام أخرئ متتابعاً أو متفرقاً لمن كان مريضاً أو مسافراً؛ لأنه أوجب العدة في أيام غير 
معينة في الآية» فجاز له أن يصوم في أي وقت شاء. 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان هه١‏ 

قال الطّحاويٌ": «في هذه الآية أنه كتب الصيام عن من كان قبلنا کما كتبه عليناء 
ثم أخبر كبْكَ أنه أيام معدودات واريبينها لنا كك أي أيام هي؟ ولاما عددها ني هذا 
الموضع؟ ثم بينها لنا كك ني غير هذا الموضع من كتابه وعكن لسان رسوله 5). 

وقال الجصاص”: «اختلف الفقهاء فيمن أخر القضاء حتول حضر رمضان آخر: 

فقال أصحابنا جميعاً: يصوم الثاني عن نفسه ثم يقضي الأول ولا فدية عليه. 

وقال مالك والشافعي: إن فرط في قضاء الأول أطعم مع القضاء كل يوم 
مسکینا). 

٭ ال مناقشات الفقهية: 

- قوله 8ن : لم د منک الہ َفيِشمَة 4: 

قال الطحاوي”: «المراد بمذه الآية هو المقيم في هله الشهر كله» وأن من دخل 
عليه الشهر وهو في أهله» ثم سافر بعد ذلك آنه ني حكم من شهد الشهر ني المدة التي 
كان فيها في أهله» وني حكم المسافر في المدة التي صار فيها مسافراًء واحتجوا فی| ذهبوا 
إليه من ذلك با روي عن رسول الله #4 من سفره في شهر رمضان» ومن إفطاره في 
سفره ذلك» ومن قال هذا: أبو حنيفة ومالك وزفر وأبو يوسف وحمد والشافعي» 
فعن ابن عباس ل قال: «خرج رسول الله #5 إلى مكة عام الفتح في شهر رمضان» 
فصام حتیٰ بلغ الكديد» ثم أفطر وأفطر الناس». 

فكانت هذه الآثار قد تواترت عن رسول الله هله بسفره بنفسه وأصحابه بعد 
دخول شهر رمضان عليه وعليهم وهم مقيمون في أهليهم» وبإفطاره وأمره إياهم 
بالإفطار». 


.۳۹۵۰۱ في أحكام القرآنء‎ )١( 
.571١:١ في أحكام القرآن»‎ )0( 
في أحكام القرآن» ۳۹۰۰۱۔.‎ )( 


٠‏ . ب نيا المرام في تفسير آيات الأحكام 


ہے ہب ہے 21 َر 


- قوله 8ك: فإوَمَن کانَمَِيسًا آ أوَعل سمرفمدۃ یناو آخر 

قال الطحاوي”": «كان المرض المراد عندنا في ذلك والله أعلم هو المرض الذي 
يخاف من الصوم الزيادة فيه» كصاحب الحمئ الذي يخاف إن صام تشتد حماه» أو 
كصاحب وجع العين الذي يخاف إن صام يشتد وجع عينه» أو كمن سواهما من ذوي 
الأمراض الذين يخافون إن صاموا أن تشتد أمراضهم وتزداد بالصيام» فلهم أن يفطروا 
وكذلك كان أبو حنيفة يقوله في هذ, غير أنه إريذكر في روايته هذه من الأمراض غير 
وجع العين والحمى» وما سواهما من الأمراض. ففي القياس عندنا مثلها. 

وكان السفر المراد في ذلك يختلف فيه عن ما ذكرنا من الاختلاف ني السفر الذي 
تقصر فيه الصلاة في كتاب الصلاة من كتب أحكام القرآن هذه» فأغنانا ذلك إعادته 
هاهناء غير أنا نأتي بجملة منه وهي أن السفر المراد به في هذه الآية باتفاقهم, لما كان 
سفرا) 

قوله 285: لود 1 دہ ]نا کاو خر 4: 

قال الطحاوي”": «اختلف أهل العلم في المراد بمذا: 

فقالت طائفة منهم: أن يصام في أخر متتابعة كا كان يصام في عين الشهر متتابعاء 
ومن قال ذلك منهم مالك» غير أنه كان يقول: وإن صامه متفرقاً أجزأه عنه. غير أن 
المتتابع في ذلك أحب إليه. 

وقالت طائفة منهم: هو أن يصام في آيام أخر» إن شاء الذي يصومها تابعهاء وإن 
شاء فرقهاء وإريفضلوا في ذلك صومه إياها متتابعاً عل صومه إياها متفرقأ» ومن ذهب 
إلى ذلك: أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعي. 


)١(‏ في أحكام القرآنء ۳۹۸۰:۱۔. 
(0) في أحكام القرآن» ."949:١‏ 


عل مذهب أي حنیفة النعمان۔۔آآ۔آ۔۔۔__س6,٠۔جت‏ یتپ سے ہہ ۱۵۷ 

وقد أجمع أهل العلم على أن يوم الفطر ويوم النحر لم يدخلا ني الأيام التي جعل 
الله كلك لمن أفطر في شهر رمضان. أن يصومها قضاء ما أفطره منه. ولريبين الله كنك لنا 
ذلك في كتابه» ولكنه بيّنه لنا عل لسان رسول الله كَل عن أبي عبيد » قال: «(شهدت 
العيد مع عمر بن الخطاب» فجاء فصلل» ثم انصرف» فخطب الناس قال: إن هذين 
يومان هی رسول الله 4# عن صيامهماء يوم فطركم من صيامكم» واليوم الآخر يوم 
تأكلون فيه من لحم نسككم». 

فثبت ہما ذکرنا عن رسول الله ب أن يوم الفطر ويوم النحر لا يصامان في قضاء 
رمضان» وأ لریدخلا فی قول الله كك: دة مناي لُحَر 4 ء وإذا انتفیٰ أن يصاما 
قضاء من رمضان. ثبت أنها لا يصامان عن ما سوئ ذلك من الكفارات» ولا من 
التطوع, ولا عن التمتع باحج إلى العمرة» وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
ومالك وزفر والشافعي. 

وآيام التشريق غير داخلة في الأيام التي جعل الله كك لمن أفطر في شهر رمضان أن 
يصومها بدلا ما أفطره منه بقوله كك: دة يناي أحَر وجعلوها في ذلك: 
كيوم الفطر ويوم النحر» وممن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر وحمد ومالك و 
الشافعي). 
المطلب الثاني: الفدية بالعجز ال مستدام: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله كك: (إوتل ارت يوه ودي عام مس کين کمن تلوع خبرا مهُوحَی رنہ وَآن 
تو موا حلصم کش تلم اه [البفر ٠:‏ ۱۸] 

المعنى الإحمالي: 

«إوعل ای يطيفوته 4 وعلل المطيقين للصيام الذين لا عذر لهم إن أفطرواء 
ديه مام وشنو نصف صاع من بر أو صاع من غيره» فطعام بدل من فدية 
طعام» ور يتعوّدوه فاشتد عليهم» فرخص م في الإفطار والفدية کک تو کچ 


. . دسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
فزاد عللٰ مقدار الفدیة لإمَهوّحَير لُك فالتطوع أو الخير خير له يطوع بمعنى يتطوع» 
#إوآن صَصُومُوا# أيها المطيقون. ن ور رہ وتطوع الخير. 

المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن العجز المستدام سبب في الفدية» وهي 
نصف صاع برء أو إطعام وجبتين مشبعتين. 

وهذا الحكم إذا إر يشف من مرضه المزمنء أما ا 

فيقضي الصوم وإن أخرج الفدية؛ لقوله غَلة: «إوعل الّذِرت يُطِبقُوئهُ وِدَيَهُ طعَامُ 
3 ےت :۰ ۶ء وھي علیٰ إضمار حرف الا في الآية أو علن إضهار «كانوا»: 
أي وعلل الذين كانوا يطيقونه ‏ أي الصوم ثم عجزوا عنه. فدية طعام مسكين. 

ووافقنا المالكية والشافعية في أفضيلة الصيام في السفر؛ لأن الصيام أفضل لمن 
قوي عليه» ومن إر يقو علل الصيام كان الفطر له أفضل؛ لقوله تعاكل: (إوَآن تَصومُوأ 
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وقال الحنابلة: إن الفطر أفضل أخذاً بالرخصة؛ لأن الله تعالى يحب أن تؤتئ 
رخصه. ىا يحب أن تؤتيل عزائمه”. 


ولا يجب على الحامل والمرضع إن افطرتا الفدية عندنا؛ لأن قوله تعال: فول 
لذ يُطِيِفُوتَهُ4 معللة بالعجز المستدام» وما في حكم المريض» وعليه القضاء فقط؛ 
لعدم وجود العجز المستدام بخلاف الشیخ ارم لا یمکن إیجاب القضاء عليه؛ لأنه 
إنها سقط عنه الصوم إلى الفدية لشيخوخته» فلن يأته يوم يستطيع فيه الصيام» فكانت 
الحامل والمرضع من أصحاب الأعذار الطارثئة المنتظرة للزوال» فالقضاء واجب 
عليهماء فلو أوجبنا الفدية عليها أيضاًء كان ذلك جمعاً بين البدلين» وهو غير جائز؛ 


.۲۰۷ :١ بنظر: روائع البیانء‎ )١( 


عل مذهب أي حنيفة النعان ---------- سسسب ۱٥۹‏ 
لان القضاء بدل» والفدية بدل» ولا يمكن الجمع بينهم| لأن الواجب أحدهما. 

فال الشافعیة وا حنابلة: الواجب علیھم| القضاء مع الفدية؛ لقوله تعاك: مإوَعَكَ 
اذست يُطِيفُوئكُ وِدَيَةٌ4؛ لأنها تشمل الشيخ الكبير والمرأة الفانية» وكل من جھدہ 
لصوم فعليهما الفدية کیا تجب علل الشیخ الکبیر'' . 

٭ المناقشات الفقهية: 

قول 36: رل ال نودي 4. 

قال الطحاوي”: «كان هذا من المتشابه المختلف في المراد به» وفي ثبوت حكمه 
وفي نسخه: 

فقال بعضهم: هي منسوخة بقوله ككَ: لسن کید دنک لتر نة وقد 
روي هذا القول عن الشعبي. 

وقال يعضهم: لرريزذ بده الآية إلا الشيخ الكبير» فعن ابن عباس لد: طلیسبت 
بمنسوخة, هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل 
يوم مسكيناً»» وقرئ: الذین يطوقونه: الذين يؤخذون به» والذين يطيقونه يصومونه. 
وقد رويت هذه القراءة عن ابن عباس د 

وكان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولون ني الشيخ الكبير العاجز عن الصوم: 
لا يرجئ له عليه قوة في المستأنف: أنه يطعم عن كل يوم مسكيناً نصف صاع من بر أو 
سويق» أو دقيق» أو صاعاً من تمر» أو شعير» وقد خالفهم في ذلك مخالفون» منهم 
مالك فقال: لا أرى ذلك واجباً على الناس» وأحب إلي أن يفعله من قوي عليه» فمن 
افتدیٰء فإن| يطعم كل يوم مداً بمد النبي 4# وعند الشافعي الشيخ الكبير الذي لا 
يستطيع الصوم» ويقدر علل الكفارة يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة. 


.۱ ينظر: روائع البيان»‎ )١( 
وما بعدهاء ملخصاً.‎ »4 177:١ في أحكام القرآن»‎ )۲( 


7۲ ۔٠س۹سییییٹتتت‏ سس س سس ہگ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وقد اختلف أهل العلم فيمن توفي وعليه صوم» هل يصام عنه ىا يحج عن من 
توفي وعليه حج: 

فقال أكثرهم: لا يصام عنه كا لا يصلل عنه» ومن قال ذلك منهم: أبو حنيفة 
ومالك وأبو يوسف ومد والشافعي. 

وقال بعضهم: بل يصام عنه ى| يحج عنه. 

فعن عائشة رضي الله عنهاء قال 5: «(من مات وعليه صيام صام عنه وليه». 

وقد روي عنها في فتياها بعد رسول الله # في هذا حلاف ذلك» فعن مولاة لبني 
رونا ا ا جا ك ار ما زعا ص :عمو ات 
أطعموا عنها». 

وعن عمرة ابنة عبد الرحمن» قالت: «سألت عائشة»ء فقلت ها: إن أمي توفيت 
وعليها رمضانء أيصلح أن أقضي عنها؟» فقالت: لاء ولكن تصدقي عنها مكان كل 
يوم مسكينا خير من صيامك عنها". 

عن ابن عباس #د» قال: «لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد. 
ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة». 

وعن عمرو بن دينار» قال: سأل رجل ابن عمر» عن رجل مات وعليه صوم» 
فقال ابن عمر: «لا تصوموا عن موتاكم وتصدقوا عنهم). 

قد آفتیٰ هؤلاء الصحابة #: بعد رسول الله يله ألا يصام عن الموتئ» وخالفوا في 
ذلك ما روي عن رسول الله يِل فعقلنا بذلك أنہم لر یترکوا ما قد علموا من قول 
رسول الله #5 إلا إلى قول منه آخر نسخ به القول الأول الذي علمته منه. 

ولا کان قد ثبت فيما ذكرنا من التأويلات التي وصفنا للإطعام عل من عجز عن 
الصيام» لا الصيام عنه» ثبت أن عدم الصيام بالموت يكون فيه الإطعام» لا قضاء 


عل مذهب أي حنیفة النعمان ..._۔_۔_۔___سشسپے ص_ص۔س سس سے ۱۹١‏ 
الصیام فأما مَن مات وعليه الإطعام الذي ذكرنا عن الصيام» وإر يوص بذلك حتى 
مات» وترك مالا فيه وفاء بها عليه من ذلك فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك: 

فقالت طائفة منهم: قد صارت تركته ميراثاً لورثته» ولا جب عليهم أن يطعموا 
منها شيئأ» إن كان أوصول بذّلك في خياتة كان ما أوصئا به نه فى كلك تركتة غير مبدا 
علل ما سواه من وصايا إن كانت له سوى ذلك وممن قال بهذا القول: أبو حنيفة وأبو 
REET ET‏ 

وطائفة منهم تقول: إن كان لريوص بذلك فقد بطل: ولا يجب علك وارثه أن 
يخرجه عنه من تركته» وإن كان أوصيل بذلك كان من ثلث تركته مبدأ عل وصاياء إن 
كانت له سواه» وهذا قول مالك» وغير واحد من أهل المدينة. 


وطائفة تقول: هو دين في تركته» يخرج من رأس ماله كسائر الديون التي تكون 
عل الموتئن مما سویٰ ذلكء وممن قال ذلك الشافعي. 

ولا اختلفوا في ذكرنا نظرنا في اختلفوا فيه منه. فَأمّامّن قال: إنه لا يجب في مال 
الميت إلا أن يوصى به» فيكون في ثلثه مبدأ عن سائر وصاياه» فلا معن لقوله عندنا؛ 
لآنه كان في ماله واجباً کان واجباً فيه» أوصيا به أو ريوص به؛ وکان واجباً فی جمیعه 
لا في ثلثه ى) تجب الديون سواه. وإن كان غير واجب في ماله حت یوصی به کان في 
قلف و 2د ا وا هة ا ۱ 


وثبت أحد القولين الآخرين وكان من حجة من جعله من جميع المال» وجعله 
ديناً ني جميعه كسائر الديون سواه أن رسول الله ئ قال للذي سأله عن الح عن أبيه: 
«أرآيت لو كان علل أبيك دين فقضيته عنه» أكان ذلك جزئ»؟ فجعله رسول الله 4 
كالدين» فلا شيء أشبه بشيء من سنة رسول الله ئ أحدهما بالآخر» فكان من الحجة 
عليه للآخرين» أن رسول الله وَل قد شبهه بالدين ى) ذكرء وإريقل إنه دين» وفي تشبيهه 
إياه بالدين ما يدل عل أنه غير دين» لا يشبه الشيء بنفسه. وإنم| يشبه بغيره مما عليه 


۱1۲ نيل المرام في تفسير آيات الأحكا 
موجوده فيه» كما قال رسول الله يل لعمر لما قال له: أتيت اليوم أمراً عظياً» قبلت امرأ 
بأس؟ فقال: لاء قال: ففيم؟) وکان تشبیهه #5 إنا هو تشبيهه شيئاً بخلافه مما يشبهه 
إلا ا 

وكذلك تشبيهه احج بالدين دليل علك أن احج غير دين» ولكنه فرض الله كبك في 
الأبدان كالديون المفروضة في الأموال» فأعلمه أن قضاء الحق الذي لله كك عل أبيه في 
بدنه» كقضائه للحق الذي عليه في ماله ولما كان الرجل الذي عليه الديون لأناس شتول 
الإسلام» فوجب أن يخاض بين غرمائه في ماله إريخاض بين الحجة وبينهم فيه» دل ذلك 
ن ا لشيس توح د غل من هن عله دون الاد 
المطلب الثالث: أعذار فطر رمضان: 

* ورد فيها من القرآن: 


و دل سم tL‏ %4 ۰ مح اد ھ رک 7 ص لیے ل مج وو سم مع ل يه 
( هرر مصان الَۍ انزد فِهٍ الُْرَءَانُ هُدٌى للتا سودت هدیو 


۳ ۔ 


٠ج‎ 


CL: 


َ 1 4 جه سس ےط 4ے ےھ ٤‏ 2 4 
cg‏ رم کے کے مر ہے۔ م eS > ٠.‏ رص ہر 
فمن َد منك النَهرَفَلِضمَة ومن ڪان ريصا آوعل سمَرفو ماڪ اي أخر ريد 


رم صخ مه ےےھ۔ص ںھ ہے 


بحكم امسر وَلَابرِيِدُ بكم لمر وَِتُكيوأ لوده وَلتُكيروا أله عل مامدنکم 
وَكعَلّكُمْ تَفْكْرُو> (3ذ)4 [البقرة:185] 

٭ المعنى الإحمالي: 

نرفو الْكُرَءَانُ #: أي ابتدئ فيه إنزاله» وكان ذلك في ليلة القدر لھُکی 
ناس وَبيتتٍ مّنَ ألْهدَى وَالْمْرْعَانِ #: أي أنزل وهو هداية للناس إل الحق» وهو آيات 
واضحات مكشوفات ما مهدي إلى الحق, فاکَمن کہد ودک الثَمْرَ فَْيضّمَهُ # فمن کان 
شاهداً: أي حاضراً مقیاً غير مسافر في الشهر فليصم فيه ولا يفطرء «إوّمن كان 


ص پر 4 تپ ڑا ہے 
۰ 


عل مذهب أي حنيفة النعان سسسب 13 

ويد ميك س4 حيث أباح الفطر بالسفر والمرض» ولايد بك الت 4 
ومن فرض الفطر علك المريض والمسافر حتئ لو صاما تجب عليه الإعادة» فقد عدل 
عن موجب هذا. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن كل من يشهد جزءاً من الشهر- وهو 
مكلف- وجب عليه صيامه؛ فإن إريقدر لعذر من مرض أو سفرء فيقضى في آيام أخر 
فمن بقي معذوراً بالسفر أو المرض إِكك أن مات فلا قضاء عليه؛ لعدم إتيان عدة من يام 
أخر. 

واتفق الفقهاء على أن المرض الشديد والسفر الطویل مبیح للاِفطار بالاتفاق 
واستدلوا: 

أ. أن المرض اليسير الذي لا كلفة معه لا يبيح الإفطار بقوله تعالى في آية الصيام: 
یڈ رڪم اشر ولايد بڪ اتر ). 

ب. قوله اط (یمسح المقيم ساوت والمسافر ثلاثة أيام ولياليها»”. فقد جعل 
الشارع علة المسح ثلاثة أيام السفرء والرخص لا تعلم إلا من الشرع» فوجب اعتبار 
الغلاث سفرا شرعياً. 

ج. قوله # : «لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم»”, فتبيّن أن 
الثلاثة قد تعلق بها حكم شرعيء وغيرها إريتعلق فوجب تقديرها في إباحة الفطر. 

وشَذْ الظاهرية بأن مطلق المرض والسفر يبيح للإنسان الإفطار حتى ولو كان 
السفر قصیراً والمرض يسيرأء حتیٰ من وجع الإصبع والضرس ؛ لعموم قولہ 8ّ: 


.۱ في المجتبول» 3 5 وصحيح ابن خزيمة»‎ )١( 
في صحيح البخاري» 2۲ء‎ )۲( 


۹ . . ...دسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
کمن کات ِنَم مَرِيضًا أوَعَلَ سَمَرِ © ٥۵پ‏ َ )" 57+۶۶۶۶ , 
السفر بالبعید فمطلق ا مرض والسفر يبيح الإفطار”. 

واتفق الفقهاء على أن الإفطار للمريض والمسافر رخصة بالاتفاق» فإن شاء أفطر 
وإن ناء صام واستدلوا: 


رس سا 4 


أ. أن ف الآية: فس کات من عيضا أَوَ عل سر فودة من ايار ر4 اضرا 
کت أخر» أي: أعاد الأمر لاختيار المكلف. وهو نظير قوله 
تعال: لاق کان ینک ميض أو بوء د ين ِو فَْديَةُ ه4 [البقرة: ]١97‏ أي فحلق فعليه فدية» 
والإضار في القرآن كثير لا ينكره إلا جاهل. 

ب. عن أنس ذه قال: «سافرنا مع رسول الله يك في رمضانء فلم يعب الصائم 
عل المفطر» ولا المفطر عل الصائم ۷ 

بج اق الف والش 9 مو جات ال ر عاً وعقلاً فلا يصح أن يكونا 
پان 

وشذٌ ابن حزم بأنہ يجب علك المريض والمسافر أن يفطراء وأنهها لو صاما لا يجزئ 
صومهما؛ لقوله #: «ليس من البرٌ الصيام في السفر»»ء ويرد عليه: أنه وارد على سبب 
خاصء وهو أن النبيّ يي رأئ رجلاً يظلّل والزحام عليه شديد فسأل عنه فقالوا: صائم 
أجهده العطش فذكر الحديث”. 

واتفق الفقهاء على أن من أخطأ في الإفطار يفطر بالاتفاق. كمن أكل أو شرب 
ظاناً غروب الشمسء أو تسحرٌ يظن عدم طلوع الفجرء فظهر خلاف ذلك؛ لقوله 


.:۱ ينظر: روائع البيان»‎ )١( 

(؟) رواه مالك عن انس»ء و اخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري بلفظ (غزونا مع رسول الله (ص) لست 
عشرة مضت من رمضان فمنا من صام ومنا من أفطر.. )الحديث 

() ینظر: روائع البیانء 05 5. 





علا ماقت :أن الال 110 
تعال: لاح يک لالط الْأبِضُ مِ ابيط السو © [البقرة:181] فأمر بإقام الصيام إك 
غروب الشمس» فإذا ظهر خلافه وجب القضاء. 
ےر عے وص او سک ےم کو ویر ے ۰ ےک 1 ہی 
عَلَکم جِتَاخٌ فیعا لَخَطلَتم یہ م14الأحزاب:٥]‏ وقوله کاو (ارفع عن امتي الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه»» ويرد عليه: أن المقصود من رفع الجناح رفع الإثم لا 
رفع الحكمء فلا كفارة عليه لعدم قصد الإفطار. ولكن يلزمه القضاء للتقصيرء ألا ترى 
أن القتل الخطاً فيه الكفارة والدية مع أنه ليس بعمد”. 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله وَبْكَ: ا مہَزرَمساا ای أنَرلَ فْد الْكّرْءَانُ 4 

قال الطحاوي”: «وكان شهر رمضان الذي ذكره اللہ 8 لنا شهراً معقولاً 

كاد 5 5 ەرو م مم > ےط بوم 

بالأهلة التي جعلها لنا مواقيت بقوله تعالك: ہل ٭ ساوک الف لے ہل هی مَواقِيثُ 
لِلنّاسِ وَاَلْحَيَ © [البقرة:1189]» فأعلمنا كك أن الأعلة مزاقيت تاور ارتا سیق 
ذلك ما نحتاج إلى الأوقات فيه من أمور دیننا من الصيام» والعددء والإيلاءات» وما 
أشبه ذلك ولما نحتاج إليه من أمور دنيانا في معاملاتنا وحلول آجال ديونناء ولريبين لنا 
كك ني هذه الآية عدة الشهور التي تعلم بالأهلة» وبيّنه لنا في سورة براءة بقوله وكَ: 
دده الور ند أ تاعكر عبرا ڪي قر بوم خان لكوت الأ 
نپا اَی خُر [التوبة:٠۳]‏ » فأخبر كلك أن عدة هذه الشهور التي جعلها مواقيت 
اثنا عشر شھرآ وبین ذلك لنا آيضا علل لسان رسوله ل بقوله في خحطبته علل الناس في 
حجة الوداع: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرضء وإن 
السنة اثنا عشر شهراً» منها أربعة حرم». 


.5١7 :١ ينظر: روائع البيان»‎ )١( 
وما بعدهاء ملخصاً.‎ »4 5٠ :١ في أحكام القرآن»‎ )۲( 


55 . .. د تس حت نيا المرام في تفسير آيات الأحكام 

فأعلمنا رسول الله يل بم ذكرناه عنه من هذا أن هذه الاثني عشر شهراً إذا كملت 
بين كل هلالين من هذه الأهلة من الأيام والليالي» وبينه لنا رسول الله #5 فعن ابن 
عباس #د: قال رسول الله كلِ: «إذا رأيتم ال هلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن 
غم عليكم فعدوا ثلاثین). 

ففیما روينا عن رسول الله يما قد عقلنا به أن الشهر لا يجاوز ثلاثين يوماء فعن 
ابن عمر ت أن رسول الله بك قال: «الشهر تسع وعشرونء ولا تصوموا حتیٰ تروا 
الالء ولا تفطروا حتئل تروه؛ فإن غم عليكم فاقدروا له». 

فعقلنا بذلك أن الشهر لا يكون أقل من تسع وعشرین وعقلنا ب| روينا قبله أنه 
لا يكون أكثر من ثلاثين» فعن ابن عمر د قال رسول الله يةِ: «الشهر هكذاء وهكذاء 
وهكذاء وضم إمبامه في الثالثة» ». 


رو صم 


- قوله 8ن : هرِیڈ نیکم ال تر وَلارُیۂ کلم ب4: 

قال الجصاص”: «في هذه الآية دلالة واضحة علل أن الإفطار في السفر رخصة 
یسر الله بها عليناء ولو كان الإفطار فرضاً لازماً لزالت فائدة قوله: ريد اَلَهٴيکمُ 
مسر فدل علل أن المسافر مخير بين الإفطار وبين الصوم كقوله تعایٰ: لفافیٹوا ماسر 
ِنَألْفرْءَانِ » وقوله «إقا أَستَيْسَرَوِنَآمَدَي #. فكل موضع ذكر فيه اليسر ففيه الدلالة علل 
التخيير» فعن ابن عباس #: قال: «لا نعيب علل من صام ولا على من أفطر؛ لأن الله 
فال: فئِیة اَم لت وَلَایِی بِالَمرَ ۱4ء فأخبر ابن عباس أن الیسر الملذکور 
فيه أريد به التخيير» فلولا احتمال الآية ما تأوهٰا عليه. 

گ٤‏ 1 ب چ ے ہے مھ ک> سے گی 

وأيضاً فقال الله تعال: فمن َد منک نة 4ء ثم عطف عليه قوله: 


)١(‏ نی أحکام القرآنء :١‏ ٦٢٦۲ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


علل مذہب أبي حنیفة النحمان _-٭-٭.٭٣٣‏ سس٣‏ س٣سج‏ لااة 
فوس كان مَرِيضًا وڪ سرود مناي َر فلم يوجب عليه الإفطار ولا 
الصوم» والمسافر شاهد للشهر من وجهين أحدهما العلم به وحضوره. والآخر أنه من 
آهل التكليف. فهذا يدل عل أنه من أهل الخنطاب بصوم الشهرء وأنه مع ذلك مرخص 
له في الإفطار. 

وقوله: فون ڪان عيضا اوعل سمَري قود كاي أحَر معناه فأفطر 
فعدة من أيام أخر: كقوله تعال: لیکن ینگ ریا آذ پو ای ُن اسوه ويه تِن مِيارِ 4 
المعنىى فحلق ففدية من صيام. 

ويدل علن أن ذلك مضمر فيه اتفاق المسلمين على أن المريض متئ صام أجزأه 
ولا قضاء عليه إلا أن يفطر. فدل عن أن الإفطار مضمر فيه» وإذا كان كذلك فذلك 
الضمير بعينه هو مشروط للمسافر كهو للمريض لذكرهما جميعاً في الآية على وجه 
العطف. وإذا كان الإفطار مشروطاً في إيجاب العدة فمن أوجب عل المسافر القضاء إذا 
صام فقد خالف حکم ایق واتفقت الصحابة ومن بعدهم من التابعين وفقهاء 
الأمصار علٰ جواز صوم ا مسافر . 

يروى عن آبي هريرة 44 آنه قال: «من صام في السفر فعليه القضاء». وتابعه عليه 
شواذ من الناس لا يعدون خلافاء وقد ثبت عن النبي يك بالخير المستفيض الموجب 
للعلم بأنه صام في السفر. 

وثبت عنه أيضا إباحة الصوم في السفر منه» فعن عائشة أن حمزة بن عمر 
والأسلمئ قال لرسول الله ي: أصوم في السفر؟ فقال #: «إن شئت فصم وإن شعت 
فأفطر). 

واحتج من أبن جواز صوم المسافر وأوجب عليه القضاء بظاهر قوله: وسن 
كان مَوِيضًا أَوْعَلَ سَمَرِ َة مناي أحَر قالوا: فالعدة واجبة في الحالين؛ إذ 


۸ . . ب سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
ليس في الآية فرق بین الصائم والمفطرء فعن كعب بن عاصم الأشعري وجابر بن عبد 
الله وأبو هريرة # أن النبي وَلِةِ قال: «ليس من البر الصيام في السفر». 

فأما الآية فلا دلالة لهم فيهاء بل هي دالة على جواز صوم المسافر؛ لما بينا. وأماما 
روي عن النبي #5 آنه قال: «ليس من البر الصيام في السفر)» فإنه كلام خرج على حال 
خصوصة» فهو مقصور الحكم عليهاء فعن جابر 4# أن رسول الله ل رأئ رجلا يظلل 
عليه والزحام عليه فقال: «ليس من البر الصيام في السفر»» فجائز أن يكون كل من 
رو ذلك فإنها حكى ما ذكره النبي # في تلك الخال وساق بعضهم ذكر السبب 
وحذفه بعضهم» واقتصر علل حكاية قوله 45). 

- من صام في السفر ثم أفطر: 

قال ا لجصاص”: «اختلف فيمن صام في السفر ثم أفطر من غير عذر: 

فقال أصحابنا: عليه القضاء ولا كفارة» وكذلك لو أصبح صائ! ثم سافر فأفطر 
أو كان مسافراً فصام وقدم فأفطر فعليه القضاء في هذه الوجوه ولا كفارة عليه. 

والأصل في ذلك أن كفارة رمضان تسقطها الشبهة» فهي بمنزلة الحد. والدليل 
عن ذلك أنها لا تستحق إلا بمأثم محصوص کال حدودہ فلما کانت الحدود تسقطها 
الشبهة كانت كفارة رمضان بمثابتهاء فإذا ثبت ذلك قلنا: إنه مت أفطر في حال السفرء 
فإن وجود هذه الحال مانع من وجوب الكفارة؛ لأن السفر يبيح الإفطارء فأشبه عقد 
التكاح وملك اليمين في إباحتهما الوطءء وإن کانا غير مبيحين لوطء الحائض إلا أنهم 
متفقون عن أن وجود السبب المبيح للوطء في الأصل مانع من وجوب الحد. وإن لر 


كذلك السفر وإن لر يبح الإفطار بعد الدخول في الصوم. فإنه يمنع وجوب 


)١(‏ نی أحکام القرآنء ۸:۱٦۲ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أبي حنيفةالنعيإان ۱٦۹‏ 
الكفارة؛ إذ كان في الأصل قد جعل سبباً لإباحة الإفطار» فلذلك قلنا: إذا أفطر وهو 
مسافر فلا كفارة عليه» وقد روئ ابن عباس وأنس وغيرهما لد أن النبي 45 «أفطر في 
السفر بعد ما دخل في الصومء وذلك لتعليم الناس جواز الإفطار فيه»» فغير جائز فيا 
كان هذا وصفه إيجاب الكفارة عل المفطر فيه. 

ووجه آخر وهو أنه لما أريكن فعل الصوم مستحقاً عليه في السفر أشبه الصائم 
في قضاء رمضان أو في صوم نذر أو كفارة» فلا تجب عليه الكفارة بإفطاره فيه إذ كان له 
بدياً أن لا يصومه ولريكن لزوم إتمامه بالدخول فيه موجباً عليه الكفارة عند الإفطار 
فكذلك المسافر إذا صام ثم أفطر. 

أما إذا أصبح مقياً ثم سافر فأفطر فهو ىا وصفنا من وجود الحال المبيحة 
للإفطار وهي حال السفر كوجود النكاح وملك اليمين في إباحة الوطء وإن إر يبح 
وطى الحائض. 

فان قيل: فهذا لر يكن له في ابتداء النهار ترك الصوم لكونه مقي)ء فينبغي أن 
يوجب عليه الكفارة إذ كان فعل الصوم مستحقاً عليه في ابتداء النهار. 

قيل له: لا يجب ذلك؛ لأنه قد طرأ من الحال ما يمنع وجوب الكفارة» وهو ما 
ا 

وأما إذا كان مسافراً فقدم ثم أفطر فلا كفارة عليه؛ لأنه قد كان له أن لا يصوم 
بدياًء فأشبه الصائم في قضاء رمضان وكفارة اليمين ونحوها. 

واختلف في المسافر يفطر ثم يقدم من يومه والحائض تطهر في بعض النهارء فقال 
أصحابنا والحسن بن صالح والأوزاعي: عليه) القضاء ويمسكان بقية يومها عا 

وقال مالك في المرأة تطهر والمسافر يقدم وقد أفطر في السفر: إنه يأكل ولا 
يمسك» وهو قول الشافعي. 


۷ سہ سس لظطظطغبس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
فلما اتفقوا عن أن من غم عليه هلال رمضان فأكل ثم علم به يممسك عما يمسك 
عنه الصائم كذلك الحائض والمسافر والمعنئ الجامع بینھما أن الحال الطارئة عليهم بعد 
الإفطار لو كانت موجودة في أول النهار كانوا مأمورين بالصيام فكذلك إذا طرأت 
عليهم وهم مفطرون أمروا بالإمساك. 
ويدل على صحة ذلك أيضا أمر النبي 4 الآكلين يوم عاشوراء بالإمساك مع 
إيجاب القضاء عليهم» فصار ذلك أصلاً في نظائره ما وصفغناه» 
المطلب الرابع: مفسدات الصوم: 
* ورد فيها من القرآن: 
قوله ڪك: ال آَڪُم تع تیر اك ساپک هن لال وا يات لبن عل 
اد لت سوہ گڑک و اٹ کے ماب یک وتان تكن کو و شرا ماک 
ال لک ےت حيط الأييش مناي الأ سوم المج ر فاي يمرل آل )4 
[البقرة:۱۸۷]. 
# المعنى الإحمالي: 
كان الرجل إذا أمسئ حل له الأكل والشرب والجماع إك أن يصلي العشاء الآخرة 
أو يرقد» فإذا صلاها أو رقد ولريفطرء حرم عليه الطعام والشراب والنساء إِ القابلة 
ثم إن عمر #ه واقع أهله بعد صلاة العشاء الآخرة» فلم| اغتسل أخذ يبكي ويلوم 
نفسہہ فأتیٰ النبي يلك وأخبره بها فعل» فقال 5: «ما كنت جديراً بذلك»» فنزل ليل 
لَك َك اضيا ألرَقَكُ 4: أي الجاع إل سيك © عدي بالل لتضمنه معنى الإفضاء 
وإنها كنئ عنه بلفظ الرفث الدال على معنئ القبحء ولا کان الرجل وا لرأۃ یعتنقان 
ويشتمل كل واحد منهما عل صاحبه في عناقه» شبهه باللباس المشتمل عليه بقوله كك: 
هن اش لم وم لباس لَه وقيل: لباس. أي: ستر عن الحرام, فا عَِمَ الہ انم 
کو تاو تاف سکم 4 تظلمونها بالجماع وتنقصونها حظھا من ا حیر سو من 


عل مذهب أي حنيفة النعان سسسب ۱۷۹ 
الخيانة »كالاكتساب من الكسب فيه زيادة وشدة, لإقتَابَ عل حين تبتم نما 
ارتكبتم من المحظورء 9إوَجَمًا َنم ) ما فعلتم قبل الرخصت فلَالَ کمن 
جامعوهن في ليالي الصوم» وهو أمر إباحة وسميت المجامعة مباشرة لالتصاق 
بشرتيها. 

ادا تحت الک واطلبوا ما قسم الله لکم» ف وکوا اش اح بی لو 
حيط الْأَيِضُ © هو 7 يبدو من الفجر المعترض في الأفق كالخيط الممدود. إن 
لبط لأسو وهو ما يمتد من سواد الليل شبهاً بخيطين أبيض وأسود لامتدادهماء 
فإ الجر بيان أن الخيط الأبيض من الفجر لا من غيره» واكتفى به عن بيان الخيط 
الأسود؛ لأن بيان أحدهما بيان للآخرء «ثرأيا إلى آَل ¢ أى الكف عن هذه 
الأشياء» وفيه دليل علل جواز النية بالنهار في صوم رمضان» وعلل جواز تأخير الغخسل 
إلى الفجر» وعلل نفي الوصالء وعلٰ وجوب الكفارة في الآكل والشرب» وعلل أن 
الجنابة لا تنافی الصوم. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن بداية الصيام بطلوع الفجر الصادق» 
وانتهاءه بغروب الشمس» ويباح الآكل والجماع في الليل. 

قال الطحاويٌ": «عن عَدي بن حاتمء قال: لما نزلت هذه الآية: «إوَطُوا وَأمْرَيوأ 
تين لد الک اليس من لط الود م اج4 عمدت إلى عقالين أحدهما أسود 
اس أبيض» فجعلت أنظر إليهماء فلا يتبين لي الأبيض من الأسود. فلا أصبحت 
غدوت على رسول الله صل الله عليه وسلم فأخبرته بالذي صنعتء فقال: «إن وسادك 
لعريض» إنها ذلك سواد الليل وبياض النهار». 


)١(‏ في أحكام القرآن» »45١ :١‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


ہہ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وعن صرمة بن مالك - وكان "فيضا كيرا أنه جاء إلى أهله عشاء وهو صائم» 
وكان إذا نام أحدهم قبل أن يطعم لر يأكل شيئاً إلى مثلهاء والمرأة إذا نامت لر يكن 
نتخذ لك طعاماً سخنا تفطر عليه» فوضع الشيخ رأسه فنامء فجاءوا بطعامه» فقال: قد 
كنت نائياً فلم يطعمه فبات لیلتہ فلصق ظھراً البطنء فلا أصبح أتى النبي ب 
فأخبره» فنزلت هذه الآية: هو وکوا وأشريوا حى يتين لي الحیْظ اتی من أب السود م 
لْفَجْرٍ4 فرخص لهم أن يأكلوا من أول الليل إلى آخره. 
اعتلت عليه فواقعهاء فأخيرته أنها كانت نامتء فذكر ذلك لرسول الله وه فنزلت فيه 
لعل ال اڪ کر تاو ت اشڪم فاب لیک ) إلى آخر الآية. 

فدل ما ذكرنا علل أن الدخول في الصيام من طلوع الفجر» وعلل أن الخروج منە 
بدخول الليل. 

وكان قوله كك: فلإ لى ايل غاية ر يدخلها في الصيام بيا بّن لنا على لسان رسول 
الله ل فعن عمير فف قال 44: «إذا أقبل الليلء وأدبر النهار» وغربت الشمس فقد 
أفطر الصائم». 

فعلم أن أول الصيام من طلوع الفجر وأن آخره عند غروب الشمس. 

ففي هذه الآثار التي روينا أن المراعئ بالصيام هو طلوع الفجرء وأنه الذي يحرم 
به الطعام والشراب عل الصائم» وذلك موافق لقول الله ييَك: #ووطوأ وأش ربوأ حَقَ يتين لو 
اي اش اط اود الج شا اَل ايل 4. فهذه آية محكمة» وهذه آثار 


صححة). 
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المطلب الخامس: الاعتكاف: 

# ورد فيه من القرآن: 

نول :نکی ویک واش كود ف الدج ات حُوۂ اک فلا تر کا 
رث ال ات لایس لعَهَم یقت 4 [الہقرۃ:۱۸۷] 

٭ المعنی الاإجمالی: 

ولا تش روه وَأَسْرْعَنَكِعُونَ في الْسَسجِدٌ # معتكفون فيهاء بيّن أن الجماع يحل في 
لیالی رمضان لکن لغبر المعتكف. وفيه دليل عن أن الاعتكاف لا يكون إلا في اللسجد 
أحكامه المحدودة» «إمّلا مروا € بالمخالفة والتغيير» مكََِكَ يبك لَه اينيد 4 
شرائعه. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة استحباب الاعتكاف في المساجد. 


«الاعتكاف اسم شرعيء وما كان هذا حكمه من الأسماء فهو بمنزلة المجمل 
الذي يفتقر إلى البيانء فكل ما فعله النبي # في اعتكافه فهو وارد مورد البيان» فيجب 
أن يكون علل الوجوب؛ لأن فعله إذا ورد مورد البيان» فهو علل الوجوب إلا ما قام 
دليله» فلا ثبت عن النبي #5 «لا اعتكاف إلا بصوم» وجب أن يكون الصوم من 
شروطه التي لا يصح إلا به كفعله في الصلاة لأعداد الركعات والقيام والركوع 
والسجود لما كان على وجه البيان كان علل الوجوب. 


ويدل عليه من جهة النظر اتفاق الجميع علل لزومه بالنذر» فلولا ما يتضمنه من 
الصوم لما لزم بالنذر؛ لأن ما ليس له أصل في الوجوب لا يلزم بالنذر» ولا يصير واجباً 
كا أن ما ليس له أصل في القرب لا يصير قربة وإن تقرب به. 


€ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

ويدل عليه أن الاعتكاف لبث في مكان, فأشبه الوقوف بعرفة» والكون بمنئء لما 
كان لبثا في مكان إريصر قربة إلا بانضمام معنئ آخر إليه هو في نفسه قربة» فالوقوف 
بعرفة الإحرام» والكون بمنى الرمي 

فان قيل: لو كان من شرطه الصوم لمااصح بالليل لعدم الصوم فيه. 

قيل له: قد اتفقوا عن أن من شرطه اللبث في المسجد * ثم لا يخرجه من الاعتكاف 
خروجه لحاجة الإنسان وللجمعة وإرينف ذلك كون اللبث في المسجد شرطاً فيه» 
كذلك من شرطه الصوم وصحته بالليل مع عدم الصوم غير مانع أن يكون من 
شر طه). 

# المناقشات الفقهية: 

- قوله 5ڭ: فو لا شروش وَأشْرعَلكْعُونَ ف المسج د 4: 

قال الطحاوي":«فاختلف أهل العلم في المساجد المقصودة ببذه الآية: 

فقال قوم: هي المسجد الحرام ومسجد النبي 5 ومسجد بيت المقدس دون ما 
سواها من المساجد ورووا في ذلك قال: «لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد 
الحرام» ومسجد النبي صلل الله عليه وسلم» ومسجد بيت المقدس». 

وقال قوم: هي المساجد كلها التي يؤذن فيها ويقام» ومن قال ذلك: أبو حنيفة 
ومالك وزفر وأبو يوسف ومد فعن علي قال: «لا اعتكاف إلا في مسجد جماعة». 

ولا اختلفوا فی ذلكء وکان قوله 5ّ: لِِوآَنث عَنكِمُونَ فى الْمَِِ © لا خصوص 
فيه مساجد بأعينها دون ما سواها من المساجد لر خرج منە شيئاً من المساجد. 

فأما اعتكاف النساء فإن أهل العلم يختلفون ني المواطن التي يعتكف فيها: 

فطائفة منهم تقول: هنّ كالرجال» ويعتكفن حیث یعتکف الرجال من المساجدہ 
ومن قال ذلك مالك. 


)١(‏ ینظر: أحکام القرآن للجصاص٠‏ ۱٣۳۰ء‏ ملخصاً. 
)٢(‏ نی أحکام القرآنء :١‏ ٤١٦٦ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أي حنیفة النعمان -._س__سست ‏ صے ‏ سہ لہ ۱۷١۵‏ 

وطائفة منهم تقول: یعتکفن فی بیوتہنە ولیس هن أن يعتكفن في المساجد. ومن 
قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد. 

ولا اختلفوا نی ذلكء ولر نجد الله كَْ بين لنا في كتابه من ذلك شيئاًء نظرنا هل 
بينه لنا عل لسان رسوله ب » فوجدنا 

فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: «كان رسول الله يي إذا أراد أن يعتكف صلل 
اس کردا اکا التي يزيد ا يستكت ييه ناراذ أن يمك ىلص اا 
فأمر فضرب له خباء» وأمرت عائشة فضرب لا خباء» وأمرت حفصة فضرب لما 
خباء» فللا رأت زينب خبائيهها أمرت بخباء فضرب ھاء فلما راح النبي وَل قال: آلبر 
تردن؟ ولريعتكف في رمضانء واعتكف عشراً من شوال». 

فوقفنا بهذا الحديث علن أن رسول الله يك إن| كان تركه للاعتكاف لما رأیٰ ما کان 
من زينب» لا لأن المساجد إريكن لمن أن يعتكفن فيهاء غير أنه يجوز أن يكون أطلق 
لعائشة ولحفصة الاعتكاف في المساجد لأنه) كانتا معه» وقد يطلق للمرأة من الأماكن 
مع زوجها ما لا يطلق لها دونه آلا ترى أن رسول الله يل قد منع النساء من السفر إلى 
الأماكن التي منعن من السفر إليهاء إلا مع أزواجهنء أو مع سواهن من ذوي 
أرحامهن المحرمين عليهن. 

وهذا الحديث الذي رويناه في إذن رسول الله وله لعائشة ولحفصة في الاعتكاف 
معه في المسجد فإن) رويناه عن عائشة» وقد وجدناها قد قالت بعد رسول الله #5 في 
منع النساء من المساجد» فعن عائشة رضي الله عنها: «لو رأئل رسول الله يل ما أحدث 
النساء بعدہ لمنعھن المساجد كا منعت نساء بني إسرائيل). 

وإرتكن عائشة لتطلق هذا عل رسول الله يه في النساء إلا بعد علمها أنه إِنَّا أذن 
لمن في المساجد لعدم حال قد صارت فيهن بعده» وإذا كن كذلك في زمن عائشة فهن 


5 ...ددس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
بعدها ما كن عليه في زمن رسول الله يك أبعد» وإذا منعن من المساجد للصلوات: كن 
من المنع من المساجد بالاعتكاف أولل. 

ولا ردت أمور النساء إلى غض الأبصار عنهن» وأمرن بلزوم البيوت ولما فضلت 
البيوت للنساء علل المساجد فصارت البيوت هن أفضل» كان خروجهن عنها إلى 
اللساجد خروجاً عن الأفضل إلى ما هو دونه» وصرن في ذلك ضداً للرجال؛ لأن 
خروج الرجال إلى المساجد للصلاة فيها أفضل من تخالفهم عن ذلك ولا كان موضع 
اعتکاف الرجال هو موضع الفضل لهم في الصلوات ال مكتوبات» كان موضع اعتکاف 
النساء في موضع الفضل لمن في الصلوات المكتوبات» وهن في بيوتهن» وهذا قول أي 
حنيفة وزفر وأبل يوسف ومحمد. 

واختلف أهل العلم فى الاعتكاف هل يجزئ إلا بصيام: 

فقالت طائفة منهم: لا يكون الاعتكاف إلا بصيام من فريضة أو من تطوع؛ 
ومن قال ذلك أبو حنيفه ومالك وزفر وأبو يوسف ومحمد. 

وقالت طائفة: لا بأس بالاعتكاف بالصيام؛ ومن قال بهذا الشافعي. 

ولما اختلفوا فل ذلكء. ولر نجد فيه آيه محكمة تدلنا علل ما اختلفوا فيه التمسنا 
حكم ذلك ف سنة رسول الله كيد فوجدنا الذين يذهبون الى أنه يكون بغير صيام قد 
احتجوا فن ذلك عن ابن عمر قال: كان عمر نذراعتكاف ليلة فى المسجد الحرام في 
الجاهلية» فسأل النبى 4# «فأمر بأن يعتكف أن يفي بنذره». 

وإن ابن عمر وابن عباس وعائشة قالوا: «لا اعتكاف إلا بصوم)» فإن في ترك 
ابن عمر إیاه بعد رسول الله 4 والقول بخلافه ما يدل عل نسخه؛ لأن ابنَ عمر لا 
يدفع شیئاً قد سمعه من رسول الله بء إلا إلى ما هو أولى منه» وفي هذا تثبيت قول 
الذين قالوا: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم». 


عل مذهب أبي حنيفة النعان. تتاسسسیسیشسیننیئیشوە‪ رر رہ 


الكتاب الخامس 


الحج 


المطلب الأول: فرضيته: 


* ورد فيه من القرآن: 


0 و م يجي م 0 زر مع سه ۔ 
قوله 5ك : انید بات بینلٹ اجيم ومن د ککف رکا ایا ولو 1 الام جج لَيْتَِمَن 


اسطاع اي سیل ومن کقر فن ا عن ألميو[ آل عمران:۹۷] 

وقوله کڈ: وازن ن تاي يكوك رک الا رمک ڪل ماب راڪ كلقع 
عویتی © [ احج :۲۷] 

*# المعنى الإجمالي: 

له ےك نت ينث 4 علامات واضحات لا تلتيس علل أحد» معام إراهِيم 4 
عطف بيان لقوله: لأمَإيث بنك # وصح بيان الجماعة بالواحد؛ لأنه وحده بمنزلة آيات 
كثيرة؛ لظهور شأنه وقوة دلالته علل قدرة الله تعاك ونبوة إبراهيم اللا من تأثير قدمه 
في حجر صلدء #إومن ,َحَلَهُهكانَ ٤ایا‏ يدل علد أمن داخله فوَبَوعَلألًایں جج الس ت4 
أي استقر له عليهم فرض الج لمن اُسْکَلَعَ ال سی 4 فسڑھا النبي 45 بالزاد 
والراحلة وم كُمْر4: أي جحد فرضية الحجء أو تومن لريشكرما أنغمت غليه مخ 
صحة الجسم وسعة الرزق وار يحج» لقان الله عنعن الملمِين(4)80 مستغن عنهم وعن 
طاعتهم. 


 . ۸‏ سس  .‏ ء ہس بل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وازن فی الاس یا اچ4 ناد فيهم» والحج هو القصد البليغ إلى مقصد منیعء 
یاو رسالا مشاة ومع راجل» اول لامر كأنه قال: رجالا ورکبانا 
والضامر البعير المهزول» ا € صفة لكل ضامر؛ لأنه ني معن الجمع» لن کی 
َج © طريق» كيت (4)50 بعيد. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة: أن الحبم فرض مرة واحدة في العمر عن كل 
مسلم ومسلمة توفرت فيه شروط وجوبه. 

وفسّر ابن عباس #5 (إو سكفر4: فيمن زعم أَنَّه ليس بفرض عليه". 

روزن ن اگاس چ 4: أي ادع الناس ونادهم إلى حج البيت» وقيل: أ 
الناس أن الله فرض عليهم الحبج”". 

وعن ابن عمر #: عن النبي وَل قال: «بني الإسلام عن خمس: علك أن يعبد الله 
ويكفر با دونه» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وحج البيت» وصوم رمضان»”. 

والآيات دلت علل فرضية الج لا العمرة» فكانت سنة عندنا وعند المالكية؛ 
لقوله تعالى: (إوَينَوعلَألنَايسحِجٌ ليت »4 [آل عمران: 0197 وقوله کك: راد اتا 
ْج ...€ [الحب: 70]. وقال يَل: «الحج جهادٌ والعمرة تطوع»*. وعن جابر د «أنْ 
رجلاً سأل رسول الل ‏ عن العمرة أواجبة هي؟ قال: لاء وأن تعتمروا خير لكم)”. 

وقال الشافعية والحنابلة واجبة؛ لقوله صَبك: م وََيموا للج وَالْمبرةينو4 [البقرة:197] 


أي ا 


ي أعلِم 


6 ينظر: تفسير الطبري»‎ )١( 

(1) ينظر: بدائع الصنائع » .١١8:7‏ 

في صحیح مسلم» 0١‏ واللفظ لەء وصحيح البخاري» NNN‏ 
(5) رواه ابن أبي شيبة و عبد بن حميد وابن ماجة وذكره الشافعي في الام. 
)٥(‏ نی سنن الترزمذي ۳: 27701 وصححه. 





عل مذهب أي حفیفة النعمان سس سسب لآ 

فقد أمرت الآية بالإتمام» وهو فعل الشيء والإتيان به كاملاً تامآء فدل عك 
الوجوب؛ ويرد عليه: إنها حمولة علل ما كان بعد الشروع» فإن التعبير بالإتمام مشعر 
بأنه كان قد شرع فیه» وهذا يجب بالاتفاق”. 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله 6: ورل الا جج لبت تو انلع ر ميلا 4: 

قال الطحاوي”: «ففرض الله كك علل ذوي الاستطاعة للسبيل حج البيت الذي 
بمكة المذكور في هذه الآية» وكانت هذه الآية من المحكم الموقوف أنه كك إر يبيّن لنا في 
هذه الآية الوقت الذي يكون فيه ذلك الحبٌّ الذي افترضه على ذوي الاستطاعة لذوي 
السبيل من عباده» وبيّنه لنا في غيرها بقوله كك: الح أَشْهِرٌمَعَنُومَتٌ © [البقرة:191١]‏ 
قال ابن عباس #د: «شوالء وذو القعدة» وعشر من ذي الحجة)» وهذا قول أهل العلم 
جميعاًء لا يختلفون فيه. 

وكان السبيل المذكور في هذه الآية هو الوصول إك البيت المفترض الج إلیے؛ 
هذا أيضاً ما لا اختلاف بين أهل العلم فيه» وھو کقوله 8 فی حکایته عمن حکیٰ عنه: 
پل ای مقر بین سیل (ی)4[الش و ریٰ:٤٤]ء‏ آو: فإفَهَل إِل خُرُوج ین سیل (4)0 
[غافر:١١]:‏ أي إلى مرد أو إلى خروج من وصولء ولريبين لنا ويك ما مراده بذلك الج 
الذي افترضه عن ذوي الاستطاعة من عباده في هذه الآية» هل هو حجة واحدة أو 
أكثر منها؟ وبينه لنا عن لسان رسوله وَل فعن ابن عباس: أن الأقرع بن حابسء قال 
لرسول الله 4: احج كل عام؟ قال: «بل حجة واحدة» فمن حج بعد ذلك فهو تطوع» 
ولو قلت: نعم» لوجبت» ولو وجبت ر تسمعواء وإرتطيعوا». 

فعقلنا هذه الآثار التي روينا أن الفرض لله كك على كل مستطيع للسبيل من 
عباده حجة واحدة» لا أكثر منها من الحج. 


() ینظر: روائع البیانء . 
)٢(‏ نی أحکام القرآنء ۲: ۷ء وما بعدهاء ملخصاً. 


۸۸۰ - سس سسسسسسسس8رپے سے ےت ہہس نل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 

وإنا قد عقلنا عن الله كل أن السبيل التي أوجبت الحج علل مستطيعها هي 
الوصول إلى البيت» وقد روي عن رسول الله ل في ذلك عن الحسن أن رجلا قال: يا 
رسول الله» ما السبيل إليه؟ قال: «الزاد والراحلة». 

فكان هذا الجواب أيضاً من رسول الله ب فيمن لا يصل إك البيت إلا بالزاد 
والراحلة» لا فيمن سواه من حاضري البيت الذي يصلون إليه بلا زاد. ولا راحلة ألا 
ترئ أن المطيقين من مكة القادرین علد الحج على أرجلهم بغير مشقة عليهم في ذلك من 
مستطيعي السبيل» وممن عليه فريضة الله كك في ا حجء وإن كانوا لا يملكون الزاد 
والراحلة اللذين لا يصل النائي عن البيت إلى البیت إلا ہہماء فعقلنا بذلك أن السبيل 
هي الوصولء ولما كان الناءون عن البيت يختلفون في مقادير الأزواد والرواحل التي 
يكونون بها من مستطيعي السبيل» فيتفاضلون في ذلك على مقادير حاجاتهم إليه 
ويختلفون فيه عل قرب أماكنهم وبعدهاء دل ذلك عل أن الزاد والراحلة إنما أريدا 
سبباً للوصول. 

ودل ذلك على أن كل ما منع الوصول ما سوى عدم الزاد والراحلة کالعدوء 
وكالسباع» وكالسيولء وكما سوئ ذلك ما يمنع من الوصول إلى البيت» أن حكمه 
كحكم عدم الزاد والراحلة» ودلت ذلك أيضاً عن أن عدم القوة للأبدان التي بها يصار 
إلى البيت» في معنىى عدم ما سوئ ما لا يصار إلى البيت إلا به» وقد روي عن رسول الله 
فيمن عجز بکبر السن عن الوصول إك البيت وعن ركوب الرواحل إليه عن علي 
: «استقبلت رسول اللہ ٹل جاریة شابة من خثعمء فقالت: إن أبي شيخ كبير وقد 
أدركته فريضة الله كك في الحج» أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال: حجي عن أبيك» ولوئ ل 
عنق الفضلء فقال له العباس: لويت عنق ابن عمك؟ فقال: إني رأيت شابة وشاباء فلم 
آمن الشيطان عليه ». 


وكان ذلك عندناء والله أعلم» عبن أن رسول الله 2 إريرفع فرض المج عن ذلك 


علل مذهب أي حنيفةالنعيان N‏ 
الكبير بعجز بدنه عن الوصول إل البيت» إذ كان واجدامن يؤدي عنه الحج إليه» وكان 
ترك رسول الله 4 عندناء والله أعلم» سؤال من سأله عن ذكرنا: هل لأبيك من المال ما 
يمكنه أن يحج منه غيره عن نفسه أم لاء لما رأئ من بذل سائله نفسه للحج عن أبيه؛ 
لأن أباه قد صار بذلك في حكم الواجدين لمن يحج عنه» فاكتفئ رسول الله 4 عن 
كشف أحواله بذلك عما سواه ووقفنا بذلك على أن رسول الله يي قد أخرج حكم الحج 
من حكم العبادات التي على الأبدان سواه مثل الصلاة التي لا يقضيها أحد عن أحد. 
فجعل للعاجز عن تأدية الحج ببدنه أن يحج غيره عنه؛ لأنه قد أمر النئعمية بالحج عن 
أبيها». 

- قوله کك: اومن د کان امتا )1 آل عمران:۷٩]‏ 

قال الطحاوي”: «معنى هذه الآية عندنا أنه من أصاب حدا لله كْكَ أو لعباده ثم 
دخل الحرم أمن من ذلك الحد. فلم يقم عليه ما كان مقيياً في الحرم؛ إلى أن يخرج من 
الحرم» فيقام عليه ذلك الحد في الحل وقد روي ذلك عن ابن عباس #د. 

وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد يقولونه في ذلكء غير أغهم كانوا 
يجعلون ذلك أماناً في كل حد يأ عللٰ النفس من حدود اللہ َء ومن حدود عبادہ مثل 
أن يزني وهو محصنء فيجب عليه الرجمء فيلجأ إلى الحرم فيدخله» ومثل الذي يرتد 
عن الإسلام» فيجب عليه القتل» فيلجأ إلى الحرم فيدخله» ومثل الذي يقطع الطريق 
على المسلمين» فيجب عليه القتل» فيلجأ إلى الحرم فيدخله» ومشل أن يقتل رجلا عمداء 
فيجب عليه القصاص في ذلك» فيلجاً إلى الحرم فيدخله» وما أشبه ذلك من الوجوه 
التي لله كلك ء أو لعباده ما يجب بها سففك الدماء ولا يجعلون ذلك علن الحدود التي لا 
تأي علل النفس من حدود الله كك كالقطع في السرقات» ولا من الحقوق التي للعباد 
مثل قطع الأيديء أو ما سواها من الأعضاء قوداء ولا مثل التعزير بالأقوال الموجبة 


)١(‏ في أحكام القرآن» 7: "٠١‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


00-065 سیت م سسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
بالعقوبات» ولا با يشبه كل واحد من هذين المعنيين من حقوق الله كبْك» ومن حقوق 
عباده. 

وعن أبي يوسف: إن الحرم لا يجير ظالمأء وإن من لجأ إلى الحرم أقيم عليه حده 
الذي كان وجب عليه قبل أن يلجأ إلى الحرم» وكان قول أبي حنيفة وزفر ومحمد في 
ذلك أولك عندنا من قول أبي يوسف الذي حكاه عنه الحسن» وإن كان محمد بن الحسن 
قد خالفه في ذلك» فروئ عن أبي يوسف خلافه لما قد رُوي عن ابن عباس» وابن عمر» 
وابن الزبير ني ذلك علل ما قد ذكرناه عنهم في هذا الباب» ولأنا لر نجد عن أحد من 
أصحاب رسول الله # في تأويل هذه الآية التي تلونا غير التأويل الذي ذكرناه عن ابن 

وأما ما رويناه عن أبي حنيفة وزفر ومحمدء وأبي يوسف من رواية محمد في 
التفرقة بين الحدود التي لا تأتي عليها في ذلكء فلا وجه لذلك عندنا”؛ لأن الحرم إن 
كان دخوله يؤمن من العقوبات في الأنفس فهو يؤمن من العقوبات فيما دون الأنفس» 
وإن كان لا يؤمن من العقوبات فيا دون الأنفسء فإنه لا يؤمن من العقوبات في 
الأنفس. 

وقد وجدناه يؤمن الصيد في نفسه» ويؤمنه في أعضائه» فإذا كان في الصيد على ما 
ذكرنا كان في الآدميين أيضا ىا وصفناء وهذا ابن عباس» وابن عمر فقد روينا عنهما في 
ذلك في هذا الباب ما إريفرقا فيه بين الأنفس إذا أتت الحدود عليهاء وبين الأعضاء إذا 
يوسف. لا سيا إذا إر نعلم أحداً من أصحاب رسول الله يك خالفهما فيها قالا من 
ذلك». 


)١(‏ هذا اختيار للطحاوي؛ لما ظهر له من النظر. 


عل مذهب أي حنيفة التعان بيب ۱۸۳ 
وإ جَعلتَا لت ماب َلاس وأمتا) [البقرة٠٠٠٠]‏ » قال التسفيٌ”: «وموضع أمن» 
فإن ال جاني يأوي إليه فلا يتعرض له حتى يخرج» وهو دليل لنا فى الملتجئء إلى الحرم». 
الطلب الثانی: محظورات الإحرام: 
* ورد فيها من القرآن: 
فولہ : ہلک رک وَلا موک ولاج دال ف لحي وما لوا من حير يلم ال 
وکرڈرا کرے حَبرَالزَا اَی َنِم از لأب 6 [البقرة:۱۹۷] 
* المعنى الإجمالي: 
رمك هو الجاع أو ذكره عند النساء أو الكلام الفاحش» 0 شوے 4 
هو المعاصي أو السباب أو التنابز بالألقاب لقوله كك: فيتس ألاتم السود ) 
[الحجرات:١١]‏ ظوَلَاجِدَالَ فى ألْحَيَ # ولا مراء مع الرفقاء والخدم u‏ فنا 
أمر باجتناب ذلك» وهو واجب الاجتناب في كل حال؛ لأنه مع الحج أسمج كلبس 
الحرير في الصلاة» والتطريب في قراءة القرآن» والمراد بالنفي وجوب انتفائهاء وأنها 
۶۹۷۷۷۷9 ییب۷ ۹ وھ" 
(وکریڈ >: أیٰ تزودوا واتقواء «إمّإِرك حَيرَالوَادِ اَم 4: أي تزودوا للمعاد باتقاء 
اللحظورات: فإن خیر الزاد اتقاؤھاء فوَتّوُنٍ 4 وخافوا عقابه. إيتأولي الْآلببٍ 4» يا 
ذوي العقول. 
# المعنى الفقهي: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن من أحرم بالحجّ يجب عليه أن يجتنب 
محظورات الإحرام: من جماع النساء وجميع المعاصي» وإغضاب الرفقة في احج 
ورا 


(۱) في تفسیره» ۱۳۸:۱ . 


۸۸۰ بابب 2 لزغ في تفسير آیات ا الأحكام 

EDD‏ المراد به هو الجماع : كقوله ف الآية الأآخریٰ: أجل ا ر لَك ین 
لياو الاک نا ہی4 [البقرۃ:۱۸۷]: أيی الجماع. 

لإوَلَا سوقت 4 المراد به الخروج من الأعمال التي هي طاعات لله كك إلى الأعمال 
التي هي معاص يدخل في ذلك السباب وغيره من الأشياء المحرمة علل فاعلها مما كان 
محرماً عليهم قبل الإحرام بالتعبد وبما كان حلالاً لهم فحرم عليهم بالإحرام: كقتل 
الصید والتطيب» ولبس الثياب» وما اش ذلك. 

ولاج دَالَن أَلْحَيَ # المراد في ذلك مما قد اختلف فيه ما هو فقیل: معناه أي لا 
شك في الحج» وقيل: معناه أن تماري صاحبك حتين تغضبه. 

فوَمَاتَتَعَلوا بَا ا وا وأ مارک حَيرَالوَا اتی 4ء فأباحهم كَيْكَ أن 
یتزودوا؛ لأن ذلك قوام ا حتیٰ يصلوا إلى حجهم» قال مجاهد: «كان أهل الآفاق 
يخرجون إلى احج يتوصلون الناس بغير زاد» فأمروا أن يتزودوا». 

ثم أتبع ذلك ك بقوله : «(مّإرك حَيرَألرَا دِ ألتَمَوى © فكان ذلك من النفوس ترك 
التعرض بحال من الأحوال يخرج أهلها إلى المسألة المحرمة عليهم»”. 
المطلب الثالث: المواقيت: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله کك: الح شه مومت َس ر فہک الج 14البقرۃ:۱۹۷]. 

وقوله كك: ( # اوك َالِ كد هى موقي تالاس وَالْحَخ © [البقرة ۸۹۰]. 

# المعنى الفقهى : 

يستفاد منها ومن غيرها من الآدلة أن للح وقٹ محددٌ لا يجوز أداءٌ مناسك 


)١(‏ ینظر: أحکام القرآن» 7: "١‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أي حنیفة النعمان س“۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔_۔_۔_سسسےت ‏ ص-صسے۔ سس لہ ۱۸١۵‏ 
الج إلا فیە ووقت ا حجّ أشهر معلومات: وهي شوال» وذو القعدة» وعشرة آيام من 
ذي الحجّة فلا يجب الحج إلا علك القادر في هذه الأشهر أو في وقت خروج أهل بلده 
إن كانوا يخرجون قبل هذه الأشهر”. 

ولا يجوز تقديم فعل من أفعال احج على أشهر الحج إلا الإحرام عندنا وعند 

ع ۳۲ و2« رعذ 

المالكية؛ لأنه شرطء والشرط خارج عن الماهيةء ولقوله تعالى: 9# # يَمَحَلُوتك ع نِالْأَهِلَدَ 
شی می مفیث للگایں وَألْحَيَ © [البقرة: 189] فكى) صم الإحرام للعمرة في جميع السنة» 
كذلك يجوز للحبٌّء ومنع الشافعية من جواز تقديم الإحرام؛ لقوله كَك: «والحج أَشْهُرٌ 
معلوملت پا 

٭ ا مناقشات الفقھیة: 

نولہ ےئ : ف4 يَکا ناک عََالا او هُل هی مَوَفِٹ للتایں وَالْحَخ 1۴. 

قال ا لجصاص 0 «إنْ) يسمول ١‏ هلال فی أول مایریٰ وما قرب منه لظهوره في ذلك 
الوقت بعد خفائه. 

ومنه الإهلال با جج وهو إظهار التلبية واستهلال الصبي ظهور حياته بصوت 
و حركة» وسؤالهم وقع عن وجه الحكمة ف زيادة الأهلة ونقصانها فأجابهم: إا 
مقادير لما يحتاج إليه الناس في صومهم وحجهم وعدد نسائهم ومحل الديون وغير ذلك 
من الأمور فكانت هذه منافع عامة لجميعهم وبها عرفوا الشهور والسنين وما لا يحصيه 
من المنافع والمصالح غير الله تعالى وني هذه الآية دلالة عل جواز الإحرام بالحج في 
سائر السنة لعموم اللفظ في سائر الأهلة أنها مواقيت للحج» ومعلوم أنه إريرد به أفعال 
الحجء فوجب أن يكون المراد الإحرام. 
() ينظر: رد المحتار» 55/8:7» ولباب المناسك ص 06-0. 


. 5:١ ینظر: روائع البیانء‎ )٢( 
وما بعدهاء ملخصاً.‎ ٠۳٠١:١ في أحكام القرآن»‎ )۳( 


5 .ددس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وقوله تعال: «الحجٌ آَفْهُرٌتَمْلومَتٌ © لا ينفي ما قلنا؛ لأن قوله: «الْحَجٌ أَمْهُرٌ 
َمَنُومتٌ © فيه ضمير لا يستغني عنه الكلام؛ وذلك لاستحالة كون الحج أشهراً؛ لأن 
رتو کی 
ومرور الأوقات هو فعل الله ليس بفعل للحاج» والح فعل ا حاجء فثبت أن في الكلام 
ضميرا لا يستغنول عنه. 

ثم لا يخلو ذلك الضمير من أن يكون فعل الحج أو الإحرام بالحج» وليس لأحد 
صرفه إلك أحد المعنيين دون الآخر إلا بدلالة» فلا كان في اللفظ هذا الاحتمال إر جز 
تخصيص قوله تعاك: لإقُلٌ هِىَ مَوقِيثٌ لِلنّاسِ وَألْحَيَ © به إذ غير جائز لنا تخصيص 
بالاحتمال. 

والوجه الآخر: أنه إن كان المراد إحرام ا حجء فليس فيه نفي لصحة الإحرام في 
غيرهاء وإنا فيها إثبات الإحرام فيها. 

وكذلك نقول: إن الإحرام جائز فيها ببذه الآية» وجائز في غيرها بالآية الأخرئى؛ 
إذ ليس في إحداهما ما يوجب تخصيص الأخرئ به» والذي يقتضيه ظاهر اللفظ أن 
يكون المراد أفعال احج لا إحرامه» إلا أن فيه ضمير حرف الظرف» وهو «في». 

فمعناه حينئلٍ الجحج في أشهر معلومات» وفيه تخصيص أفعال الحج في هذه 
الأشهر دون غيرهاء وكذلك قال أصحابنا فيمن أحرم بالحج قبل أشهر الحم فطاف له 
وسعيل بين الصفا والمروة قبل أشهر الحج إن سعيه ذلك لا يجزيه» وعليه أن يعيده؛ لأن 
أفعال احج لا تجزي قبل أشهر الحج. 

نعل هذا يكوة مسن ولد الح نهر تسو مت © أن أفعاله في أشهر الحج 
معلومات, وقوله تعاى: «[# يسَحَنُوك عَنِالأَجِلّو هل هىَ مواقت لِلنّاس وَألْحَيجَ © عموم 
في إحرام احج لا في أفعال الح الموجبة وغير جائز أن يكون مراده في قوله: تإقلٌ هىَ 
مُوقِيثٌ لِلَّاس وَأَلْحَجَ © أهلة خصوصة بأشهر الحج» ىا لا يجوز أن تكون هذه الأهلة 


عل مذهب أي حنيفة النعان پت ہس ۱۸۷ 
في مواقيت الناس وآجال دیونہم وصومهم وفطرهم مخصوصة بأشهر الحج دون 
غيرهاء فل| ثبت عموم المراد في سائر الآهلة فيما تضمنه اللفظ من مواقيت الناس 
وجب أن يكون ذلك حكمه في الحج؛ لأن الأهلة المذكورة لمواقيت الناس هي بعينها 
الأهلة المذكورة للحج. 

وعلن أنا لو حملناه عن أفعال احج وجعلناها مقصورة المعنى عل المذكور في الآية 
.ا 0 00٤‏ مٿ ذلك إلى إسقاط فائدتهء 0 
E‏ کت 
يكون حمولاً على سائر الأهلةء وأنها مواقيت لإحرام الحج. 

وقوله 5: هِیَ مَوقِيت للا € قد دل علل أن العدتين إذا وجبتا من رجل 
واحد يكتفئ فيهم| بمضيها لما جميعاء ولا تستأنف لكل واحد منهم| حيضاً ولاشهوراً 
غير مدة الأخرئ؛ لأن الله تعال إر يبخصص إحداهما حين جعلها وقناً لجميع الناس 
ببعضه دون بعض» ومضي مدة العدة هو وقت لكل واحدة منهما؛ لقول: فلکم 
عَلَنهيَّ بن عِدَوتعتَدُويَا © [الأحزاب:49]» فجعل العدة حقاً للزوج ثم لما كانت العدة 
مرور الأوقات» وقد جعل الله الأهلة وقتاً للناس كلهم وجب أن يكتفئ بمضى واحدة 


ألا ترئ أن قوله كَبكَ: تك هى مَوقِيتُ لِلنّوسِ © قد عقل من مفهوم خطابه آنا 
تكون مدة لإجارة جميع الناس» ومحلاً لجميع ديونهم وإن كان واحد منهم لا يحتاج إل 
أن يختص لنفسه ببعض الأهلة دون بعضء كذلك مفهوم الآية في العدة قد اقتضى مضي 
مدة واحدة لرجلين. 

وقد دل قوله كِنَكَ: هله مَوقِيت للا علل أن العدة إذا كان ابتداؤها با هلال 
وكانت بالشهور أنه إن) يجب استيفاؤها بالأهلة ثلاثة أشهر إن كانت ثلاثة» وإن كانت 


6 ددبب سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
عدة الوفاة فأربعة أشهر بالأهلة» وأن لا تعتبر عدد الأيام. 

وكذلك يدل علیٰ أن شهر الصوم معتبر بالهلال في ابتداته وانتهاته» وأنه إن 

ويدل أيضاً علل أن من آلى من امرأته في أول الشهر: أنْ مضي الأربعة الأشهر 
معتبرٌ بالآهلة في إيقاع الطلاق دون اعتبار الثلاثين. 

وكذلك هذا ني الإجارات والأييان وآجال الديون متئ كان ابتداؤها بالحلال كان 
جميعها كذلك وسقط اعتبار عدد الثلاثین وبللك حكم النبي 7 «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين»» بالرجوع إلى اعتبار العدد عند فقد 
الرؤية». 
المطلب الرابع: عرفات ومزدلفة: 

** ورد فيه ما من القرآن: 

تر ےت 2 م سم أنکَيْتَعُوا فی لا ين وي ا EI‏ 
ئِں عَرقّع فَاڈگووا الله عند المشےکعر الکراو* را صکزوۂ گا هڪم ون 
تد O‏ ۸] 

المعنى الإحمالى: 

نزلت في قوم زعموا أن لا حج لجمال وتاجرء وقالوا: هؤلاء الداجٌء ولیسوا 
با حاج» # لَنَىَ عَكنِكُمْ ماح أَنتَبْتَعُوأ # في أن تبتغوا في مواسم احج الد 
من ريڪ # عطاء رت وهو 00 0 بالتجارة والکراء» وا 
أَفَضْكُّم # دفعتم بكثرة» لين عَرَفَتٍ قَاذ سکْوروا ال4 بالتلبیة والتھلیل والتكبير 
والثناء والدعوات» أو بصلاة المغرب .ا ہت هو فزح» 
وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام» وعليه المقيدة» والمشعر ا معلم؛ لأنه معلم العبادق 


عل مذهب أي حفیفة النعم|ان سس سحب ۱۸۹ 
ووصف بالحرام لحرمته» «إوأذحكُروة کم 0" أ اذكروه ذكراً حسناً ىا 
هداكم هداية حسنة» أو اذكروه ىا علمكم كيف تذكرونه ولا تعدلوا عنه» ون 
كدر ين مل من قبل الحدى. فإلَمِنَ آلصَآلِينَ (0ه)4 الجاهلين لا تعرفون كيف 
تذكرونه وتعبدونه. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن وقوف عرفة فرضء وأن وقوف مزدلفة 
واجب بعد الفجرء والوقوف عند المشعر الحرام من مزدلفة مستحبء فعن عائشة 
رضي الله عنهاء قالت: «كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسَمَوَنَ 
الْحْمّسَء وكان سائر العرب يقفون بعرفة» فلا جاء الإسلام أمر الله لا نبيّه يخ أن يأتي 
عرفات» فيقف بهاء ثم يفيض منهاء فذلك قوله عللة: «( ثُمٌ أَفَیضُوا ِن حَيّث اَضَصاص 
ألكاسٌ وَأسْسَفْر ادإ أله عَ وريه 47 [الہٹر::۷۷]۱۹۹. 

وعن عروة بن مُصَرّس الطائي ذي. ا2انت رمرل للا با رة خن 
خرج إلى الصلاةء فقلت: يا رسول الله إن جئت من جبلي طيّءٍ أكدَلْتُ راحلتي» 
وأتعبت نفسيء والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل لي من حجٌ؟ فقال رسول 
الله 4#: من شهد صلاتنا هذه حتئ ندفع» وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراء فقد 
أتمّ حجّه وقضى تفثه70”. 


.0949 :7 » في صحيح مسلم » 7: 897, وصحيح البخاري‎ )١( 

() تفثه: يعني نسکھ. ینظر: سنن الترمذیي ؛ ۳: ۲۳۸. 

0 في سين الترمذي» ۳ ۸ء وقال: حسن صحيح» وصحيح ابن خزيمة» 5: ۲٥٥‏ ال نتقیٰء :١‏ 
۳ء والمستدركء :١‏ 575» وسئن الدارمي» ۲: ۸۳ء وسنن أبي داود» »١197:7‏ وسنن النسائي الكبرىل» 
۲ والجتبیٰ؛ .۲٦٢ :٥‏ 





 . . . . ٣۰‏ بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 

# المناقشات الفقهية: 

قوله ڪك: ۾ لي يڪم جح آن توا فض من رڪم قال 
الطحاوي": «فأباح لهم َبْكَ بذلك التجارة في الج وابتغاء فضله ورزقه فيه» وار یکن 
ما لزمهم من حرم الحج الذي دخلوا فيه قاطعاً لحم عن ذلكء ولا مانعاً هم منه» وإن 
كان ليس من الحج. 

ودل ذلك علل أن الداخل في حرمة الاعتكاف لا بأس عليه أن يتجر في موطن 
الاعتكاف. ولا يكون الاعتكاف قاطعاً له عن ذلكء كما لا بأس علك الحاج بالتجارة في 
موطن الحج» ولا تلزمه حرمة احج عن ذلكء فعن ابن عباس د 3 0 
يكرهون الشراء والبيع أيام الموسم» فنزلت هذه الآية: « لَيْسَ عَكِتِحِكُمْ محا 
یکیو اق 201 ضْلَا مَنْرَيكُمْ 14. 

وقوله ك: فلکإا اضر ٹں عَرقّت 4: قال النسفي'": (وفیه دليل علل 
وجوب الوقوف بعرفة؛ لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده»). 

وقال الطّحاويٌ": «وكان ذلك دليلاً أنه كك قد أمرهم بوقوف عرفة قبل 
إفاضتهم منهاء غير أنا إر نجده ذكر لنا ابتداء ذلك الوقوف» آي وقت هو في كتابه؟ 
وينه لنا بفعل رسول الله #5 عن جابر #ه: «أن النبي #5 ما صلل الصبح يوم عرفة 
بمنى» مكث قليلاً حت طلعت الشمس» فركب» وأمر بقبة من شعر» فنصبت له 
بنمرة» فسار» ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام» کا كانت قريش تصنع 
في الجاهلية» فأجاز حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بنمرة» فنزل بها حتئ إذا 
زاغت الشمس أمر بالقصواءء فرحلت لە فرکب حتیٰ آتیٰ بطن الواديء فخطب 
الاس38 


)١(‏ نی أحکام القرآن ۲: ٣٠۔۳۷‏ ملخصاً. 
)٢(‏ نی تفسیرہہ ۱: ۱۹۷. 
(۳) نی أحکام القرآنء ۱۳۱:۲ء وما بعدھاء ملخصاً. 


عل مذهب أي حنيفة النعان سحب ۱۹ 
ففي هذا الحديث أن دفع رسول الله # إلى عرفة كان بعد زوال الشمس من يوم 
عرفة). 
المطلب الخامس: طواف الإفاضة: 
* ورد فيه من القرآن: 
5 کا كم ا سس روس ل و م۸ رے سے ری ۸ہ ڑہھ 
)4 [الحج :4 1]. 
٭ المعنى الإ حمالى: 
ایا که ہل رل | عن أو | قص الشا اللأظاذ 
ثم ليقضوأتفَكَهم 4 ثم لیزیلوا عنھم آدرانہم وهي قص الشارب والأظافر 
ونتف الإبطء والتفث الوسخ؛ #ولْبوفوأندورهُم € مواجب حجهم. ##وَلمِطُوَفوا# 
طواف الزيارة الذي هو ركن الحج» ويقع به تمام التحللء طایألَي الْعَقِيقٍ 4 القدیم؛ 
لأنه أول بیت یوضع للناس, بناہ آدم الث ثم جدده إبراهيم الث أو الکریم 8 
6 المعنى الفقهى: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة فرضية طواف الإفاضة» فلا يحل من إريطف» 
ويبقئ محرماً في حق النساء فهو الركن الثاني في احج بعد عرفات» فعن عائشة رضي 
الله عنهاء قالت: «كنا نتخوّف أن تحيض صفية قبل أن تفيض» قالت: فجاءنا رسول الله 
ي فقال: أحابستنا صفية؟ قلنا: قد أفاضت. قال: فلا إذن)”» قال الكاساني": 
«أجمعت الأمة عل كونه ركناً». 


مم 
الع 


لعیکتق 
ح میں 


. ٥٣٢ » ني صحيح مسلم » 7:. ٤ء وصحيح البخاري‎ )١( 
.٠١۸:۲ » في بدائع الصنائع‎ )۲( 


٣۷۲‏ ...د تسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وقال الطحاوي": «فكان الأغلب في هذا الطواف المذكور في هذه الآية أنه 
طواف يوم النحر؛ لأنه قال كك: 9 ثم لِيَقَصُوأ تَقَكَهُمْ #. وذلك لا يكون قبل يوم 
النحرء ثم قال كك: «#وليوفُوأندُورهم وَلْبَطْوَ سيت الْمَقِيقٍ 4). 
المطلب السادس: أحكام للحج: 
أولاً: صلاة سنة الطواف: 

* ورد فيها من القرآن: 

3 کا مم 4 02000 رع 

قوله کك: چوا تد وان مام بعر صّل #البقرة:75١].‏ 

المعنى الإحمالى: 

ری د 

ف ادوا من مقار برعم مص م4 اتخذوا منە موضع صلاة تصلون فيه. 

6 المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوت الصلاة بعد كل سبعة أشواط من 

مھ کال 7 سے 0 سم پچ ہے عا 

«نفذ يل إلى مقام إبراهيم اكك فقرأ: ل[وَقيدُوأمِن مَقَامِإبوْصِرَمْصَلٌ © ء فجعل المقام بينه 
وبين البیت)"ء فنبّه ي بالتلاوة قبل الصلاة عاك أنْ الصلاة هذه امتثال لهذا الأمرء 
والگرللوسربء إلآ أن اشتفادة ذلك من الغشيت وهو ظح فكان القابت الو جرب" 


قال الطحاوي”*: «فاختلف أهل العلم في مقام إبراهيم المذكور في هذه الآية ما 


.57 :7 في أحكام القرآن»‎ )١( 

.175 :1 » في المنتقئ‎ )٢( 

(©) قال صاحب البحر: إِنََّا واجبة عن الصحيح للحديث المذكور. ينظر: إرشاد السالك ص9 /. 
)٤(‏ نی أحکام القرآن» :١‏ 210/7 وما بعدهاء ملخصاً. 





۳ء بب ووگییبلششسیاسنسننھتسھوسھسسسشش ورری 

وخالفه في ذلك أكثر أهل العلم فقالوا: هو المقام الذي يصلي إليه الأئمة اليوم» 
فعن آنس ظلہ ء أن عمر كه قال: «يا رسول الله» لو صلينا خلف المقام فأنزل الله كَ: 
لواد 07 و وينبغي للأئمة آنا ا من ذلك ما أمرهم الله عز 
وجل باتخاذه من هذه الآية» فيكون هو مصلاهم دون ما سواه» ویکون المقام بينهم 
وبين البيت». 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله كبك: لمجال ڪرام ا ای اة جَعلَنَهُ إلكحاس #[الحي :5 1]. 

المعنى الإحمالى: 

#والمسجر الكرار 4: أي ويصدون عن المسجد ا حرام والدخول فيه» تی 
جَعَلتَهُ للكتاس 4# مطلقاً من غير فرق بين حاضر وباو فان اروا نا یکنا ا حرام مكة» 
ففيه دليل عل أنه لا تباع دور مكة. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة عدم جواز بيع دور مكةء قال 44: «ألا إن مكَة 
حرامٌ لا تباعٌ رباعهاء ولا تورث»”. لكن الفتوئ علك جواز بيعها”» وهي رواية الحسن 


7 + 
عن اں نے 0 


.٥۸ :۳ نی المستدركء ۱: 1۲ء وسنن الدارقطني»‎ )١( 
.7١١ :5 والدر المختار»‎ ۲۳۹ :١ ينظر: الأشباه»‎ )۲( 
. ٦۲:١ ينظر: أحكام القرآن للجصاص»›‎ )۳( 


١‏ .دسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
المطلب السابع : السعي بين الصفا والمروة: 

“* ورد فيه من القرآن: 

قوله كڭ: 3 إِنَّألصّمًا کک ن مارا كَمَنْحَجَ بيت أَوأَعْكَمَرَ هجاح عليه 
آن رڪيه ما وَمَن تع حا ن أله سأك علي ل [البقرة:۸١٠١].‏ 

# المعنى الإجالي: 

<[ 1# الصا لمرو هما علان للجبلین» ین سِا من أعلام مناسكه 
متعبداته» جمع شعيرة» وهي العلامة, لإهّمَنْحَجٌ بيت 4 قصد الكعبة لإأواَعْتَمَرَ 4 زار 
الکعبة فا جج القصد. والاعتار الزيارة» ثم غلبا عل قصد البيت وزيارته للنسكين 
المروفین: «إلاجتاع عَليْه4 فلا إثم عليه. «إآن يوك يهِمَا4: أي يتطوف. وأصل 
الطوف المشي حول الشيء» والمراد هنا السعي بینھماء وكان أهل الجاهلية إذا سعوا 
مسحوهماء فلما جاء الإسلام وكسرت الأوثان كره المسلمون الطواف بينهما لأجل فعل 
الجاهلية» فرفع عنهم الجناح» وهو دليل عاك أنه ليس بركن» وكذا قوله: فإو تَطْوَعَ 
حَيرا#: أئ بالطواف بہماء وہو کذلك مشعر؛ بأنہ لیس برکن: فلا ال اچچ مجاز على 
القلیل کثبرآء ليم ل بالأشياء صغيراً أو كبيرا. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط 
واجبء يبدأ من الصفا إلى المروة ويتتهي بالمروة» ويكون شوطا أ وهكذاء فمن تركه لزمه 
شاة» فعن جابر يه (إِنَّ النبي يك لما دنا من الصفا: قرأ: ©( ## إنَّألصّهَاوالْمَرَوه من سَعَرٍ 
۶ أبدأ با بدأ الله به فبداً بالصفا)”. 

وقال 5: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»)”. 


. 06 :3 » فی صحیح مسلم » ۲: ۸۸۸ء وصحيح ابن حبان‎ )١( 
.٦٢٤ :٦دمحأ ۷۹ء ومسند الشافعی ص۳۷۲)ومسند‎ :٤ والمستدرك‎ ۲۳۲ :٤ نی صحیح ابن خزیمةق‎ )٢( 


عل مذهب أي حفیفة النعمان ۹ 
قال ابن المّام": «مثله لا يزيد عللٰ إفادة الوجوبء وقد قلنا به» أما الركن فإنَّ) 
يثبت عندنا بدليل مقطوع به. فإثباته بهذا الحديث إثبات بغير دليل». 
والآية الكريمة رفعت الإثم عمّن تطّوف ہہماء فلفَلَاجُنَاع عَلَيْهِ أنِيِطوَيهِمَا # 
ورفمٌ ال لجناح يدل علل الإباحة لا علل أنه ركن» ولكنْ فعل النبي #5 جعله واجباً. 
وعن عروة الطائى 4# قال: «أتيت رسول الله يل بالمزدلفة فقلت يا رسول الله: 
2 و ۓگ n» e‏ 2 
صلل معنا هذه الصلاةء ووقف معنا هذا الموقف» وقد أدرك عرفة قبل ليلاً أو نهاراً فقد 
تم حجه» وقضى تفثه)» فأخبر بتمام الح وليس فيه السعي بين الصفا والمروة» ولو كان 
وعند الشافعية والمالكية ركن من أركان الحجّء مَن تركه بطل حجّه؛ لقوله ل: 
( المعو فإن الله كتب عليكم السعي”» وعن عائشة رضي الله عنها: «لعمري ما أتمٌ الله 
حج من ريطف بين الصفا والمروة»"”. 
المطلب الثامن: التمتع: 
* ورد فيه من القرآن: 
قوله كك : دا ونځ هن تمع امبر لچ ها سير ن همدي فن لم يد مام لك ايف 
لچ وسبمتیادا مم اك حر کاک کلک لم لم یکی ملس اضِریالمسچد اخراو انَأ هلما أن 
أنه سيد لواب (4)5 [البقرة:97١]‏ 


.٦٦٤ :٢ نی فتح القدیرء‎ )١( 
سبق تخريجه قبل أسطر.‎ )١( 
.۹۲۲ :۲ فی صحیح مسلم؛‎ )۳( 


9٦‏ سس .ددس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

# المعنى الإجمالي 

158 ينث © الإحصار: أي فإذا إر تحصروا وكنتم في حال أمن وسعة, فی 
َم 4 استمتع› E‏ واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج: انتفاعه بالتقرب بها 
إلى الله قبل انتفاعه بالتقرب بالحج» وقيل: إذا حل من عمرته انتفع باستباحة ما كان 
محرماً عليه إلى أن يحرم بال حج E‏ شار رمن هدي 4 هو هدي المتعة» وهو نسك يؤكل 
منه ويذبح يوم النحرء قي َم جد الهدي. لويم تأر في كل 4 فعليه صيام ثلاثة 
أيام ني وقت الحج» وهو أشهره ما بين الإحرامين: إحرام العمرة وإحرام الحجء إوَسبعةٍ 
إِدَايجَمَكُمَ 4 إذا نفرتم وفرغتم من أفعال الح يلك عَكَرةّ وة نی وقوعها بدلا عن 
الحدي أو في الثوابء ذلك % إشارة إلى التمتع عندنا؛ إذ لا تمتع ولا قران لحاضري 
امجن ار 0 لاک لسن لع یک اط اضف السَسحد لزا وپ4 هم أهل المواقيت فمن دونہا 
إلى مکة» واوا ل فی مرکم به ونباكم عنه في الحبج وغیره» فواخمو أن اه گییڈ 
ا 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة الشرعية: أن من أراد أداء عمرة وحج في 
أشهر الحيّ من سنة واحدة يكون متمتعاًء بحيث يتحلل بعد العمرة؛ ثم يحرم من جديد 
للحجٌّ في الثامن من ذي الحجة إن شاءء ويجب عليه أن يذبح * ة شكراً شقتك؛ بأن 
مكنه من أداء عمرة وحجّ في سفر واحلِ» والتمتع لا يجوز للمكي. » وإنما یکون لن لر 
يكن أهله حاضري المسجد الحرام. 

قال الطحاوي”: «المتمتع الذي يوجب الهدي أو الصيام » فإن أكثر أهل العلم 
منهم: أبو حنيفة ومالك وزفر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعيء كانوا يقولون: 
من كان من غير حاضري المسجد الحرام» فأنشأ العمرة في أشهر الحج. وهي: شوال» 


)١(‏ في أحكام القرآن» 8:7/؟5. 


عل مذهب أي حنيفة النعان ١۸.٣٠سبتپت ‏ ےس سہ ۱۹۷ 
وذو القعدة» والعشر الأول من ذي الحجةء فطاف لما في هذه الأشهر. وحل منهاء ثم 
حج من عامه ذلك ولريرجع فبما بين عمرته وحجته إلى آهله» فهو متمتع» وعلیه ما 
علل المحمتع علل ما في الآية التي تلوناء وإن رجع إلى هله بين عمرته وبين حجته» ثم 

وإن لريكن المتمتع يملك شاة أو قيمتهاء فعليه أن يصوم ثلاثة يام في أشهر الج 
بعد أن يحرم للعمرة؛ لقوله تعالل: EE‏ اق اهر اج ولا بد من 
السبب. فيشترط أن يسبق الصّيام إحرام العمرة. 

وعند الشافعیة: لا یصح صومہ إلا بعد الإحرام في الحج؛ لقوله تعالى: «إف للْيّ # 
وهي من عند شروعه في الإحرام إلى يوم النحر. 

ومنشأ الخلاف في تفسير قوله تعال: فلللتَأاَ رف لج پ4 هل ني أشهر الحج» أو في 
إحرام الحجّ. 

ويصوم المتمتع السبعة بعد الفراغ من أعمال الحج» ولو ني الحرم عندنا وعند 
المالكية» وعند الشافعية بعد الرجوع إلى الأهل والوطنء وعند الحنابلة بعد الخروج من 
الحرم ولو في الطريق ولا يشترط أن يصل إلى أهله ووطنه. 

ومنشأً الخلاف راجع لتفسير قوله تعال: وبجعم هل هو الرجوع من 
منیٰ إل مكق أو من مكة إلى وطنه» اف الرجوع للأهل*؟ 


.501١ :١ ینظر: روائع اليبان»‎ )١( 


6 . بسحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
المطلب التاسع: التعجيل في الحج: 

“* ورد فيه من القرآن: 

قوله ڪك: ( # وانکروا ال نہ ايک و مَعدُوا ب" من تَجَلَ ومين لقم َي 
وَمن تلم علِد لات وَأتَّهُوأ أله اکا آم إو حَسَرُونَ (5ع)4 [البقرة:"7١؟]‏ 

المعنى الإحمالي: 

# وروا لَه ن أي ِئَعدُووتٍ # هي أيام التشريق» وذكر الله فيها التكبير 
في أدبار الصلوات وعند ا ارہ ممن َمل فمن عجل في الفر أو استعجل النفرء 

ف يَوْمَينِ» من هذه الأيام الثلاثة فلم يمكث حتى يرمي في اليوم الثالث» واکتفیٰ 
برمي الجمار في يومين من هذه الأيام الثلاثة» لقم عكر € فلا يأثم ذا التعجيلء 
وس ًَ4 حتئ رمئ نی الیوم الثالث: للا تم کو لم اق الصيد أو الرفث 

والفسوق. «إوَآتَّقُوا لَه 4 في جميع الأہوں فإِواعَلموا انم 7271-1 )4 حين 
بتک اور 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب الذكر بعد الصلوات المفروضات في 
الجماعة المستحبة في أيام التشريق. 

وأنه يجوز التعجيل في احج بأن يرمي الجمرات اليوم ا لحادي عشر والثانی عشرء 
ثم يرجع لمكة ويطوف طواف الوداع» ويستحب أن يتأخر حتى يرمي في اليوم الثالث 
عشر ثم يرجع. 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله 5ك: ۾( # وَأَدْحكُرُوا أله كا نَعدُوكاتٍ 4# : 

قال الطحاويّ": قوله كبك: «9 # وَأَدْكُرُوا َه نایاو مودت قال َي : 


)١(‏ نی أحکام القرآنء :٢‏ ۰٠۲۰ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عام مله :أن ئيفة التعوآ نے سس سے ےےے مس سس ےس ستےے: ۲۹۹ 
# وڏ ڪرو هښ ایا وځ دو دت ن ريمن لقم عو € فلم يبين لنا 5 
في كتابه ما هذه الأيام المعدودات التي أرادهاء وبينها لنا علل لسان رسوله ل فعن عبد 
الرحمن الديلي»: قال رسول الله كَيِ: «أيام منئ ثلاثة أيام التشريق» فمن تعجل في يومين 
فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه». 

فكان هذا من تأويل هذه الآية من الموقوف علل المراد به فيهاء فعلمنا بذلك أنها 
من المحکم» وأما قوله يَك: «#ويرْحكُروأ سم لَه ف ياو مع لومي ل ما رهم من 
بَهِيمَةٍ الأ 4 [الحح:۲۷]ء فإن هذا من المتشابه الذي قد اختلف في المراد به ما هو 
وقد رويت عن علي وابن عمر وابن عباس في المعدودات والمعلومات آثار: 

فعن علي ذه قال: «الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده» اذبح في أبها شئت» 
وأفضلها أوها». 

وعن ابن عباس د قال: «الأيام المعلومات أيام العشرء والمعدودات أيام 
التشريق». 

وعن ابن عمر ت قال: «الأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده من أيام 
التشريق» والأيام المعدودات في الأيام الثلاثة ليس منها يوم النحر». 

وعن إبراهيم: «في الأيام المعلومات. قال: هي أيام العشر فيها يوم النحر 
والأيام المعدودات أيام التشريق»» وإريحك في ذلك خلافاًء وهذا المشهور عند الناس 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله كَك: مون حيرم فا ايسر ِن مڌ ولا موأ ر وسر ع يِل ادى تيل 
[البقرة:95١]‏ 


٣٦٣‏ ¬ بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 

٭ ا لمعنی الاإاجما ی: 

00 0 1 ۰ یہ )زه ٠. ٤‏ 01 ع 

إن أُحْوِرْجٌ4 يقال: أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجزء 
أو غيرهما لظاهر النصء» «إفا أسْتيْسَرَِنَلمَرَي © فا تيسر منه. يعني فإن منعتم من المضي 
إلى البيت» وأنتم محرمون بحج أو عمرة» فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من 
اهدي من بعير أو بقرة أو شاة. ولا لوا روس حى بب الى تيل الخطاب 
للمحصرين, أي: لا تحلوا بحلق الرأس حتئ تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إل الحرم 
بلغ عله» اف مكانه الذي يجب نحره فيه» وهو ا حرم وهو حجة لنا في أن دم 
الإحصار لا يذبح إلا فى ا حرم. 

٭ المعنى الفقهى: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة الشرعية أن من منع الحج أو العمرة بعد 
إحرامه» فيجب عليه إرسال هدي يذبح في الحرم» ويعود إلى أهله ويتحلل بعد ذبح 
الهمدي» وعليه قضاء النسك في عام قادم» فعن الحجاج بن عمرو هه قال 4: «مَن كسر 
وعرج فقد حل» وعليه حجة أخرئ)”. 

وعن ابن عمر د قال: «خرجنا مع النبي #5 معتمرینء فحال كفار قريش دون 
البيت» فنحر النبى 5 هديه وحلق رأسه)”. 

8 ہے ۔ شش ہہ ے مم 

ولا ينحر هدي الإحصار إلا في الحرم عندنا؛ لقوله تعال: # ثم يلها إل الي 

الق 145 الحب :77]؟ قوله تعاك: لديا ب الْكعبَةَ 4[ الائدة:٥۹].‏ 


(۱) ف جامع الترمذي» 7 الاك وقال: حسن صحیح؛ وسنن أي داود» ٢‏ ۷۳ء وسنن النسائي 
الکری» ۳۸۱:۲ والمجتبیٰء ۱۹۸:۵. 
(۲) في صحيح البخاري» ۰۰۲ 


عه مزهت أن حتفة النعمآن ےتسس سے سس سسشسے ٦۲۰۶۰۹۷‏ 

3 المناقشات الفقهية: 

- قولە 35 ہے و 

قال الحمصاص”: «اختلف السلف في المحل ما هو فقال عبد الله بن مسعود وابن 
عباس وعطاء وطاوس ومجاهد والحسن وابن سيرين هو الحرم» وهو قول أصحابنا 
والثوري. 

والدليل عل صحة القول الأول أن المحل اسم لشيئين يحتمل أن يراد به الوقت» 
النبي 4 لضباعة بنت الزبير: «اشترطي في الحب وقولي حلي حيث حبستني»» فجعل 
ا لحل في هذا الموضع اسا للمكان» فلا كان محتملاً للأمرين» ور يكن هدي الإإحصار 
في العمرة مؤقتاً عند الجميع» وهو لا محالة مراد بالآية وجب أن يكون مراده المكان» 
فاقتضئ ذلك أن لا يحل حتئ يبلغ مكاناً غير مكان الإحصار؛ لأنه لو كان موضع 
الإحصار محلاً للهدي لكان بالغاً محله بوقوع الإحصارء ولأدئ ذلك إك بطلان الغاية 
المذكورة في الآية. 

فدل ذلك علن أن المراد با ملحل هو الحرم؛ لأن كل من لا یجعل موضع الإحصار 
محلا للهدي, فإن) يجعل المحل الجرم» ومن جعل حل الهدي موضع الإحصار أبطل 
فائدة الآية» وأسقط معناها. 

e a‏ 4 2 1 کی 2> ے روس 

ومن جهة أخركئل: وهو ان توله: لإ وَلْعِلتَ لحكم ١‏ لاشم إلا ما يشل 
یٹم )- بل قولہ- ل کک فما مدع لک آمل شی ثد جلها إل ابي تليق 405 
[الحج: E RSE LOSE‏ 


)١(‏ في أحكام القرآن» ۱: ۳۹ء وما بعدھاء ملخصاً. 


٦۲‏ ہہ بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 


أحدهما: عمومه في سائر ال هدايا. 


والآخر: ما فيه من بيان معنئ المحل الذي أجمل ذكره في قوله: حى بى 
يلك فإذا كان الله قد جعل المحل البيت العتيق فغير جائز لأحد أن لا يجعل المحل 
غيره. 

ويدل عليه قوله في جزاء الصيد: #مَدَيا َم آلكَعمَةٍ #. فجعل بلوغ الكعبة من 
Dg‏ لماه اي ور ور ھا 
قصِيَامُ شَمَرَيِْمحَتَايعينِ # [المجادلة:4] » فقيدهما بفعل التتابع لر بجز فعلها إلا على هذا 
الوجہہ وکذلك قولہ: ررقت موم کن ا(5 4 [النساء:۹۲] لا بجوز إلا على الصفة 
الوط 

وكذلك قال أصحابنا في سائر المدايا التي تذبح إنہا لا تجوز إلا نی ا حرم. 

ومن جهة النظر لما اتفقوا في جزاء الصيد أن محله ا حرمء وأنه لا بجزي فی غیرہ 
وجب أن يكون كذلك حكم كل دم تعلق وجوبه بالإحرام» والمعنى الجامع بينهما تعلق 
وجوم بالإحرام. 

فإن قيل: قال الله تعال: هم الت کتروا وس دو ڪُم عن المسَجد الحرار دى 
موقا أن يبل جحل يلك 6 [الفتح ٠:‏ وذلك في شأن الحديبية» وفيه دلالة على أن النبي كل 
وأصحابه نحروا هديهم في غير الحرم لولا ذلك لكان بالغاً محله. 

قيل له: E aS‏ 
ا لحل محلا للهدي لما قال: #إوا هذى مَعَكُوها أن يبل ُء فلما أخبر عن منعهم ال هدي عن 


yT‏ ي 
المسألة». 


عا مذائے رام فة الان ا 
المطلب الحادي عشر: : الهدي: 

* ورد فيه من القرآن: 

ےی م و- ے اسم ےے سے ود 

فولہ ین : لہ لک فھا مو إل أجل شی ثم لھا إل المي © ريڪل 
معنا مَنسَكًا لذأ ْم أله عل تام ن هيم لن لهك إل جد فة 
م ودرا المحتینَ مہ .]۳٣ ٣٣٣‏ 

وقوله ككَ: مشا ل قانع ال فج أَيَامِ مَعَلُومَدتٍ عَلَ مَا 
رَقَهُم زا مد انی لوا ٹا موا .اس التب 140ا ج:۲۸]. 

5 کا رورو رر ہم ر ص ر رود کی ہے۔ صي سےہے۔ 

ل 5 زی كبر کلک يها حي ادرا أو سو علیہ 
ا واف ذا وك اونا قار + ےج ینا وَأَطحمُوأ الان 02 مک كلك سک ےک تھا کک کمک کی ہیں 
rb‏ 

وقوله جَكَ: 9١‏ ## جمَلَ ألَهُ الكتبسة الت اكرام قبِمَا لئس وَالثَهَرَ الْحَام وامدی 
وَالَْكهدَ ذلك لتع اموا أن أله يعَكَم ما ف الک وت وما ي الْأَرْضٍ وات الله بعل ىء عَلِيمٌ 4 
[المائدة:/ا9 ]. 


المعنى الإجمالي: 
«( نر ام کت الركوب عند الحاجة» وشرب ألبانها عند الضرورة» للح 
جل مُسَمِّى © إلى أن تنحره فشک لھا 4: أي وقت وجوب نحرمھا منتھیق ری 
ےتک ےا تہ يڪل امد 4 
جماعة مؤمنة قبلکم؛ لِجَعَلتا مُضگا 4 أي موضع !إراقة الدماء وذبح القرابین: 
0 مال چ4 دون غيره تإعَل ما ررقهم صن ب بھیمة الاملی #: أي عند نحرها 


وذبحها 


ر وہ 


٤‏ ہ . سشتسستتتپتتٹتسے پت ہہ ہہس بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 

ف ای ليحضرواء «متَفعَ لَهُمَ © نكرها؛ لأنه أراد منافع ختصة ہذہ 
العبادة دينية ودنيوية لا توجد في غيرها من العبادة» وهذا لأن العبادة شرعت للابتلاء 
بالنفس كالصلاة والصوم أو بالمال كالزكاة» وي گرا اسم آل ف ايا مومعل 
مَاررَكَهُم م به يمَةٍ لانو إذا دخل البادية لا يتكل فيها إلا علل عتاده» ولا يأكل إلا 
من زاده» فكذا المرء إذا خرج من شاطئ الحياة وركب بحر الوفاة لا ينفع وحدته إلاما 
سعئ في معاشه لمعاده» ولا يؤنس وحشته إلاما كان يأنس به من أوراده. #ويزحكروأ 
اش اگ وپ4 عند الذبح: «إفة ياو عنمي هي عشر ذي الحجة وآخرها أيام النحر» 
عل ما ركهم من بَهِيمَةٍ الأنعو €: أي علل ذبحهء والبهيمة في كل ذات أربع في البر 
والبحرء فبينت بالأنعام» وهي الإبل والبقر والضأن والمعز فلفَكلوأ تہ پ4 من لحومهاء 
والأمر للإباحة» ويجوز الأكل من هدي التطوع والمتعة والقران؛ لأنه دم نسك فأشبه 
الأضحية» ولا يجوز الأكل من بقية المداياء #وأَطْعِمُ الس الْفَقِيرَ 4 الذي أصابه 
بؤسء أي: شدة الفقير الذي أضعفه الإعسار. 

© وَالْبيت 4 جمع بدنة» سميت لعظم بدنهاء وفي الشريعة يتناول الإبل والبقرء 
فِجَعَلکھَا لگر ین تر آگ و 4: أي من أعلام الشريعة التي شرعها الله وإضافتها إلى 
اسمه تعظیم ھاء لک ا کت النفع في الدنيا والأجر في العقبى» «إفادَكروأ اسم الو 
علیہ 4 عند نحرهاء #صواف 4: أي قاتات قد صففن أیدیہن وأرجلهن»› 0 كت 
جا پ4 وجوب الجنوب» وقوعها على الأرض بعد نحرها وسكنت حركتهاء ففکلو 
ِنهَا 4 إن شتتمء فلوَاَطعمُأ الْقَاعٌ 4 السائل من قنعت إليه إذا خضعت له وسألته 
قنوعاء «والْمعَةَةٌ4 الذي يريك نفسه ويتعرض ولا يسأل» وقيل: القانع الراضي ب) 
عنده وب يعطي من غير سؤالء اك سالگ 4: أي ذللناھا لکم مع قوتہا وعظم 
أجرامها؛ لندمکنوا من نحرهاء لمکم مرو /(ج)4 لکي تشكروا إنعام الله عليكم. 

( + جل أل الک 4: أي صيرء اليك لوم بدل أو عطف بيانه یک 
لتاس : أي انتعاشاً هم في أمر دینھمء ونہوضاً إلى أغراضهم في معاشهم ومعادهم؛ ما 


عل مهتت أن فة الال e‏ 
يتم لهم من أمر حجهم وعمرتهمء وأنواع منافعهم» اهر ألم والشهر الذي 
يؤدي فيه الحج» وهو ذو الحجة؛ لأن في اختصاصه من بين الأشهر بإقامة موسم الحج 
فيه شأنأء قد علمه الله أو أريد به جنس الأشهر الحرم» وهو رجب وذو القعدة وذو 
الحجة والمحرم» فإوا دى ما يبدئ إلى مكةء #إوالقكهد ‏ والمقلد منه خصوصاًء وهو 
البدن» فالثواب فيه أكثرء ذلك لتم موان َه كم ماف اتوت وما ف ألذرض وک الله پگ 
َء عَلِيمُ ©): أي لتعلموا أن الله يعلم مصالح ما في السموات وما في الأرض» 
وكيف لا يعلم وهو بكل شيء عليم. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة جواز بعث اهدي إِك الحرم للذبح» ويكون 
من الشاة» وإن كان من الإبل والبقرء فإنه يقوم مقام سبعة شياه فعن جابر #5ه» قال: 
«انحرنامع رسول الله ئ عام الحديبية البدنة عن سبعة. والبقرة عن سبعة»". وهي عل 
قسمين: 

.١‏ هدي شكرء وهو هدي التطوع التمتع والقرآن» ويأخذ أحكام الأضحية. 
فيجوز أن يأكل منه الذابح» ويطعمه للفقراء والأغنياء. 

؟. هدي جبرء وهو ما يذبح بسبب الجنايات» ويأخذ حكم النذر, فلا يجوز 
إطعامه إلا للفقراء. 
[الحج:5”] قال النسفي”: «وفيه دليل علل أن ذكر اسم الله شرط الذبح» يعني أن الله 
تعلل شرع لكل أمة أن ينسكوا له أي يذبحوا له عن وجه التقرب». 


(۱) في صحیح مسلم » ۲: 46560 وصحیح ابن خزیمةء :٤‏ ۲۸۸. 
(0۷۷ظر سو الس 381071 


۹ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

۴ المناقشات الفقهية: 

- قوله وك: « وبڈ جملکھا کک » 

قال الطحاوي”: «اختلف أهل العلم في المراد ببذه البدن» وبهذه البهيمة من 
الأنعام المذكورتين في هاتين الآيتين. 

فكان بعضهم يقول: كل هدي واجب ليس بكفارة» ولإساءة كانت من مهديه 
أوجب ذلك الهدي» فله أن يأكل منه» كهدي المتعة» وكهدي القران» وكهدي التطوع 
إذا بلغ حلهء وكل هدي من هدايا التطوع إريبلغ محله فليس لصاحبه أن يأكل منه» وكل 
هدي يكون كفارة لإساءة كانت من مهديه. أوجبت عليه ذلك المدي في الإحرام, 
وعن ترك بعض المناسك التي تجب علن تاركها الدماء» وما أشبه ذلك ومن ذهب إلى 

وكان بعضهم يقول: يؤكل من المدايا كلها إلا جزاء الصيد. ونسك الأذئ» 
يقول هذا القول منهم مالك. 

وكان بعضهم يقول: ما كان من الهدايا المتطوع مها فلمهديها أن يأكل منهاء وما 
كان من الحدايا عن الإساءات» وعن ال: ات »> وعن القران» وعن قتل الصیدء وعم| سویٰ 
ذلك ما يصيبه المحرم في إحرامه» فإنه ليس لمن أهدئ تلك الهداياء أن يأكل منها شيئاً 

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا في ظاهر الآيتين اللتين تلوناء فكان الظاهر في معنول 
قوله صََكَ: «إفكُوأ ينها وَأَطْعِمُوأ الْقَانمَ وَلْمْعهٍ4. الأكل من جميع الهدايا؛ إذ إر يذكر في 
ذلك خاص من اداياء فاحتمل أن يكون باطن الآية عل خلاف ذلكء واحتمل أن 


)١(‏ نی أحکام القرآنء ۲: ۲۹۰ء وما بعدهاء ملخصاً. 


عق مامت راف اع اص سے ےسےےسےےسس سس سس سسسے )۲/۸۸۷ 
يكون باطنها كظاهرها فوجدنا أهل العلم لا يختلفون في هدي التطوع إذا بلغ محله. أنه 
مباح لمهديه الآكل منه» وأنه نما قد دخل في هذه الآية» ووجدناهم لا يختلفون في جزاء 
الصيد والنذور أن مهدي ذلك لا يأكل منه وأنه غير داخل في هذه الآية» واختلفوا فيا 
سوئ ذلك من اهدايا علن ما ذكرناه عنهم في كتابنا هذاء فالتمسنا الوجه فيم| اختلفوا 
فيه من ذلكء. من السنة المأثورة عن رسول الله وَل: 

عن جابر 4ء قال: «أقام رسول الله 4 بالمدينة إريحج» ثم أذن في الناس بالج 
فانطلق رسول الله يه يلبي» وانطلقنا لا نعرف إلا الحج له. خرجناء فلا قدم مكة» 
وفرغ من الطواف» قال: من إر يكن معه هدي فليحل بعمرة» فإني لو استقبلت من 
أمري ما استدبرت ما سقت الهدي» وجعلتها عمرة قال جابر: وقدم علي 4ه من 
اليمن والناس حالونء فقال له رسول الله #: بآي شيء أهللت؟ قال: قلت: اللهم إني 
آهل بيا آهل به رسولك فقال رسول الله : معي افدي فلا نحللء وکان علي قدم من 
اليمن مدي لرسول الله #5» فكان جماعة الهدي الذي قدم به رسول الله 4 وعلي من 
اليمن مائة بدنة» فنحر رسول الله 4# ثلاثاً وستين بيده» ونحر علي 4ه سبعاً وثلاثين» 
وأشرك رسول الله يل علیاً نی هديه» ثم أخذ من كل بدنة بضعة» فجعلت في قدر» فأكل 
رسول الله من حمھاء وحسامن مرقها». 

فكان في هذا الحديث کل رسول اللہ من هديه عن متعته» وعن تطوعه الذي 
زاده عن الواجب عليه في متعته. 

ووجدنا التطوع من المدايا إنما يبعث به صاحبه؛ فيكون ببعثه به موجباً له 
تطوعاًء ويكون الهدي بذلك قد وجب في عينه» فكان معنئ التطوع ما أوجبه صاحبه 
ما إريكن واجباً عليه قبل ذلك فصار واجباًء فلم يمنع موجبه من الأکل منه لوجوبه 
هدياً وكان الهدي عن النذر والحدي عن الصيد لا يؤكل منهما. 


وكان الاختلاف بينهم في هدي القران وهدي المتعة وهدي الجاع أن يؤكل منها 


6 ...سسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
أم لا؟ فكان هدي المتعة وهدي القران ببدي التطوع أشبه منھما بها سوئ ذلك من 
الهدايا؛ إذ كان هذان الحديان إنا يجبان بأفعال غير منهي عنها كالهدي عن التطوع الذي 
يصير هديا ويجب بفعل غير منهي عنه. 

ولریکن ذلك كهدي النذر؛ لأن هدي النذر إنم| يكون شكراً لشىء متقدم يراد به 
أن يكون جزاء له» كقول الرجل: إن بلغني الله عز وجل الحج فله علي أن أهدي بدنة» 
أو كقوله: إن قضين الله عز وجل عني الدين الذي علي فله علي أن أهدي بدنة فيبلغ 
الحجء ويقضيئ عنه الدين» فتجب البدنة عليه شكراً هدياً لما تقدمها فأشبهت العوض 
عن الأشياء التي يتعوض اء وكان هدي الجاع ببدي جزاء الصيد أشبه منه يدي 
التطوع؛ إذ كانت إصابة الصيد منهياً عنها في الإحرام» وإصابة الجماع منهياً عنها في 
الإحرام» فلم يجز آن یڑکل من ذلك كا لا يجوز أن يؤكل من نظيره من الحدايا». 
المطلب الثانى عشر: الجنايات: 
أولاً: ارتكاب جناية بعذر: 

#۴ ورد فيه من القرآن: 

قوله كْكَ: قن نكن منم مہیسًا او ہو اوی ین راو يديه ن سا صا صدقة أو شك س 4 
[البقرة:957١]‏ 

المعنى الإحمالي: 

2 71 7 إن حلي او پو اذى ين 
_ یت ثلاثة أيام» 
# المعنى الفقهى : 


غلم هيج امت فة اع نے ےس سے سس سس سے ے۲۰۰۹ 
فإنه بالخيار بين أن E‏ شاة» أو يصوم ثلاثة ثة آيام» أ يتصدق علل ستة مساكين» فعن 
كعب بن عجرة ذلكه: «إِنَّ رسول الله يك وقف عليه ورأسه يتهافت قمادٌ» فقال: أيؤذيك 
هوامك؟ قلت: نعم» قال: فاحلق رأسكء قال: ففيّ نزلت هذه الآية: ہت 1 
مَرِيضًا أو بوء أدى من رَأْسِو- مَددْيَةمَنْصِيَاٍ أَوْصَدَفَةَ أَوْشُكٍ #. فقال 3 رسول اللہ 7 کت ثلاثة 
آیام او دی ر ق ین دة اکن و اسا ما تی وئی رواية: «والفَوّق ثلاثة 
اصع)”". 
ثانیاً: صید البر والبحر: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله ک: فلت لک ہی ال نکی کد مابتق علیہ عر حل الصید واشم حرع ان امک 
مَايرِيدُ ()4 [المائدة: ١‏ ] 


وقو لهقك: أل كم سيد لبر لر وطعامة ما لک ول یار وخم لیک يد ارما 


اوہ 


مره رما وا توا ) وش وک یا [امائد::٦۹]‏ 

المعنى الإحمالي: 

«لْجِلتَ كم يِيِمَدُ الأَتعَثر © والبهيمة كل ذات أربع قوائم في البر والبحرء 
وإضافتها إلى الأنعام للبيان» وهي بمعن كخاتم فضة. فللا مايتل علي آية تحريمه» 
وهو قوله حرمت 06-یپ [الماكلة ہد عَيرَ نحل ألصَّيدِ #: أي أحلت لكم هذه 
الأشياء لا محلين الصيد» موم ب 4 أي أحللنا لك بعض الأنعام في حال امتناعكم 
من الصيدء وآندم محرمون لثلا يضيق عليكم؛ (إإنَأميحَكُ مَايرِيدُ # من الأحكام أو من 
اتیل ارت 


.7 57 :4 » فی صحیح مسلم ۰ ۲: ۰٦٦۸ء وصحیح البخاري ؛ ۲: ٦٦٤٦ء ومسند أحمد‎ )١( 
.۱۷۰ :٤ فی صحیح مسلم ء ۸۱۱:۲ء وسنن البيهقي الكبير»‎ )٢( 


5٠‏ ظطء تسب سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

أجل کم صي خر مصيدات البحر مما يؤكل وبما لا يؤكلء لإوَطمَامهُ, ما 
يطعم من صيده. والمعنئ أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحرء وأحل لكم أكل 
المأكول منهء وهو السمك وحده. مكمالك 4: أي أحل لكم تتيعاً لكم» (وَللصَيَارة4 
وللمسافرين» والمعنیٰ أحل لكم طعامه تمتیعاً لكم يأكلونه طرياً ولسيارتكم يتزودونه 
قدیدا لوم لم صَيّد ارہ ما صيد فيه» وهو ما يفرخ فيه وإن كان يعيش في الماء في 
بعض الأوقات كالبطء فإنه بري؛ لأنه يتولد في البر» والبحر له مرععئ كما للناس متجرء 
ماد مئر رما @ عرمين» فوا فوا أله ني الاصطياد ني الحرم أو في الإحرام فلت 
ال دنحشروت (45 تبعثون فيجزيكم عل أعالكم. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة أن يباح صيد البحر للمحرم» ويحرم صيد 
البر بجميع صوره للمحرم. 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله 8: ٭وعرمعلیک صَيَدُ الما مشر حزما 4. 

قال الطحاوي”: «اختلف آهل العلم في المراد بالصيد الذي حرم علل المحرم 
بہذہ الایة: 

فقالت طائفة منهم: هو الصيد كله إلا ما أباح الله بك منه عل لسان رسوله يله في 
الآثار المروية في إباحة ما أباح من ذلك عن حفصة رضي الله عنهاء قال رسول الله كل: 
«خمس من الدواب يقتلهن المحرم: الغرابء والحدأة» والفأرة» والعقرب» والكلب 
العقور). 

وأماما سوئ هذه الخمسة التي أباحها رسول الله يك في هذا الحديث فمحرم علل 


)١(‏ في أحكام القرآن» ٥٥٥٦ء‏ ما بعدهاء ملخصاً. 


عإة مزهت أن حفيفة لقان نت _7؟7؟ت7آت؟ت؟؟بى؟7ت7ى؟ب ىس ٍٍِ © ف ٠‏ 
المحرم في الإحرام» وداخل في الآية التي تلونا ما يحل أكله من الصيد, وما لا يحل أكله 
منه» ومن كان يذهب إلى هذا القول منهم أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد. 

وطائفة منهم تقول: إريدخل في هذه الآية من الصيد إلا ما كان حلالاً قتله قبل 
الإحرام» فأما ما سواه من ذي الناب من السباع» ومن ذي المخلب من الطير» فغير 
داخل في هذه الآية؛ لآن ذلك ما قد تقدمت حرمته قبل الإحرام, وممالر تكن الذكاة 
تحله قبل الإحرامء ومن قال بذلك منهم الشافعي. 

فكان من الحجة عليه في ذلك لأهل القول الأول أنا قد رأينا الرجل قبل إحرامه 
له صيد ما يأكله ما تلحقه الذكاة» وله صيد ما لا يأكله ما لا تلحقه الذكاة؛ ليطعمه 
كلابه وبزاته وصقوره التي يصيد بهاء ذلك له مباح» وهو له حلالء وكله يقع عليه 
اسم الصیدہ فإذا كان ذلك كله يقع عليه اسم الصيدء وكان مباحاً قبل الإحرام صيده 
للأكل وللانتفاع به» إريخرج من هذه الآية التي تلونا إلا ما أخرجه رسول اللہ َء ولآن 
رسول الله يي لما قصد فيا أباح قتله من الدواب في الإحرام إلى عدد معلوم» لر يخرج من 
الصيد إلا ما دخل منه في ذلك العدد المعلوم» وإلا إريكن لذكره العدد المعلوم معنو 
فثبت با ذكرنا أنه لا يحل للمحرم في إحرامه من الصيد إلا ما أباحه الله كك إياه عل 
لسان رسوله ويك في هذا الحديث الذي رويناه». 
ثالثاً: تقدير قيمة الصيد: 


٤‏ ورد فيه ا 


قو :2 بناج ال وأ الصَید وام حرم ومن کان لن ینک معدا جرا ل ما دل 
ِكَ اَلَو e e‏ ذلك اما يدوق 


1 وت از ڈو ایشا الا 4[ مائد3:٥۹].‏ 
3% د المعنى الإحمالي: 
طالَاتْمدوالصَيد4: أي اللصیدہ إذ القتل إنا يكون فيہہ #إوآتم حرم : أي حرمون 


575 ...د تس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
لاکن قَلل یں مُتَعِدًا4: أئ ذاكراً لإحرامه. أو عالماً أن ما يقتله ما يحرم قتله عليه» فإن 
قتله ناسياً لإحرامه» أو رمئ صيداً وهو يظن أنه ليس بصيد فهو خطئ» وإنها شر ط 
التعمد في الآية مع أن محظورات الإحرام يستوي فيها العمد والخطأ؛ لأن الاصل فعل 
المتعمد. والخطأ ملحق به للتغليظ. وعن الزهري: نزل الكتاب بالعمد» ووردت السنة 
الا 

#إجراء تل ما قلَ: أي فعليه جزاء يماثل ما قتل من الصيد» وهو قيمة الصيد 
یقوم حیث اصطیدہ فان بلغت قيمته ثمن هدي خټر بين آن يدي من النعم ما قيمته 
قيمة الصيد وبين أن يشتري بقيمته طعاماًء فيعطي كل مسكين نصف صاع من بر أو 
صاعاً من غيره» وإن شاء صام عن طعام كل مسكين يوماًء دوا عَدَلِ نگ # حکان 
عادلان من المسلمين» وفيه دليل علك أن المثل القيمة؛ لأن التقويم مما يحتاج إِك النظر 
والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة. 

ت : أي يحكم به في حال ال هدي بل الْكعبَة 4 صفة هدي؛ لن إضافته 
ES‏ ام تا لف کا ساوسھکيھ تر 
ککرڈ سام مسين : أي هي طعام» أو كفارة طعام أو عَدَلُ 4ء والعدل مثله من 
جنسه» دك ماما دوق ويال مرو أئ يجازي أو يكفر؛ ليذوق سوء عقاب عاقبة 
هتكه لحرمة الإحرام» والوبال المكروه ل عقا لله عَنّا سكت لكم من الصيد قبل 
التحريم» وماد € إلى قتل الصيد بعد التحريم»أو في ذلك الإحرام» فيكم ين4 
با جزاء» وة ري بالزام الأحکام فلدوانیصَاي (©)) لمن جاوز حدود الإسلام. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن الصيد تقوم قيمته في المكان الذي صيد 
فيه» فإن بلغ قيمته شاة يمكنه أن يذبح شاة» أو يتصدق به أو يصوم بمقدار كل 
صدقة» وهي نصف صاع کون 


عل ملهيج أن سيف القع نبت ا تت 177117 

فعن محمد بن سيرين 5د: (إِنَّ رجلاً جاء إلى عمر د فقال: إني أجريت أنا 
وصاحب لي فرسين نستبق إِك ثغرة ثنية فأصبنا ظبياً ونحن حرمانء فماذا تریٰ؟ فقال 
عمر #5 لرجل إلى جنبه: تعال حتئ أحكم أنا وأنت» قال: فحكا عليه بعنز» فول 
الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلا يحكم 

معه» فسمع عمر 4# قول ل الرجلء فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لاء قال 
فهل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال: لاء فقال: لو أخبرتني أنّك تقرأ سورة 
لمائدة لأوجعتك ضرباء ثم قال: إن الله تبارك وتعال يقول في كتابه: فم يو دوَاعَدَلٍ 
نكم هيابع أَلكََبةٍ 4 وهذا عبد الرحمن بن عوف)”. 

# المناقشات الفقهية: 

- قوله ک: راء مل ما قل من العو کم پو ذَوَاعَدَلِ ). 

قال النسفی": : (حکمان عادلان من e‏ وفيه دليل علن أن المثل القيمة؛ لأن 
التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء المشاهدة». 

قال الطحاويّ”: «أوجب كلك علل قاتل الصيد من المحرمين الجزاء» واختلف 
أهل العلم في ذلك الجزاء: 

فقال بعضهم: إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه ذوا عدلء فقوماه في المكان 
الذي أصابه فيه» فإن بلغت قيمته ثمن هدي اشترئ به هدياء فذبحه بمكة» وتصدق به 
کله» ور یأکل منه شیتاء وإن إريجد هدياًء ولا طعاماًء قوم قيمته طعاماًء ثم صام لكل 
نصف صاع یوما والخيار إليه في هذا عندهم. يكفر بأي الكفارات شاءء إن شاء 
بالمديء وإن شاء بالطعام» وإن شاء بالصيام» ولا يجزئ في ذلك عندهم من اهدي إلا 
ما يجزئ في المتعة والقران» وما أشبهها وممن قال بذلك منهم أبو حنيفة. 
)١(‏ في الموطأ» ١17:١‏ 4» وينظر: شرح الزرقاني ؟: .5٠١‏ والدراية» 7: 44» ونصب الراية» ۳: ۱۳۷. 


.81/51:١ في تفسير النسفي»‎ )١( 
نی أحکام القرآنء ۲: ۲۷۷۷ء وما بعدهاء ملخصاً.‎ )۳( 


5٤‏ ...ددس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وقال بعضهم: ما أصاب المحرم من الدواب نظر إلى أقرب الأشياء من المقتول 
شبها من النعم» ففدى به» وإن شاء قوم ا مثل دراهم» ثم الدراهم طعاماًء ثم تصدق به» 
وإن شاء صام كل مدّ يومآء وما أصاب من الحمام ففي كل حمامة منه شاة» وما أصاب 
ما سوئ الحام ففيه قيمته» ومن قال بذلك منهم الشافعيّ. 

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا في| اختلفوا فيه منه فأما ما حكيناه عن أهل هذا القول 
الأخير» وأنهم جعلوا الجزاء في بعض الصيد المثل» والجزاء في بعضه القيمة» وإر نجد 
الله عز وجل فرق في الآية التي تلوناء بين أجناس الصيد بل وجدناه 5ق عم ذلك 
وجمعه» فقال: وک تلو کید وا حر ومن کله منک تعدا 4 » فذكر ما في الآية ووجدنا 
قائلي هذا القول قد حصروا ما سوئ الحام من الطيرء فجعلوا جزاءه علل قيمتهء لا 
قيمة له نظير له ما سواه» وجعلوا في الحمام إذا أصيب شاةء ثم جعلوا الصيام إن وجب 
عبن قاتله» أو الإطعام إن وجب على قاتله» مردوداً إلى قيمة الشاةء لا إلى قيمة الحمام» 
وليس في الآية هذا. 

فإن قالوا: إنما جعلنا في الحمام شاة لروايتنا ذلك عن عمرء وعثمان» وابن عباس» 
وابن عمرہ ونافع بن عبد الحارث» وعاصم بن عمرء وسعيد بن المسيب. 

قيل للهم: فهل منع واحد من هؤلاء أن يكون سائر الطير سوئ الحمام في ذلك 
کا حمام؟ وأنتم من يقول: القياس حقء فكيف إرتقيسوا ما إرترووه عن هؤلاء الذين 
ذكرتموهم من الصحابة والتابعين» عل ما رويتموه عنهم من أجناس ذلك؟ ولئن كان 
الواجب في بعض الصيد هو القيمة» فإن الواجب فيم| بقي من الصيد كذلك». 

- قوله وَبْكَ: ومن عاد َنم َه &: 

قال الطحاوي”: «اختلف أهل العلم في هذا الوعيدء هل معه جزاء علل المحرم 
المصيب للصيد في إحرامه عامداً كما كان عليه في إصابته إياه بدءا: 


)١(‏ نی أحکام القرآن» 7: 2384 وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أي حنيفة النان .ل ب ۲۱٢‏ 

فذهب بعضهم: إلى أنه لا جزاء عليه في ذلك ورووا ذلك عن شريح. 

وذهب بعضهم: إلى أنه يحكم عليه إذا أصابه عائداً ىا يحكم عليه إذا أصابه 
مبتدتأ» ولريرفعوا عنه الجزاء الواجب عليه ندباً بوجوب النقمة عليه في العود. ومن 
رابعاً: إباحة الصيد بعد الإحلال: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله ڪك: ا یناما الد انوأ لا یلوا متیر افَوولا الگھر ارام ولا اهَدَیَ ول 
کا یون یک ارام یکوت کن ریو کرو و کت رتت ج کان 0 
صو وڪم عن عن أَلْمَسَحِ دٍأخَرَا أن تعدوأ أ وَتَمَاوَووا عل أل قوی ١‏ ا مماونواعل ال تر والمدونِ 
راقو اه لد آله شرید لقاب 0)۳ [المائدة:۲]. 

٭ المعنی الااجمالی: 

2 سے : 3 و 1 : 1 ٤‏ 

پا لوا متي آلو جمع شعيرة» وهي اسم ما أشعرء أي: جعل شعاراً وعلاً 
للنسك به من مواقف احج ومرامى الجمار والمطاف والمسعئ» والأفعال التى هى 
علامات الحاج يعرف بها من الإحرام والطواف والسعي والحلق والنحرء «إولا التّهَرَ 
كرام : أي أشهر الحج» «إولا المْدَىَ © وهو ما أهدي إِك البيت» وتقرب به إك الله 
تعاى من المناسكء «إولا ألْمَكيِدَ # جمع قلادة» وهي ما قلد به اهدي من نعل أو عروة 
مزادة کا الشجر أو غيره. 

فول كين بيت لَدرَام # ولا تحلوا قوماً قاصدين المسجد الحرام؛ وهم الحجاج 
والعماں وإحلال هذه الاش أن یتھاونوا بحرمة الشعائر وأن بحال بينها وبين 
الکن ماران يحدثوا في أشهر الحج ما يصدون به الناس عن الح وأما القلائد 


لملتيد 


565 _ددسس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

أشر ف الحديء ليون مضا َم ©: أي ثواباًء رضنا 4 وأن يرضى عنهم. ولا 
3 

فير اليد وام حرم[ المائدة:١]‏ . 


-4 


ولا رمتکگم َا فور آن مدوم عَنٍالمَسَج دترا أن تَعَتَدُواً © الشنآن شدة 
البغض. ولا يحملنكم عليه أن صدوكمء ومعنئ الاعتداء الانتقام منهم با حاق مکروہ 
مهم موتمَاوثوا عل لاتقو 4 علل العفو والاغضاء #إول َاوثاعلَ لت وَألمدُونِ ) 
علل الانتقام والتشفي» أو البر فعل المأمور» والتقوئ ترك المحظورء والإثم ترك المأمور, 
والعدوان فعل المحظورء ويجوز أن يراد العموم لكل بر وتقوئ» وذلك إثم وعدوان» 
فيتناول بعمومه العفو والانتصارء (إوَاتَّقُوأ َه إن لَه سيد الاب ©) لمن عصاه وما 
اتقاه. 


٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة: إباحة الصيد بعد الإحلال. 

وأن التقليد أولى من التجليل؛ لأنه للأعلام» والتجليل للزينةء والتقليد أن يقلد 
الهدية بمزادة أو نعل"» ولقوله: «إولا المَْىَ ولا اَلْمَكَيدَ . ولأن التقليد يراد به التقرب» 
والتجليل قد يكون لغيره كالزينة وغيرهاء فكان التقليد أون”. 

وأن التقليد ينوب عن التلبية في تحقيق الإحرامء قال الكاساني": «ولو قلد بدنة 
يريد به الإحرام با جج أو بالعمرة أو بهاء وتوجّه معها يصير محرماً؛ لقوله ككَ: «( اما 
لدی اموا کد یلوا لیر أَهوَكا لمر كَفْرَام وَلَا اْمُدَىَ وَلا الْمَكَْدَ 4 [المائدة: 7]» ثم ذكر 
تعالل بعد٥:‏ ودا للم كاصبطلائوأ» [المائدة: ۲]» وال یکون بعد الإحرام, ولٔر یذکر 


)١(‏ ينظر: العناية» :۱١‏ ۳۳۔. 


.٦٤ :۲ ینظر: التبیین؛‎ )٢( 
.۳۳:۱۰ نی البدائعء‎ )۳( 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ااا گ۷١۲‏ 
الإحرام في الأول» وإنما ذکر التقلید بقوله كك إولا ألْقَكِيدَ #4 [المائدة: ۲]ء فدل أن 
التقليدٌ منهم مع التّوجه كان إحراماً إلا أنه زيد عليه النية بدليل آخر». 


رد e‏ مر م سرس سر بر 8 عرسا عر ۶ 


سوا عَل ار وَألنَمويٰ ولا تَعاوثعَلَالإٴ تو وَألمدنِ 4 ھذا أصل کبیر ما لا بجصیٰ 
من الفروعء فمثلاً: إذا خاف عل ماله الضياع وجب حفظه. فكذلك إذا خاف على مال 
غيره وما لا يكون أخذه واجباً وہو ما إذا ر بخف الضیاعء فقيل رفعه مندوب إليه 
لقوله تعالى «إوَتَمَاوَنُوا عل أَلِْرِوَالنَقَوََ © [المائدة: ؟]» ولأنه لو تركها لا يؤمن أن يصل 
إليها يد خائنة» فتمنعها عن مالكها”. 


.١١9:5 » ينظر: العناية‎ )١( 
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نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


عل مذهب أبي حنيفة التان.---------- سسسب ۲۱۹ 


الوحدة الثانية: الأحوال الشخصية: 
الكتاب الأول 
النکاح 

تمهيد في الترغيب في النكاح: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

7۶ وانکو ایی ییک وس للحي من عبار ول مایم إن یودوا قرا أ راہ 5 يغنهم أله ِن فَصَلٌُ 
َال وخ صلی (4)59 [النور: 7 ]. 

وفولہ ش: اتی َمَاطابَ کم ون اليْسَاہ 4 [النساء:٠].‏ 

المعنى الإحمالي: 

وکح الي يسك 4 الأیامیٰ جمع أیمء وهو من لا زوج له رجلاً كان أو امرأة. 
بکراً كان أو ثيباًء والضَِحِينَ 4 أي الخيرين أو المؤمنين» والمعنى زوجوا من تأيم منكم 
من الأحرار وال حرائر» ومن كان فيه صلاح» فن باوث وَمآِكُم4: أئ من غلمانكم 
وجواریکم؛ والأمر للندب؛ إذ النکاح مندوب إليهء فان یکوٹوا قر # من الالء 
یغنهم لَه يمن فطلو © بالكفاية والقناعة» أو باجتاع الرزقين» «إوأله ومع 4 غني ذو 
سعة لا یرزؤہ إغناء ا لخلائقء لعي م © يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. 

فانک ومَاطاب لکم € ما حل لكم إيّنَ لَه 4؛ لأن منهن ما حرم الله كاللاتي ف 
آية التحريم. 


۹ .هببسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
6 المعنى الفقهى: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة استحباب النكاح والترغيب فيه؛ لما يحتويه 
من ا خیرات العظامء وهذا عندنا وعند المالكية والحنابلة» بدليل: 


أ. عن أنس ذف قال #: «ما بال أقوام قالوا كذا وكذاء لكتي أصل وأنا 
وأصوم وأفطرء وأتزوج النساءء فمّن رغب عن سنتي فليس مني)". 

ب. عن ابن عبّاس اد قال وِلِ: «من أحب فطرتي فليستن بسنتي» ومن سنتي 
التكاح»٠.‏ 

ج. قوله #8: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض 
للبصر وأحصن للفرج ومن لر يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»”؛ إذ أقام الصوم 
مقام النكاح»»والصوم ليس بواجب فدل عل أن النكاح ليس بواجب أيضاً؛ لأن غير 
الواجب لا يقوم مقام الواجب. 

وعند الشافعية: مباح» وقالوا: التخلي بالعبادة أفضل من الزواج؛ لأن الأمر في 
قوله تعال: فانک للإباحة مثل الأمر في قوله تعال: وڪ لوا وأشرنوأ © 
[البقرة:۱۸۷]. وفي قوله: ۾ ڪلوا من عيبت ارقت #[البقرة91]. 

وشذ الظاهرية وقالوا: بالوجوبء. وتمسكوا بظاهر هذه الآية؛ لآن الأمر 
للوجوب» ویرد علیهم: بقوله تعال: ومن لم سطع نگم طول ) إلى قوله: وآن 


ا ےک دو وده 


تصيروا حير لك وال عموررًّوي م4 [النساء: ١‏ ۲]ء فإنه ينفى الوجوب. 
قال الفخر الرازي: «فحكم تعالن بآن ترك النكاح في هذه الصورة خير من فعله» 


)١(‏ فی صحیح مسلم ٠١7١ :7 ٠‏ » وصحيح البخاري » :٥‏ ۹١۱۹ء‏ وغیرما. 

(۲) نی مسند أبي يعل» :٥‏ ۱۳۳۴ء وسنن البیھقي الکبیر ۷: ۷۷ء وشعب الإيمان» ۳۸١ :٤‏ قال العراقي 
في المغني» ۳: :۲١‏ سنده حسن. 

(۳) في صحيح مسلم » :۱۸١٠ء‏ واللفظ له» وصحيح البخاري » ۲: »٦۷۴‏ وغيرهما. 





ا تب آي هة الإا ت 
فدل ذلك 0 أنه لن بمندوب فضلاً عن أنه واجب)"۔. 
المطلب الأول: الخطبة: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله كِبْكَ: وا جنا اکم فی اعرش شر ف کک ڪن کت 
الله نک مو وى وا سا فووا ر کہ و < کا ل موا عمد 
آلیّکاج حَي بجع اکب أجلم وَاَعَلمُوا آنٌ الله ےی ا IED‏ 
عمو حلم )4 [البقرة: 710 ]. 

المعنى الإحمالي: 

ولاج عَلِدَكْم ِمَاعرَضحُ بو ون خِطبَةَِيَمَو4 الخطبة الاستنكاح» والتعريض أن 
تقول لما: إنك بجميلة أن ساط ومن غرضى أن آتزوج» ونحو ذلك من الكلام 
يقول: ات جا ڪن و اک ارسرت رارت ف 
قلوبكم فلم تذكروه بالستکم لا معرضین ولا مصرحین: لی الہ اک نج4 
لا حالة ولا تنفکون عن النطق برغبتکم فیھن فاذکروھن: وکن لا اذوه یڑا 
جماعاً؛ لأنه ما يسر أي لا تقولوا في العدة إني قادر على هذا العملء مال أن ولوا کول 
مَعْْرُوًا # وهو أن تعرضوا ولا تصرحوا: أي لا تواعدوهن مواعدة قطء إلا مواعدة 
معروفة ة غير منكرة» «إولا رما مر ع أعْقَدَةَ أيِكَاحِ # من عزم الأمر وعزم عليه وذكر 
العزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح؛ لآن العزم علل الفعل يتقدمه» فإذا نى عنه كان 

عن الفعل أنبئ» ومعناه ولا تعزموا عقد عقدة النكاح» ء اح يبَلمَ لْكِنَبُ الْكتت أجل حتیٰ 

تنقضى عدتہاء وسميت العدة كتاباً؛ لأنہا فرضت بالکتاب يعني حتئ يبلغ التربص 


.177 /9 » التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 


١۲‏ ممسسشسےےےےےتےتے سس یہس نل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 
7 ع حم ے ؤسر مه ےک می ے 7 ے 

ادرو © ولا تعزموا عليه (إوأعَلَمَآأنَاللَه عَُورحَلِيمٌ (4)59 لا يعاجلكم بالعقوبة. 

6 المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة إباحة خطبة النساء إن إر تكن متزوجة؛ أو 
معتدة من لطلاق رجعي» أو بأئن بيونة صغرى وکبریٰ ا لن 
التكاح حال قيام العدَّة قائمٌ من كل وجه؛ لقيام بعض آثاره". 

والتصریح: کأن یقول رجل خاطباً ھا: آرید أن أتزوّجَك. 

والتعريض: مثل أن يقول لما: أريد التزوج بامرأة ذات دين» وهو يقصدهاء أو 
إك لجميلة أو كإنك لصالةء أو من غرضي أن أتزوّج» ونحو ذلك ما يدل علل إرادة 
اتوج" کان فيك لراغب» أو إني أريد أن نجتمع”. 

وأما المعتدة لوفاة فيجوز خطبتها 56 له تصر با والأضيل ف جواز 
التعریض قولہ تعالیل: ول جتاح یکم فیا عو شم پو ون حِطبَةَ ِلآو َر ن 
نيكم ©" قال الرّازي*: «أراد به المتوق عنها زوجها بدليل سياق الآية». 

وإذا إرتجز الخطبة» فمن باب أولى لا جوز العقد الذي هو التزوج فعلاً"؛ لقوله 
كك: فا موا عْقَدَة اليحكاح حَقَ يبل الْكِكَبُ أَجَلدُ 4 ووجهه: أن المراد لا تعقدواء 
وعبرً عنه بالعزم؛ لاله سببه» مبالغة في المنع عنه". 


.:١ ينظر: شرح الأحكام الشّرعية»‎ )١( 

.٦۷٤ ٠۱ ینظر: مجمع الأہر؛‎ )٢( 

(۳) ينظر: الهداية » ٠٤۲ : ٤‏ والتبيين» ٠٦ :١‏ وال جچوھرة النبرة ۲: ۹۷ء ودرر الحكام» .٦٤٤- ٥٤٤٤٤‏ 
)٤(‏ البقرۃ: من الآیة٥ .۲٢‏ 

.۲۳٢ :۳ فی مفاتیح الغیب ؛‎ )٥( 

.۲٦۹ :۲  عئادبلا ینظر:‎ )٦( 

(۷) ينظر: البحر » .١55:5‏ 





عل مذهب أبي حنيفة النان. ل لب ”5391# 


المطلب الثاني: ألفاظ عقد النکاح: 
* ورد فيها من القرآن: 
قوله عَنِكَ: لإفَنَكِحوَهُنَبِإِذْنِ أَهَلِهِنَ # [النساء:ه ؟]. 


5 کے را > سوم ص ل م و م ر چە صو ے یو » ٠‏ ههه 

وقوله 5: 3 ولذ تول ِى أنعم أله ميه وأتعمت ملي د آمك عَليِكَ روِجَكَ وا الله 
چە ہے ہو سحل صم يل یو ہے وا ےت کے ر 
وی فی قيلت ما آله مديد وتخثى الناس واه أحق أن تخشلة فلم قضئ زد نها وطرا 


تھا یک کا یک کک زی س ف أن نوم ا م062 ائ 
مع اچ [الأحزاب :۳۷] 

وقولھ ەل : 'إوآمََمَومَِة ان وعیث تقمہا لی إِن آراد الین بسک ےہا حا لاک 
من ذون الْمُؤْمِِينَ # [الأحزاب: .]٥٤٥‏ 

المعنى الإحمالى: 

لإمنْكِحْوَهْنَ بإِذْنِ أَهلِهِنَ 4 وهو حجة لنا ني أن لن أن يباشرن العقد بأنفسهن؛ 
لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم. 

« وَإِدْ تل لی ام ا کو 4 بالإسلام الذي هو أجل النعم «إوَأئْمتَ 
يو4 بالإعتاق والتبني فهو متقلب في نعمة الله ونعمة رسوله» وهو زید بن حارثة 

ايك عَلِيكَ رك 4 زینب بنت جحش فواقی الہ 4 فلا تطلقھا وهو نہي تنزيه؛ إذ 
الأول أن له یطلق 7 واتق اللہ فلا تذمهاء ونی ف تفرد مال مديد 4: أي تخفى 
في نفسك نكاحها إن طلقها زید وهو الذئ أبداه الله «إوتتى الاس : أي قول 
ع رےے >> ہش ے> مور عط 2 

الناس: إنه نكح امرأة ابنه» «إوآفّه لح أن تسه : أي تقول لزيد: أمسك عليك 
زوجك مخفياً في نفسك إرادة أن لا يمسكهاء وتخفي خاشياً مقالة الناس» #إفلسًا قضى 
زَيدَّمْنَا وَطرا 4 الوطر الحاجة, فإذا بلغ البالغ حاجته من شيء له فيه همّة قيل قضوا منه 
وطره» والمعنول: فلا لر يبق لزيد فيها حاجة وتقاصرت عنها همته» وطلقها وانقضت 


٤‏ ا . .  ]  .‏ دس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
7 یک عل و ا وی 
قيل: قضاء الوطر إدراك الحاجة وبلوغ المراد منه. «إوكات ٹر اگ چ4 الذي یرید أن 
یکونہ «إمفعولا ((©)4 مكوناً لا محالة. 
هة إن وَعْبَتَ تَفْسَجَاِلبّيَ4 وأحللنا لك من وقع لما أن تهب لك نفسهاء 

ولا تطلب مهراء ن آرا انان سک ما حالص ة4 بلا مھر أي: خلص لك إحلال ما 
أحللنا لك خالصة بمعنئ خلوصاء «الَلَك من دون الْمُوْمِِينَ 4 بل يجب المهر لغيرك وإن 
أريسمه أو نفاه. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة انعقاد النكاح بألفاظ الصريح با يلي: 

١.بالصًّريح:‏ وهما التّرويج» والتّكاح؛ لقوله تعاك: لإَأَكِمُوَمْنَ بدن أَمَلِهِنَ 4 
وقوله تعالل: فما قصی ری د نها وطرا زیجتگها ). 

۲.بالكناية: وهی في کل لفظ 7 على تمليك العين في الحال. مثل: التّمليك» 
وابة والصّدقة 5 يشترط فيها دلالة الحال علل النكاح» اذل مع إعلام 
الشهود"» لقوله تعال: فوت ية إن وقبت تقمہا دی إِن آراد انی آن کہا عا(صة 
لک ین دُون اَلعْمیین چ4 ء فھی حلال ل لی تل إن أراد أن ينكحها ؛ إذا وهبت 
نفسها له بغیر مهرء ال آک ) فلا و ھنوں سا اھب او امت 
شالت 


فالاختصاص والخلوص في سقوط المهر عن التبي ل هذه المرأة لا باختصاص 


.۸:۲ » ينظر: عمدة الرعاية‎ )١( 

)١(‏ ینظر: الفتح » ۳: ١۹ء‏ والتّهر » ۲: »۱۸١‏ والذّر المختار ورد المحتار » 7: 579 وغيرها. 

(9) ينظر: تفسير الطبري» :۲٢‏ ٢۲ء‏ وتفسیر الواحديء ۲: ۸۷۰۱ء وتفسير البغوي» ”7: 2015 وتفسير 
القرطبيء :٤‏ ۲۱ء وروح ال معاني » ۲۲: ١٦ء‏ وغيرها. 





عله مهتت أن قاع آ ل 
النبي قل بلفظ: البة ء ولائہا سبب لملك التعة نی حل يقبلها بواسطة ملك الرَقبة 
كرف مو طاق الب وره الب ر ك ملكا ا حك من قران“ 

قال النسفي": ««إإن وَهبَت تَفْسَهَالِلبّيَ 4. وفيه دليل جواز النكاح بلفظ المبة؛ لأن 
رسول الله #5 وأمته سواء في الأحكام إلا فيا خصه الدليل». 
المطلب الثالث: نكاح المتعة: 

** ورد فيه من القرآن: 

قوله کا: فا وار نشم روجهم حَفِظُونٌ (5) لاعلا علَأْوبْحهمْأوْمَامكَكتَ يم 
ان کی وم مور سو ہو مالعاو © [المؤمنون: ٥‏ -۷] 

٭ المعنى الإجمالي: 

واليتَ بن هُمْ لِفَروجهمٌ حَفِظونَ © الفرج يشمل سوءة الرجل والمرأة» لاع 
هم4 والمعنیٰ أنهم لفروجهم حافظون في جمیع الأحوال: إلا نی حال تزوجھم أو 
رہم ومام گت يمه نهم عَبْمَلومی #: أي يلامون على كل مباشرة إلا عل 
ما أطلق لهم, فإنهم غير ملومين عليه (فَمَي تی وَرآهَذَلِكَ پ4 طلب قضاء شھوۃ من غیر 
هذين» توليك هم اعادو 4W‏ الکاملون فی العدوانء وفيه دليل تحريم المتعة 
والاستمتاع بالكف لإرادة الشهوة. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيل متها ےج نكاح المتعة» بلفظ اشتمل عل مادة متعة: كأتمتع وأستمتع". 
مثل أن يقول: أعطيك كذا عاك أن أتمتع منك يوماً أو شهراً أو سنة» وهو باطل"؛ لقوله 
صك: مإ وَادِينَ هُمَ لوهم حَلفِظون 2لا عل آزدجھم آو ما مککت يميم رتهم عير 
(۱) في صحيح البخاري » :٤‏ ۱۹۲۰ وسنن التسائي » ۳: ۳۱۲» وغيرهما. 
(۲) في تفسیره» ۲: ۳۸. 


(۳) ينظر: حاشية شلبى عل التبيين » 7: .1١١8‏ 
(5) ينظر: الهداية » ۳: ۲٤۷‏ والعناية ۳»: .۲٤۸-۲ ٤۷‏ 





5" ہہ یبتےْی‫ٗ ٣٦۱الپتٹ‏ سس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
مَلْومِيتَ (4)5 ”. حرّم تعاك الجاع إلا بأحد شيئين: النكاح أو ملك اليمين, والمتعة 
ليست بنکاح ولا بملك يمين. في فیبقیٰ التحریم. 


وعن علِّ ذه أنه سَمِع ابنَ عَبّاس د يلين في متعة النساءء فقال: «مهلاً يا ابن 
عباس» فن رسول الله 4 نه عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر»”, وعن سبرة الجهني 
ضيف قال #: «من کان عنده من ال ا اللاتي يتمتع فليخل سبيلها»”» قال 
الكاساني*: «إنَّ الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتعة مع ظهور الحاجة لهم إلى 
ذلك». 


وأباح الشيعة نكاح المتعة» وهو باطل مردود؛ لأنه يصادم النصوص الشرعية من 
الكتاب والسنة» ويخالف إجماع علماء المسلمين والأئمة المجتهدين. 

وقد كانت المتعة في صدر الإسلام جائزة ثم نسخت» واستقر عل ذلك النهي 
والتحريم» وما روي عن ابن عباس #: من القول بحلهاء فقد ثبت رجوعه عنه كا 
أخرج الترمذي عنه # أنه قال: « إنها كانت المتعة في أول الإسلام» كان الرجل يقدم 
البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج م 
لها نه جس وت الاڈ الجریے لاع روجهم أو مامککت أَمَشہُم 4 1المعارج: 


.٦:٥٦ » سورة المؤمنون‎ )١( 

۳۲۸ :۳ وسنن النّسائيء‎ ء۱۹٦٦‎ :٦ 21554 :5 فی صحیح مسلم ء ۱۰۲۸:۲ء وصحیح البخاريء‎ )٢( 
والمجتبن» 5: 2176 وغيرها.‎ 

(۳) نی صحیح مسلم؛ :٢‏ ۱۰۲۳ء وسنن النّسائيء ۳: ۳۰۲۸ء وقال: صحیح. والمجتبیٰء .۱٢٦:١‏ 

)٤(‏ فی البدائمء ۲: ۲۷۳۔. 

.٦٥۸:۱ ینظر: روائع البیانء‎ )٥( 





0 مذهب 3 سے سے سے سس ےتسس سے ۲۲۷ 
المطلب الرابع: الحرمة المؤبدة في النكاح: 


* ورد فيها من القرآن: 


قوله غَلل: کت امام یت السا إل ما قد سكت لَه 
E e‏ هفك واكك وڪم 
تكن ا ا ر الاي راتخم اک آزسن تک وڪم 


ص ےہ رچ و 


يرح الرَصلعَةٍ وَأَكَھنٹ ذِسا کے سے جع ڪلم ين ایک م الى 
تعش بيط كم كلا َلثم بهت فک جح یکم وتیل ناڪم 


e‏ وآن موا ہے الت کین ل ماد سک ت آله کان فور 
جیا (4)52 [النساء: 7-77 1]. 
المعنى الإحمالي: 


امیا ماکح ءاباو وڪم د م السا 4: أي لا تطؤوا ما وطئ آباؤکم» 
وفيه تحريم وطء موطوءة الأب بنكاحء أو بملك يمين أو بزنى» کما هو مذھبناء للا ما 
قد ست 4: أي لكن ما قد سلف فإنكم لا تؤاخذون به. لگ ڪا كان سَحِمَدٌ 4 بالغة 
في القبح» وَمَقْتَا4© وبغضاً عند الله وعند المؤمنين» وناس منهم يمقتونه من ذوي 
مروآتهم؛ #إوسآء ديلا © وبئس الطريق طريقاً ذلك. 

فلا خْرمت حلصم أ ےک4 وامراد تحریم نکاحھن, والجدة من قبل الأم أو 
الأب ملحقة ببنء 8وَبَنَاتكُمَ © وبنات الابن وبنات البنت ملحقات ہن» 
«وَلَمَوتكَُ 4 لأب وأم» أو لأب. أو لأم. «وَعَمَفْكْجَ 4 من الأوجه الثلائة 
EE Ep ED NS EE‏ 
السبب فقال: راڪم ا 0 يرت الطلمة وَأْمَهكتٌ 
ضآيڪم) وهن محرمات بمجرد العقد. «وَرَبِِِبْحكُمْ # سمئ ولد المرأة من غير 
زوجها ربيباً وربيبة؛ لأنه يربّهها كما يرب E‏ اتسع فيه فسميا بذلك 


00066 . كد سح نيل المرام في تفسير آيات | -0 
وإن إريربهاء الین < +جورصطم ين تسرك :ال مكلشر بهن ان آم گرا کاش 
بھ ر فَلا بتاع عَِكُمْ 4 فلا حرج عليكم فی أن تتزوجوا بناتہن ن إذا فارقتموهن» 
ظ(َعَلل آنایکَخ 4 وهي الزوجة؛ لأن كل واحد منهما يحل للآخرء ريمن 
َصَكَنِيِحكُمَ # دون من تبنيتم 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها من غيرها من الأدلة» بيان المحرمات حرمة مؤبدة» وتنحصر في 
ثلاثة أنواع: 

انات سب الشست ری 


أ.أصوله وإن علو: كأمّه وجدّته ؛ لقولہ تعال: فا حُرمَت لمکم أگسصٹ4))5. 

.) بنته؛ لقوله تعالل: وبتانگہ‎ SS E 

ج:فروع أبويه وإن نزلوا؛ كأخته وبتتها؛ لقوله  :3‏ وأخوڻڪم وڪسنکم 
رکم رفاک وبتاث الخدت 4. 

د.فروع أجداده وجدّاته إذا انفصلوا بدرجة واحدة: كعمته وعمّة أصوله؛ لقوله 
كيك : سکم وس کتک 4. 


۲. المحرمات بسبب المصاهرة» وهى: 


أ.فرع زوجته المدخول بها؛ لقوله تعاك: ےت دو در 
قرف قد اھر رغاس الا الہ سر ائکااو یل سس تک 
غيره”؛ لأنَّ ذكر الحجر سرج رح العادة؛ إذ العادة أن المرأة إذا تزوجت وكانت ها 
بنت تأخذها معها إلى منزل زوجهاء وحينئذ تكون في حجره. ولأنّه اكتفى ني الإحلال 


(9)وذعني الطاهرية إل أن رة بف ال و ا ع اا ج ع 


غاا مدهت ان الال 17717 
بنفي الدّخول في قوله َل : لقان لم تک را کشر بهت نك جعح یکم ). 
ب.أصول زوجته: كأم زوجته ؛ لقوله تعال: وَأْمَهَتُ ضَآيِكُمْ4. 
ج.زوجة فروعه وإن سفلوا: كزوجة ابنه؛ لقوله تعاك: «إوَعَلْئِيلُ نيكم 
الذي مِنَ أ كرك . وذكر الأصلاب؛ لإسقاط اعتبار التبني لا لإحلال حليلة 
الابن من الرّضاع. 
د.زوجة أصوله وإن علوا: كزوجة أبيه وجدہ؟ لقوله چال: ولا كوأ مات 
ءاب اؤ ڪم ت ايسآ 4[النساء 0011 
ويحرم علل الرّاني التزوج بفروع المزني بها وأصولاء وتحرمٌ المزيّ بها على أصول 
لان وفروعه”؛ لعموم قولہ َال لا وَلا سک ہا مَامکم ءا اعم قب السا 4ء قال 
ي: همَن نظر إلى فرج امرأة» إر تحل له أمّها ولا ابنتها"””» وعن عمران بن حصين ظك 
قال فيمن فجر بأم امرأته: «حرمتا عليه جميعاً»". 
۳. المحرّمات بسبب الرّضاع: 
کر CG‏ 
عل قول أي حنیفة؛ لعموم قوله کڭ: راکم اک ی زک روڪ 
لَص عد صَلعَةٍ 4 [النساء YY:‏ وعموم قوله 45: eo‏ 


)١(‏ ینظر: رد المحتارء ۲۷۹:۲ء 

(؟) وذهب الشَّافعي إك أنَّ الرّنا لا يوجب حرمة المصاهرة؛ لقوله 6: «لا رم ا حرام ا حلال> نی سنن ابن 
ماجه»ء 1٦۹:۱‏ والمعجم الأوسط» ٠٠١ :١‏ ۷: 187» وسئن البيهقي الكبير» ۷: ۸٦۱ء‏ وضعفه 
الكناني في مصباح الزجاجة» ٠۲١:۲‏ والهيثمي في جمع الزوائد .۲٦۸ :٤ ٤‏ 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة» : ۸٤ء‏ وضعفه البيهقي في سننه الكبير» ۷: .۱٦۹‏ 
)لمعيل SE E N a‏ ا2۷ 

)٥(‏ نی صحیح البخاريء :٢‏ ۹۳ء وصحیح مسلم» ۲: ۱۰۷۲ء ولفظه: عن ابن عباس ب قال: قال 
النبي ل في بنت حمزة: «لا تحل لي» يحرم من الرّضاع ما يحرم من التسب» هي بنت أخي من الرّضاعة»» 
وصحيح ابن حبان» ٦٠‏ ومسند أي عوانة» ۳ء وجامع الترمذي» ۳: ٤٤٥٦ء‏ وغیرھا. 





۲۳۰ بيب 7796967 ور في تفسير آیات ا الأحكام 

وقوله جَبْكَ: «( # ولو لات برضن ارد سس“ لمن راد آن یی ایتَاعة ک4 
[البقرة:777]» ولا زيادة بعد التمام» وقوله تعالل: مله وَفْصئلُه, FG‏ ر 
[الأحقاف:٢۱]ء‏ ومعلومٌ 9 أقل مله ا ستة آشهر؛ لقوله تعالل: #وفصدله في 
امن م4[لقمان:٤١]ء‏ وعن علي ذه: «لا رضاع بعد فصال)". 
المطلب النامس: الحرمة المؤقتة: 

وهي ما كان سبب الحرمة فيها قابل للزٌوالء فا حرمة ثابتة ما دام السب 
موجوداًء فإن زال زالت الحرمة» وثبت الحل: كزوجة الغير مثلاء فإگہا تحرم ما دامت 
هذه الو قائمة فإن زالت الروجية زالت ا حرمة بعل انقضاء العدَّة وثبت اع 
أولا: ا جمع بين المحارم: 

#۴ ورد فيه من القرآن: 

قوله 8ٌئ: لوان تَجمَغموا ہے الکن کیل ما قد سکف ت آله کان مورا 
تج ا 4[النساء:٢٢].‏ 

المعنى الإحمالي: 

0 4 ےھ فوا ب الکن 4: أي وحرم عليكم الجمع بين الأختين» م 

سَلَک # ولکن ما مضی مغفور بدليل قوله: لات اله کان حَعُوراتَبَحِيمَا ©)). 

المعنى | لفقهي 

اوھ وس فرھ من الأدلة حرمة الجمع بين كل امرآتين أيْتها رضي 
مُذَّكَراً حَرْمَتٌ الأخرئ عليه؛ لقوله غل: وان غو ب لين » ولقوله 
کاو (لا تنكح المرأة عن عمّتها ولا 05 خالتھا) ٥‏ قال کاو «فإنّكم إذا فعلتم ذلك 


(۲) في صحيح البخاري» ۵ء وصحيح مسلم» ٣۲٢‏ وغيرهما. 


عا متهت أن حتیفة القعمان لے سس سس سے ۲۲۳۲۹۷ 
م أرحامكم)”": أي ف ا جمع بين ذواتي حرم النکاح سبب لقطيعة الرُحم؛ لآن 
الضرتين تتنازعان وتختلفان لا تأتلفان» هذا أمر معلوم بالعرف والعادة» وذلك يفضي 
إلى قطع الرّحمء وأنَّه حرامء والنکاح سبب؛ فيحرم حتئ لا يؤدي إليه". 
ثانيا: حرمة الجمع بين الأجنبيات زيادة على أربع: 

* ورد فيها من القرآن: 

5 کان ر ا اا ا سصہ ہے ے الک ہے روصے 

٭ المعنى الإ حمالى: 

مش وَتلدتَ ودْكُمَ © تقدیرہ فانكحوا الطيبات لكم معدودات» هذا العدد ثنتين 
ثنتين» وثلاثاً ثلاث واا اوغا قان ا الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع بين 
اتن او لات او أربع فما معن التكرير في مثنى وثلاث ورباع» قلت: الخطاب 
للجميع فوجب التكرير؛ ليصيب كل ناكح يريد الجمع ما أراد من العدد الذي أطلق 
لهء ى| تقول للجاعة اقتسموا هذا المال وهو ألف درهم درهمين درهمين, وثلاثة ثلاثةه 
وأربعة أربعة. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة: أنه لا يجوز للرّجل أن يجمع في عصمته من 
المحلّلات ما شاء من العدد. بل يقتصر عاك أربع نسوةٍ في عصمته بالاتفاق» فإن طلَقّ 
الأربع فلا يجوز له أن يتزوّج امرأة قبل انقضاء عدتبنّ من رجعي أو بائن”. فإن 
)١(‏ نی المعجم الكبير» ۱۳: ۳۳۷. وینظر: نصب الرّاية» ": .١59‏ 
() ينظر: بدائع الصنائعء .۲٦٢ :٢‏ 
(۳) أجاز المالكية والشافعية التزوج بخامسة إذا كانت إحدى الزوجات الأربع في العدة من طلاق بائن؛ لأن 


الطلاق البائن یقطع الزوجية بين الزوجينء فلا يكون قد جمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته. ينظر: 
الموسوعة الكويتية» 757: 0 77. وهذا ما أخذ به القانون ى) سبق. 





۳ ...سس حب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
انقضت عدّة الكل جاز له أن يتزوّج أربع» وإن طلق واحدة جاز له أن يتزوج واحدة» 
وهكذا؛ لقوله ع: کان امطاب لک من السا مت وَثلَك وَْيْع م4 [النساء:٣]ء‏ والْتض 
علل العدد يمنع الزيادة عليه» واستعملت الواو فيها مكان أو» فهي علل التخيير بين 
نكاح الاثنين والثلاث والأربع» كأنّه قال: مشن أو ثلاث أو رباع”؛ ولان غيلان بن 
سلمة الثقفي ذه أسلم وتحته عشرة نسوة» فقال له الي لا (أميتك أريعا وفارق 
سائرهن»*؛ ولان قيس بن الحارث #ه قال: أسلمت وعندي ثان نسوة» فأتيت المي 
ل فقلت ذلك له» فقال: «اختر منهن أربعاً»)”. 

وشذ الظاهرية وقالوا: بجواز ثثان عشرة» قال القرطبي: «وهذا كله جهل 
باللسان والسنة» ومخالفة لإجماع الأمة؛ إذ إريسمع عن أحد من الصحابة والتابعين أنه 
جمع في عصمته أكثر من أربع»*. 
الثاً: عدم الدَّين السّماوي: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله غَلة: «إولا تدكا الششركتٍ حقی بقهں وَلَكنڈ وه حَد ين مُْرِكَوَ وَل 
إل أذ دَآمَه يدوا ِل الجن فة ادیو بی ايوب داس لهم يدرو (4)6 
[البقرة:٠۲۲].‏ 

المعنى الإحمالي: 

«إوكا تكمُوأ الشش كت حقٌّ يُوُنَ : آي لا تتزوجوهن» ولام مُويكة حير من 
رك وو عَجَبتكة ‏ ولو كان ا حال أن المشركة تعجبكم وتحبونبها. 
)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع» 5551:7. 
(۲) ني صحیح ابن حبان» ۹:؛ وجامع الترمذي :٣‏ ٤٣٣٦ء‏ والمستدرك ۲١٢-٠٠٣٣۲٢‏ 


(۳) في سنن ابن ماجه» ۱ وسنن سعید بن منصورء ۲ء وسئن الدّارقطنى» TV:‏ 
(5) ينظر: روائع البيان» ۰۱. 





علل مذھب لبي حنیفة النعمان -...._._..____ _م_.۔. ۳۳ 
AI‏ إلا رم و مک 
0 انیٹ الَمشْرِین چ4 ولا تزوجوھم بمسلمة فا حی بُومنوا ولمبد موم خبرین 
وو اَعْجَبکع 4 ثم بین علة ذلك فقال: ٭ أُلَيكکَ ه4 لس ات المشركات 

0 يَنَعُودَإِكَ أَلثَارِ 4 إى الكفر الذي هو عمل أهل النارء فحقهم أن لا يوالوا 
ولا يصاهرواء وله يعوا إِكَ الْجنَة وَاَلْمَمْفْرَةَ 4: أي وأولياء الله وهم المؤمنون يدعون 
ال بوص اا قال ب ملي سامت لو 
بعلمه أو بأمره» وبي يليه دا عله يد ون © يتعظون. 

# المعنى الفقهى : 

استفید منها ومن غبرها من الآدلة حرمة تزوج غير الكتابية: وهي التي لا تقر 
بنبيّ ولا تؤمن بكتاب مُنرّل» كالوثنية: وهي التي تعبد الصنم» والمجوسية: وهي التي 
تعبد النار؛ وعن ا لحسن بن محمد بن علی #دء قال: (كتب رسول الله يك إلى محوس هجر 
يدعوهم إلى الإسلام» ذ فمّن أسلم قبل منه الحق» ومن أبن كتب عليه الجزية» ولا تؤكل 
لهم ذبيحة» ولا تنكح منهم امرأة 6ء ولأن ازدواج الكافرة والمخالطة معها - مع قيام 
الجداوة الد رة لا يحصل معه السّكن والمودة الذي هو قوام مقاصد التُكاح”. 
رابعاً: حرمة الزوجة بعد التطليق ثلاثاً: 

* ورد فيها من القرآن: 

فنولہ جال : ل کان لھا کل تل مب حَقٌَ تسم تا شیپ4 (البقرۃ:٠ .]٢٢‏ 

* المعنى الإجمالى 

2 22 ہس اا“ ا کے کے چ مممھ 2 

م فَنَطلََهَا# مرة ثالثة بعد المرتين» فق جل لبعد من بعد التطليقة الثالثة 
)١(‏ في مصنف عبد الرزاق» 257:1١ ء١۹ :٦‏ قال ابن القطان: هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس بن 


نصب الرایةء ۳: ۱۷۰. 
() ینظر: البدائعء ۲: ۲۷۰. 





٤١‏ ا ااال ےہ ہہس بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 
فلا حی و کر و ا ہہ 
العسیلةہ والفقه فيه: أنه ما أقدم علٰ فراق لری 0۳0 ال أل لد زلا ول 
فحل عليها؛ ليمتنع عن ارتكابه. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة: أنه في حال طلّقّ الزوج زوجته ثلائا سواء 
كان وقوعٌ الثلاث مرّة واحدةً أو متفرّقأء فلا يحل له التَّروّج بها إلا إذا انتقضت عدّتها 
او تور چت بغرا و علا هذا الغ دعولا جیا وحملت ایی ابا 
ی کا نا کان اطق أو ارت واف ا ا ا شدعاتا 
رضى الله عنها: جاءت امرأة رفاعة القرظى الى بك فقالت: كنت عند رفاعة فطلقنى 
فأبتَ طلاقي» فتزرّجتٌ عبد الرّحمن بن الزبير إِنَّا معه مثل هُدّبة الثوب» فقال: 
«أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة» لا حتول تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»”. 
خامساً: الحرمة لتعلّق حقٌ غيره بزواج أو عدّة: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله وِيَِ: }4 وَاَلْخُحَصَكَكُ ھرم ے سس أمحصتدت من السا لسا إل مامت ای کہ کک 2 و ےکی ماما 
لڪ [النساء:٤‏ ۲]. 

المعنى الإحمالى: 

لمح کٹ من اي : أي ذوات الأزواج لأنهن أحصن فروجهن 
بالتزویج» ٠‏ ال ما ملگ سکم نظ 4 بالسبي وزوجها في دار ا حرب وا لمعنیٰ وحرم 


)١(‏ في صحيح البخاري» ۲ء واللفظ لە وصحيح مسلم» ۲ وغيرهما. 


عل مذهب أبي حنيفة النعهان سسسب o‏ 
عليكم نكاح المنكوحات: آي اللاتي ههن آزواج إلا ما ملكتموهن بسيبهن وإخراجهن 
بدون أزواجهن؛ لوقوع الفرقة بتباين الدارين لا بالسبي» فتحل الغنائم بملك اليمين 
بعد الاستبراء» ف( ككب انوكم :أي كتب الله ذلك عليكم كتاباً وفرضه فريضة» وهو 
تحريم ما حرم فوأیل لک 4: أي كتب الله عليكم تحريم ذلك» 7 ئ 
ذل 4 ما سوئ المحرمات المذكورة. 

٭ المعنى الفقهي : 

استفيد منها ومن غيرها من ن الأدلة ٦8ھ‏ " اوہ 
ن الولك: 

". معتدة الغير: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله لا : 8 وَالْمُطلعنتٌ المط لقنت يربص تبان نيهن دة وو © [البقرة 774 ]. 

وقوله كك: واا TT‏ نايس نه دم رِوَعَقَْا 4 
[البقرة: 5 77]. 

المعنى الإحمالي: 

# وَالْمَطلَّقَدَتُ 4 أراد المدخول ببن من ذوات الأقراء» ربص إَأَنفْيِهن 4 
خبر فی معنیٰ الأمر مز ا ی ارہ اد و می ار 
تأكيداً للأمر على التربص؛ لأن أنفس النساء طوامح إلى الرجالء فأمرن أن يقمعن 
أنفسهن ويغلينها علل الطموح» ويجيرنما عن الربص» ل روو جمع قرء» وهو 
الحيض. 


طوَالنَ یکوفون منكم وَيَدّرُونَ 4 ویترکون او جا پریصن 3 ن 9 7+ آي وزو جات 


ا اا ااا سس فيل الم رام في تفسير 22 


٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أنه لا يجوز له أن يتزوّجَ معتدة غيره» سواء 
كانت معتدة باغیض آوالافتھر آو احقل؟ لطلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد» أو 
وطء بشبهة؛ لأنْ بالعدّة تعرّف براءة الرّحمء فمن الجائز أن تكون حاملاً» وا حمل غير 
معروف» فلو جاز تزوّجها وأتت بولد فلا يدري أهو من الأول أو الثاني فتختلط 
الالشات: 
المطلب السادس: زواج الكتابيات: 

** ورد فيه من القران: 

رە 6 7+8 2 ضا 4 9 ے۔ - . يي عد 

قوله جَبْك: «[ ايوم أل لَك الطيَبات وطعام الدينَ أونوا التب حل لکر وطعامکم ِل َي 

َأَلْحَصَب من لومت وامْحْصَكتٌ م انت و أ الككب وکا دا ائیکمو ہے کک 


۔ 0-6 سر سر مم 


ہمد عرسا 


عر جين وَلَامْتََحِذِى لَحْدَانِ #[المائدة:5] 

* المعنى الإ حمالى: 

وحصت ين الَدبنَ أوثوأ الكتب ين قَبَيِمْ # هنّ الحرائر الكتابيات أو العفائف 
الکتابیات (إ1آ ےہ و الا مهورهن» 2 محصینَ ا غَيْرَ سحي 4 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها جواز تزوج المسلم للكتابيّة: وهي التي تعتقد ديناً ساوياًء وها 
کتات هرل : كصحف إبراهيم الك وشيث #٠‏ وزبور داود »ا والتوراة لموسى 


عل مدهت آي تحت تع ان سے .ےس سس سس سس ےس )۲۳۷ 
ال والإنجیل لعیسیٰ |8 تي بظاهر الآية؛ لأنها أحلَّت لكم المحصنات من الَّذِين أوتوا 
الكتاب من قبلكم. 

* ورد فيها من القرآن: 

قول ڭ: فإو اکا لمق ركن حق ث4 [البقرۃ .]٦‏ 

المعنى الإحمالى: 
المشركين» جع يزمر وأ 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أنه لا يجوز تزويج المشرك من مسلمة إلا إذا 
أسلم ولأ ني إنكاح المؤمئة الكافر خوف وقوع المؤمنة في الكفر؛ لأنَ الرّوجٍ يدعوها 
إلى دينه والتساء في العادة يت يتبعن الرّجال فيا یؤٹروا من الأفعال» ويقلّدوهم في دينهه”". 


المطلب الثامن: الرضاع: 
أولاً: مدة الرضاع المحرم: 


* ورد فيها من القرآن: 

نے تن : طس ولتت يُضِنَ ولیو ون لمن أناد أن ع امَة 4 
[البقرة: 717 ]. 

6د کت 


)١(‏ ینظر: البدائعء ۲۷۱:۲ء وغيرها. 


006 .دس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

أقمت عند فلان حولين ولر تستکملھء فإلِمَن اراد أن بُ لاع # بيان لمن توجه 
إليه الحكمء أي:هذا الحكم لمن أراد إتمام الرضاعة؛ والحاصل أن الأب يجب عليه 
إرضاع ولده دون الام وعليه أن يتخذ له ظتراًء إلا إذا تطوعت الأم بإرضاعه وهى 
مندوبة إلى ذلك» ولا تجبر عليه» ولا يجوز استئجار الأم ما دامت زوجة أو معتدة. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة أن مدة الرضاع الموجب للتحريم هي سنتان 
ونصف عند أبي حنيفة؛ لقوله تعال: إو مله وَفص لد تَلَثوں کا4 [الأحقاف:٥۱]:‏ أي 
الحمل علئ اليد والفصال عن الثدي. 

قال اا ١‏ وَل وَفْصَدلْهَ تَلَثونَ کہا ہ4 وفيه دليل علل أن أقل مدة الحمل 
ستة أشهر؛ لأن مدة الرضاع إذا كانت حولين؛ لقوله تعالك: وين كَاملينِ © بقيت 
للحمل ستة أشهن"وبة قال اہن يوست وحمد» وقال أب فة اراد به احمل 
بالأكف». 

وعند أي يوسف ومحمد والمالكية والشافعية والب هى سنتان» والفتویٰ 
عليه عند الحنفية» بدليل: 

أ.عموم قوله تعال: «( # وود يض أوْلدَهُنَحْ نات 4. 

ب. عن ابن عباس د قال يك: «لا رضاع إلأما كان في الحولين »". 

ج. عن عل ذَيه قال: «لا رضاع بعد الفصال74. 


.١١١:7 في تفسيره»‎ )١( 

() رواه الدارقطنيء وقال: لر يسنده عن أي عيينة غير (الميثم بن جميل) وهو ثقة حافظ 

(۳) في مصنف عبد الرَزاق» :٦‏ ٤١٦٦ء‏ وسنن البيهقي الكبير» ۷: »٤٦١‏ وعن مسروق قالت عائشة رضي 
الله عنها: «دخل عل رسول اله ل وعندي رجل قاعدء فاشتد ذلك عليه ورأيت الغضب في وجههء فقلت: 
يا رسول الله إِنَّهِ أخي من الرّضاعة؛ فقال رسول الله 4#: انظرن من إخوتكن من الرّضاعة» فان الضاعة 





عع مدهي أن فة الال ت سے ## سےسےے سے سس ےے) ۹ ۲۷ 
د. عن ابن عبّاس أ قال: «لا رضاع بعد الفصال الحولين)”. 
ه. عن عمر ذه قال: «لا رضاع بعد الفصال)”. 


وشذّ بعضهمء وقال: بتحريم رضاع الكبير» واستدل بحديث عائشة رضي الله 
عنها: أن آنا دة بن عة ین سا وان ها بنك سهيل كانس تحت أن دة 
ذا فجاءت رسول الله يل فقالت: يا رسول اللهء إنا كنا ترىئ سالا ولد وکان یدخل 
عليّ وليس لنا إل بيت واحد. فاذا تَرَى في شأنه؟ فقال رسول الله يَك: «أرضعيه 
فارضعتہ ممس رضعات: فحرم بہنْ؛ وكان بمنزلة ولدها من الرّضاعة»©. فظاهر 
ا حدیث يفيد أنَّ إرضاع الكبير يحرم من الرّضاع كا هو الحال في الصغير» ولكن هذا 
غالف: لعمل عامة الصّحابة #؛ لذلك. جعلوه خاضا سار كه لخالفته للكثار 
الأخرئ*. 
ثانياً: وجوب الرضاع على الأم: 


* ورد فيه من القرآن: 


المعنى الإحمالى: 


من المجاعة» في سنن النّسائي الكبرئ» : 701 وعن أم سلمة رضي الله عنها قال 4: «لا يحرم من الرّضاع 
إلاما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام) نی سنن النسائي الکبریٰء ۳: .۳۰٣‏ 

.٦٦٤ :۷ في مصنف عبد الرّزاق»‎ )١( 

(۲) في مصنف ابن أبي شيبة ۳: ٥٥١‏ . 

(۳) في المستدرك» ۲ء وصححہہ وصحیح ابن حبان ء ۲۸:۱۰ء والمنتقی» ۱۷۳:۱. 

(:) ويؤيد ذلك ما روي مرفوعاً في ذلك ومنه: عن عل 4# قال #: «لا رضاع بعد الفصال» في مصنف عبد 
الرَّزْاقَه 555:5. 





0-0-0700 نیل المرام ني تفسیر آيات الأحکام 
علل وجه الندب» أدغل وجه الوجوب. إذا إريقبل الصبي إلا ثدئ آمه» آو ر توجد له 
ظئر أو كان الأب عاجزاً عن الاستئجار» وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة وجوب الرضاع ديانة علیٰ الأم إلا إذا تعينت 
بأن إريقبل الابن ثدي غيرها أو كان الأب فقيراًء فإنه يجب عليها قضاء 0 
قوله تعال: ‏ # وِالْوَلدتُ برْضِعَنَ أَوْلَدَهْنَ4 فهو أمر في صورة الخبر أي: اليرضعن 
أولادهن)». 

وعند المالكية: تجت نطلقاًء وتغتل الشافعية والحنابلة: يتات مطلقاً؛ لقوله تعالة 
وا نکاس زم سرع آڈہ رى © [الطلاق:٦]ء‏ ولو كان الإرضاع واجباً لكلفها الشرع 
به» وإنما ندب طا الإرضاع؛ لأن لبن الأم أصلح للطفل» وشفقة الأم عليه أكثر”. 
ثالثاً: استحقاق الأم أجرة الرضاع: 

#۴ ورد فيه من القرآن: 

مم EOFS‏ رو م 1 
جو کت ول ن ك ولت حل افقو عَم ن ان ارعن لک اوش 
وشن وت وا روا بین ہر معروة روفي [الطلاق :1[ 

المعنى الإحمالي: 

ر أي المطلقات وکت َل )4 ذوات أحال» فاقوا عه حى يصَعَنَ 
مهن 4 وفائدة اشتراط الحمل أن مدة الحمل ربا تطول» فيظن ظان أن TT‏ 
إذا مضئ مقدار عدة الحامل فنفي ذلك الوهم» لات من لہ يعني هؤلاء المطلقات 
إن أرضعن لكم ولداً بعد انقطاع عصمة الزوجیة مادم ليف 4 فتشكمهن في 


() ینظر: روائع البیانء ۱. 


عام متهي أن فالالا ا ل 
ذلك حكم الأظارء فإوآتيروأ بتر 4 أي تشاوروا علل التراضي في الأجرة» ##معروفي © با 
يليق بالسنة ويحسن في المروءة» فلا يهاكس الأب» ولا تعاسر الأم؛ لأنه ولدهماء وهما 
شريكان فيه» وفي وجوب الإشفاق عليه. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة استحقاق أجرة الرضاع للزوجة بعد الطلاق 
في أثناء عدة التينونة ويعدها لأن التكاح :فيد وال والحقنت بالاجاتتب» قله لحن 
بمطالبته بالأجرة» قال تعال: ن أن ىه جى 4 [الطلاق:٦]‏ ولا تستحقٌ 
الأجرة علك إرضاعها حال قیام الرُوجیة أو في عدّة الطّلاق الرّجعي؛ وليس لما الحقّ 
ا ا ال ور اوو و غ ا وا ات 
أجرةٌ علل الإرضاع لكان هما رزقانء مع أن الله ل أوجب عليه رزقاً واحداء قال غَلله: 
وا ۇد لم رذن كسى بوني [البقرة:۲]. 
رابعاً: تقديم الأم على غيره في الرضاع: 

٭ ورد فیه ات 

فولہ 8ن: ٢لا‏ کلف فس للا وسعها ‏ لا تصَسَآدَ وَلِدَه بولا ولا مولوڈ لدم 
ولدِوء #[البقرة:“777] 

وقوله كك: فو نتاس رم فسارضع ل لمر © [الطلاق:1] 

* المعنى الإحمالي : 

لا تکل تفس لاوما 4 وجدها أو قدر إمكاءما للا تسد وَلدَوَِهَا 4: أي 
لا تضار والدة زوجها بسبب ولدهاء sS‏ 
الرزق والكسوة» وأن تشغل قلبه بالتفريط في شأن الولد» وأن تقول بعدما ألفها 
الصبي: اطلب له ظتراً وما أشبه ذلكء #إولا مَولْوَدُ هآر #: أي ولا يضار مولود له 


٤٢‏ ہہ بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 


امرأته بسبب ولدہہ بأن یمنعھا شیء ما وجب عليه من رزقها وکسوتہا أو یأخذہ منھاء 
وهي تريد إرضاعه. 

فإوإن اسر تضايقتم فلم ترض الأم بها ترضع به الأجنبيةء وإر يزد الأب علل 
ذلك» OFFERS:‏ ولا تعود مرضعة غبر الام ترضعه» وفيه طرف من 
معاتبة الأم على المعاشرة. 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن الأم أحٌّ بإرضاع ولدها بعد العدة 
ومقدّمة عن الأجنبية ما إر تطلب زيادة على ما تطابه الأجنبيةء قال كك: «إوإن اسيم 
فسارضع ن تر ال 4؛ ولأنّ فيه تقديم غير الأم وهذا إضرارٌ بهاء وفي حالة عدم طلبها 
زيادة لا يضارٌ الأبء قال كبك : «إلا نآ وَلِدَه بور ها ولا موود لَه يورو € [البقرة: 
۳)] ]ء لكن لا تضارٌ الوالدة بأخذ الولد منهاء بل ترضعه عندها". 
المطلب التاسع: الو لاية في النكاح: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله عا: ا لی کرو بطم ارلا بغ [الأنفال:۷۳]. 

وقوله کك: فو وکن عل ال فر لالوم سبي (8) 4 [النساء:١‏ 5 ١‏ ]. 

المعنى الإحمالى: 

فو ولب كفروا بعصم لاء بع 4 ظاهره إثبات الموالاة بينهم» ومعناه بي 
المسلمين عن موالاة الكفار» وموارثتھم؛ وإيجاب مباعدتهم» ومصارمتهم وإن كانوا 


)١(‏ ینظر: شرح الأحکام الشُرعیة ء :٢‏ ٤٦ء‏ والأحوال الشّخصية » 58:7» وغيرها. 


عله مدهي أن فالعالا ت 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن شرط الولاية الإسلام إذا كان مَن يراد 
دوقو مجان سزاة كان 3ك أو مؤنثا بخلاف غير المسلم فإِنَ له الوّلاية في الرّواج 
والمال عل غير مسلم مثله. 

قال الجصاص*: «وفي هذه الآية ونظائرها دلالة على أن لا ولاية للكافر علل 
المسلم في شيء» وأنه إذا كان الكافر ابن صغير مسلم بإسلام أمه. فلا ولاية له عليه في 
تصرف ولا تزويج ولا غيره» ويدل عل أن الذمي لا يعقل جناية المسلمء وكذلك 
المسلم لا يعقل جنايته» لآن ذلك من الولاية والنصرة والمعونة». 

و إبتضُه ليآ بَعضِ » قال التسفي”: «وكلهم أعداء المؤمنين» وفيه دليل علل 
أن الكفر كله ملة واحدة». 
المطلب العاشر: عضل النساء: 

#۴ ورد فيه من القرآن: 

قول تعالل: ولا طلقم الس لئ جن کل مغ آن یح اروا جن اکا سوا 
ہم بالعروف دک بوعظ ہو من کان ینک ومن باه ولیو الج دک اک کک اهر ا 
۶ 7 مین یہ4 [الہقر::٢٢۲]‏ 

# المعنى الإحمالي: 

و دا طلّفم لاحم انا ايآ فض لفن أُجِلَهِنَ ©: أي انقضت عدتبن» ویک تمَصِلُوهُنَ # فلا 
تمنعوهن» 0 المنع ات ن ي من أن ينكحن جهن 4 الذين 
يرغبن فيهم» ويصلحون لمن وفيه إشارة إلى انعقاد النکاح بعبارة النساء وا مخطاب 


(۱) في حکام القرآن» ۲: .۲٠١‏ 
(۲) في تفسیره» ٤0٥۳:۱‏ . 


٤‏ ا . . _ _ سسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
للآزواج الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلأً» ولا يتركونمن يتزوجهن من 
شئن من الأزواجء سموا أزواجاً باسم ما يؤول إليه» أو الخطاب للأولياء في عضلهن 
أن يرجعن إك أزواجهن الذين كانوا أزواجاً لمن فإإدًا يَدَصَوَا يم إذا تراضى 
الخطاب والنساء همون » با يحسن في الدين والمروءة من الشرائط أو بمهر المثل 
والكفء؛ لأن عند عدم أحدهما للأولياء أن يتعرضواء والخطاب في فلك € للنبيّ كل 
أو لكل واحد. لإدَِكَ يُوَعَظ پو م کان من کم ومن کر تو فالمواعظ إنم| تنجح 
فیهم» 5ل 4: أي ترك العضل والضرارء ای لک واظھر 4: اي لکم من أدناس 
الآثام» أو أزكئ وأطهر: أفضل وأطيب» وا عل 4 ما في ذلك من الذكاء والطهرء 
أن لَانعلمُونَ 4 ذلك. 

# المعنى الفقهى : 

اہارس قوف الا انالا عن لون المرأة منعها من النكاح بغير 
حقٌ؛ بأن إريبد سبباً مقبولاً في عدم الزّواج: كأن كان ا خاطب کفواً ویدفع مھرمثلھاء 
فو جا اة أا لذي يزوّجها في هذه الحالة هو القاضىء ا روسان 
العاضل ظا فتنتقل الولاية إلى القاضي؛ ن رفع الظلم إليه". ۱ 
المطلب الحادي عشر: المهر: 
أولاً: وجوب المهر في النكاح: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله 5ٌ: و تو مو کم حصني ر م یرسیت فما متعم دوهن نوھن 
اد رک ية ل [النساء Yé:‏ 

وقوله كبك: ۶ 2ئ ون مأ طبن لك ن سیو نه نشا کو یکا مرا 


()4 [النساء:؛] 


)١(‏ ينظر: اللبسوطء ۱۰۸:٥‏ والبدائع » ۲٤۲۸:۲‏ والجوهرة النيرة » ؟: لاء وغيرها. 


جا مامتا الال ا ل 


وفولہ تن : اشن بِإذن امھ و> انرک أورَمتيال توف 4 [النساء:٢۲]‏ 
م26 2 


وقوله جَبَكَ: «9 ويستفوتك فى انس فل اه يفيڪ فيه وما بت يڪم في 
اکپ فی نمی السا الیق لا نون و تھی ما کیب لَھن ورِعبونَ ان تَكخُوشن) [النساء:/ا! .]١‏ 


أن تَبْمَمْوأ4: أي النساء. همالك 4 یعني المهور» وفيه دليل علك أن النكاح لا 
يكون إلا بمهرء وأنه يجب وإن إريسم, وأن غير المال لا يصلح مهراًء وأن القلیل لا 
يصلح مهراً؛ إذ الحبة لا تعد مالا عادة» لتُحَصِنِينَ 4 في حال كونكم محصنين. فعر 
فو 4۴؛ لئلا تضيعوا أموالكم وتفقروا أنفسكم. في) لا يحل لكم فتخسروا 
دينكم ودنياكم» ولا فساد أعظم من الجمع بين الخسرانين» والإحصان: العفة وتحصين 
النفس من الوقوع في الحرام» والمسافح الزاني» من السفح» وهو صب ا نی كما 
متعم پو متهن 4 فا نكحتموه منهن. اوش أبجُورشرى 4 مهورهن؛ لأن المهرّ 
ثواب عل البضع. لإهرِيصَةٌ # حال من الأجورء أي: مفروضة أو وضعت موضع 
إيتاء؛ لأن الإيتاء مفروض. 
ثليه صَدَّقَوِنَ # مهو رهن» غه ) من نحله كذا إذا أعطاه إياه» ووهبه 
له عن طيبة من نفسه نحلة» إن طبن لک للآزواج» عن سیر ينه ا 4: أ من 
الصداقء وا لمعنیٰ: فإن وهبن لكم شيئاً من الصدقات. وتجافت عنه نفوسهن طيبات 
غير خبثات بها يضطرهن إليه الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم. وفي الآية 
دلیل علٰ ضيق المسلك في ذلك» ووجوب الاحتیاط حيث بنى الشرط علل طيب 
النفس» اگوی لا إثم فيه ریكا) لا داء فيه. 
واوش أمورَمُتَيالَ وف € وأدوا إليهن مهورهن بغير مطل وإضرار. 
$ وَمستَمْمونَكَ فی e‏ لَه يفْتِيحَكُمْ فيهن وما يتل 
عیطم ف الكتب بن بک اس لني لک ماک ت4 ما فرض لن من 


٦‏ .ہ....۔ سسسٹسسسستس سد فيل المرام e‏ آيات الأحكام 
ےہ يرو 


واکل الملل» وإن كانت دميمة ة عضلها عن 320 حتیٰ تموت 20 00 

تَكحُوهُنَ4 ني أن تنكحوهن لجالهن. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب المهر في عقد النكاح» وأنه لا يسقط 
إن ارب يسم أو نفي في النكاح» ويجب على الزوج أن يدفع لها مهرها. 

قال المصاص": «قوله كََ: هما أَسْمَمَيَُمُ يدهن اوی اج ودک وة 4 
[النساء:؛ ؟] عطف عل ما تقدم ذكره من إباحة نكاح ما وراء یت 
ويل لم ا ورا لم [النساء:٤۲]ء‏ ثم قال: هما أَسْكَمَتَعُمُ بو سنن 
دخلتم بهن إفآنوهن أجورهن وهو کقوله تعالل: و (HS‏ 
[النساء:]» وقوله تعاك: ملا تَأَحُدُوأ مئه يئا [النساء:٠۲]ء‏ والاستمتاع هو 
الانتفاع وهو هاهنا كناية عن ل قال الله تعال: ادمع یکی نی عیایک نیا 
وأ ستمتمم سَتَمْتعئم يها [الأحقاف: ]٠١‏ يعني تعجلتم الانتفاع بهاء وقال: تتتم لُک 
[التوبة:19] يعني بحظكم ونصيبكم من الدنياء فلم| حرم الله تعالل من ذكر تحريمه في 
قوله: [ حرمت ْم اسک [النساء:۲۳] وعنی به نكاح الأمهات ومن ذكر 
معهن. 

ثم عطف عليه قوله: (إوأيْصلٌ لك ما ورَآهُ دلِكُمْ 4 اقتضى ذلك إباحة النكاح 
فِيمْن عدا المحرمات المكورق»” 0 بتعا مول مُحْصِدِينَ © يعنى والله أعلم 
ل ا ل ا 
اتصل به الدخول بقوله: «إهما أسْتَمتَعمُ يو مهن هََاوْهُنَ أبجوومرى € فأوجب عل 
الزوج كمال المهر. 


)١(‏ نی أحکام القرآن» !: 45 وما بعدهاء ملخصاً. 
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وقد سمئ الله المهر أجراً في قوله: قان كوه بدن ههن وء انوه آجورهن 
فسمى المهر أجراء وكذلك الأجور المذكورة في هذه الآية هى المهور» وإنما سمي المهر 
أجراً؛ لأنه بدل المنافع وليس ببدل عن الأعيان» كما سمي بدل منافع الدار والدابة 
أجرا» وفي تسمية الله المهر أجراً دليل عل صحة قول أبي حنيفة فيمن استأجر امرأة فزنا 
بها أنه لاحد عليه؛ لأَنْ اللہ تعا یل قد سمیٰ المهر أجراً فهو كمن قال: أمهرك كذاء وقد 
روي نحوه عن عمر بن الخطاب #ه. ومثل هذا يكون نكاحاً فاسداً؛ لأنه بغير شهود». 
ثانياً: صحة النكاح بلا تسمية المهر: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله وبَك: للا جاح یکر ا إن طلم ليمك کا کو سوه أو فرشو هن َي 4 
[البقرة:7175] 

المعنى الإحمالي: 

لاجا لاجتاح علیہ ی 0 تبعة عليكم من إيجاب مهرء فان لئاس ہہ شرط 

کر ےھ ے‫ کبرےے۔ے۔ 

لما کم تمسوش 7ب  --‏ - - -/ أن تفرضوا هن فريضة أو 
e‏ 
المسمّئ إن سمي لما مهر» وإن إريسم لها مهر فليس لها نصف مهر المثل» بل تجب المتعة. 

٭ المعنى الفقهى: 

د او جا ا ا سي 
۲ ا" لقوله ¥ل: کت م الاو ما 1 5000-6 ۶ | هن زِيصَةٌ 4 


646 0 .دسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
[البقرة:777]» فحكم بصحّة الطَّلاق مع عدم التّسمية» ولا يكون الطّلاق إلا في 
التُكاح الصّحبحء فَعْلِمَ أن ترك ذکرہ لا یمنعٌ صحّة التُكاح". 

وعقد الإباحة بشريطة إيجاب بدل البضع» وهو مال فدل علل معنيين: 

١.أن‏ بدل البضع واجب أن يكون ما يستحق به تسليم مال. 

".أن يكون المهر ما ب يسمّئ أموالاً؛ وذلك لأن هذا خطاب لكل واحد في إباحة 

ما وراء ذلك أن يبتغي البضع با يسمئ أموالاً: كقوله تعال: «احّْمَتٌ عَكَِكُمْ 

أ ٥تک‏ وَبتَاثکم 4 [النساء:۲۳]» خطاب لكل أحد في تحريم أمهاته وبناته عليه» وني 
ذلك دليل عل أنه لا يجوز أن يكون المهر الثبىء التافه الذي لا يسمئ أموالا". 

قال الجصاص”: «في هذه الآية دلالة على جواز النكاح بغير تسمية مهر؛ لآن الله 
تعال حكم بصحة الطلاق فيه مع عدم التسمية» والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحیحء 
وقد تضمنت الدلالة عن أن شرطه أن لا صداق ها لا يفسد النكاح؛ لأنها لما إريفرق 
بين من سكت عن التسمية وبين من شرط أن لا صداق» فهي عل الأمرين جميعاً). 
ثالثاً: أقل المهر: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله 9 فآ تع و عوابا ولک حصنن عَيرمُسفِجِيرت 4# [النساء:؛ ؟]. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة أن أقل المهر للمرأة هو عشرة دراهم, ولا 
يعمل م الر وحن تة أقل مع هذا المتداو هقان سکیا ائ لن کملٹ العشرة مزاعاة 
لحقٌ الشّرع. 
)١(‏ ینظر: الهداية » ": "7٠‏ والبحر الرائق » 7: 216١‏ ویجمع الأہر ء :١‏ ٤٣٤٥ء‏ وغیرھا. 


A": ینظر: أحكام القرآن للجصاص»‎ )٢( 
.١54١ :7 في أحكام القرآن»‎ )( 


عله مله أن فة الال a‏ 

٭ المناقشات الفقهية: 

قال ا لمجصاص”: «اختلف الفقهاء في مقدار المهر: 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد: لا مهر أقل من عشرة 
دراهم 

وقال مالك: أقل المهر ربع دينار. 

وقال الشافعي: يجوز بقليل المال وكثيره ولو درهم. 

وقوله :وال لکم اور گم أن تب تغوابامو گم [النساء: 4 ؟] يدل علن أن 
الا ينما أنؤالا لا یکر ابو وا ف ا یھی را هذا مهو ا 
وظاهرهاء ومن كان له درهم أو درهمان لا يقال: عنده أموال» فلم يصح أن يكون مهراً 
بمقتض الظاهر. 

فإن قيل: ومن عنده عشرة دراهم لا يقال عنده أموال وقد أجزأها مهراً. 
بالإجماع. 


وعن جابر ذه قال عَله: «لامهر أقل من عشرة دراهم)”. 


.۸٦: ۳ في أحكام القرآنء‎ )١( 

(1) رواه الدّارقطني عن جابر 5ه رفعه في حديث سنده واه؛ لأن فيه بشر بن عبيد كذابء ورواه الدّارقطنيّ 
أيضاً من وجهين ضعيفين عن علّ 4 موقوفاً» وقال أحمد يه : سمعت سفيان بن عبينة يقول: إر أجد لهذا 
اسافایشسی ای واا راا و رف «التمس ولو خاتاً من حديد»» 
قال القاري: وتندفع المعارضة بحمل الأول علك أقل مسمّى من المهر آجلاً وعاجلاً» والثاني المسجّل عرفا 
ويؤيّد الأول ما رواه البيهقي في سننه الكبرى من طرق ضعيفةء لكتها يقوي بعضها ببعض عن جابر ظ 
فيرتقي إل مرتبة المحسن» وهو كاف في الحجة. وني إعلاء السنن» :١١‏ 40: حسّنه ابن حجر وصاحب 





۹ ہی . . . تس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وقال علي طبن : «لا مهر أقل من عشرة دراهم)» ولا سبيل إل معرفة هذا 
الضرب من المقادير التي هي حقوق الله تعالى من طريق الاجتهاد والرأي» وإنما طريقها 
التوقيف أو الاتفاق: وتقديره العشرة مهراً دون ما هو أقل متها يدل علن أنه قاله 
توقيفاً. 

وقد احتج بعض أصحابنا لاعتبار العشرة أن البضع عضو لا تجوز استباحته إلا 
بعال» فأشبه القطع في السرقة» فلا كانت اليد عضواً لا تجوز استباحته إلا بعال وكان 
لمقدار الذي يستباح به عشرة علل أصلهم» فكذلك المهر يعتبر به. 

وأيضا لا اتفق الجميع علل آنه لا تجوز استباحة البضع بغير بدل» واختلفوا فيي 
تجوز استباحته به من المقدار وجب أن يكون باقياً عن الحظر في منع استباحته إلا بها قام 
دليل جوازه» وهو العشرة المتفق عليها وما دونها ختلف فيه» فالبضع باق على حكم 
الحظر). 
راما اليو امس 

# ورد فيه من القرآن: 

قوله خَلة: مون أَردتُمْ سَيَبَدَالَ روچ کات روچ دده قنطارا فل 


رم 


تَأَمُدُوأمنة يئا تاد ودبي كا ونْمًامييكا 4[النساء:١٠].‏ 
المعنى الإحمالى: 
e‏ € وم ہے ہھ ي ے > 12 0 5 عي اس ع 
ون أردتّم أسَيَبَدَالَ دوج مُکارکے روح 4: اي تطليق امراة وتروج اآخریٰ 
وَدَاتَيمِْحَدَههُنَ 4 وأعطيتم إحدى الزوجات» فالراد بالزوج الجمع؛ لأن الخطاب 
شرح السنة. ينظر: الأسرار المرفوعة ۳٦٣۹-۳٦۸‏ وظفر الأمانی ۱۷-۱۷۲ء وكشف النفاء» 7: 4946- 
٦ء‏ وفتح باب العناية» 7:١0غ‏ وإعلاء السّننه »٠٠١ -97:1١‏ وغيرها. 


)١(‏ في سئن البيهقي الكبير» ۷ء وسنن الدارقطنیء ٣ءء‏ وضعفاء العقيلى» ٤٤١٦ء‏ وذکرہ 
ابن الجوزي في التّحقيق» ”: 787 وضكّف طرقه. وينظر: نصب الرّايق» ": 149» والدّراية» .٦٦ :٢‏ 





عق مد قت ان 2 ١ه"‏ 
لجماعة الرجالء #قنطائًا » مالا عظياًء «إمّلا تَأْمُدُوأ من » من القنطار سي" 
أتَأْحْدُ وتصبْمَعََنَاوَِنْما ميا #: أي بيناً» والبهتان أن تستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به. 
وهو برئ منه؛ لأنه يبهت عند ذلك: أي يتحيّر. 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أنه تصح تسمية أي مهر مها بلغ» ويكون 
لازماً عن الزوج بشرط أن لا ينقص عن عشرة دراهم. 
رابعاً: الزيادة والحط فى المهر: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله 5بك: ولا جکاح لک فما رصم بو م بََدِ الْمَرِيصَة إن لله كن عَلِيمًا 
حَكِيمًا © [النساء:؛ ؟]. 

المعنى الإحمالى: 

وکا جاح ع ک يما صم يا ِنْب الْمَرِيصَةٍ # فيا تحط عنه من المهر أو هب 
له من کله» أو يزيد لها علل مقداره؛ أو فیم| تراضیا به من مقام أو فراق» ِن اهكان 
عَليمًا# بالأشياء قبل خلقهاء حًا © فيا فرض همم من عقد النكاح الذي به 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة جواز الزيادة علل المهر المسمّئ في العقده 


ویّلزم الروج بها سواء كانت من جنس المهر أو لا: كأن يكون المهر ألف دينار» ويزيد 
عليه مئة دينار» فيصبح ألف ومئة دينار. 


٣٦٣‏ .ےس سس سس سس ہہس بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 
٭ المناقشات الفقهية: 
قال الجصاص”:«الفريضة:هي التسمية والتقدير كفرائض المواريث والصدقات 


وني هذه الآية دلالة على جواز الزيادة في المهر؛ لقوله تعال: يمار صم بد نأ 
بعد أَلَْرِيصَةٍ 4 وهو عموم ني الزيادة والنقصان والتأخير والإبراءء وهو بالزيادة 
أخصٌ منه بغيرها؛ لأنه علقه بتراضيهما والبراءة والحط والتأخير لا يحتاج في وقوعه إلى 
رضى الرجلء والزيادة لا تصح إلا بقبوهماء فلما علق ذلك بتراضيهما جميعا دل عن أن 
المراد الزيادة» ولا يجوز الاقتصار به علك البراءة والحط والتأجيل؛ لأن عموم اللفظ 
یقتضی جواز ا جمیع فلا بخص بغیر دلالة» ولأن الاقتصار به عل ما ذكرت يسقط فائدة 
ذكر تراضيهما جميعاًء وإضافة ذلك إليهما وغير جائز إسقاط حكم اللفظ والاقتصار به 
عن ما يجعل وجوده وعدمه سواء. 

وقد اختلف الفقهاء في الزيادة في المهر: 

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: الزيادة في الصداق بعد النكاح جائزة» وهي 
ثابتة إن دخل بها أو ماث غنهناء.وإن ظلقها قبل الدخول بطلت الزياكة» وكان ها نضصف 
المسمئ في العقد. 

وقال زفر والشافعي: الزيادة بمنزلة هبة مستقبلة إذا قبضتها جازت في قولها 
جميعاًء وإن إرتقبضها بطلت. 

وقال مالك: تصح الزيادة فإن طلقها قبل الدخول رجع نصف ما زادها إليه؛ 
وهي بمنزلة مال وهبه لها يقوم به عليه» وإن مات عنها قبل أن تق تقبض فلا شيء لها منه؛ 
لأنها عطية إر تقبض». 


)١(‏ نی أحکام القرآنء ۱۰١:٣‏ ملخصاً. 


علل مذهب أي حنيفة النان. سس Yor‏ 
المطلب الثاني عشر: المتعة: 
أولا: مَن من الزوجات تستحق المتعة: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله كك: ول لمطلقت مت بالمعوف حقَا عَلالمش بر یا4[ الہقرۃ: .]٢٤٠٢‏ 
مال لوق من وش رکا لیا4 1ال حزاب:٤٤]‏ 

المعنى الإحمالي: 

نتم وا لمنعة تجب للتي طلقھا قبل الدخول بہا وإريسم لها مهر دون 
غيرهاء فوم خوش راجيا ): أي لا تمسكوهن ضراراً وأخرجوهن من منازلكم؛ 
إذ لا عدة لكم عليهن. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب المتعة لمن تزوجت وطلقت قبل 
الفكخ ‏ ركان مدا ا عير لكل واا عن فل ا معطا فحت اة ها 
وتباح لمن إريدخل بهاء وكانت مستحقة نصف المهر. 

وتقدير الآبة «ما إر تمسوهن وإر تفرضوا هن فريضة» ألا ترى أنه عطف عليه 
5ه 2 
[النساء:١٤]‏ فلو كان الأول بمعنئ مار تمسوهن وقد فرضتم لحن فريضة» أو إر تفرضوا 
ما عطف عليها المفروض لما فدل ذلك عل أن معناه ما إر تمسوهن وار تفرضوا لحن 
فريضة. 

وقال کك: فووا ن کے تھی أو عل سَمَ ر أو جك أحَدصِنَكْ من الْعايطٍ © [النساء:4]» 
والمعنیٰ وجاء أحد منکم من الغائط وأنتم مرضی ومسافرون. 


:6 .ددس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
وقال كي : رست إک اة آي أو زومت 4(7 [الصافات ١ ٦۷:‏ )3 متا 
ويزيدون فهذا موجود في اللغة. 


کہ 


فوجب علیٰ ہذا أن یکون قولہ : ہ8 لا جناح عَل کے ان طلقع لامج تس وی و 
تَفْرِضُوأ لَهنَّ َرِيصَةٌ 4 [البقرة:777]. لما دخلت علل النفي أن تكون بمعنى الواو» فيكون 
شرط وجوب المتعة المعنيين جميعاً من عدم المسيس والتسمية جميعاً بعد الطلاق» وهذه 
الآية تدل عن أن للرجل أن يطلق امرأته قبل الدخول بها في الحيض وأنها ليست 
كالمدخول بها لإطلاقه إباحة الطلاق من غير تفصيل منه بحال الطهر دون الحيض)”". 

قال النّسفَيٌ": «مَمَالَكْمَ علَنْهِنَ من عِدَوْتَمَدُوتهَا4» فيه دليل علك أن العدة تجب 
عن النساء والرجال ومعنئ تَعْتَدَُويَا تستوفون عددها». 

٭ المناقشات الفقهية: 

قال الطحاويٌ”: «كان ظاهر هذه الآية عل جميع المطلقات ممن قد دخل بهنء 
ومن ر يدخل بہن» قد فرض هن صداق» ومن لر يفرض هن صداق» وقد ذهب إلى 
ذلك غير واحد من أهل العلم» ورووا ما ذهبوا إليه من ذلك عن علي والحسن وابن 

وخالفهم في ذلك آخرون. فقالوا: لكل مطلقة متعة إلا التي تطلق قبل الدخول» 
وقد فرض لما صداقء فلها نصف ذلك الصداقء ولا متعة لماء وروواما ذهبوا إليه من 
ذلك عن ابن عمر» والشعبي» وعطاء بن أبي رباح» والنخعي. 


.٠١١:۲ ينظر: أحكام القرآن للجصاص»‎ )١( 
.۳۷ :۳ تفسبر النسفيی؛‎ یئ)٢(‎ 
وما بعدھا ملخصاً.‎ ء۳٦٣‎ :٢ نی أحکام القرآنء‎ )۳( 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان هه" 

آیا آپی اة ورف وأو و فقا وخوت کارا عن لطا ت يها الع 
اختياراً» لا وجوباً یحکمون به غير المطلقة قبل الدخولء ولریسم ھا صداقء فإنہم کانوا 

وسئل مالك عن الرجل يطلق المرأة قبل أن يدخل بهاء ولر يفرض لماء أيقضئ 
عليه بالمتعة؟ فقال: لا یقضیٰ اء إن قال الله كِنْكَ: قعل الْمَئَقِينَ © [البقرة:١4‏ ؟]» 
وقال كك: حًا انين [البقرة:77]» فذلك مما ينبغي له أن يفعله. وما یؤمر 
به. 

وقال الشافعي: المتعة للمطلقات» والمتعة على كل زوج طلق» ولكل زوجةء إذا 
کان الفراق من قبله» أو يتم به مثل أن يطلق» أو يخالع» أو يملك» وإذا كان الفراق من 
قبلها فلا متعة ها ولا مهر؛ لأا ليست بمطلقة. 

ولا اختلفوا في المتعة هذا الاختلاف» وإر نجد عن أحد قط سواهم من آهل 
العلم فيها قولاًء إلا ما قد دحل في هذه الأقوال التي ذكرناها في هذا الباب» وإ نجدهم 
اتفقوا عإن وجوبهاء وإلزام الزوج إياها في موضع من المواضع التي يأمرونه بها فيهاء ولر 
یکن إیجاہہا علٰ الزوج ما یدرك بالقیاس: وإرنجدها واجبة في كتاب الله» ولا سنة» ولا 
إجماعأ ولر نجد لها مثلاً نعطفها عليه ونردها إليه. 

ولرنردها إلى الأصدقة؛ إذ كانت الأصدقة أضداداً لا من ذلك أنا رأينا الرجل 
إذا تزوج المرأة عل صداق مسمئء فإن طلقها قبل أن يدخل بها وجب لما نصف ذلك 
الصداق» ورأيناه لو مات أحدهما قبل الدخول وجب للمرأة الصداق كله. وكانت 
الفرقة بالموت أوكد حالاً في إيجاب الأصدقة للزوجات ورأينا أهل الأقوال الذين 
ذكرنا في المنع يقولون: إذا مات الزوج فالمتعة غير محكوم بها في ماله» فكانت المتعة 
تسقط بإجماعهم في الموضع الذي يجب فيه الصداق بإجماعهم في الموضع الذي يجب. 


٦‏ 0 .د سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

فدل ذلك علل أنہا ضد الصداق؛ لا مثلء ولما كانت كذلك. كان الأول بنا ألا 
نجعل شيئاً علل أحد واجباً حكوماً به عليه حتئ نعلم وجوب ذلك عليه؛ فثبت بذلك 
أن لا متعة واجبة عإِن أحد بعد طلاق قبله دخولء أو لا دخول قبله» ى) قال مالك فيا 
حكيناه عنه في هذا الباب”"». 


ورد ا لجصاص” علل الطحاوي في| اختاره الفا للمذهب فقال: 
«فقد حوت هذه الآيات الدلالة على وجوب ا متعة من وجوہ: 


أحدها: قوله كبكَ: «إقَميَعُوهُنَ4؛ لأنه أمرء والأمر يقتضي الوجوب حتى تقوم 
الدلالة عن الندب. 


والٹان: قولہ پل : فلمتبالموف عَفَالالَين 4 1البقرۃ:٦٣۲]ء‏ وليس في ألفاظ 
الإيجاب آكد من قوله: حقا عليه. 


والثالث: قوله كَبْكَ: «لحَفاعَلالْحَيننَ4 [البقرة:177] تأكيد لإيجابه؛ إذ جعلها من 
شرط الإحسان» وعلل كل أحد أن يكون من المحسنين» وكذلك قوله كك: «حَقًا عل 
لمق € [البقرة:٠٠۲]‏ قد دل قوله: «حَقّاعَلَ © عن الوجوبء وقوله كك: حَقَاعَكَ 
لقن پ4 تاکیداً لایجابہاء وكذلك قوله :موش خوش رايا 4 قد دل 
على الوجوب من حيث هو أمرء وقوله ككَ: لإوَاِْمَطلعَتِ مَتعابالْمعرُوفٍ © يقتضي 
الوجوب أيضاً؛ لأنه جعلها لم وما كان للإنسان فهو ملكه له المطالبة به: كقولك هذه 
الدار لزید). 


)١(‏ هذا ترجيح من الطحاوي ذهب مالك وهذا الترجيح لاختيارات أصولية للطحاوي بني عليها 
اختيارات في الفروع مخالفة لمذهب الحنفية» وهي نادرة» ولا يقدر على هذه المخالفة إلا من وصل لهذه 
الدرجة من الاجتهادء والطحاوي من طبقة المجتهد المنتسب» وهو قادر علل ذلكء فلا ینکر عليهء وإن 
اجتهاد أبي حنيفة وأصحابه مقدم عليه لعلو مقامهم في الاجتهاد. 

(۲) في حکام القرآن» ۲: ۱۳۷. 





عل مذهب أبي حنيفة التان ., سے سس ۲۷ 
ثانياً: مقدار المتعة: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله 5: فو متو ھن عل أ لوسع قدرهوعلَالْمقي هدر مما لمرو حَقً عا ينين (4)3 
[البقرة:٦‏ ۲۳]. 

ا معنی الإحمالى: 

ومَيَعوهْن 4 تقديره فطلقوهن ومتعوهن» والمتعة در وملحفة وخمار» لعل 

لْوْسِع4 الذي له سعة. #إقدرة مقداره الذي يطيقه قدره فيهماء موحل الْمَقَيرِ4 الضيق 
الحالء ددر ولا تجب المتعة عندنا إلا طٰذہ وتستحب لسائر المطلقات» ما 
3 : ر۶ fT u‏ ا یھو : ا بے AN‏ 
تاكيد لمتعوهن: أي عتیعا ت سروف 4 بالوجه الذي يحسن فل الشرع والمروءة» لماك 
صفة لمتاعاً: أي متاعاً واجباً عليهم أو حق ذلك حقاًء فلعَلَاَلَين4 عل المسلمين أو 
عل الذين يحسنون إلى المطلقات بالتمتيع. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن المتعة تقدر بحال الزوج» وهي كسوة 
کان لات غا ت عرف كل يلد از کیا 

قال الجصاص”: «إثبات المقدار علل اعتبار حاله في الإعسار واليسار طريقه 
الاجتھاد وغالب الظنء ويختلف ذلك في الأزمان أيضاً؛ لأن الله تعالى شرط في 
مقدارها شيئين: أحدهما: اعتبارها بيسار الرجل وإعساره. والثاني: أن يكون بالمعروف 
مع ذلك فوجب اعتبار المعنيين في ذلك» وإذا كان كذلكء وكان المعروف منهما موقوفاً 
علل عادات الان فيهاء والعادات قد تختلف وتتغير» وجب بذلك مراعاة العادات ف 


)١(‏ ینظر: التبیینء :۲١‏ ٤۱ء‏ وفتح القدير» ٣‏ ودرر ا حکام ء ۱ وغيرها. 
(0) في أحكام القرآن» ”: .١57‏ 


1 . بسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
الأزمان» وذلك أصل في جواز الاجتهاد ني أحكام الحوادث إذ كان ذلك حك مؤديا 
إلى اجتهاد رأينا. 

وقد ذكرنا أن شيخنا أبا الحسن ‏ أي الكرخي - يقول يجب مع ذلك اعتبار حال 
المرأة» وذكر ذلك أيضاً علي بن موسئ القمي في كتابه واحتج بأن الله تعاى علق الحكم 
في تقدير المتعة بشيئين حال الرجل بيساره وإعساره وأن يكون مع ذلك بالمعروف قال 
فلو اعتبرنا حال الرجل وحده عارياً من اعتبار حال المرأة لوجب أن يكون لو تزوج 
امرأتين أحدهما شريفة والأخرئ دنية مولاة ثم طلقههما قبل الدخول ولريسم لما أن 
تكونا متساويتين في المتعة فتجب هذه الدنية كا تجب همذه الشريفة وهذا منكر في 
عادات الناس وأخلاقهم غير معروف». 
المطلب الثالث عشر: الخلوة الصحيحة: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله ك: (وَكيف تَأْحْدُوئه: وَكَد أَفْضستَضُكُمَ ِل بَعْضٍ # [النساء:١‏ 7]. 

المعنى الإجمالي : 

ويف تَأَحْدُوهُ وَكَدَ أَفْىَ بَتَسُحكُمَ إِلّ بَنْضِ #: أي خلا بلا حائل» ومنه 
الفضاءء والآية حجة لنا في الخلوة الصحيحة أنها تؤكد المهر حيث أنكر الأخذ وعلل 
تلق 
٭ المعنی الفقھی: 
اوسساف فرا ا اس كشوي را يميا 
ويأمنان من دخول ثالث عليهما بغير إذنهها مع ارتفاع الموانع» يجب عليه مهرها كاملا 
قال ولِ: «مَن كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصّداق دخل أم إريدخل)”. 


)١(‏ في سنن الدّارقطني» 7: »٠١7/‏ وسئن البيهقي الكبير» ۷: ۲٥٤‏ وفي مراسيل أبي داود ص۱۸۵: (من 
كشف امرأة فنظر عن عورتها فقد وجب الصّداق)» قال ابن حجر نی تلخیص ا حبیر ۲: ۳۱۱: رجاله ثقات 


عله مدهت أن حقيفة التعان تت __+؟ب؟ ب سس سے ۲۵۹ 

وقال عمر بن الخطاب ه: «إذا أغلق باباً وأرخئ ستراً فقد وجب ھا الصداق: 
وعليها العذة ولا الميراث)”. 

٭ المناقشات الفقهية: 

قال الجصاص”: «اختلف فقهاء الأمصار في ذلك: 

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء 
من المهر بعد الطلاق وطئ أو لريطأء وهي أن لا يكون أحدهما محرماً أو مريضاً أو إر 
تكن حائضاً أو صائمة في رمضان أو رتقاءء فإنه إن كان كذلك ثم طلقها وجب ها 
نصف المهر إذا إريطأهاء والعدة واجبة في هذه الوجوه كلها إن طلقها فعليها العدة. 

وقال مالك: إذا خلا بها وقبلها وكشفها إن كان ذلك قريباً فلا أرئ لما إلا نصف 
المهرء وإن تطاول ذلك فلها المهر إلا أن تضع له ما شاءت. 

وقال الشافعي: إذا خلا بها وإر يجامعها حتئ طلق فلها نصف المهر ولا عدة 
عليها. 

وما يحتج به في ذلك من طريق الكتاب: 

قولہ تع ل: فلا وَهَاثاالكء صَقَیينٌ يِلَةٌ ۹ [النساء:٥٤]‏ فأوجب إیفاء ا جمیعء فلا 
يجوز إسقاط شيء منه إلا بدليل. 

ويدل عليه قو له 0 : وَإِن ارد تَمْاَسَيَمَدَال روچ كَحكارك وَوْج وَءَايَيَشْمِْحْدَدهُنَ 
قِنطاًا َلآ تَأْعْدُوأمئَهُ كَبِعَا أَتَأحْدَُ هتنا وَإِنْمًا ینا (ع)اوکیف تاخدونه: وقد فض 


تی 0 1-۲ ]. 


وفي الجوهر النقي» 7: :٠١5‏ وهو سند على شرط الصّحيح ليس فيه إلا الإرسال. كما في إعلاء السنن» 
۱ء وقال شعيب الأرناؤوط في تعليقه علل المراسيل ص 185: رجاله ثقات رجال الشيخينء ثم ذكر 
طرقاً عن علّ وعمر وابن عمر #: بأسانيد صحيحة موقوفة عليهم بألفاظ قريبة منه. 

)١(‏ فی سنن الذارقطنیء ۳: ۱۷ وغبرہ. 

اکا قران 0۷۰۳ ارا مما تا 





٣۰‏ ہہ .هببسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

فيه وجهان من الدلالة: 

أحدهما: قوله تعالل: لال تَلَمُدُوا من ک گا 4. 

الا کو ہے رچ وو مھ سم کپ سے ےم ہر لے € د 

والثاني: # روگیف تاخدوته, وڏ فعض ڪم لل عض : 

وقال الفراء: الإفضاء الخلوة دخل مها آجؤ(سدغن وهو حجة ٤‏ اللغة وقد 
أخبر أن الإفضاء اسم للخلوةء فمنع اللہ تعایٰ أن یأخذ منه شيئاً بعد الخلوة. 

وقد دل علل أن المراد هو الخلوة الصحيحة التي لا تكون ممنوعاً فيها من 
الاستمتاع؛ لآن الإفضاء مأخوذ من الفضاء من الأرضء وهو الموضع الذي لا بناء فيه 
ولا حاجز يمنع من إدراك ما فيه» فأفاد بذلك استحقاق المهر بالخلوة على وصف. 


4. 


و 1 


ويدل عليه أيضاً: قوله تعال: إفأنَكِمُوَهْنَ يإِذْنِ أَمْلِهِنَ وءائوھرے أَْرَمُن 
الْمَعروفٍ © [النساء:٢۲].‏ 

وقوله تعاك: كما أسْحَمَتَعُمُ بو. متهن اوه أجووشرى ريص 4 [النساء:؛ 1]» 
يعني مهورهن وظاهره يقتضي وجوب الإيتاء في جميع الأحوالء إلاما قام دليله. 

ويدل عليه من جهة السنة: 

فعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال رسول الله يِ: «من كشف خمار امرأة» 
ونظر إليها وجب الصداق دخل مما أو لريدخل»» 

وعن زرارة بن أوف قال: «قضى الخلفاء الراشدون المهديون أنه من أغلق باباً 
وار مرا فق وخب اله و وجيت العدة: 

ومن طريق النظر أن المعقود عليه من جهتها لا يخلو إما أن يكون الوطء أو 
التسليم» فلا اتفق الجميع عل جواز نكاح المجبوب مع عدم الوطء دل ذلك على أن 


عل متهت أن فة الال 7 ل 
صحة العقد غير متعلقة بالوطء؛ إذ لو كان كذلك لوجب أن لا يصح العقد عند عدم 
الوطءء ألا تریٰ أنه لما تعلقت صحته بصحة التسليم كان من لا يصح منها التسليم من 
ذوات المحارم إر يصح عليها العقد» وإذا كانت صحة العقد متعلقة بصحة التسليم من 
جهتهاء فواجب أن تستحق كمال المهر بعد صحة التسليم بحصول ما تعلقت به صحة 
العقد له. 

وأيضا فإن المستحق من قبلها هو التسليم» ووقوع الوطء إنم| هو من قبل الزوج؛ 
فعجزه وامتناعه لا يمنع من صحة استحقاق المهر). 
المطلب الرابع عشر: القسم بين الزوجات: 
أولاً: ما جب فيه العدل؛ 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله کك: ن ئا ال کنیا ویک أو جا ملكت تك " ترک آنک ألا کرلا (4)5 

المعنى الإ حمالى: 

إن خف أل راا نين هذه الأعذاذ: ويد © فالزموا أو فاختاروا واحد لآ 
امک اكم ) سى في اليسر بين الحرة الواحدة وبين الإماء من غير حصرء لإدَلِكَ 4 
إشارة إلى اختيار الواحدة والتسري» #إأدك أل تولو أقرب من أن لا تميلوا أو لا 
تجورواء يقال: علا الميزان عولاً إذا مال وعال. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب العدل في القسمة بين الزوجات في 
المبيت والنفقة» ومّن لا يقدر علل ذلك فيقتصر علل زوجة واحدة» قال #5: «من كان له 


۳ 3233333-3-300 1ط سس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
امرأتان فمال إٰ إحدا ما جاء يوم القيامة وشقه مائل»”. 
انا مالاب فة العدل: 

# ورد فيه من القرآن: 

قول 3 وکن یما ان تقر لواب السا وکو حرصم کد يي لوا ڪل اليل 
فَدَرُوهَا کَالْمعَلمَة ون سلا وَتَتَقُوا فک الله کان عَفُو را حا 45 [النساء:۲۹٤۱].‏ 

المعنى الإحمالى: 

ط وک مسْعَولِيموا ند وي انسل 4 ولن تستطيعوا العدل بين النساء والتسوية 
حتیٰ لا یقع میل البتة» فتمام العدل أن يسوى بينهن بالقسمة والنفقة والتعهد والنظر 
والإقبال والمحالمة والمفاكهة وغيرهاء وقيل: معناه أن تعدلوا في المحبة» #إووْ حَوَضِكُمَ 4 
بالختم فی تحریٰ ذلك: فلا کیی لوا كُلٌألْمَبَلٍ4 فلا تجوروا على المرغوب عنها كل 
الجورء فتمنعوها قسمها من غير رضاً منهاء يعني أن اجتناب كل الميل في حدّ اليسرء 
فلا E‏ فيه» وإن وقع منكم التفريط ف العدل کل فتدروھا كَلْمَعَلَمَة مرکا 
وهي التي نت بذات بعل ولا مطلقة. «إوإن تُضصَلِحَْا 4 بينهن» وفوا 4 اجوں 
لت آله کان عورا ریا ) یغفر لکم میل قلوبکم ویر حمکم فلا یعاقبکم. 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة سقوط العدل فيا يتعلق بالمحبة القلبية 
والجماع؛ لأنها ليست بيد الرجال» ومدارها علئ المرأة» قال 45: «اللهم إن هذا قسمي 
فیما أملك» فلا تلمني فيا تملك وما لا أملك»”. فيكون العدل في هذا خارجاً عن 


(۱) في سنن التسائي» ۵٥‏ اوالُجتبیٰ؛ ۷: ۱۳ء ومسند الطیالسی ٭ :١‏ ۳۲۲ء وغیرھا۔ 
(0) في المستدرك» ٦٣‏ قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء وسنن الذّارمي؛ 5 
٣۳‏ وسنن أي داود 7: 757» وسئن البيهقي الكبير» ۷: ۲۹۸ء وغبرھم. 


عله مهت أن حيفة التعانة ٠ ٠‏ ا 
العدل المطلوب في الآية؛ لعدم التمكّن من العدل فيه» والله كبك لا يخاطبنا با ليس في 
مقدورنا. 
ثالثاً: التخیبر بالسفر بین الزوجات: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله صِبك : «(## وى من تَمَاِتهُنَ ومو إِليكَ مَن کا م14الأحزاب:٥٥].‏ 

e 
ےت کہ‎ 
تقسم لأيتهن شئت وتقسم لمن شئت» أو تترك تزوج مَن شئت من نساء أمتحك وتتزوّج‎ 
من شئت؛ وهذه قسمة جامعة لما هو الغرض؛ لأنه إما أن يطلق وإما أن يمسك. فإذا‎ 
أمسك ضاجع أو ترك وقسم أو إر يقسم» وإذا طلق وعزلء فإما أن يل المعزولة لا‎ 
يبتغيها أو يبتغيها.‎ 

اھ ھتہ" 
من وجا لله لايرل الم في الشف لا یسل مع وق مه فك ما 


خفیٰء ولأنّه قد يئق بإحداهما في السّفر وبالأخرئ في الحضرء والبقاء في الَنْل؛ لحفظ 
الأمتعة أو لخوف الفتنة. 


وبحت القرغة بهن تطميياً القلودين »وعد عووه لا يكون عليه الاقامة عيذ 
باقيهنَ بقدر ما سافر مع إحداهنٌ؛ فروي: «آنّه #4 کان إذا أراد السّفر أقرع بين نسائه 
SON EE‏ )0 
وأيْتهنْ خرجت قرعتها خرج بہا)'". 


)١(‏ فی صححح البخاري ء ۲٦ء‏ وصححح مسلم ؛ ٤‏ ٠ءء‏ ء والمنتقول» :١‏ » وغيرها. 


5٤‏ . سسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
المطلب الخامس عشر: نكاح الزانية: 

* ورد فيه من القرآن: 

وله يتن : ال ليتع اديه أذ مقرقة وا کایتکمما رلا ذو اورف ورم کک 
علَالْمَؤمنِينَ (()4[النور:”]. 

المعنى الإحمالي: 

لان لا سی لا را ة مرک لزیڈ لاينكحها إِلَارَانٍ أَوْمَمْرِلِكٌ 4: أي الخبيث الذي 
من شأنه الزنا لا يرغب في نكاح الصوالح من النساءء وإنما يرغب في خبيثة من شكله 
أو في مشركة» والخبيثة المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجالء وإنا 
يرغب فيها من هو من شكلها من الفسقة أوالمشركين. فالآية تزهيد في نكاح البغايا؛ إذ 
الزنا عديل الشرك في القبح» والإيمان قرين العفاف. «#وَحْرّم لِك علَالموْمنِينَ © أي الزنا 
أو نكاح البغايا؛ لقصد التكسب بالزناء أو لما فيه من التشبه بالفساق» وحضور مواقع 
التهمة» والتسبب لسوء المقالة فيه والغيبة ومجالسة الخاطئين» كم فيها من التعرض 
لاقتراف الآثام فكيف بمزاوجة الزواني. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة عدم الترغيب في الزواج من الزانية؛ حفظاً 
للنسل والأسرة الكريمة» مع صحة العقد عليها. 

قال اللجصاص": «فمن حظر نكاح الزانية تأول فيه هذه الآية» وفقهاء الأمصار 
متفقون علل جواز النكاح» وأن الزنا لا يوجب تحريمها علل الزوج» ولا يوجب الفرقة 
بينهماء ولا یخلو قوله تعالل: فلن لا تخ لا َة من أحد وجهين: إما أن يكون 


ے‫ 
2 


خبراء وذلك حقيقته أو نبياً وتحريأًء ثم لا يخلو من أن يكون المراد بذكر النكاح هنا 


)١(‏ في أحكام القرآنء ٥:۱۰۸ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عن مذهب أي حنيفة النعمإن .يس 8 
الوطء أو العقد, وممتنع أن يحمل علك معنیٰ الخبر» وإن كان ذلك حقيقة اللفظ؛ لأنا 
وجدنا زانياً يتزوج غير زانية وزانية تتزوج غير الزاني. 

فعلمنا أنه إريرد مورد الخبر» فثبت أنه أراد الحكم والنهيء فإذا كان كذلك فليس 
يخلو من أن يكون المراد الوطء والعقد وحقيقة النكاح هو الوطء في اللغة» فوجب أن 
يكون محمولاً عليه على ما روي عن ابن عباس ومن تابعه في أن المراد الجماع» ولا 
يصرف إلى العقد إلا بدلالة؛ لأآنه مجاز» ولأنه إذا ثبت أنه قد أريد به الحقيقة انتفى 
دخول المجاز فيه. 

وأيضاً: فلو كان المراد العقد لر يكن زنا المرأة أو الرجل موجباً للفرقة إذ كانا 
جميعا موصوفين بأنهم| زانيان؛ لأن الآية قد اقتضت إباحة نكاح الزاني للزانية» فكان 
يجب أن يجوز للمرأة أن تتزوج الذي زنئ بها قبل أن يتوباء وأن لا يكون زناهما حال في 
الزوجية یوجب الفرقة ولا نعلم أحداً يقول ذلك وكان يجب أن يجوز للزاني أن 
يتزوج مشركة» وللمرأة الزانية أن تتزوج مشركاء ولا خلاف في أن ذلك غير جائزء 
وأن نكاح المشركات وتزويج المشركين حرم منسوخ). 
المطلب السادس عشر: نفقة الزوجة: 
أولاً: وجوب النفقة للزوجة: 

٭ ورد فيه کک 

قوله جك : «(وعل] ولو له رذفاو یہن بالخروف ک4 [البقرۃ:٣٢٢].‏ 

٭ المعنی الإجمالی: 

ولور لث والتقدير وعلل الذي يولد له» وهو الوالد #إرفهن ویسون 
ِألعرُوفِ ہ4 بلا اد رك ولق ERE a‏ 
لیس في وسعه ولا يتضارا. 


٦‏ ددس حب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
# المعنى الفقهي: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن نفقة الزوجة واجبة على زوجهاء؛ لأا 
حبست منافعھا لزوجهاء قال #: «ونّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنٌ بالمعروف»”» وقوله 
: «ابدأ بنفسك فتصدّق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلكء فإن فضل شيء فلذي 
قرابتك)”. 


tz EASA EV TEs N 
يلع و واج و‎ 
زوجها».‎ 
انا تقدير النفقة للزوجة:‎ 
ورد فيه من القرآن:‎ * 


3 نام وا ور 55 و رو رتو ا ہے گے رر 
قوله 5: ینف ڈوسعة ن سیو وس ف ر ماه رزه ففق مسا ءانه آله کف اه 


4 


سالا ما اتتا سيمل ابد ترشا )4 [الطلاق :۷]. 

# المعنى الإحمالى: 

فق ڈو سق ن سعَيو و رايد رذ لفق مسآ ائه ا): أي لينفق كل 
واحدٍ من الموسر والمعسر ما بلغه وسعه يريد ما أمر به من الإنفاق علل المطلقات 
والمرضعات» ومعنئ قُدِرٌ عَلَيّهِ ررَقَهٌ ضيق» أي: رزقه الله عل قدر قوت يكيش أله 
الام ھا أعطاها من الرزق» سيمل أل بعد عُسَرِ ما © بعد ضيق في المعيشة 


وهداو ي العسر باليسر 


I: ئی صحیح مسلم ؛ آ۲ ٠ءء وصحيح ابن خزيمة » £ ۱ء وصحیح ابن حبان ء‎ )١( 
فی صحیح مسلم ء 1۹۲:۲ء وصحیح ابن حبان ء ۸: ۱۲۸ء ومسند أبي عوانة » ۳: ٤۹۰٦ء وغبرھا۔‎ )٢( 
.٥۱:۳ في تبیین الحقائق»‎ )۳( 


عع مذهية :أ حتف نع وآ ...ےس ےس سس N‏ 
6 المعنى الفقهى: 
انید مھا ؤسة غيرها من الأدلة اعقبار (النفقة تحال الزوجين من البنان 


24 


والإعسار” لان الآية اعتبرت حال الرّوج؛ قال تعال: لفق ذوسعة ين معد وس فر 

والحديث اعتبر حال الروجة؛ فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: (دخلت هند 
بنت عتبة امرأة بي سفيان على رسول لله يه فقالت: يا رسول الله» إِنَّ أبا سفيان رجل 
شحيح لا يعطيني من التفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه 
فهل علّ في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله ##: خذي من ماله با لمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك)”". 

فیجمع بیٹھم| باعتبار حالها؛ لأنَّ التّفقة تجب بطريق الكفاية» والفقيرة لا تفتقر 
إلى كفاية الموسرات» فلا معنى لليادة علن كفايتها نظراً حال الرّوج. والرّوج بذلك 
يكلف بالإنفاق بقدر وسعه إن كان فقيراً وهي الموسرة؛ لتلا يلزم التتكليف بها ليس في 
الوسع. ويكون الباقي ديناً في ذمّته؛ عملاً بالدليلين» ولا يؤديه مع العجز. 
الثا: سكنى الزوجة: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله نظ اتکی مت ےت ت و 1 کا لِنصَيفوأ کے 0 4 
[الطلاق:٦].‏ 


)١(‏ وهو قول الخضّاف. وبه يفتى؛ کما نی ا مدایة ۲: ۳۹ء ودرر ا حکامء :١‏ ٤٤١٦ء‏ وشرح ملا مسکین 
ص۱۳۲ء وفتح باب العناية» ۲: ۱۹۲ والڈر الختارء :١‏ 144» واختاره صاحب الوقاية وشارحها صدر 
الشّريعة ص75 . وصاحب الكتاب ص ”48 والكئز ص 150. والملتقئ ص۷۳. 

والثاني: يعتبر حاله: وهو قول الكرخيء وظاهر الرٌواية» وفي التحفة » ۲: » والبدائع» ٤‏ : وهو 
الصحيح. وبه قال الشافعي» كا في التنبيه ص۲۹٠‏ والمنهاج وشرحه مغني المحتاج» 0:1 577. 

(۲) في صحيح مسلم » ۱ھ واللفظ له»ء والمنتقى» ۱ء وصحح البخاري ء ۲ ۸ء۰ 





6 .دسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

المعنى الإحمالى: 

لکش بن یگ مگثر 4: أي أسكنوهن مكاناً من حيث سكتتم. لين وَجْرِحٌ 4 
أي أسكنوهن مكاناً من مسكنكم مما تطيقونه» والوجد الوسع والطاقة» والسكن 
واجب لكل مطلقة. (إوَلاضَارُوْهْنَ 4 ولا تستعملوا معهن الضرارء لإلصَيئفواعليونَ 4 في 
المسكن بعض الأسباب من إنزال من لا يوافقهن أو يشغل مكانهن أو غير ذلك؛ حتئى 

٭ المعنی الفقھی: 

اميد ها ون قرعا من اة قير الك ار عة عل سب سان 
الا وس توالع ت اضاقت عال الشگید گفرما من القتات علن نت حال 
الرَوجِينء فيكفي في المعسرين غرفة مع مرافقها: كالمطبخ وا مام علی الفتیٰ به وفي 
المتوسطين والميسورين يلزم شقة مشتملة علل غرف ومرافق عل حسب حالماء مع 
مراعاة العرف في ذلك وعدم لحوق العار بذلك. 
المطلب السابع عشر: وجوب نفقة الأبناء على الآباء : 

* ورد فيه من القرآن: 

چ کات 2 دده 7م 13 كر و وعدم ٤1۶‏ حجو. ب ا 

قول كڭ: 0وا لۇ لود له رن نوكسْوتنَّ محرو 4 [البقرة:۲۳۳] 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غبرها من الأدلة وجوب النفقة على الأولاد الصغار والبنات 
الكبار إن كانوا فقراء؛ لآن الله تعا یٰ أوجبّ عل الأب رزق الوالدة» فإذا وجبت نفقة 


5 7 یپھیلہ٭ .مھ 1 
غيره بسببه» فوجوب نفقة نفسه أولمل. 


عازه مهن أن حشيفة الفعان ۹ 

قال الجمصاص”": «وني الآبة دلالة عن أن الأب لا يشارك في نفقة الرضاع؛ لأن 
الله أوجب هذه النفقة علل الأب للأم» وما جميعاً وارثانء ثم جعل الأب أول بإلزام 
ذلك من الأم مع اشتراكهما في الميراث» فصار ذلك أصلاً في اختصاص الأب بإلزام 
النفقة دون غيره» كذلك حكمه في سائر ما يلزمه من نفقة الأولاد الصغار والكبار 
الزمنى» يختص هو بإيجابه عليه دون مشاركة غيره فيه لدلالة الآية عليه). 
المطلب الثامن عشر: نفقة الأقارب: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله ڭ: ‏ يتگل وک ماداب ا َم ون كر يورت وال وإ 
سکن و اسيل وماع لوا من رقن لَه ب كليم )4 [البقرة: ١٠٠‏ 

قوله كَنْكَ: مإوَعَلَ الْوَارثِ مِكْل ٥َلِكَ‏ پ4 [البفرة:٣٢٢].‏ 

المعنى الإحمالي: 

فقد تضمن قوله كْكَ: ۶ اَنتَقَُر سے م ين كير © بیان ما ينفقونه وهو كل خير» وبنیٰ 
الكلام عن ما هو أهم؛ وهو بيان المصرف؛ لأن النفقة ل يعتد بها إلا أن تقع موقعها. 

طوَعَلَ ألْوَارثِ مل ذلك 4: أي مثل الذي كان علل أبيه في حياته من الرزق 
والكسوة. 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة أن نفقة الأقارب المعسرين واجبة علك أقاربهم 
الموسرين عل قدر الميراث إجمالآء وللنفقة قاعدة منضطبة فصلها ابن عابدين في رسالة 
خاصة. وذكرها في «حاشيته» فلتراجع 


.٠١ في أحكام القرآن» ؟:‎ )١( 


۷ ااال هببسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

قال النسفي”: « قات ذَا لمر حَقَهء وَالْمِسَكِينَ وآبنَ ليل 4 [الروم:۳۸]ءوفیہ 
دليل وجوب النفقة للمحارم). 

وقال الجصاص”: «السؤال واقع في الآية عن مقدار ما ينفق؟ 

والجواب صدر عن القليل والكثير مع بيان من تصرف إليه النفقة» فقال كك 
لم َنتقْتُم يَن عَي 4ء فذاك يتناول القليل والكثير؛ لشمول اسم الخير لجميع الإنفاق 
الذي يطلب به وجه الله» وبين فيمن تصرف إليه بقوله جك: هيلود الاين 
فهؤلاء أوى من غيرهم من ليس هو في منزلتهم بالقرب والفقر. 

3 000 

وقد بن في آية أخرئ ما يجب عليه فيه التفقة» وهو قوله: «إوككوئلك مَادًا 
يفِعُونَ كُلٍ َلَْمْوَ» [البقرة:9١7]»‏ فروي عن ابن عباس #: قال: «ما يفضل عن 
أهلك». وقال قتادة: «العفو الفضل)”. فأخير ي هذه الذية أن النفقة فيا يفضل عن 

وعلل هذا المعنول قال 5: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنول )9. 

وفي خبر آخر: «خير الصدقة ما أبقت غنئ وابدأ بمن تعول»)”» فهذا موافق؛ 
لقوله: «إويسعلوئلك دون كل الحو 4. 

وقد روي عن النبى 4 أخبار في التبدئة بالأقرب فالأقرب في النفقة: فمنها 
حديث ابن مسعود 44 عن النبي #5: «اليد العليا خير من اليد السفلل وابدأ بمن تعول 


VT: » في تفسيره‎ )١( 

.۳۹۹:۱ أحکام القرآنء‎ )٢( 

() في صحيح البخاري» 7: 17: قال الحسن: العفو الفضل. 

05 في صحيح البخاري » ۷ 

)٥(‏ فعن أبي هريرة ذه» قال 4#: «أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنئ واليد العليا خير من اليد 
السفل وابدأ بمن تعول» في صحيح مسلم » ۲: ۷۱۷. 





علل مذهب آي حتف الع نع سے ےس سے سے ےس سس سٹت ۲۷۱ 
أمك وأبوك وأختك وأخوك وأدناك فأدناك)”. 


رصع 


وقد دل ذلك على معنن الآية في قوله : لم قشر مر فلو دن وال بِينَ 4 
وإنا المراد مها تقديم الأقرب فالأقرب في الإنفاق. 


وليس يمتنع أن يكون المراد به النفقة علل الوالدين والأقربين إذا كانوا حتاجين» 
وذلك إذا كان الرجل غنياً؛ لأن قوله تعال: إل لْصَمْوَ . قد دل على أن التّمقة إَِّ) 
تجب عليه فيا يفضلء فإذا كان هو وعياله محتاجين لا يفضل عنهم شيء» فليس عليه 


م 


نفقة) . 
المطلب التاسع عشر: تأديب الزوجة: 

“* ورد فيه من القرآن: 

قوله كَبْك: و دح 08 0 ۶,2 
ون مولح" الك يكدث وَنِكَتُ لفطك ِنَم يا فط ا التي تخاو وشح 
طوش a‏ کے کک فلا بوا عله هن سیا لن 
لکا تاکیب )4 [الساء: ]٣ ٤‏ 

المعنى الإحمالي: 

لجال ومو عَل السا 4 یقومون عليهن آمرين ناهين» كما يقوم الولاة علل 
الرعايا وسموا قواماً لذلك «إيمَا مَصَكلٌ أَنَهُ َمْصَهُ لی بَعضِ © الضمير في بعضهم 
للرجال والنساء» يعني إن كانوا مسيطرين عليهن تفضيل الله بعضهم» وهم 
الرجال بالعقل والعزم والحزم والرأي» والقوة والغزو» وكال الصوم والصلاةت 
والنبوة والخلافة والإمامة» والأذان والخطبة والجماعة والجمعة» وتكبير التشريق 
والشهادة في الحدود والقصاص» وتضعيف الميراث والتعصيب فيه» وملك النكاح 
والطلاق وإليهم الاتتساب. 


)١(‏ في سئن النسائي» .20ھ 


۲ػ( ہہ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

«إوَيمآ أَنْمَقُوأ مِنَ مولو © وبأن نفقتهن عليهم؛ وفيه دليل وجوب نفقتهن 
عليهم ثم قسمهن عل نوعين: النوع الأول: إتاًلصَدِِحَدتقَنِنَتُ # مطيعات قائمات 
با عليهن للازواج» «حَدفِظ تٌلِْمَيِ ©؛ لمواجب الغيب» وهو خلاف الشهادة» أي: 
إذا كان الأزواج غير شاهدين لهن حفظهن ما يجب عليهن حفظه ني حال الغيبة من 
الفروج والبيوت والأموال» وقيل: للغيب لأسرارهم, لإيِسَاحَفِظ أن 4 بها حفظهن الله 
حين أوصوا هن الأزواج بقوله: (وَعَاشْرُوهُن الْمَعَرُوفٍ © [النساء:9١].‏ 

والثاني «إواكئ تََاونَ شتُورهرج 4 عصیانہن وترفعھن عن طاعة الأزواج 
ظكَیظوہُ رک € خوفوهن عقوبة اللہ تعا یى والضرب؛ والعظة كلام يلين القلوب 
القاسية ويرغب الطبائع النافرة» #وَاَهْجرُوهْنَ في المصاجم# في المراقد: أي لا 
تداخلوهن تحت اللحف. وهو كناية عن الجماع» أو هو أن يوليها ظهره في المضجع؛ 
لأنه إر يقل عن المضاجع.ء لوَاضْربْوْهشُنَ 4 ضرباً غير مبرح أمر بوعظهن أولاً ثم 
مجرانهن في المضاجع» ثم بالضرب إن لر ينجح فيهن الوعظ واغجران: لقان 
أَطََسَحكُمْ © بترك النشوزء مهلا موا عل سیل إن لهك عدا كيبا #: أي إن 
علت أيديكم عليهن» فاعلموا أن قدرته عليكم أعظم من قدرتكم عليهن فاجتنبوا 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن القوامة في الحياة الزوجية للرجلء 
وللرجل حق تأديب زوجته إن احتاج الأمر لذلك» وهو مراحل: العظة ثم ال هجران في 
الفراش ثم الضرب غير المبرح» وإن تجاوز الزوج حدوده في ذلك يعاقبه القاضي. 

قال الجمصاص": «والذي ذكره الله في القرآن وأباحه من ضرب النساء إذا كانت 
ناشزاً بقوله جَْكَ: «إواليي خان موده ب4 [النساء:٣٣]‏ إِنی قوله: «إواصْرِبوَهُنٌ # 


.٦٦٢ :٥ نی أحکام القرآنء‎ )١( 


عا مهتت أن فة الا ت N‏ 
الما ارف دلت قد اپرب عل أن له ضرا تادا لخر تشوو» وقول ك3 
لجال ومو عل الاي [النساء:٤۳]ء‏ فما روي من القصة فيه يدل علل مغل دلالة 
قصة أيوب؛ لأنه روي أن رجلاً لطم امرأته عن عهد رسول الله يِه فأراد أهلها 
القصاص فأنزل الله بے : فلا لال اموک ع سآ پ4 [النساء:٣۳]).‏ 

وقال النسفي": ١لوَيےَا‏ أَنَمَفُوأ مِنَ َمَولِهِمَ 4ء وبأن نفقتهن عليهم» وفيه دليل 
وجوب نفقتھن علیھم). 

وقال ا پےصاص': دون الآیة - پل وَمد ي23 ماکضرب یہ ولا كت پ4 [ص٤٤٥٤]۔‏ 
دلیل علٰ جواز الحيلة في التوصل إِ ما يجوز فعله» ودفع المكروه بها عن نفسه وعن 
غيره؛ لأن الله تعالى أمره بضربها بالضغث لیخرج به من اليمين ولا يصل إليها كثير 
ضررا. 
المطلب العشرون: حقوق الزوجين: 

# ورد فيه من القرآن: 

قوله كك : طوطن مِثْلُالَدِى عَلوَِاْموْوَلَِجَالِ علَِنَدرَعَةٌ پ4 [الہقرۃ:۸٢۲]‏ 

المعنى الإحمالي: 

وك مل ازى يجب هم معَليِنَ4 من الأمر والنهي. امون » بالوجه 
الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس» فلا يكلف أحد الزوجين صاحبه ما ليس له. 
طوَلرَجَالٍ عَلْهِنَ دَرَجَةُ4 زيادة الحق وفضيلة بالقيام بأمرها وإن اشتركا في اللذة 
والاستمتاع أو بالإنفاق وملك النكاح. 


(۱) في تفسیره» ۱: ۳٣۵‏ . 
(۲) نی أحکام القرآن .٦٦٢ :٥‏ 


5 ...ددس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن للأزواج حقوق علل بعضهم البعض» قال 
ا لجصاص”: «أخبر الله كك في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين علس صاحبه حقاً 
ون الزوج ختص بحق له عليها ليس لا عليه مثله بقوله كك: «وَللرَجَالِ عن درج © ولر 
يُبِيّن في هذه الآية ما لكل واحد منهما عل صاحبه من الحق مفسراً» وقد بيّنه في غيرها 
وعللٰ لسان رسوله يَ. 

الأول: حقوق الزوجة المبينة في القرآن: 

٠ 1 2‏ له 8ن : فوَعَاِمُوهْرَيالمَعَرُوفِ 4 [النساء:۱۹]ء وقوله 


كك: ا ا ا خسن 4[النساء ۹۰]. 
5 معطاق الققة 00 َكَ: «وعل الؤلور لَه رش مو ی4 
[البقرة:۳٣۲]»‏ وقوله 2 الال موک ع1 ا ےآ ‫ےے۔ عل بَعَضٍ 


وَبِمَآأَنَفَفُوأمِنَ أَمَولِهِمَ # [النساء:؛ "]. 

۳ إیفاء اللھر لقولہ پل : لا وََاثا يسا صَدقَِِنَ يل © [النساء:؛ ]. 

5. أن لا يأخذ مما أعطاها شيئاً إذا أراد فراقهاء وكان النشوز من قبله؛ لقوله كِبْك: 
و ارم سيدا دوچ ڪات رو وابد دى اا هلد دوأ ونه 
ئا 4؛ لأن ذكر الاستبدال يدل علل ذلك 

ه. أن لا يمسكها ضراراء بأن يترك إظهار الميل إلى غبرهاء وقد دل ذلك علل أن 
من حقها القسم بينها وبين سائر نسائه؛ لأن فيه ترك إظهار الميل إلى کک 
۾ وکن تطیعوا آن تد لوب السا ولو حر ق فلا يلوا ڪل المي ل تدرو 


)١(‏ في أحكام القرآن» 5 ۸ء وما بعدھاء بتصرف. 


عل مذهب أي حنيفةالنعإان _ ۷ 
كَلْمَمَلّقَةِ 4 [النساء:9؟1]» ويدل عليه أن عليه وطأها بقوله تعاك: لإوْتَدَرُوهَا 
1 يعني لا فارغة فتتزوج» ولا ذات زوج إذ إريوفها حقها من الوطء. 

5. أن لا يعضلها عن غيره بترك طلاقها؛ لقوله تعالى: (إفَلا لوه أن يكحن 
أَروجَهِنَّ إِذا ََصَوا دهم الْمرُوفٍ © [البقرة: 7 1] إذا كان خطابا للزوج. 

فهذه كلها من حقوق المرأة عل الزوجء وقد انتظمت هذه الآيات إثباتها ها. 

الثاني: حقوق الزوج على الزوجة المبينة في القرآن: 

.١‏ حفظ مائه في رحمهاء ولا تحتال في إسقاطه؛ لقوله تعال: #فَالصَسيِحَتٌ 
ِت حَنفِظدتٌ إِلَمَيِ يِمَا حَفِظ آله [النساء:٤۳]ء‏ ويحتمل حفظ فراشها عليه 
ويحتمل حافظات لا في بيوتبن من مال أزواجهن ولأنفسهن. وجائز أن يكون المراد 
جميع ذلك لاحتمال اللفظ له. 

۲. لزوم طاعته؛ لقوله كنْكَ: «لرَجَالُ مَومُورت عل ألِيسَآء 4 [النساء:؛ *]؛ لأن 
وصفه بالقيام عليها يقتضي ذلك. 

۳. ترك النشوز؛ لقوله کك: وال افون شرك موظُوهّري وَأَهْجُرُوهُنَ في 
لماي ع وض روه ن اتڪ دک شالم سيي) [النساء:٤۳]ء‏ ويدل علل أن 
عليها طاعته في نفسها. 

وقد روي في حق الزوج علل المرأة وحق المرأة عليه عن النبي يل أخبار بعضها 
مواطئ لما دل عليه الكتاب» وبعضها زائد عليه من ذلك: 

أ. عن جابر #ه قال: خطب النبي وَل بعرفات فقال: «اتقوا الله في النساء» فإنكم 
أخذتموهن بأمانة الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله» وإن لكم عليهن أن لا يوطئن 


٦تس‏ ضتسبٹ _ ب سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
فرشكم أحدا تکرھونہہ فإن فعلن فاضربوهن ضرباً غير مبرح» وههن عليكم رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف)”". 

ب. عن ابن عمر #: قال: جاءت امرأة النبي يل فقالت: يا رسول الله ما حق 
الزوج عل الزوجة. فذكر فيها أشياء: ٠لا‏ تصدق بشيء من بيته إلا بإذنه» فإن فعلت 
كان له الأجر وعليها الوزرء فقالت: يا رسول الله ما حق الزوج عن زوجته. قال: لا 
تخرج من بيته إلا بإذنه» ولا تصوم يوماً إلا بإذنه”. 

ج .عن أي هريرة ينه قال رسول اللہ 3 خير الخساء + «امرأة إذا نظرت إليها 
سرتكء وإذا أمرتها أطاعتك. وإذا غبت عنها حفظتك في مالك ونفسهاء ثم قرأ: 
ا لر جال ومو عل السا [النساء:٤‏ ]). 


وقوله تعالى: #بالْمَمَرُوفِ # يدل على أن الواجب من ذلك ما لا شطط فيه ولا 
تقصيرء | قال وَل في المتوق عنها زوجها ولريسم لها مهراً وأريدخل بها: لما مهر مثل 
نسائها ولا وكس ولا شطط)*» فهذا هو المعنى المعروف المذكور في الآية. 

"۹" ٦)۹ پ9‎ SOE AE 
پر تفرق بین مَن شرط نفي ا مھر فی النکاحء وبین مَن لر یشرط فی إیجابە ھا مثل الذي‎ 
عليها.‎ 

وقوله: فول لجال ىرجه [البقرة:۲۲۸]: ما فضل به الرجل عل المرأة: 


.485:7 في صحيح مسلم»‎ )١( 
بألفاظ قريبة.‎ "٠ 3 » في مسند أبي داود ": /501» ومسند أبي يعلن‎ )۲( 


(۳) في مسند ابي داود» ۷:٤‏ 
(5) في صحيح ابن حبان» 4ه وجامع التَّرمذي» ٩ ٣‏ وقال: حسن صحيح» وسنن الدارمي» 
٣۲٣‏ وستن النسائي» :٣‏ ٣١۳۱ء‏ ومسند أحمدء ۳: ۸۰:ء وأمالی المحامليء ۷۰:۱. 





علل مذهب أبي حنيفة النعانت ل ۲۷۷۹ 

أ. أنه جعل قبا عليها؛ قال َد: الال مورت عل ايسآ یسا کل ابش 
یں پ4. 

ب. أنه ینفق علیھاء 5ٌ: لوي ما انفقو قُوأمِنَ أَمَولِهِمَ © فهذا 7 
التفضيل عليها. 

ج. أن الله ك آلزمها طاعته بقوله تعالل: إن کڪ قشو اع سي 5) 

د. أن الله كك أباح للزوج ضربها عند النشوز وهجران فراشها. 

ه. أن الرجل يملك فراقها بالطلاق ولا تملكه. 

و. أنه الله كك جعل له آن يتزوج عليها ثلاثاً سواهاء وإريجعل لما أن تتزوج غيره 
مادامت في حباله أو في عدة منه. 

ز. زيادة الممعراث علل قسمها. 

ح. أن عليها أن تنتقل إلى حيث يريد الزوج» وليس على الزوج اتباعها في النقلة 
والسکنیٰ. 

ط. أنه ليس لما أن تصوم تطوعاً إلا بإذن زوجها. 


أ. عن جابر ه عن النبي وَلِةِ قال: «لا ينبغي لبشر أن يسجد لبشرء ولو كان ذلك 
كان النساء لأزواجهن)”. 


ب. عن أبى هريرة 4ه قال يَلهِ: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه» فأبت فبات 
غضبان عليها لعنتها الملائكة حت تصبح)”". 


.55 1:7١ فی سنن النسائی الکبریٰء ۸: ٥٣٥۲ء ومسند أحمده‎ )١( 


۸ سسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

ج. عن حصين بن محصن عن عمة له أنها أتت النبي وَل فقال: «أذات زوج أنت» 
فقالت: نعمء قال: فأين أنت منه» قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين 
أنت منه فإنَّ) هو جنتك أو نارك)”. 


فهذه الأخبار مع ما تضمنته دلالة الكتاب توجب تفضيل الزوج عل المرأة في 
الحقوق التي يقتضيها عقد النكاح». 


۶ في صحيح البخاري» ٤ء وصحیح مسلم ؛‎ )١( 
"90:١ نی موطأً محمد‎ )٢( 


عل مذهب أبي حنيفة النعمان ۲۷ 


الكتاب الثان 
الطلاق 

المطلب الأول: الحظر فى الطلاق: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله کک نانف كاز وجا اکا بها ومد کم 
َوَدَهوَيَعْمَةٌنٌ في دل لدبت فو ینم کرو ہت وم:١؟].‏ 

وقوله ك: کت لْمَعْرَو ف وَإنكَِهْتْمُومُیٌ دس ان تَکرھُوا سیا و جم اللہ 
فيد َر :)4 [النساء:9١]‏ 

المعنى الإحمالي: 

$ ومن ایوہ ناق کک نانفك ازوج جا ان کنوا ا ها 4: أي حواء خلقت من 
ضلع آدم الك 0 ال والنساء بعدها خلقن من : أصللاب الرجال» أو من شكل أنفسكم 
ہت جنس آخر» وذلك لا بين الاثنين من جنس واحد من الألف والسكون» 
وما بین ا جنسین المختلفين من التنافر» یقال: سکن إليه إذا مال إليہ فلإَِحَمَلَ یکم 
موده وَرَحْمَة4: أي جعل بينكم التواد والتراحم بسبب الزواجء 'إإِنٌ ي ذلك ليت لور 
يتََكَرُونَ 4 فيعلمون أن قوام الدنيا بوجود التناسل. 

لواش روش ِاْلْمَعروفٍ 4 وهو النصفة ف ایت والنفقة والإجمال ف القول» 
ان کی 41 هُمُموهَنٌَ # لقبحه: أو سوء خلقه: ٠‏ عسو أن ککرھوا سیکا وعمل الله د فيه ف 


۹۰ س#هيبببسسبسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
ذلك الشيء أو فى الكره» «#َيرَا كيرا # ثواباً جزيلاً أو ولداً صا حا والمعنیٰ فإن 
كرهتموهن فلا تفارقوهن؛ لكراهة الأنفس وحدها فربه| كرهت النفس ما هو أصلح 
في الدين وأدك إلى الخير» «إقصموعآن َكرَهُوأ # جزاء للشرط؛ لأن المعنى فإن كرهتموهن 
فاصبروا عليهن مع الكراهة» فلعل لكم فيم| تكرهونه خيراً كثيراً ليس فيم| تحبونه. 

# المعنى الفقهي: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة: أن الأصل ني الطّلاق الحظر على الأصح”؛ 
لأن الطّلاق قطع هذه المودة والرحمة بينهماء ولأن فيه ترك الصّبر إذا رأوا منهنّ ما 
یکرھون: وإريرشدهم سبحانه إلى الطّلاق» فمن باب أوكى الإحسان إليهن إن لريرواما 
هون والطلاق ابسن من الاعات هد ھا لا اون ا لال الل الله 
فا E E N‏ 
الا فو کن ا و اا ا یا وا و ی 
قالكك: قان عتم اد نوا عله مسي [النساء:؛ "]» وفي الطّلاق من غير 
سبب بغي وعدوان فكان محظوراً. 

7 نض تي أذ الطلاق مباع» وغاية ما فيه أنه مبغو ص إليه تعاق ول يرب 
عليه ما رنّبَ عاك المكروه» ودليل نفي الكراهة: قوله تعال: اجاح عك إن علقم ) 
[البقرة:0.]775) 


(1) كما حقَّق ذلك ابن الهمام في فتح القدير» ۳: ٤٦١٦ء‏ وأیدہ ابن عابدین نی رد الحتارء 417:7. 
)٢(‏ فی سنن أبي داود :٢‏ ٢٥٥۲ء‏ وسنن ابن ماجه ء .50٠:١‏ 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة » :٤‏ ۱۸۷. 

)٤(‏ ینظر: فتح القدیر ٣۳ھ‏ وردالمحتار» ٤۱7:۲‏ وغيرهما. 





عل مذهب أبي حنيفة النان .سسسب 5/83 


المطلب الثاني: وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 
“ا ورد فيه من القرآن: 
5 ان ےچک ص سے کھ ےس ےکپ کی روه ور ومء ر كا رمي 
قوله جَبْك: اما آل ذا طلقم ايسآ موه لِیدّتہے وََحَصُوأ دة وفوا آله 


4 
٠. 
ص‎ 
2 


>> گے 022 


ص عار 2 کسی 2> هسمه م ےر e‏ >>“ 
رکم لا مخرجوھت ین بیویھں ولا بخرجت لا ان یتین بفنح مت فینة وتَلك حدود ال 
رم ص 2 عه دده دوم وان ده دس هه پر وہ ری ےم 4 
وَمَن سعد حَدُوه أل ققد ظَلَم تَفْسَهُه لاتڈری لَمَ لالہ ييتُ بعد طَلكَ آمرا )4 (الطلاق:١].‏ 
المعنى الإحمالى: 
أا لىإا طلقم الس پ4 حص النبي ل بالنداءء وعم بالخطاب؛ لأن النبي كله 
إمام أمته وقدوہم رموش لود 4 فطلقوهن مستقبلات لعدتهن» والمراد أن 
تطلو المدخول مبن من ا معتدات با اق في طهر إر يجامعن فيه» ثم يخلين حتول تنقضٍ 
9 ع 55 جه © مه رط ع 
عدتهن» وهذا أحسن الطلاق» فحصو لوده 4 واضبطوها بالحفظ وأكملوها ثلاثة 
أقراء مستقبلات كوامل لا نقصان فيهن» وخوطب الأزواج لغفلة النساء. 


ووائڈا لک ریس لا روشک ) حت تنقضي عدتهن. «إوها تع 4 من 
مساكنهن التي يسكنها قبل العدة» وهي بيوت الأزواج» وأضيف إليهنّ لاختصاصها 
ببنّ من حيث المسكنء وفيه دليل عل أن السكنئن واجبة» #ولايخرخت 4 بأنفسهن 
إن أردن ذلك إلا نيان فة فة € قيل: هي الزناء أي: إلا أن يزنين فيخرجن 
لإقامة الحد عليهن» #إويلك حُدُو دنه #: أي الأحكام المذكورة. 
وَمَنيسصدَحْدُوه آلو ققد طلم تفس لاد ری € أيها المخاطب. وإلمَلَلَه بحْدتُ بَعَدَ 
َلك أَمَر ‏ بأن يقلب قلبه من بغضها إلى حبتھاء ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيهاء ومن 
عزيمة الطلاق إلى الندم إليه فيراجعهاء والمعنى فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة» ولا 
تخرجوهن من بیوتہن؛ لعلکم تندمون فتراجعون. 


۷۲( نہ .  .‏ سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وقوع الطلاق الثلاث ثلاثأء سواء بلفظ واحد 
أو أكثر؛ لأنه جعل المرأة محلا للطلاق مطلقاًء فيقع عليها بإيقاعه» ومعنیٰ 'إومن بَِعَد 
خود أنه 4: أنَّ املق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع البينونة» فلو كانت 
الثلاث إرتقع لريقع طلاقه هذا إلا رجعياً فلا يندم" فيقع الطلاق الثلاث بلفظ واحد 
ثلاثاً بالإجماع» واستدلوا: 

لن الله ج طاق جحد نو شه الكهن إل أن نطلق مره بعد مر 
وجعل له فسحة في الأمر حتئ لا يضيع حقه في الرجعة» فإذا تعدئ الإنسان هذه 
الرخصة وطلّق ثلاثاً وقع طلاقه؛ لأن له عليها طلقتين وبالثالثة تبين منه. فإما أن 
يجمعها أو يفرقهاء والإسلام قد أرشده إلى ما هو الأفضل والأصلح» فإذا جاوز هذا إلى 
ما فيه تضييق عليه أخذ بجريرة نفسه. 

ب. ما روي أنْ رجلاً جاء إل ابن عباس #ه فقال له: «إنه طلّق امرأته ثلاثأء قال 
وو ران ع العا راو ااا ال خنع کی 
اق ول يا ابن عباس» يا ابن عباس ون الله تعالل يقول: فوم يتن آله جم لله 

مركا (4)5 [الطلاق:7] وإنك لرتتق الله فلم أجد لك مخرجاً عصيت ربك» وبانت منك 
امرأتك) ”. 


لصحابة د ا 


(۱) ينظر: لزوم طلاق الثلاث ص ۰٠ء‏ وغیرہ. 

)٢(‏ أحکام القرآن للجصاص 557/١ ٠‏ وجاء في بعض الروايات أن السائل قال له: إني طلقت زوجتي 
مائة تطليقة فقال له: أما ثلاث فقد حرمت عليك زوجتك» واما سبع و تسعون فقد اتخذت بها آيات الله 
هزواً. 





عل مذهب أي حنيفةالنعهإان ۳ 
ا حسن بن علىء فلم| بويع بالخلافة هنأته» فقال الحسن: أتظهرين الشماتة بقتل أمير 
المؤمنين» أنت طالق ثلاث ومتعها بعشرة آلافء ثم قال: لولا أن سمعت رسول الله 
يه جدي أو سمعت أبي يحدث عن جدي يل أنّه قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً عند 
الأقراء أو طلقها ثلاث مبهمة إر تحل له حتئ تنکح زوجاً غیرہ لراجعتها”. قال ابن 
رجب: (إسنادہ صحیح). 

وشذ ابن تيمية ومن تابعه بوقوعها واحدة» واستدلوا: 

أ. حديث طاووس عن ابن عباس أنه قال: « كان الطلاق علل عهد رسول الله 4ل 
وأبي بكر ك» وسنتين من خلافة عمر ه طلاقٌ الثلاث واحدةء فقال عمر: إن الناس 
قد استعجلوا في مر كانت هم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم >٠»‏ لکن 
هذا مؤول علل وجوه عديدة وصلت إلى سبعة وعشرين وجهاًء كا فصلتها في «مئة 
دليل ودليل علل وقوع الطلاق الثلاث بالدليل» تنفي هذا الظاهر منها شذوذ رواية 
طاووس؛ لأنه تواتر عن ابن عباس #: الإفتاء بوقوع الطلاق ثلاث أو محمول عك 
الكناية» أو قبل الدخولء أو وقوع الطلاق مفرّقاً أوغيرها. 

قال ابن عبد البر: «رواية طاووس وهم وغلطء ل يعرّج عليها أحد من فقهاء 
الأمصار با حجاز والشام والعراق» والمشرق والمغرب ». 

ب. إن الله كك قد فرق الطلاق بقوله: «اَلطَلَقَُّتَانِ4 [النساء:۱۹] أي مرة بعد 
مرة» وما كان مرة بعد مرة لا يملك المكلف إيقاعه دفعة واحدة» والشارع طلب أن 
يسبح العبد ربه ويحمده؛ ويكبّره دبر كل صلاة «ثلاثاً وثلاثين», ولا يكفيه أن يقول: 
سبحان الله ثلاثاً وثلاثين» ولا بد من التفريق حتئ يكون قد أتى بالأمر المشروع”. 


(۱) فی سنن الدارقطني » 4: ۴۰ء وسئن البيهقي الکیں ۷: ٣۴۳۴ء‏ وغوه 


(۲) في صحیح مسلم» ۱۰۹۹:۲. 
(۳) ینظر: روائع البيان» 1۹ 


1 ...دسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
رر ےک تہ عليه» بل قال 
الطبري” والکلبي'" والرازي” وابن الجوزيٌ”" وابن عطيّة” وغيرهم: إنَّا لبيان سنة 
الطلاق» وهو أن يوقع في كل قرء طلقة» ۔۔۔۔د مي 
وقال الكوثري”: 'ومحاولة القياس في مورد النص سخف. علك أن أجرها على 
قدر التكبير والتلاوة والصلاة ونحوهاء فالعدد فيها للتعبد» وني اللعان والقسامة 
والإقرار بالزنا فالعدد فيها للتأكيد. ولا يحصل ذلك إلا بإتيان العدد المنصوص.. 


ولا ينبغي الالتفات لكل قول مخالف للإجماع؛ لأن الإجماع يمثل الثوابت في دين 
هذه الأمق ولو كسرناه مرّة واحدة فتحنا باباً هدم الدین كاملآء كما وقع فيه كثيرٌ من 
العاصرینء ولا يجوز لنا بوجه من الوجوه خالفة الإجماع البتة؛ لأنه الدين القطعي 
والإعراض عنه رفضٌ لدين الإسلام» وكفئ بهذا الإجماع حجّة وبرهاناء وهذا ما ندين 
الله كنك به. 


٭ المناقشات الفقهية: 
- قوله وبك: ييه لد طلَقَسْمْاِيْسَآهمَلْفُوهُنَ درك © [الطلاق:١]‏ 
قال الطحاوي*: «أمر كَيَْ بطلاق النساء للعدة وین 05 لسان رسوله یل تلك 


العدة» فعن ابن عمر # آنه طلق امرأته وهى حائض» فذكر ذلك عمر للنبى ي فقال: 
«قل له فليردهاء فإذا طهرت فإن شاء طلق» وإن شاء أمسك». 


.٦٥٤٤٤ في تفسيره»‎ )١( 

() في التسهيل لعلوم التنزيل» :١‏ 87. 

(۳) نی التفسیر الکبیرں ۳: ۳۸۵. 

.٦٦٢ :١ نی زادالسبر‎ )٤( 

(5) في المحرر الوجيز» .۳۰٣: ١‏ 

(7) في الإشفاق ص۲۷. 

(۷ نی أحکام القرآنء ۲: ۳۰۱۷ء وما بعدهاء ملخصاً. 





عل مذهب أي حنيفة التان ۸ 

فعقلنا بذلك أن العدة التي هما يكون الطلاق علل ما أمر الله كك في الآية التي 
تلوناء ابتداؤها الوقت الذي أمر رسول الله 4 عمر بن الخنطاب أن يأمر عبد الله أن 
يطلق فيه امرأته إن آثر أن يطلقها بعد ردها إليه من الطلاق الأول. 

وعن ابن عمر #: «أنه طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر النبي ل فقال: مره 
فليراجعهاء ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل». 

وعن ابن عمر #: أنه طلق امرأته وهي حائضء فأمره رسول الله وَل أن يراجعها 
حتیٰ تطھرہ فإذا طهرت فإن شاء طلق» وإن شاء أمسك». 

فعقلنا بذلك أن الرد الذي آمر رسول الله #۶ عمر 4ه أن يأمر به عبد الله هو 
الارتجاع للطلاق» وذلك لا يكون إلا وقد احتسبت عليه بالطلاق الذي كان منه» وكان 
ما أراد به رسول الله ييدِ من المراجعة التي أمر عمر أن يأمر بها ابن عمر؛ لأن الذي كان 
منه كان خطأء فأمره رسول اللہ تل أن يأمره أن يراجعها حتئ يقطع بذلك أسباب الخطأ 
ثم إن آثر أن يطلقها بعد ذلك طلقها طلاقا صواباً حتیٰ يبين منه بأسباب ذلك الطلاق 
الضوات: 

وكذلك كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يأمرون من كان منه مثل هذا الطلاق 
بالمراجعة» ليقطع أسبابه عنه» وتخرج به المرأة من أسباب الخطأء ثم إن شاء بعد ذلك 
طلقها طلاقا صوابا في الموضع الذي أمر بالطلاق فيه» ولا يحكمون عليه بذلك؛ ولا 
يجبرونه عليه. 

فعن ابن مسعود 4 ني قوله کك: رفون لدتو 4 ء قال: «طاهر من غير 
جماع». 

وهذا الذي في هذه الأحاديث التي رويناها من أنواع الطلاق المأمور به في الطهر 
الذي إريتقدمه فيه جماع قول أهل العلم لا نعلم بينهم فيه اختلافاء فعن ابن عمر د: 
«آنه طلق امرأة له وهي حائض» فذكر ذلك عمر 45 لرسول الله 4 فتغيظ عليه رسول 


5 .د سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
الله 5 ثم قال رسول الله 45: لیراجعھاء ثم یمسکھا حت تطهرء ثم تحيض فتطهرء فإن 
بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسهاء فتلك العدة كا أمر الله كك». 

وقد اختلف أهل العلم فيمن طلق امرأته عن مثل الحال التي طلق عليها ابن 
عمر # امرأته فراجعها ىا يؤمر به. ثم أراد أن يطلقها طلاقاً آخر: 

فقال بعضهم: يطلقها إذا طهرت من حيضتها التي كان طلقها فيهاء ومن قال 

وقال بعضهم: ليس له أن يطلقها حتیٰ تطهر من حيضتهاء ثم تحيض بعدها 
حيضة» ثم تطهر» فيكون له حينئذٍ أن يطلقها إن أراد ذلك. ومن قال ذلك أبو يوسف. 
قال أحمد: وهذا هو القياس عندناء وذلك أن العباد قد نبوا أن يطلقوا نساءهم في حال 
حیضھنء وني حال مجامعتهم إياهن» وأمروا أن يطلقوهن طاهرات من ا لحیض غير 
مجامعات» وكان من جامع امرأته حائضاً ثم أراد بعد ذلك أن يطلقها إريكن له ذلك 
حتیٰ تطهر من حيضتها التي جامعها فيهاء وحتیٰ تحیض بعدھا حیضة آخریٰء ثم تطهر 
منها ليكون بين جماعه إياها وبين طلاقه الذي يريد أن يطلقها إياه حيضة كاملة 
فالقياس علن ذلك أن يكون كذلك إذا طلقها حائضاًء ثم إن أراد بعد ذلك ألا يكون له 
ذلك حت يكون بين طلاقها الذي طلقها إياه» وبين الطلاق الذي يريد أن يطلقها إياه 
حيضة كاملة. 

وفي ثبوت ذلك دليل علل أن العباد مهيؤون أن يوقعوا من الطلاق علل نسائهم 
أكثر من واحدة؛ لأنه لما أمر رسول الله يله عمر أن يأمر ابن عمر د بمراجعة امرأته 
التي طلقها حائضاًء وألا يطلقها بعد ذلك حتى تطهر من حیضتھا تلكء ثم تحیض 
لا ينبغي جمع تطليقتين بقول واحد علل امرأة» ولا في وقت لا فاصل بینھم| من ا حیض 


عل مدهت أن فة الاد ۲۸/۸۹۷ 

وقد اختلف أهل العلم فيمن أراد أن يطلق امرأته اثنتين أو ثلاثاً وهي طاهر من 
غير جماع» فمنعه من ذلك بعضهم حتئ تكون بین کل تطليقتين يطلقها حيضة» ومن 
قال ذلك 0 حنيفة وأبو يوسف ومحمدل» وأباحه بعضھم؛ ومن ذهب لل ذلك 
الشافعي). 

- قوله كك: فحصو الوذه وفوا هربكم ) [الطلاق:١].‏ 

قال الله كك بعد أمره أن يطلق النساء لعدتهن وأ لیڈ » ٠‏ فأمرهم كك 
بإحصاتها ليقفوا بذلك علل أوهاء وعلل الوقت الذي به تحل المعتدة من العدة التى هى 
فيهاء وعلل انقطاع الواجب ها كان فيها عل مطلقها". 


» ام 2 رسيا مرو جو سے کو نے ےر ےر ب وص 
- قوله وب3: e‏ کک ن ياتا بفلحشة مبِينقٌ 
ے لم ل ييه + ٠‏ دم هه ور وہ . 
ولك حدود آله ومن يعد جدود آل فقد ظَلَم فس2 2 ری لعل الله بحدث بعد ذلك اا 4 


.]١:قالطلا[‎ 
7 2 

«إلا مخرجوهرك من بوه من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة وهي بيوت 
الأزواج» وأضيف إليهن لاختصاصها بہن من حيث المسكن» وفيه دليل عل أن 
السكنى واجبة”". 

وأمر كك المطلقين بإسكان المطلقات» وألا يخرجوهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. 

واختلف أهل العلم في المراد بتلك الفاحشة المبينة ما هوء فروي عن ابن عباس 
#د: «الفاحشة المبينة أن تفحش عل أهل الرجل وتؤذيهم» 

وعن ابن عمر د خلاف هذا المعنول: «خروجها من بيتها فاحشة مبينة». 

وعن ابن مسعود ذه: «الفاحشة المبينة أن تزني» فتخرج ليقام عليها الحد». 


.۳۲٣ :۲ ينظر: أحكام القرآن للطحاوي»‎ )١( 
.٤۹۷ :۳ تفسير النسفي»‎ )۲( 


۸ .سس سسسسٹس سس ہگ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وأما قوله جِْ: إلْمَلََّلَه يحَرِتُ بَعَدَ دَلِكَ أَمرَا #. فالمراد بذلك هو المراجعة» وهذا 
من المحكم الذي لا نعلم في المراد به اختلافاً". 
المطلب الثالث: الطلاق الرجعي: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله صَبكَ: هل الطلَقٌعرّتان مساك مغرو أَود ربخ اخسن [النساء:۹٠].‏ 

المعنى الإحمالى: 

ل أَلطَكَقُ مرّتَان : أي التطليق الشرعي تطيلقة بعد تطليقة علل التفريق دون 
ا جمع والإرسال دفعة واحدة» ولريرد بالمرتين التثنية» ولكن التكرير كقوله م نی 
ركرك #أي كرة بعد كرة» لا کرتین اثنتین وهو دليل لنا في أن الجمع بين الطلقتين 
والثلاثة بدعة في طهر واحد؛ لأن الله تعاك أمرنا بالتفريق؛ لأنه وإن كان ظاهره الخبر» 
فمعناه الأمر ولا يؤدي إلى الخلف نی خبر الله تعاكل؛ لأنْ الطلاق عن وجه الجمع قد 
يوجدء لفإِمْسَاكُا مَْرُونٍ © برجعة؛ والمعنى فالواجب عليكم إمساك بمعروف لآو 
تخسن بأن لا يراجعها حتیٰ تبين بالعدة. 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وقوع الطلقة الأولك والثانية إن إر تتوفر 
شروط البينونة» بحيث يمكن للزوج أن يراجع زوجته بعد الطلقة الأولى والثانية بدون 
رضاھا ولا مھر جدید. 

قال الطحاوي”: «قوله كك: #ألطكىٌ تَا من المتشابه المختلف في المراد به ما 
هو فروي عن ابن عباس #د: «إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين فليتق الله في التطليقة 


.۳۲۷ :۲ ينظر: أحكام القرآن للطحاوي»‎ )١( 
. ٤٤١:۲ في أحكام القرآن للطحاوي»‎ )۲( 


غلم الات انت فكة :تع وآع یضستص ...ےس س سس سس شسسےتےے )۲۸۹ 
الثالثة» فإما يمسكها بمعروف فيحسن صحبتهاء أو يسرحها بإحسان ولا يظلمها من 
حقها شيئا» فمعنى ذلك عندنا عل أن يطلقها الاثنتين ى) يجب أن يطلقها إياهما في 
مواضعهاء وني التفريق بينهماء وني وضع كل واحدة منه) في موضعها الذي آمر الله كب 
بالطلاق فيه في كتابه» وعإن لسان رسوله 6. 

وتأويلها إنا هو علل أن يطلقها كل واحدة من التطليقتين الأوليين في طهر غير 

قال ال 3 اَلطَلَیٌ مَتا تان چ » وهو دليل لنا ف أن ا جمع بين الطلقتين 
والثلاثة بدعة في طهر واحد؛ لآن الله تعالك أمرنا بالتفریق؛ لأنه وإن كان ظاهره الخبر» 
فمعناه الأمرء ولا يؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى؛ لأن الطلاق على وجه الجمع قد 
يوجد). 

6 المناقشات الفقهية: 

- قولە : الا تاركتسا ترون اریخ يلخي » 

قال ا لجصاص”: «قل ڈکرٹ فی معناہ وجوه: 

أحدها: أنه بيان للطلاق الذي نثبت معه الرجعة. 

والثاني: أنه بيان لطلاق السنة المندوب إليه. 

والثالث: أنه أمر بأنه إذا أراد أن يطلقها ثلاثاً فعليه تفريق الطلاق» فيتضمن 
الأمر بالطلاق مرتين» ثم ذكر بعدهما الثالئة فليطلقها إن شاء لر يقتض إلا تطليقة 
واحدة وما زاد عليهاء فإن) بث يثبت بدلالة فهذا الذي قدمناه من دلالة الكتاب والسنة 
ع حرج الات تو م كلمة را د رو قاقات 


1 ر 
(۲) في أحکام القرآن» ۲: ۷۳» وما بعدهاء ملخصاً. 


۸۰ .. . تب سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
قوله صِبَكَ: 3 لطا ران مساك مغروني أوترع اخسن بدل علل وقوع الثلاث 
معاً مع كونه منهياً عنهاء وذلك لأن قوله: ال تار قد أبان عن حكمه: إذا 
أوقع اثنين بأن يقول: أنت طالق أنت طالق في طهر واحدء وقد بيّنا أن ذلك خلاف 
السنة» فإذا كان في مضمون الآية الحكم بجواز وقوع الاثنتين عن هذا الوجه دل ذلك 
عل صحة وقوعھ| لو أوقعهما معاً؛ لأن أحداً إريفرق بينهما. 
وفيها الدلالة عليه من وجه آخر: وهو قوله ص: ےا بت تب 
َير [البقرة:٠١۲]ء‏ فحكم بتحريمها عليه بالثالثة بعد الاثتتين ولريفرق بین إیقاعھما 
في طهر واحد أو في أطهار» فوجب الحكم بإيقاع الجميع عل أي وجه أوقعه من مسنون 
أو غير مسنون» ومباح أو محظور. 
ٍ رت الذي سأله وقد طلق ثلاثاً: «إن الله يقول: 
ومن بق اله جم یع لم یما کچ [الطلاق:؟]» وإنك أرتتق الله» فلم أجد للك غر جا عضيت 
ربك ا ولذلك قال علي 4: «لو أن الناس أصابوا حد الطلاق ما 
ندم رجل طلق امرآته).». 
المطلب الرابع: طلاق البيونة الكبرى: 
# ورد فيه و 
یں بعد ی تنک ح روجا عبر کین لھا لا جتاح کہا آن ب جما إن" 
ايه قرت 9) ۲۲ 


- الثاني بعد الوطء, مما اح لبهم عبك الزوج الأول 
وعليهاء فن يجآ أن يرجع كل واحد منها إلى صاحبه بالزواج» لان ظا ا يَيمَا 
ڈو أ 4 إن كان في ظنهما أنہما يقيهان حقوق الزوجية» وإر يقل إن علا أا يقيان؛ 


غاا مدهت أن هالا ل 
لأن اليقين مغيب عنها لا يعلمه إلا الله» #وتلك ذو الها لموم يعمو يفهمون ما 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن الزوج إن طلق زوجته ثلاث تطليقات» 
فلا يحل له الزواج منها حت تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاًء ويدخل بهاء ويطلقهاء 
وتنتهي عدتها. 

قال الطحاوي”": «فهذا من المحكم المتفق علل المراد بهء وإن المراد في ذلك هم 
الزوجات إذا طلق الرجل الثاني المرأة بعد دخوله مهاء وانقضت عدتهاء فآراد الزوج 
الأول والمرأة أن يتراجعاء وظناً أن یق حدود الف هاجتا عَلبّهمَآ #). 

وقال الف ا حبق تنك دويجًا روجا عر » وفيه دلبل على أن النکاح ينعقد 


بعبارتہم). 


المطلب الخامس: أنواع العدة: 
أولة: عدة ذوات الحيض: 

* ورد فيه | من القرآن: 

والمط لقت بیص بانس هن تله مرو 4 [البقرة:۲۲۸]. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن عدة ذوات الحيض ثلاث حيضات؛ لأن 
المراد بالقرء عندنا وعند الحنابلة هو الحيض» بدليل: 


.404 :7 في أحكام القرآن»‎ )١( 
.۱۹۲۰۱ نی تفسیرہ‎ )٢( 


۲سسشت  .‏ ء سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
أ. إن العدّةَ شّرعت لمعرفة براءة الرحم» والذي يدل علن براءة الحم إن هو 
الحيض لا الطهر. 
ب. قوله #5 لفاطمة بنت حبيش: «دعي الصلاة يام أقرائك»”» والمراد أيام 
حيضك؛ لأن الصلاة تحرم في الحيض. 


ج. قوله #: «لا توطاً حامل حتى تضع» وغير حامل حتیٰ تحیض حيضة)» 
فأمر بالاستبراء بالحيضةء وقد أجمع العلماء علك أن الاستبراء في شراء الجواري يكون 
بالحيض» فكذا العدّة ينبغي أن تكون بالحيض؛ لأن الغرض واحد وهو براءة الرحم. 

د. أقام الله تعالى الأشهر مقام الحيض في العدة في قوله: «إ ولي بَِسَنَمنَلْمحِيضٍ 
ن ساي إن يسم دمن َلَمَةُأَفَهْرِ 4 [الطلاق:٤]ء‏ فدل علل أن العدة تعتبر بالحيض 
تاروت 

ه. إذا اعتبرنا العدة با لحیضء فيمكن معه استيفاء ثلاثة أقراء بکم|ما؛ لان 
الطلّقة إِنّ| تخرج من العدة بزوال الحيضة الثالثة» بخلاف ما إذا اعتبرناها بالأطهارء 
فإنه إذا طلقها في آخر الطهر يكون قد مرٌ عليها طهران وبعض الثالث» فيكون ما ذهبنا 
إليه أقو”. 

وعند المالكية والشافعية» المراد به الطهر؛ لآن المعدود مذكر وأن المراد به الطهرء 
ولو كان المراد به الحيضة لماء اللفظ: ١اثلاث‏ قروء)؛ لأن الحيضة مؤنث» والعدد يذكر 
مع المؤنث» ويؤنث مع المذكر كا هو معلوم» ولقوله تعال: رفون لومب 4 
[الطلاق:١]‏ معناه فطلقوهن في وقت عدتهن» ولما كان الطلاق وقت الحيض عظورةً 


.۳۹٣۰:۱ وسنن الدارقطني»‎ ٣ في شرح معاني الآثار»‎ )١( 

(0) في سنن أبي داود» 58:7 5, ومسند أحمد» ۱۷: ٣٦۳۲ء‏ ومشکل الآثار ۸: .٣٥‏ 

(۳) انظر تفصیل الأدلة في أحكام القرآن لابن العربي ج ١‏ ص ۱۸۵ وأحكام القرآن للجصاص ج ١ص‏ 
٤‏ والتفسير الكبير للرازي ج 5 ص 458 والكشاف للزخشري ج ١‏ ص .5١5‏ 





عله مهت أي حقيفة اللتعانة تب _ شس ۲۹۳ 
دل علن أن المراد به وقت الطهرء فيكون المراد من القروء الأطهار“. 
ثانياً: عدة الصغيرة والآيس: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله ن: وَل يسو نَالْمحِضٍ ون سيك إن آرت فود تة اشر ونی 

المعنى الإحمالي: 

3 وی بيسن مِنَ الْممَحِضٍ ين نايك 4 عدة اللائي لر يحضن. «إإن ارب #: أي 
أشكل عليكم حكمهن» وجهلتم كيف يعتددن. فدہ مَلدنَةُ هر # أي فهذا 
حكمهنء واذا كانت هذه عدة المرتاب بهاء فغير المرتاب بها أولى بذلك» ولي كر 
يسن © هن الصغائر وتقديره» واللائي إريحضنء فعدةبن ثلاثة أشهر. 

٭ المعنى الفقهي: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة أن عدة الآيس والصغيرة هي ثلاثة 
كاملة. 

المناقشات الفقهية: 

قال الطحاوي”: «اللائي يئسن من المحيض فمن النساء القواعد اللائي قد 
خرجن عن المحيض» فصرن من غير أهله» ويئسن منہہ ولا يكون موئساً من شيء مَن 
يرجوه» فدل ذلك علل أنه أريد بذلك انقطاع الحيض» وارتفاع الرجاء فيه. 

وما الارتياب المذكور في هذه الآية فقد اختلف أهل العلم فيه ما هو: 


() ینظر: روائع البیانء ۶۰۱.. 
)١(‏ نی أحکام القرآن للطحاوي» ۲: ۲٠‏ وما بعده» ملخصاً. 


٤۹٤‏ ...دسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

فقالت طائفة منهم: إذا طلقت المرأة فحاضت حيضة أو حيضتين» ثم ارتفع 
حيضها مما لا يدرئ ما رفعه عنهاء أنها تنتظر تسعة أشهرء فإن إر تحض اعتدت ثلاثة 
أشهرء فإن خرجت منهن قبل أن تحيض فقد خرجت من العدة» وحلت للأزواج» 
وجعلوا ارتفاع الحيض عنها هذه التسعة الأشهرء هي الريبة التي جعل الله عز وجل 
العدة فيها ثلاثة أشهرء ومن قال ذلك مالكء وقد روي عن عمر وابن عباس لد ما 
يدل علل هذا المذهب. 

۳۳۳۶ 9 ۳۹ھ 
هي» ثم أعلمهم عز وجل أنها ثلاثة أشهر» فکان معنیٰ قوله عز وجل عندهم: إن 
ير #. أي إن شككتم في الواجب عليهن من العدد, إذ کن لا بحضن ما هو. 

والدلیل علٰ ذلك أنها لو كانت ممن قد یئسن من المحيضء وأحاطت علا أنها 
من لا يكون منه حيض ولا حملء أنه إر ترفع عنها تلك العدة» وأن العدة عليهاء وإن 
كانت كذلكء فدل ذلك عي أن الريبة المذكورة في الآية ليست من قبل المرأة في حمل 
يكون بها عل ما ذهب إليه غيرهم, لأنه لو كان إنم) هو لريبتها في نفسها في حمل بطنهاء 
لكان من يعلم أنها لا تحمل» وممن قد أتت عليها تسعون سنة» أو من ر تبلغ» تسقط 
عنها العدة» ففي إثباتهم إياها عليها ونزول القرآن فيها دليل علك أن الريبة التي هي في 
هذه الآية إنها هي من المخاطبين في شكهم في نفس العدة من لا حيض هاما هي» ومن 
قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي. 

وفي الآية ما قد دل علك ما ذهبوا إليه؛ لأنه وك قال : مإإن ْم © [الطلاق: ]» ور 
يقل:«ارتبتن»» وروي عن عثان» وعلي» وابن مسعودء وزيد بن ثابت ما يدل على أن 
مذاهبهم في هذا خلاف المذهب الأول الذي عن عمر وابن عباس #. 

ولا اختلفوا في ذلك كان الأولى بنا فيه حمل الآية على ظاهرهاء وألا يلحق 
بظاهرها ما لا يقوم لنا به ا لحجة أنه في باطنهاء وكان الذين يذهبون إلى القول الأول من 


عله مدهت أن یِف النعمآنا- سس بش یٹس ۷۹۹8 
القولين اللذين ذكرناء قد وقتوا الإياس تسعة أشهرء ولر نجد ذلك منصوصاً في كتاب» 
ولاسئة ولا جمعا غلية؛ فبظل وجوت قبول:ذلك: ولما بطل وجوت قبول ذلك ثبت 
القول الآخر الذي لا توقيت فيه» ولا خروج فيه عن الآية في ذلك ولا دعوئ مع أهله 
الثاً: عدة الحامل: 

ورد فيها من القرآن: 

3 ہے امار د و مج عمس كر جوم 4 ماعل لودو يكار اه مير ے۔ جو 4١‏ 

قوله صََك: «إوأؤكث الْحَمَالِ لْلْهنَّ أن يِصَعنّ حَلهُنَ ومن يََقٍ أله جحل لمن مرو درا 
ی4 [الطلاق:٤].‏ 

المعنى الإحمالى: 

رو و ہہ کہ کپ ہو 9 ود 

طول الخال بل 4 و ؛ ان صن لوک والنص يتناول المطلقات 
والمتوق عنهن أزواجهنء ون لی الہ عل لذن ترو شا بيسر له من مره ويحلل 
من عقدہ بسبب التقویٰ. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن عدة الجامل هي وضع الحملء سواء طال 
الزّمن أو قصرء سواء كانت الفرقة بالموت أو الطّلاق أو الفسخ» فعن سيدنا عمر ابن 
الخطاب ه: «إن وضعت وزوجها عن سریرہ انقضت عدّتها وحل لها أن تتزوّج)”. 

٭ المناقشات الفقهية: 

قال الطحاويٌ”: «اختلف أهل العلم في المرأة الحامل المتوق عنها زوجهاء ما 
)١(‏ في موطأ مالك» ۲ ۹ » ومصتف عبد الرزاق» ٦‏ وغبر ما وینظر: نصب الرّاية » 27 


5” والدراية» ۷۸:۲. 
(۲) في أحكام القرآن للطحاوي» 7: 57" وما بعدهاء ملخصاً. 


65 ... .ددح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

فقال قوم: لا تنقضي عدتها إلا بآخر الأجلين من وضع حملهاء أو مضي أربعة 
أشهر وعشر عليها ورووا ذلك عن علي وابن عباس #د. 

وخالفهم في ذلك آخرون, فقالوا: عدتها أن تضع حملهاء فإذا وضعت قد حلّت 
ورووا ذلك عن عمرء وابنه عبد الله» وابن مسعود, وأبي هريرة» وأبي مسعود البدري. 

فلا اختلفوا هذا الاختلاف وجب أن ننظر فيا روي عن رسول الله يك هل فيه 
ما يدل علل واحد من هذين المذهبين؟ فنظرنا في ذلك فإذا عن المسور بن مخرمة» «أ 
سبيعة توفي عنها زوجهاء فولدت بعد وفاته بيسير» فأمرها رسول الله ول أن تنكح». 

وما اختلفوا في ذلك أردنا أن نستخرج الحكم من طريق النظرء وإن كان الذي 
رويناه عن رسول الله يك في سبيعة كافياً من ذلك» فوجدنا المطلقة التي ليس بحامل» 
وهي ممن تحيض, تعتد ثلائة قروء كا قال الله عز وجل: 9 الط مكتيب بهن 
له روو [البقرة:۲۲۸]»ورأيناها إذا كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر اعتدت 
ثلاثة أشهر ىا قال الله عز وجل: 4 ولص يسنن الْمحِضٍ من ایک إن ارتب يسع فدهن 
تَلَنَهُ أَفْهُرِ وَل لَرَيِضْنَ4 [الطلاق:٤]ء‏ ورأینا للتوفٰ عنھا زوجھا إذا ر تکن 5 
اعتدت أربعة أشھر وعشراً کیا قال الله ڪك: و الذي يوون منكم ویڈروت آرویجا پریصن 
اهن أنيْمَةَ أَشمْرٍ وَعَهْرَا © [البقرة:14]ءورأيناها إذا كانت حاملاً فمضت عليها 
SS‏ 

فدلّ إجماعهم عل ذلك أن قوله ك: «إوأوكت الْحَمَالٍ لَلهُنَّ أن يسن مَلهْنَ 4 
[الطلاق:٤]قد‏ نسخ من قولہ 5: واي يوون نکم ودرو 1ع تن اش 
زیسَةاَقھَرَوَمَهما پ4 [البقرة:٤‏ ٢۲]ءا‏ حوامل. 

ودل أن المتوفٰ عنھا زوجھا ا حاملء لا معنیٰ لمرور الأيام علیھاء وأنْ ا مراعیٰ به 
انقضاء عدتہاء أو فراغ رحمها بوضع حملها كهي لو كانت مطلقة فثبت ہما ذکرنا ما روي 
عن عمر 5ه ومن ذكرنا معه ممن قال: تابعه علل قوله» وهو قول مالك وأبي حنيفة 


کے 


عله مدهت أن فِفة الفعمانَ---__۔۔۔۔س۔س۔۔ ۔.س۔.س۔/ٹششے سے ۲۹۹۷ 
وزفر وأبي يوسف وحمد والشافعي» وعامة أهل العلم خلا من ذكرنا من روي عنه 
خلاف ذلك)». 

لكن لو كانت أقوال هؤلاء العظماء من الصحابة ثابتة وصالحة للعمل لوجدنا 
مذاهبنا المعتبرة أخذت بهاء فإن إريؤخذوا بها فلا يجوز التعلق مبا؛ لأن الآئمة أقرب منا 
إلى الصحابة وبنوا مذاهبهم علل علم الصحابة» وقد نقحوا وحققوا الأمر با لا مزيد 
عليه فلا يجوز لنا مخالفة المذاهب وترك ما اتفقت عليه». 
رابعاً: عدة الوفاة: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله ك: موالدیَ یعوفوں منکم ویڈروت آزوجا يريصن باقسه ن آربة فهر روما دا 
من اجلھن فلا جناع یک فیا عن ف انم هن پالمعروفی انما ©( 
[البقرة: 5 7] 

المعنى الإحمالي: 

ون يوون منکم وَیَدُرونَ )4 ويتركون روجا يربص ن بأَنفْسهِنَ4: أي وزوجات 
الذين يتوفون منكم يتربصن: أي يعتددن هإأرَيمةَ أ َف هَرِوَعَق 4 أي وعشر لیال والأيام 
داخلة معهاء لإَإدًا بَلَدْنَ أجَلَهُنَ © فإذا انقضت عدتہن فللَلا متام عَلَک رہہ آہا الأئمة 
0 اإفِيمَا فَعلّنَ ف أَنفّسهنَ # من التعرض للخطاب د بالوجه الذیٰ لا 

ينکره الشرع» واه يماتعملو حر عار بالبواطن. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة أن عدة المتوق عنها زوجها هي أربعة أشهر 
وعشرة أيام. 


6 00 .سسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

قال المجصاص": «التربص بالشيء الانتظار به قال الله 0 : فارص واو ی 
وت [المؤمنون:5 7]» وقال تعاك: وإ وم نَالْكَرَاِ من يَسَّحْدُ ما فق مغْرما ويكربصض يد 
الو 4 [التوبة:۹۸] يعني ینتظر وقال تعایٰ: ٭ؤ ام یقولونَ شاعو ریصن پو ويب الْمنون © 
الط 

فأمرهن الله تعاى بآن يتربصن بأنفسهن هذه المدة عن الأزواجء ألا ترئ أنه عقبه 
بقوله تعالى: مإقَدَابلمْنَ أَجِلَهَنَّ جِتاح عل في ماعن ف أَنَفّسهنٌّ #[البقرة: 4 71]. 

وقد كانت عدة المتوف عنها زوجها سنة بقوله تعال: فوا وت نَم 
ودرو اوا وَصِيَّة روجهم مَتَهًا إِلَ الْحَوْلٍ غير حراج [البقرة:۰٤۲]»‏ فتضمنت 
. 

منها: توقيت العدة سنة. 


ومنها: أن نفقتها وسكناها كانت في تركة زوجها ما دامت معتدة بقوله تعاك: 
#وصِيَدَلأَرُوجهممَتَنمَا ِل الْحَوَلٍ ). 

ومنها: أنها كانت ممنوعة من الخروج في هذه السنة» فنسخ منها من المدة ما زاد 
ف لكوع E‏ 
تعال: ميمه أفْجرِوَعَشرَا © [البقرة:4؟] من غير إيجاب نفقة ولا سكنئ. ور يثبت 
نسخ الإخراج» ع من اخووج في اده اي ان اال شت حه فن ان 
عباس في هذه الآية يعني قوله تعال: «إوصِيَ ةروجهم معدا ِل ألْحَولٍ حير إِخْرَاج 4 
00 
الربع أو الثمن نما ترك الزوج» قال #5: «لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة).». 


)١(‏ نی أحکام القرآنء ۱۱۸:۲ء وما بعدهاء ملخصاً. 


۳ 9 0و پپھیجھسسویووویشٹسیشسیعتتتچسکھدد و یں 
قال ا حصاص': (وتحد ا متوفٰ عنھا زوجهاء ىما روي عن جماعة من الصحابة 
التابعين سعید بن المسيب وسلےان بن تسباز؛ وحكاه عن فقهاء المدينة وھو قول 
فعن آم سلمة رضي الله عنهاء قال #5: «المتوق عنها زوجها لا تلبس المعصفر من 
الثياب» ولا الممشقة» ولا الحليةء ولا تختضب» ولا تكتحل)”). 
المطلب السادس: الرجعة: 
* ورد فيه من القرآن: 
قوله کك: ویم ولھ ی هیف َلك ناداتا € [البقرة:۲۲۸]. 
وقوله 5: وا علقم السا ملف الو ایکوش يتف أو سَرَحوهُنَ يمرو" 
ولا يكوه ضرا تددو ومن يمل لك ققد عار سه لا دوا ءات آنه هر ) 
[البقرة:١٠۲۳].‏ 


وقوله کك: ‏ فإذابلمن اجلھن فائيیکوھن یمعروف أوْدارفُوهُنَ بمعروفي وَأَشَيِدُوأ ذَوَىٌ ع1 
ت كي ص ہے ہے ےک ء وام ر و رمرم ی , آرم ع هه م ور سوس 
مسقم اهدده نہ ذلك بوعظ بو م کان ومن باه ولو ا لخر ومن بسن آله جحل 
ترا )4 [الطلاق: ؟]. 

المعنى الإحمالى: 

سر البعول جمع بعل ء للحن رومن 4 : أ أزواجهن أولى برجعتهن» وفيه 

دليل عن أن الطلاق الرجعي لا بحرم الوطء حیث سماہ زوجاً بعد الطلاق طف ٥َلِكَ‏ پ4 
في مدة ذلك التربصء والمعنى أن الرجل إن أراد الرجعة وأبتها المرأة» وجب إيثار قوله 


لعن 
2 31 


ع 


)١(‏ في أحكام القرآن» ٢٦۱۲ء‏ وما بعدھاء بتصرف. 
(۲) في سنن ابي داود» ٣٢‏ وسنن النسائی» ٦ء‏ وصحیح ابن حبانء اس رہ 


۷۰ سیت سو یٌثتپٹ سہ سک بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 
0 قوطاء وكان هو اق منھاء ل١‏ أن لما ع ف الرجعة» ن ردو بالرجعة 
فإضكنهًا 4 لما بينهم وبينهن وإحساناً إلیھن ور یریدوا مضارتہن. 

ط5ا طَلتث الس َْْنَ أكَهُنَ 4: أي آخر عدمبن وشارفن منتهاهاء والأجل يقع 
علل المدة كلها وعلل آخرهاء مکش يعي أو سرون روفي" &: أي فإما أن 
يراجعها من غير طلب ضرار بالمراجعة» وإما أن يخليها حتئ تنقضي عدتها وتبين من 
فرص رر ولا ANE N Ee E E‏ 
عويب اسه ير می رص SN GR‏ 
الإمساك ضرارا فلَعَنَدُوا 4 لتظلموهن أو لتلجؤهن إل الاقتداء» #ومن مَل 0 

یعنی الامساك للضراں قد طا تنم پ4 بتعریضھا لعقاب اللہ "ولا تدوأ ایت 
0 4 هُرُوا #: أن جدوا في الأخذ بهاء والعمل با فيها وارعوها حق رعايتهاء وإلا فقد 
نوها هزوا يقال لمن لر يجد في الأمر إنما أنت لاعب وهازئء «إواذ ووأ يعسَتَ الله 

«( وَدَابلعنَ جهن 4 قاربن آخر العدة, «إفام هريمع روفي أۇفارفوهن بمعروفی 4: أي 
فأنتم بالخيار إن و سكتم » فالرجعة والإمساك بالمعروف والاحسان؛ وإن شئتم فترك 
الرجعة والمفارقة 00 الضرار وهو أن يراجعها ف أن دبا لم يطلتيا تطويلا 

للد لها و ندا غ لإوَأَشْيِدُوأ 4 يعني عند الرجعة والفرقة جميعاً. وهذا الإشهاد 
مندوب إليه؛ لثلا يقع بينهما التجاحد. (إدَوَىٌ عَدلٍ ل تک من المسلمينء اويا 
لشّهنَدَةَ يلد ؛ لوجهه عالضا وذلك أن يقيموها لا للمشهود له ولا للمشهود عليه» 
ولا لغرض من الأغراض سوئ إقامة الحق ودفع الضرر لدَّلِكُمَ # الحث عل 
لقان 

٭ المعنی الفقھی: 


استفيد منها ومن غيرها من الأدلة جواز مراجعة المرأة في العدة إن كان الطلاق 


عل مذھف ب أبي حنيفة النعمان ۳۰١‏ 
رجعياً ويكون من حقها بيت الزوجية ولا يجوز للزوج أن يخرجها منه» ویستحب 
للزوج أن يشهد على مراجعتها إن أراد أن يمسكها بمعروف. 

وإذا طلقتم النساء تطليقة أو تطليقتين فقاربن وفت انقضاء العدة» فأمسكوهن 
بالرجعة عن أحسن الصحبة لا بتطويل العدة» أو اتركوهن حتول تنقضى عدتهن» ولا 
تحبسوهن مضارة هن بتطويل العدة عليهن» فتظلموهن بذلك”". 

قال الكاساني": «الإمساك بالمعروف هو الرجعة» فأثبت الرجعة حال قيام العدة 
للمطلق مطلقاً من غير فصل بين ما إذا نوئ الثلاث أو إر ينوه فوجب القول بثبوت 
حق الرجعة عند مطلق التطليق إلا با قيد بدليل». 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله كبِكَ: 3 فَإِذا بض له ن فاص كوه يمرو روف أَوفَارِفوهُن بِمَمَرُوف 4 

قال الطحاوي": «المراد بذلك قرب بلوغ الأجلء لا حقیقة بلوغ الأجل؛ لان 
المرأة إذا خرجت من عدتهاء وملكت نفسهاء وارتفعت عنها رجعة زوجها لر يكن له 
إنناكها بعد ذلك» والدليئن عل :ما دكرنا E‏ : ولا 
طق السا لش امھ لا وهی أن يكحن أَوجَهُنَ دا رسوا بيهم ياعون 4 
TT‏ 

فإذا كان حراماً عليهم عضلهنٌ عن نكاح الأزواج بعد انقضاء العدة» وبلوغ 
الأجل» كان في ذلك دليل على خروجهن قبل ذلك من حقوق الأزواج المطلقین 
وعلمنا بذلك أن المراد بالبلوغ في الآية الأولى هو قرب البلوغ الذي في الآية الآخریٰ؛ 
لأنه جعل في الآبة الأولى الإمساك, والفرقة إلى الأزواج» وني الآية الأخرى إطلاق 
)١(‏ ينظر: الجوهرة النيرة» 7: 07. 


(0) في البدائع» ٠١7:8"‏ . 
(") في أحكام القرآن للطحاوي» ۲: ۳۲۷. 


٣٦٣‏ .هببسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
حقوق الآزواج التي لهم عليهن ني ذلك. 
- قوله ک: ویڈو دو دل ورك دہ بسكم عط يد من كن 


ووب 


ومن با ولو الآ © [الطلاق: ؟]. 

ذلك قد أمر به الأزواج المطلقون» غير أن آهل العلم قد اختلفوا في ذلك فقالت 
طائفة منهم: لا تكون مراجعة إلا بذلك» ولا تكون مراجعة بغيره من قول» ولا جماع» 
ولا قبلةء ولا ما سوئ ذلكء ومن قال ذلك منهم الشافعي وقالت طائفة منهم: قد 
تكون المراجعة بالإشهاد عليهاء وبغير الإشهاد عليهاء وبالجاع» وبالقبلة لشهوة, وما 
0 اراي لوبو سو لوكي قالوا : ينبغي لمن راجع بغير 
إشهاد أن يشهد على ارتجاعه الذي کان منه کا أمره الله كك في هذه الآية التي تلونا. 

فعن عمران بن حصين #ه. «فيمن طلق واحدة» ثم وقع بهاء ولر يشهد عل 
طلاقهاء ولا عل رجعتهاء فقال: طلق لغير عدة» وراجع لغير سنة» ليشهد على طلاقه 
وعلٰ رجعتھاء ولا یَمُداء فقد دل قول عمران: راجعت في غير سنة» أنه قد جعل الجاع 
الذي كان منه رجعة» وإن كان قد ترك في ذلك ما كان مأموراً به. 

ولما اختلفوا في ذلك. وكان الطلاق الذي يوجب الرجعة غير مزيل لحقوق 
النکاح من الميبراث» ومن ارتجاع النساء المطلقات بغير اختيارهن» ومن وجوب ذلك 
عليهن» ورجوعهن به إلى ما كن عليه قبل الطلاق بلا صدقات تجب هن علل الأزواج 
المراجعين بذلكء ولر يجعل ذلك في حكم استئناف النکاحء دل ذلك أن النكاح الأول 
ENS‏ کر ور و رت 
البينونة» وزال النكاح» فلم يعدن أزواجاً إلا بها كن به أزواجاً لو إريكن عليهن عقد 


عا مدهب أن فالالا ا 
نكاح قبل ذلكء وآن إلى الأزواج المطلقين قطع تلك العدد حتئ لا تحدث البينونات في 
الطلاق. 

ولا كان لحم ذلك بالأقوال مع الإشهاد كان لمم بالأقوال دون الإشهاد. 
وبالدلائل علن ما يراد بالآقوال» وفي الآية ما دل عل أن الإشهاد إن) هو بعد الرجعة» 
لأنه 5ك قال: قامس كوه ب بمَعْرُوِ #: أي راجعوهن بمعروف. 9# اوفارفوشن بمعروفی ¢ 
أي خلوا عنھن حتیٰ یین منکم بمعروف» فينکحن من بدا هن. 

ٹم قال کے بعد ذلك: فواشہ دا ذو عَدْلٍ ینہ 4: أي علی ما کان منکم من 
هذين الفعلين وكان أحد الفعلین قد يكون بلا إشهاد. وهو الترك حتى تكون الفرقة 
كان الآخر أيضاً كذلك يكون بلا إشهاد وهو المراجعة» ووجدنا كل إشهاد أمر به في 
القرآن لمعنیٰ قد تقدمه. ليس مما لا بد منه» وإنما عل سبيل الندب إلى ذلك لخوف عاقبة 
فيه أو ما سواها ك) قال وك في الدين: «وَأسْكَئِيدُوأ كَبِيِدبِ ين يلڪم ) 
[البقرۃ:۲۸۲]ء وإنم يكون ذلك بعد وجوب الدين. 

وكا قال جك : #وأشهد دوأ إدًا تابعكم 4 [البقرة ۰ء وإنا يكون ذلك بعد 
التبايع» وكان الدين والبيع لو إريشهد فيهما كانا جائزين» كان كذلك الرجعة تكون 
جائزة وإن إريشهد فيهاء وقد قال بذلك عمران بن حصين» ولا نعلم له من أصحاب 
رسول الله يك في ذلك مخالفاً» وقد قال بہذا القول غبر واحد من التابعین ذ فعن النخعي» 
قال: «غشيانه لها في العدة مراجعة)”". 

- قوله 5ك: ومن بسن آنه مللا 4 [الطلاق :۲]. 


YY 
التى قد جعلها الله كك له» وقد روي عن ابن عباس #د: رجل طلق امرأته مائة؟ فقال:‎ 


.۳۲۹ :۲ ينظر: أحكام القرآن للطحاوي»‎ )١( 


€ ت ل المرام في تفسير آیات ا الأحكام 
007 » إرتتق الله فيجعل لك مخرجاً قال الله کك: فوس 
تر لَه م يجْمل لمعا 4. 
المطلب السابع: نفقة العدة: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله كك: سكو من حَیث مکٹر بن وی ولا وکا اریم نيفو عون ونش ولت 
حل هلين حى 0 يِسَعن دهن ےت :1 ] 

٭ المعنی الفقھی: 

لدنم ووو وت و م الأدلة کاو تستحق النفقة من السکنیٰ 

٭ ا مناقشات الففھیة: 

قال الطحاوي”: «كان ذلك علل المطلقات المعتدات» عند أكثر العلم» وسووا في 
يوسف ومحمد والشافعى. 

وي لحجة للذين قالوا: إن للمطلقة المبتوتة السكنئ والنفقة جميعاً. أن 
فاطمة ابنة قيس طلقها زوجها طلاقاً باتأء فأتت النبي ول فقال: «لا نفقة لك ولا 
سكنول» ال عمر: لسنا بتاركي آية من كتاب الله عز وجل» وقول رسول الله #5 بقول 
امرأة لعلها أوهمت» سمعت رسول الله ب يقول لما: السكنيل والنفقة». 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «ما لفاطمة خير في أن تذكر هذا الحديث؛ يعنى 
قوها: لا نفقة ولا سکنیٰ) فهذه عائشة رضى الله عنهاء قد أخبرت أن السبب الذي به 


.۳۳۰٣ :۲ ينظر: أحكام القرآن للطحاوي»‎ )١( 
."١7:7 » في أحكام القرآن‎ )0( 


علل مذهب أبي حنيفة النان .سس .م 
انتتخب فاطمة الانتقال في عدتها هو سوء خلقهاء وفي قول عائشة لمروان: «لا يضرك ألا 
تذكر حديث فاطمة»» دليل عن أن حديث فاطمة عندها ليس بسنة مستعملة في سائر 
المطلقات المبتوتات سواهاء وأن ذلك إن) کان لفاطمة لأمر خاص فيهاء وهو سوء 
خلقها 

فأما ما ذهب إليه الشافعي من إبطال النفقة على فاطمة لأنها كانت غير ذات 
حملء فإنما ذلك تأويل تأوله في حديثهاء وإريجده منصوصاًء وقد تأوله غیرہ علٰ غير ما 
تأوله عليه» فتأوله علل آنا إن منعت النفقة بالبذاء الذي كان فيها الواجب به عليها 
الخروج من منزلهاء فصار ذلك الخروج الذي لزمها بالفعل الذي كان منها نشوزاء 
فحرمت النفقة بذلك النشوزء كما يقول في المطلقة المستحقة للنفقة إذا نشزت بالخروج 
من منزل زوجهاء إريكن ها عليه نفقة ما كانت كذلك» فلم يكن أحد التأويلين اللذين 
ذكرناهما في حديث فاطمة أولى من الآخر به» ثم عدنا إلى النفقة علل المطلقات الحوامل 
اللائي لا رجعة عليهن لمن طلقهن: 

فقال قائلون من أهل العلم: قصده عز وجل إل لوكت الْكَمَالٍ 4 [الطلاق:؛] 
بالإنفاق عليهن إذ كن كذلك» دليل علل أنهن إذا لر تكن كذلك فلا نفقة ههن. 

قيل لهم: قد يحتمل ذلك غير ما ذهبتم إليه منه وتأولتموه عليه؛ لأنه قد يجوز أن 
يكون أراد عز وجل بقوله: « ون كن وت حل فوا عكِوِنَ حَق يَصَمْنَ حَلَهُنَ» 
[الطلاق:٦]الاخبار‏ بأن النفقة تنقطع عنھن عند وضعهن حملهن بوضع لعل 

فیکون إنما قصد عز وجل بذلك إلى الإخبار عن النهاية التي تتناهى إليها بالنفقة 
على الحوامل المطلقات» كا قال الله كك: «إوأؤكث امال أله ان می مَلهْنَ 4 . 
فأخبر عز وجل بالنهاية التي بها يكون انقضاء العدة من الحوامل» وكقوله عز وجل: 
ولا َنِم عُفَدَة الیْکاج ححق یتلم التب الک4 [البقرۃ:٥۲۳]:‏ أي فإذا بلغ أجله جاز 
عزم عقدة النكاح ولن تخلو الحامل المطلقة المبتوتة من أن يكون الإنفاق عليها للعدة 


٦‏ ا ل ددس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
التي هي فيها من الطلاقء أو أن الإنفاق عليها مقصود به إلى الولد الذي في بطنها من 
مطلقها؛ لأنه لا يوصل إلى ما يغذئ به إلا با تغذيه أمه الحامل بهء فإن كان للعدة التي 
هي فيهاء فكل مطلقة في عدة فلها مثل ما لهذه المعتدة حاملاً كانت أو غير حامل» وإن 
كانت النفقة إنما هي علك الحملء وإنما يدفع إلى أمه غذاء الصبي؛ إذ كان لا يوصل إلى 
تغذيته إلا بذلك. 

فقد رأيناهم لا يختلفون في الولد الصغير المولود إذا كان موسراً أنه لا نفقة له عل 
أبيه» وأن أباه لو أنفق عليه بحكم القاضي له بذلك عليه علك أن لا مال له. ثم علم أنه 
قد كان له مال يومئذ يغنيه عن وجوب النفقة له علك أبيه» رجع أبوه بط أنفقه عليه 
وأخذه من ماله ورأيناهم لا يختلفون في وجوب النفقة عن هذه الحواملء وأنه إن أنفق 
عليها ثم علم أنه كان بحملها مال في الوقت الذي أوجب القاضي النفقة فيه علل أبيه 
بموت أخ لأمه ترك مالآ فورث منه ما صار به غنياًء أن أباه لا يرجع في ماله بشيء من 
ذلك. 

فدل ذلك عل أن المقصود بالنفقة إليه فيا ذكرناء هي الأم المطلقة المعتدة, لا 
حملهاء لأنه لو كان الحمل المقصود إليه بالنفقة لكان للمنفق أن يرجع في مال الحمل 
الذي ذكرنا با أنفقه عليه» إذ كان إن أنفقه عليه عن أن لا مال له. ثم قد علم أن له مالاً 
فإذا انتفين أن تكون النفقة مرجوعاً مها علن الحمل فيا ذكرناء انتفين أن تكون تلك 
النفقة كانت علن ال حمل وثبت أنها كانت عان أمه المطلقة المعتدة. 

ولما ثبت ذلك كان ذلك كل مطلقة معتدة ذات حملء أو غير ذات حمل فثبت 
بذلك وجوب النفقة والسکنیٰ للمعتدات المطلقات» حوامل كن أو غير حواملء» بوائن 
أو غير بوائن كما قال أبو حنيفة» » وزفر» وأبو يوسف. ومحمد في| ذكرناه عنهم في 
ذلك. 


والمتوق عنهن أزواجهن من الحوامل» هل لمن نفقة في أموال أزواجهن المتوفين 


علا ملهتت أن حم الع تست تي 1 31/11 
عنهن أم لا؟ فنظرنا في ذلك فوجدنا المطلقة المبتوتة الحامل التي تجب لا النفقة» 
الإنفاق على زوجها المطلق إلى انقضاء عدتہا بلا اختلاف بين أهل العلم في ذلك. وأن 
النفقة إنا وجبت لها لنفسهاء لا لمن هي حامل به من زوجها الذي طلقهاء ولما كانت 
النفقة إنا تجب عل المطلقة الحامل المعتدة لاعتدادها من زوجها المطلق لماء وكانت 
المتوق عنها زوجها إذا إريعلم بها حملء لا نفقة لها باتفاق العلماء عل على ذلك» وجب ألا 
تكون لما ذ : نفقة إذا كانت حاملاً إذ كانت النفقة علل المعتدةء وإنما تجب لاء لا لمن هي 
حامل به» وهكذا كان مالك وأبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد والشافعى». 
المطلب الثامن: الإيلاء: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله كيْكَ: نيوو ِن فسا يهم تربص أي أرَبَعَة عق هر ن او ب 6 اه عفر لت ون 
وای الہ تو ليح [البقرة:7 ١1-757‏ ؟]. 

المعنى الإحمالي: 

٭ ال ذبن ولون یقسمون لین بهم 4: أي للمؤلین من نسائهم» ؤار مل رس 
نو أي استقر للمؤلين ترقب أربعة .۔۔ E‏ 
فيهن أي رجعوا إلى الوطء عن الإصرار بتركه» ون أله عمو ے4 حیث شرع 
الكفارة» 98 وَإنَ عريلطَلَقَ © بترك الفيء فتربصوا إلى مضي المدةء ناه مح لإيلائه 
علي بنيته» وهو وعيد علل إصرارهم وتركهم الفيئة . 

# المعنى الفقهى : 

استفید منها ومن غیرھا من الأدلة أن مَن حلف علل زوجته أن لا يقرا أربعة 
آشھر فاکثر فإن بر بيمينه ولريقريهاء يقع عليها طلقة بائنة بانتهاء الشهر الرابع؛ لأنه 


46 ...سسسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
ظلمها بحرمانها من حقهاء فاستحقت أن تملك نفسها وتتزوج من غيره» وإن أريبر 
بيمينه فقربها في مدة الإيلاء» فعليه كفارة يمين. 

٭ المناقشات الفقهية: 

قال الطحاوي": «عن ابن عباس ك أن السبب الذي فيه نزلت هذه الآية هو ما 
كان آهل ال جاهلية بجلفون علل ترك قرب نسائهم السنة والسنتين. 

ثم وجدنا أهل العلم بعد ذلك مجمعين علل أن قوله ككَ: لإؤإن فَآمو ون لله عَمُودٌ 
رجي # أنه على الجماع. وأنه إذا كان ذلك منه إليها صار حانثاً في يمينه» ووجب عليه ما 
يجب علن الحانث» وزالت بذلك يمينه عنهاء غير أنا وجدناهم يختلفون في تركه الجماع 
حتئ يمضي عليها أربعة أشهر مذ يوم آلى منھا: 

فطائفة منهم تقول: يؤخذ بالفيء إليهاء وهو الجماع» فيكون بذلك مؤدياً إليها 
حقهاء وحانثاً في يمينه علل قربهاء أو يطلقها طلاقاً يزيل نكاحها حتئ تنقطع عن 
حقوقها التي عضلها عنهاء ومنعها منهاء ومن قال ذلك منهم كثير من أهل المدينة» وقد 
روي ما قالوا عن غير واحد من أصحاب رسول الله يل فعن سليمان بن يسارء قال: 
«أدركت أربعة عشر من أصحاب رسول الله يل يقولون: «المولي يوقف»: أي إن كنت 
لموقف المولي بعد الأربعة» فإما أن يفيء. وإما أن يطلق. 

وطائفة تقول: مضي الأربعة الأشهر بعد ا لحلف عزم من الزوج؛ لوقوع الطلاق 
علك المرأة المحلوف على جماعهاء إذا كان في الأربعة الأشهر واصلاً إلى جماعها فترك 
ذلك إلى مضي الأربعة الأشهر» ومن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء وقد 
روي ما قالواعن غير واحد من أصحاب رسول الله يه فعن عثمان بن عفان وزيد بن 
ثابت #: «إذا آل الرجل من امرأته فلم يفئ حت يمضي أربعة أشهر فهي تطليقة 
بائن». 


)١(‏ نی أحکام القرآن للطحاويء ۲۸۱۰:۲ء وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب و و بے ل 

راہ E‏ رامعا براق سافن ار رر اصجات 
رسول الله 4 وجب أن ننظر في اختلفوا فيه من ذلك لنستخرج من القولين اللذين 
اختلفوا فيهماء وقالوا: هما في ذلك قولاً يوجب ويشهد له الإجماع» 
فنظرنا في ذلك فوجدنا الله عز وجل قد قال: لذن ولون من ايهم ربص أربعة اشر » 
فجعل التربص إلى مدةء ثم قال عز وجل: کم ٤‏ الله عور رمي 4 فأجمع أهل 
العلم علل أنه إن فاء إليها في الأربعة الأشهر قبل مضيها كان في ذلك فيئاً قد دخل في 
هذه الآية» وإن مضت ولريفئ إليها كان في ذلك الاختلاف الذي ذكرناء ووجب النظر 
الذي وصفنا. 

فوجدنا الله كلك قد ذكر التربص في غير موضع سوئ ما ذكر في هذه الآية» من 
ذلك قوله جك «إوَالْدِنَ يُتَوهوَنَ منكم وَيَدَرونَ اُروجا پتریصن بِأَِهن أرَمعَة اہر شَمْرِوَعَهْرًا 
[البقرة:٤٣۲]ء‏ فكان ذلك التربص الذي أوجبه عليهن غير مجاوز للأربعة الأشهر 
وللعشر التي جعلها عليهن, إلى غيرها من الشهورء وكن بعد انقضاء الأربعة الأشهر 
عو چ تی سیف 

ومن ذلك قوله کڭ: # والمط لقنت برب ا نهن ل روو [البقرة:۲۲۸]» 
ےت ة القروء التي ذكر الله عز وجلء لا فيا 
بعدها من الأقراء ثم رجعنا إلى آية الإيلاء» فوجدنا الله عز وجل قد ذكر فيها تربصاً 
أوجبه علل الزوجات» وحصره بمدة ذكرهاء فقال كك: يلون ين ايهم ربص أربعة 
هر » فكان في الأربعة الأشهر التي أوجب التربص عليهن فيها إذا مضت فلا معنى 
للتربص؛ لأنه كان حصوراً بمدة قد مضت: فلا معنن له بعدهاء وإذا إريكن له معنى 
بعدها ذهب معنئ الإيلاء الذي يؤخذ المولي بالفيء الذي أوجبه الله عليه» إنا يكون في 
المدة التي حبس المرأة عليه لهاء وجعلها متربصة بنفسها عليه إلى انقضائهاء لا فيي 


بعدها. 


۰ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
وإذا كان ذلك كذلك ثبت وقوع الطلاق عل المرأة بمضي الأربعة الأشهر 
فاء إليهاء وزال عن ظلمها بحلفه على ترك جماعها كا قالت الطائفة الثانية التى حكينا 
هذا القول عنها». 
المطلب التاسع : الظهار: 
* ورد فيه من القرآن: 
ق له كيكَ: 3 ازز على و ومني نه داهم ناش كج وتيت ا أ ل ےھ 
قوله جك : «و الذي بھروں سک من دسَآھم ما ہب اکھنتھم ان أشہنتهم الا ال ی ولدتھم 
ے۔ کو يبع جا م لس 22 ہو گے ر یر پر وک و ہدک ے۔ 2 ر a,‏ 
وهم ولون مش ڪر من الول وڑوما وات الله لمعو عفر ا(ی) ون بَظھروَ من ذَایہم تم عون 
سر شر بے و صم 4 برستي کے 2 ا یو ۔ مھ سے ہے کے کے > 
لما قال ومحر ربمن ل آن یماسا دل دوو کیو نامور )فن لود يام 


elo‏ عدب ہے ےھ 4 رہہ م ع ر کے ہے و ٠‏ ر أ ۔ کے م عع 
رين ايع ِن كَل ان انا من رتا ام نمسا دك لومنا پان وسواو 


ہے ۔ 


وتاك خْوۂ یں عَدَام لی ی4 [الجادلة:٢-٤].‏ 


٭ المعنی الإجمالی: 
لدی يُطهرُونَمَِكُم 4 توبيخ للعرب؛ لأنه كان من أيهان أهل جاهليتهم خصة 
دون سائر الأسم» «إين يهم زو جام ہا شی اتو © أمهاءهم لن أ 
للا اکى دته » يريد الوالدات» والمرضعات ملحقات بالوالدات بواسطة الرضاعء 
وهم ولون مشر ِن القَوَل پ4 تنکرہ الحقيقة والأحكام الشرعية وا4 وکذباً 
باطلاً منحرفاً عن الحق» #إوإت آله عمو عَمود)؛ لا سلف منهم» ورين يظَهرُونَ 
ايهم 4 بين في الآية الأولى أن ذلك من قائله منكر وزورء وبين في الثانية حكم الظهار. 
تم بعود ما قالوأ العود العزم عن الوطء الظهارء فسْسَحرِرْرَقبَةٍ» فعليه إعتاق 
رقبة مؤمنة أو كافرة» این مل أن يسَمَآمَا 4 لضمير يرجع إلى ما دل عليه الکلام من 
المظاهر والمظاهر منها والماسة الاستمتاع بہا: من جماعء أو لمس بشهوة. أو نظرء إلى 
فرجها بشهوة» دل 4 الحكم لإتُوعَظوت بد" 4؛ لأنْ الحكم بالكفارة دليل عل 


عن مدهب آي لف الفغمان 9س سے س.شسلٹ ٹس جح ۳١‏ 


ارتكاب الجناية» فيجب أن تتعظوا بهذا الحكم؛ حتى لا تعودوا إلى الظهارء وتخافوا 
عقاب الله عليه» فووا دیماتعملون 8 4 


# المعنى الفقهى : 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة أن من شبه زوجته بعضوء يحرم عليه النظر 
الها حن غارمفه علا وجه التأبيد من نسب أ وصهرية: أو عقات كان مظاهر أغتدناء:فلد 
يجوز له أن يقربها إلا بعد أن يكفر كفارة الظهارء وهي عتق» فإن إريجد فصيام شهرين 
متتابعینە فان لر بجد فاطعام ستین مسكيناء وتجب عليه بالكفارة بعزم العود إلى جماعها. 

وعند المالكية والشافعية والحنابلة يختص الظهار بالأم» ولو قال هها: أنت علّ 
كظهر أختي أو بنتي إريكن ذلك ظهاراً". 

وروي أن السبب الذي كان في نزول هذه الآية عن أب العالية» قال: كانت امرأة 
من الأنصار يقال هها: خويلة ابنة دليج» تت النبي 4# وعائشة تغسل رأسه. وزوجها قد 
ال TS‏ ا قا حرست غاي قالت: 
أشكو إى الله «إوائة سمح او بی ال بو € ۰ لین هرو من سايم م مووا 
الا نز رای کس کو تناكام أله أن تعتق رقبة؟ قال: لا قال: «إهمَن لَرَ جد 
فَيَامتہرَيَمتَايعيِن # أتستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لو أن ل رآكل في او 
ثلاث مرات كاد أن يغشئ بصري قال: «إصس لَرٌسَْيََ وِطعَامُ كما 4ء أتستطيع 
أن تطعم ستین مسکینا؟ قال: لاء إلا بعون ا UE‏ 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قول صَبك: همودقب 

قال الطحاوي”: «اختلف أهل العلم ا هو: 


.0 ينظر: روائع البيان»‎ )١( 
(؟) ينظر: أحكام القرآن للطحاوي» ۲: ۳۸۹ء وما بعدهاء ملخصاً.‎ 
في أحكام القرآن للطحاوي» 97:7" وما بعدهاء ملخصاً.‎ )۳( 


5 ا .ددس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

فقال قوم: فيها ذكرواء بظاهر الآية» وجعلوا من قال لامرآته: أنت علي كظهر 
أمي» غير مظاهر منها حت يعود لذلك القول مرّة أخرئ» فيكون حينئذٍ متظاهراً 
وتجب عليه الكفارة المذكورة في الآية. 

وقال آخرون: إذا قال لها: أنت علي كظهر أمي» صار بذلك مظاهراًء وحرمت به 
عليه حرمة الظهار التي ذكر الله كِْكْ » ولر بحل له جماعها حتئ يكفر بالكفارة التي أمره 
الله كَء وقالوا: قوله ها: آنت علي كظهر أمي» عود إلى ما قد قيل في الجاهلية مما قد مئ 
لله ك عنه وساه: ڪر ملول وژوداً ). 

وتأولوا قول الله كك: فم بعوذودما قالوأ)» علل معنى: ويعودون لما قالوا؛ لأن 
العرب قد تجعل مکان الواو: ثم» کا قال الله كك: فور اريتك بعص آلزى نود نوكا 
مرجِعْهُم ثم ألَهُ صَِيدٌ عل مَابفَعلُوس (405 [يونس:7 14 » في معنئ: والله شهيد على ما 
يفعلون» وجعلوا نفس القول عوداًء كما قال الله كد: ( وَالصَمَرَمَدَرْكَهُمنازِلَحقَعَادَ 
کَلَمیٹون التیم )4 [یس:۲۹] ء نی معنیٰ: حتیٰ صار کالعرجون القدیم؛ لآنه إريكن 
في بدنه ىا عاد» وإنما صار كما عاد إليه» وهذا القول قد قال به غير واحد من أصحابنا. 

وقال آخرون: العود في أن يظاهر الرجل من امرأته» ثم يجمع على إمساكها 
وإصابتهاء فإن أجمع علل ذلك فقد وجبت عليه الكفارة» وإن طلقها بعد تظاهره» وار 
يجمع علل إمساكها وإصابتهاء فلا كفارة عليه» فإن تزوجها بعد ذلك إر يقرا حتى 
يكفر كفارة الظهار قبل أن يطأهاء ومن قال ذلك منهم مالك؛ إذ كان الذي يوجب 
الكفارة هو العزم علل الإمساك والإصابة الذي قد تقدم قبل ذلك من المتظاهر. 

وهذا خلاف مذهب عمد الذي لر حك فيه خلافاً بينه وبين أحد من أصحابه؛ 
لأنه كان يقول: إذا ماتت المرأة المتظاهر منها سقطت الكفارة عن المتظاهرء وكذلك إذا 
طلقت عليه أو حرمت عليه بمعنى غير الطلاق» سقطت عنه الكفارة في تظاهره منها؛ 
لأن الكفارة عنده إنما تطلق له مسيسها الذي كان حراماً عليه قبلها بالتظاهر الذي كان 


طا مدان فة الال ا ۳1۳ 
منه قبلهاء ولأن الله كك قال: هحر رَو ِن بل أن يماسا ) [المجادلة:*]: أي حت 
يعودا بعد تحرير الرقبة إلى حكم حل الماسة لما الذي كانا امتنعا منه بالتظاهر الذي كان 
طرأ عليه] 

وأما الشافعي أنه إذا أتت عل المتظاهر مدة بعد القول بالظهارء إر يحرمها 
بالطلاق الذي تحرم به وجبت عليه الكفارة» كأنهم يذهبون إِك أنه إذا أمسك ما حرم 
علل نفسه فقد عاد لما قال مخالفة». 
المطلب العاشر : اللعان: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

1 aA f> as اک کی‎ 


7 کا . ےک حور کے وء ےھ کم وی : یلا 
قوله كك : و بش ازم وار یش لشم 1 إلا شخ مشهدة أحره يم بدت ال لَه 


م رص رم ۶ے cert‏ 7 کے 7 0_0 سه ع 0 سوس ل هر ا e2‏ 
لس انل قیب )اوا فيس ة أن لعنت لَه ينكان م نَالْكذِبينَ يدانه العذاب أن تشهد أريع 


ے ےریہ 
اء 


SO تدم‎ 
.]3-٦:رونلا[‎ 

المعنى الإحمالى: 

"واد بث أَروجهُم4: أي يقذفون زوجاتهم بالزناء وور ي لم شبئة:4: أي لر 


يكن هم عل تصديق قوطم مَن يشهد طم به «إإلّأتشغ مهاده حرم أي سات يله نه 
لتوب4 فیا رماها به من الزناء إوالْحَهِسَةٌ 4 والتقدير: والشهادة الخامسة: مإأنَّ 
سو لہ روک سے ہے 2 ل 1" 


انت الو عليْه إِنَکانَ ین الَكذْوَ پ4 فیما رماها به من الزناء 3 ويرف عتہا العذاب أن تشہد اریع 
کت إل إن الزوج فالَالْكذیہک 4 فیما رمانی بہ من الزنا ہل وَلكحليسة آنغضب 


ےت 


أنه لبن كان4 أي الزوج لين يةك € فيا رماني به من الزناء وجعل الغضب في 


مھ ما 


جانبها؛ لأن النساء يستعملن اللعن كثيراًء فذكر الغضب في جانبهن ليكون رادعاً لهن. 


56 ددس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

6 المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن اللعان هو الطريقة الوحيدة لنفى نسب 
الابن من زوجته» وأن الزوجة إن اتهمها زوجها بصريح الزنا أو نفى نسب ابنها لهاء 
حق للا أن تلاعنه لتدفع العار عن نفسهاء ويجبر الزوج عل الملاعنة» فيحبس إن لر 
يلاعن أو يكذب نفسه» فإن لاعن لزم علل الزوجة أن تلاعن أو تصدقه بأنها زنت» 
وإلا حبست. 

وكان سبب نزول هذه الآية عن ابن مسعود 4ه » قال: «(بينا نحن عشية جمعة في 
المسجد إذ قال رجل: إن أحدنا رأئ مع امرأته رجلا فان هو قتله قتلتموه» وان هو 
تكلم جلدتموه» وإن سكت سكت علل غيظ شديد, اللهم احكم فأنزلت آية اللعان»”. 

وأصل بناء اللعان أنه شهادة فيأخذ أحكام الشهادة عندناء بدليل: 

أ. أن اللعان شهادة بقوله جكَ: (إهَمَهدَة مره ررم سد إو 4 والملاعن يقول في 
لعانه: أشهد بالله فدل عل أنه شهادة. 

ب. إن كلمات الزوج في اللعان قائمة مقام الشهود» فتكون هذه الألفاظ شهادة. 

وعند المالكية والشافعية والحدابلة: أنه يمين» وليس بشهادة فيأخذ أحكام 
اليمين؛ لأن لفظ الشهادة قد يراد به «اليمين» بقولہ تعا ی: فِا ج2 المََفقوبَ قالوا تمد 
َك رسو أ ) [المنافقون:١]‏ ثم قال تعال: ف ادوا ايم جنه [المنافقون:۲] فسمى 
الشهادة سا7 


ويحل للزوج أن يتزوج من لاعنهاء إن لم يبق أهلاً للشهادة؛ بأن كذب نفسه مثلاء 
)١(‏ في صحيح ابن حبان» »١١5:٠١‏ وسئن البيهقي الكبير» !: 505» وشرح معاني الآثار» ۳: ۹۹ء 


ومسند أحمد» 3 ۱ء ومسند ای یعلل» ۹: ٥ء‏ وغيرها. 
(۲) ينظر: روائع البيان» .A0 :Y‏ 


عل مله أن فة الال ل 
وهو فول أو ححتيقة وميد الآنه إذا اغترف یکلیه وخد خد القذف لر ى ملاعا 
7 كاذباء فيحل له العودة إلى زوجته. 
ااا لات اق ای ق ان ابد کک طرق آل 
العودة". 

٭ المناقشات الفقهية: 

قال المصاص": «اختلف أهل العلم في الرمي الذي يوجب هذا اللعان ما هو: 

فقالت طائفة: هو قول الزوج لامرآته: رأيتك تزنین» لاما سواه من قوله لها: يا 
زانية» ومن قال ذلك مالك وجماعة من أهل المدينة. 

وقالت طائفة: هو قول الرجل لامرآته: رأيتك تزنين» وقوله لها: يا زانية كل 
واحدة منهم| في قولحم يوجب اللعان الحادث بينهماء ومن قال ذلك أبو حنيفة» وزفرء 
وأبو يوسف. ومحمد في جماعة من الكوفيين» ومن سواهمء والشافعي. 

ولا اختلفوا في ذلك وجب النظر في اختلفوا فيه» فرأيناه كك قد قال في الآية 
التي قبل آية اللعان من سورة النور: ولي ٹون المحصكنت ثم ل بأ 2ئ شب 
[النور:٤]ء‏ إلى آخر الآيةء فكل ذلك الرمي المذكور فيها هو الرمي بالزنى» كانت 
الرواية مذكورة فيه أو ر تكن فلما كان الرمي المذكور في الآية الأول هو ما ذكرناء كان 
الرمى المذكور في الآية الثانية كذلك» فثبت بها وصفنا ما قال أهل المقالة الثانية. 

واختلفوا في الفرقة الواجبة بسبب اللعان متى تقع بين الزوجين حتى يزول بها 
النكاح الذي بينهم| بعد إجماعهم أنهم| لا يقران على نكاحهما بعد اللعان الذي كان بينهم): 


E: ينظر: روائع البيان»‎ )١( 
وما بعدهاء ملخصاً.‎ ء۱٣۳۳‎ :٥ في أحكام القرآنء‎ )١( 


65 - سس تسستتتتسسستستتپپہہ س سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

فقالت طائفة: إذا تم اللعان بیٹھما وفرغا منه عند الحاكم وقعت الفرقة بينهماء 
وإن لریقل ا حاکم هھما: قد فرقت بينى) ومن قال ذلك مالك وزفر. 

وقالت طائفة: إذا فرغ الزوج من اللعان وقعت الفرقة» ثم تلاعن المرأة بعد 
ذلك ولا نكاح بينها وبين القاذف لماء ومن قال ذلك الشافعي» وإريحك هذا القول 
عن أحد من تقدمه من آهل العلم. 

وقالت طائفة: هما زوجان علل حالما التي كانا عليها قبل اللعان حتى يقول 
الحاكم: قد فرقت بينكماء فيزول بذلك النكاح الذي كان بينهماء وما إريقل الحاكم لا 
ذلك» وإن فرغا من اللعانء إر يزل النكاح» ومن قال ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف 
و حمد. 

ولا اختلفوا فی ذلك وجب النظر فیم| اختلفوا فيه» فوجدنا هذا اللعان الذي 
ذكرناه عن رسول الله بین العجلانی وامرأنہ هو أول لعان كان في الإسلام» ووجدنا 
الآية التي فيها اللعان إنا أنزلت فيه وني صاحبته» وكشف رسول الله يك الحكم في 
ذلك» ومراد الله كك فيه حت علمه الناس منه» ووجدنا حقوقاً تجب بالفرق لکل واحد 
من الزوجين عن صاحبه» وحقوقاً لله كك تجب عليه في تلك الفرق. 

فاستحال عندنا أن تكون فرقة توجب هذه المعاني وقعت عند فراغ الزوج من 
اللعانء أو عند فراغ المرأة» لا يعلمهما إياها رسول الله يل حتئ یفعلا الواجب علیھم| 
فيهاء ألا ترى أن الفرقة إذا وقعت بینھما أوجب عل المرأة العدة من الزوج» وأن من 
حقوق الزوج تحصينها فيهاء وإسكانها إلى انقضائهاء وأن من حقوق المرأة أخذه 
بالواجب لما من السكنئ في أقوال هؤلاء القاتلين» وأن عليها ألا تسافر» وألا تبيت عن 
منزل زوجھا ا مفارق ها. 

فاستحال عندنا ترك رسول الله يِه ذلك» وثبت بسكوته عما وصفنا أنه إر تكن 
فرقة بينهما إلى أن فرق الفرقة المذكورة في حديث ابن عمر #:» وفي حديث عويمر 5ه 


عن مدهب آي حقيفة التعانة ب _ _ سسسب © ب++؟+؟ بببببب ٹس ۳۱۹۷ 
قال عند رسول الله ييه بعد فراغه وزوجته من اللعان: كذبت عليها إن أمسكتهاء 
فطلقها ثلاثء وإ ريأمره رسول الله يي بطلاقهاء فدل ذلك أن النكاح قد كان عند عويمر 
قات إلى الآنء وهو رجل من أصحاب رسول الله يي ثم قد وقف رسول الله لل عن ما 
كان عليه من ذلك فلم ينكره ولريعلمه أن المرأة التي طلقها من لا يقع طلاقه عليها. 

والقائلون بالقولين الأولين يقولون: لا يقع الطلاق عل المرأة البائن من زوجها 
في عدتهاء وقد أنفذ رسول الله يلد هذا الطلاق عل المطلقء وألزمه إیاہہ فعلل آي معنیٰ 
كان هذا الطلاق لمذه المرأة؟ فأهل هاتين المقالتين خارجون عن ذلك المعنون» قاتلون 
بخلافه. 

وفي ثبوت تفريق رسول الله يك بينهما دليل علن أنهما لا يبقيان عن النكاح أبداً غير 
أنه يحتمل أن يكون فرق بينهما للطلاق الذي كان أو بأسباب اللعان ورأينا اللعان 
ابتداؤه كان من الحاكم» وترجع أواخرها إلى حکم أوائلھاء وأن ما كان أوله منها لا 
يكون إلا با حاکمء فآخره لا يكون إلا به» وما كان أوله بغیره کان آخره كذلك» فلا 
كانتا ذكرنا كزلات .وحب أذ کرت الان اها کلت وان کرت ارتا کان 
بالحاكم» لا بغيره» أن يكون آخره كذلكء وأن يكون بالحاكم لا بغيره فهذه الحجة 
عندنا لازمة لأبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد علن أهل المقالتين الأوليين». 
المطلب الحادي عشر: الخلع: 

# ورد فيه من القرآن: 

قوله ڪ: ول ييل ٽڪ ناځوا لوا کا اتوھ بن | ل أن هآ ألا ييا حُدُ ود أو 
ان خف آلا يقبا حو ا آله کک aT‏ كَ حد ود د آله ا دوا وم مد دود ألو 
ی مارك ¢ [البقرة:۲۲۹]. 

# المعنى الإحمالي: 


«وَلايحِلُ َك 4: أيها الأزواج أو الحكام؛ لأخهم الآمرون بالأخذ والإيتاء عند 


۸ تسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
الترافع إليهم: فكأ :هم الآخذون والمؤتون مِإآْتَأْحْدُوِمَآءَاتَموهُنَ ا # ما أعطيتموهن 
من المهور؛ ج إل أن ياه الا ما ا2ی 4> إلا أن يعلم الزوجان ترك إقامة حدود 
الله فيها يلزمهما من مواجب الزوجية؛ لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خلقهاء إن 
م4 أا الولاةء وجاز ن يكون أول الخطاب للأزواج وآخره للحكام» الا 
خود الو فا جُنَاعَ عَلمَا 4 فلا جناح علٰ الرجل فیا أخذء ولا علیھا فیا أعطت: لف 
ادت یو فی| افتدت به نفسھاء واختلعت بەہ من بذل ما أوتیت من ا مھرہ إلا أن بخافاء 
يك خدوة گی 4: أي ما حد من النکاح واليمين والإيلاء والطلاق والخلع وغير ذلك 
هك دوا فلا تباوزوما با مخالفة ومن يک مو اق َأوليكُم الہپ4 الضارون 
أنفسهم. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة صحة أن تدفع المرأة مبلغاً من المال من أجل 
أن يطلقها زوجهاء فتكون إرادة المرأة في الخلع بدفع المال» وإرادة الرجل بالموافقة عل 
الطلاق» فتلزم الزوجة قضاء بدفع المبلغ المتفق عليه سواء كان هذا المبلغ أقل ما أعطاء 
لها من المهرء أو مساوياً له» أو أكثرٌ منه. وسواء كان المتسبّب في الفرقة هو الزوجء أو 
الزوجةہ أو كلاً منهما؛ لعموم قوله َنْكَ: هاجتا عَليِمَافَقَدَتَيوءٌ 4 ”؛ ولأن كلا منهما 
رضي بذلك فلا حقٌّ له في الامتناع بعد الرضاء ولعدم معرفة حقيقة من هو الناشز؛ 
لأن القضاء لا ينفذ الأحكام إلا في) ظهرء ويترك لله ما بطن”". 


٭ المناقشات الفقهية: 


1 
CA 


- قوله 38: 6 ڪم ان ادوا يمآ ءَاتيتْمُوهُنَ سي الا أن 
[البقرة:۲۲۹]. 


4 


)١(‏ سورة البقرة. الآية779. 
(؟) ينظر: الأحوال الشخصية لمحمد أبو زهرة ص777. 


اق له أن فالعالا .۹ 

قال الطحاوي": «فهذا من المتشابه المختلف في المراد به ما هوء بعد إجماعھم علٰ 
أنه الخلع الذي يكون بين الزوجين: 

فطائفة من أهل العلم يقولون: لا يكون ذلك الخلع جارياً على المال الذي عقد 
عليه إلا بسلطان. 

وقد قال أكثر أهل العلم: إن الخلع يكون دون السلطان ورووا في ذلك عن عمر 

ولا اختلفوا في ذلك نظرنا فيه» فو جدنا الله كك قد قال : ولا بل لص موا 
ما ءاتیشمْ من شَیْنا 4 ء فکان ذلك خاطبة منه للأزواج» إل آن ماما ال یتما ذو اک 
إن خف لابقا خود آلو ا جاح ماقا ادت بو [البقرة:۲۲۹]ء فأدخل في ذلك ك 
الزوجات مع الأزواج» فجعل الفدية منهن»› > والقبول ها من الأزواج» فلم يكن 
للسلطان في هذا معن لا يتم إلا به» وكان ذلك افتداء على مال يأخذه الزوج من المرأة 
وكان السلطان لا يجيزهما عن ذلك لو ارتفعا إليه» وإنما يردهما فيه إى ما تطيب به 
أنفسھم| من مقدار الفدية» ومن إجابة الزوج إلى الفراق فكان القياس أن يكونا ني ذلك 
دون السلطان» ك| يكونان فيه عند السلطان. 

وقد اختلف أهل العلم في الخلع إذا إريذكر فيه طلاق: 

فقال ب بعضهم: هو 3 تطليقة. 

ولما اختلفوا في ذلك نظرنا فيه» فوجدنا الخلع يكون بين الزوجينء یکون طلاقاً 
إذا ذكر فيه الطلاق؛ لأنه زوال للنكاح» وكان النكاح لا يزول من قبل الأزواج إلا 
بأحد أمرين 


)١(‏ في أحكام القرآن للطحاوي» 454:7» وما بعدها. 


۰ بپبسسےٌروشششےےے ‏ تہ سس نل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 

إما بطلاق يباشرون به الزوجات» أو بأحداث يحدثونما بأفعالهم يزول بها 
النكاح» وكان في الأحداث التي يحدثونها ما يوقع الطلاق علل زوجاتهم» وإن إر يسم 
فيها طلاقاً باتفاقهم كالخلية والبرية» وكا أشبهه من الألفاظ المكنية» وكانت تلك 
رف ترجا 
حکم وكان الخلع إذا أريد به الطلاق كان طلاقاً باتفاق» وإذا إريرد به الطلاق كان 
عاملاً باتفاق ولر يسقطء فطائفة تقول: هو تطليقة بائنة» وطائقة تقول: هو فسخ بغير 
طلاق فلم| ثبت أن الخلع عامل لا محالة» ثبت أنه يكون مقام الطلاق المصرح عل ا مال 
فیکون طلاقاً کما بقول الذين جعلوه طلاقاً». 

وقال الجصاص": احظر عاك الزوج بہذہ الأیة أن یأخذ مٹھا شیتاً نما أعطاھا إلا 

عللٰ الشريطة كا أن قوله كك: ف تفل فا أي [الإسراء:۲۳]ء قد دل علن حظر ما 
فوقه من ضرب أو شتم. 

وقوله 5ٌ: ال“ ان جا اا آلا یما خود ار ) [البقرة:۲۲۹]» قال طاووس: يعني 
فی افترض علل كل واحد منههما في العشرة والصحبة. 

وقال أهل اللغة: للا أنيتانا #. معناه إلا أن يظنا. 

وهذا الخوف من ترك إقامة حدود الله عل وجهين: 

أ. إما أن يكون أحدهما سيء الخلق أو جميعاًء فيفضي با ذلك إلى ترك إقا 
عدره ]هاه ا ال ظا ا 2 ا ا جا و ول ا 
هنبا مو 4 [البقرة :۸]. 

ب. وإما أن يكون أحدهما مبغضاً للآخر» فيصعب عليه حسن العشرة 
والمجاملة» فيؤدي به ذلك إلى خالفة أمر الله في تقصيره في الحقوق التى تلزمه» وفيا 


۹۰ :۲ نی أحکام القرآنء‎ )١( 


۳ پوھوےا٤عسٹیییاس]سشٹتست‏ ریت ۳۲1 
ألزم الزوج من إظهار الميل إلى غيرها في قوله تعال: كلا ميا كل لْمَبَلٍ 
َتَدَرُومَا كَالْمَمَلَقَةَ # [النساء:۱۲۹۹]ء فإذا وقع أحد هذين» وأشفقا من ترك إقامة حدود 
الله التي حدها لما حل الخلع. 

فعن على ذه قال: «كلات إذا قالتهن المرأة حل له أن يأخذ الفدية» إذا قالت له: 
لا أطيع لك أمراء ولا أبرلك قساًء ولا أغتسل لك من جنابة».». 
الملطلب الثانی عشر: الشقاق بين الزوجين: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله 5ك: ا ته ا 0 فلا جا َلآ أن اتا 
لحا والح حر ورتا لانشن الح ون تی نوا تقو ارک اکا يما تَعَمَلُوت 

TA TT 

وقوله 5: 8 وَإِنْ حِفْتُمَ قاق یتما فابعٹوا حَكَمَا مِنْ أَهْلوء وسَگتا ِن أَهِلهآ إن 
ری داصلا ووی اله ہمان اه کان لیما حا ))0 [النساء: ۳۰]. 

المعنى الإحمالى: 

فون مره حَاَتَ من بَمَلِهَا شُتُورَا 4 توقعت منه ذلك؛ لما لاح لها من أمارته. 
والنشوز أن يتجاف عنها بأن يمنعها نفسه ونفقته» وأن يؤذيها بسبّ أو ضرب. فلأو 
خلق أو ملال أو طموح عين إلى أخرئ أو غير ذلك» هلا المآ أن یتما 
أي يتصا حا صلا ومعنئ الصلح: أن يتصالحا علن أن تطيب له نفساً عن القسمة» 
أو عن بعضهاء أو تهب له بعض المهر أو كله أو النفقةء #إوالضلح حي من الفرقة» أو 
من النشوزء أو من الخصومة في كل شيء. أو الصلح خير من الغيور ك أن ا لخصومة 
* 3 3 .4 کے 4 0 ہے م A2‏ م ةيو ع 
شر من الشرور» وھدہ الحملة اعتراض كقوله: #(وأحضرت الأنفس الشّحَ 4 أي جعل 


~n ٢۲‏ نیل ا تفسبر آیات الأحکام 
الشح حاضراً ھا لا یغیب عنھا آبداً ولا تنفك عنہء یعني أنہا مطبوعة عليهہ والمراد أن 
المرأة لا تكاد تسمح بقسمهاء والرجل لا يكاد يسمح بأن يقسم لما إذا رغب عنهاء فکل 
واحد منهم| يطلب ما فيه راحته» ثم حث علك خالفة الطبع ومتابعة الشرع بقوله: «ؤوإن 

مُحَسِئْوَأ © بالإقامة عل نسائكمء وإن كرهتموهن وأحببتم غيرهن وتصبروا عن ذلك 
مراعاة لح الصحبة فلوَتَتَقوا پ4 النشوز والإعراض وما یؤدي إی الأأذیٰ وا خصومة 
ایارک اش کات يعَاتممَلوک گ4 من الإحسان والتقویٰ للہا 4ء فیٹیبکم عليه. 

« وَإِنْجِدُْر سِقَادَييَهمَا 4 والشقاق العداوة والخلاف؛ لأنّ كلا منھما يفعل ما 

يشق عاك صاحبه أو يميل إلى شق: أي ناحية غير شق صاحبہ فلفَابمَثوا گا وَن 

ہے ےت 4 واإنما کان بعث 
9 أهلهما؛ لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال؛ وأطلب للصلاح» ونفوس 
الزوجين أسكن إليهم؛ فيظهران ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة 
والفرقة» والضمير في وانرد آک4 للحكمين. وني مووود ووْقٍ اله يمآ 4 للزوجين: 
اھت مات ردان اف يني اسحكيدة E‏ 
بحسن سعيهم] بين الزوجين الألفة والوفاق وألقئ في نفوسها المودة والاتفاق» فإإ٥ٌاله‏ 
كادَعَليمًا# بإرادة الحكمين» حبرا بالظا رمن الزوجین. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة استحباب إرسال حكمين من قبل القاضي؛ 
لاإصلاح بین الزوجین فیم| حفي بينهم من أمورء ثم يستفيد القاضي من فعل الحكمين 
كشاهدين عل ما يقع بين الزوجين. 

٭ المناقشات الفقهية: 

- وقوله 6: 8 ون حفر شقاق تما فابعٹوا حگنا من هلو وَحَكما من أَهلِهَآ إن 
بیدا صلنحا یوقن ال یتما ہ4 [النساء:٥٣].‏ 


عل مذهب أي حنيفة النعان  --------------‏ ب .ےس ہہ ہہ 879 

قال الطحاوي”: «فهذا عندنا في الزوجين البالغين الصحيحين إذا اشتبهت 
حالاهماء وتباعد ما بينهماء وادعين كل واحد منهما عن صاحبه منعه من الحق الواجب 
له» ولريقف الإمام علل الظالر منه| بعينه فيمنعه من ظلمه» ويأخذه بالرجوع إلى الحق. 
فيبعث في ذلك حكمين» أحدهما من أهل الزوجء والآخر من أهل المرأة» حتى يتفقا 
علل ذلك» ويكشفا الحال فيه» فإذا وقفا على حقيقة الأمر فيه رد الظالر منه| إلى الحق 
الواجب عليه في المعنى الذي بعثا من أجله فإن رجع إلى ذلك وإلا كانا شاهدين عليه 
با قد وقفا عليه» فيؤديان ذلك إلى الإمام على سبيل الشهادة فيأخذ الإمام المشهود 
عليه من الزوجين با ثبت عنده عليه» ويقضي بذلك» ويرده إلى الواجب فيه. 

وقد اختلف أهل العلم» هل فما أن يفرقا بم قد جعل إليهما حتئ تكون ا مرأۃ بائناً 
من زوجهاء ویکون زوجھا نی معنیٰ المطلق؟ 

فقالت طائفة: ليس ذلك إليههما إلا أن يكون الزوجان قد جعلاه إليهما فيكون 
ذلك ومن الاجتعال للزوج علىٰ الزوجة فيه» ومن قال ذلك الشافعي» وهو قياس 
قول أبي حنيفة وأبي یوسف وحمدہ وقد روي عن عل 2ه ما يدل على هذا المعنزق» فعن 
عبيدة السلاني» قال: جاء رجل وامرأة إلى علي #ه. ومع کل واحد منھما فثام من 
الناس» وقد نشزت علل زوجهاء فقال: «ابعثوا حك من أهله وحك) من أهلهاء 
ففعلواء فقال علي للحكمين: أتدريان ما عليى)؟ قالا: وما علينا؟ قال: عليى! إن رأیتما 
أن تجمعا جمعتاء وإن رأيتما أن تفرقا فرقتماء فقالت المرأة: رضيت وسلمت» وقال 
الرجل: أما بالفرقة فلا أرضى» فقال له علي: ليس ذلك إليك» لست ببارح حتیٰ ترضی 
ما رضيت»» أفلا ترئ أن علياً #5 إر يجعل إلى الجحكمين أن يفرقا بين الزوج وامرأته 
والزوج يأبن ذلك حتئ يجعله الزوج إليهماء فدل ذلك أنه لا يكون إليهما بالتحكيم 
المطلق حتول يبين ذلك لما فيه. 


)١(‏ نی أحکام القرآن» :٢‏ ٤٤٦ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


٤‏ .سس سسسسسشسسےےے ےت سس سسسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

ودل قول علؿ 5ه: الست ببارح حت ترضى بمثل ما رضيت» أن عل الإمام أن 
يأخذ الزوج بهذا حتى يفوضه إلى ا حکمین؛ لیکون إليهما ما يجب عل الزوج الخروج 
منه إكى المرأة» وما يجب عل المرأة الخروج منه إلى الزوج من تأدية الحقوق التي عليهما 
بحق فرض الله ك عليه فیه. 

وقالت طائفة: إلى الحكمين إذا أقامههما الإمام مقام التحکیمء أن يفرقا إذا رأيا 
يِفَافَينَهِمًا فَأَبمَنُوأْ گا ین موہ كما ًن أَهْلِهآ #: «فهذا الرجل والمرأة إذا تفاسد 
الذي بينهماء فأمر الله وَنَكَ أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجلء ورجلا مثله من أهل 
المرأة» فينظران أيهها المبىء» فإن كان الرّجل هو المبىء حجباأ عنه امرأته» وقصراه على 
النفقة» وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها علٰ زوجهاء ومنعوها النفقة فإن أجمع 
رأهما عن أن يفرقا أو يجمعا فأمرهما جائز». 

- قوله 85: إن أمرَآء حَاهَتَ من بَمَلِهَا شْتُورًا أَوْ راسا د جاح مما أن يُضَلِحَا 
الما 4 [النساء:۱۲۸]. 

قال الجصاص”: «معنى النشوز الترفع عليها لبغضه إياها مأخوذ من نشز 
الأرض وهي المرتفعة. 
بعض أيامها بأن تجعله لغيرها»» وقال عمر #ه: «ما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز». 


)١(‏ في أحكام القرآن» ۳: ۹٦۲ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان سح Yo‏ 

وعن ابن عباس # قال: «خشيت سودة أن يطلقها النبى ل فقالت: يا رسول 
الله لا تطلقني وأمسکنی واجعل یومی لعائشة ففعل فنزلت هذه الآبة: «وَإِنٍ أمرَاةٌ 
ڪات بعلا نور عاضا #. فىا اصطلحا عليه من شيء فهو جائز»”. 

فهذه الآية دالة عن وجوب القسم بين النساء إذا كان تحته جماعة» وعلى وجوب 
الكون عندها إذا إرتكن عنده إلا واحدة. 

وعموم الآية يقتضئ جوازه اصطلاحاً عن ترك المهر والنفقة والقسم وسائر ما 
يجب لما بحق الزوجية» إلا أنه إن يجوز لما إسقاط ما وجب من النفقة للماضیء فأما 
المستقبل فلا تصح البراءة منه. 

وكذلك لو أبرأت من الوطء إريصح إبراؤها وكان لا المطالبة بحقها منه وإن| 
يجوز بطيب نفسها بترك المطالبة بالنفقة وبالكون عندهاء فأما أن تسقط ذلك في 
المستقبل بالبراءة منه فلا. 

ولا يجوز أيضاً أن يعطيها عوضاً عل ترك حقها من القسم أو الوطء؛ لأن ذلك 

وقد دلت الآية عل جواز اصطلاحهما من المهر عن ترك جميعه أو بعضه أو عل 
الزيادة عليه؛ لأن الآية إرتفرق بين شيء من ذلك» وأجازت الصلح في سائر الوجوه». 


(۱) في سنن الترمذي» ۵٥‏ وقال: حسن صحيح غريب» ومسند الطيالسي» CT:‏ 


5 ددس حب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


الكتاب الثالث 
الوصايا 
المطلب الأول: مشروعيتها: 
٭ ورد فيها في القرآن: 
قوله كبِكَ: ي بوكر َو بوص یا دی 4 [النساء:١١]‏ 
وقوله 5ڭ: لين بعد وَصِِيَّةٍبوْصِيرك به آأَوْدَرفِ4 [النساء:١١]‏ 
وقوله کك: فين بعد دري كشوك هآ ودين © [النساء:١١].‏ 
المعنى الإحمالي: 
من بَحَدِوَصِيَّةِ # معناه قسمة هذه الأنصباء من بعد وصية لبو يها ودين 4. 
والإشكال أن الدّين مقدم عل الوصية في الشرع» وقدمت الوصية علل الدين في 
التلاوة» والجواب أن «أو» لا تدل على الترتيب» ألا ترىئ أنك إذا قلت جاءني زيد أو 
عمرو» كان المعنى جاءني أحد الرجلين» فكان التقدير في قوله: من بعد وصية يوصى بها 
أو دين من بعد أحد هذين الشيئين الوصية أو الدين» وقيل: بهذا اللفظ إر يرد فيه 
الترتيب بل يجوز تقديم المؤخر وتآخير المقدم كذا هنا. 
٭ المعنى الفقهي: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة استحباب الوصية» وهي تمليك مضاف بعد 
الموت» بحيث يسعئ فيه الإنسان أن يكون له عمل صالح بعد موته ينفعه لما لحقه من 
تقصير في الدنيا. 


علل مذهب أبي حنيفة النعمان ااا ۳۲۷ 
فعن أبي هريرة ذيه قال يِ: «إِنْ الله تصدّق عليكم عند وفاتكم بثلث آموالكم» 
زيادة لكم في أعمالكم)”. 
ع 4 و و ع 5 س ا 
وعن أبي أمامة الباهلى بء قال 4#: «إن الله تعالى قد أعطئ لكل ذي حَقٌ حقه. 
فلا وصية لوراث)”. 


2ي 


ویقدم الڈین علل الوصية؛ لان الذَيَ واجبٌ والوصية تر والواجبُ مُقَدَمْ 
علك التَبرّع. 

والدّين والوصية مُقَدّمان على الميراث» فمّن أوصول وعليه دين تحیط بمالہ؛ لر تر 
الوصية إلا أن يبرئه الغرماءٌ من الدَّين؛ لاله هم لكونه فرضاً. 

والوصية تعد من ابرع سواء كانت بغير الواجب: كصدقةٍ في سبيل» أو بها كان 
واجباً على المسلم» مثل: زكاة إر يدفعها في حياته وأوصيئ' بإخراجها بعد موته؛ لأنَّ حقّ 
العبد مُقدّم عل حقٌ الشَّرع؛ لأنَّ لله تعالى غنيّ والعبد فقير؛ لذلك كانت الوصية مطلقاً 
من الترّعات” فلا تقدم عل الدَّين؛ فعن عل 5ه: (إِنَ النبيّ يل قضیٰ بالدّين قبل 
الوصية» وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدّين»*» وعن ابن عبّاس كد أنه قيل له: ١كيف‏ 
تأمر بالعمرة قبل الحب؟ والله تعالى يقول: وأتموا احج والعمرة لله فقال: كيف تقرؤون 
الدّين قبل الوصية أو الوصية قبل الذّین؟ قالوا: الوصیة قبل الدَّين قال: فبأه) 
تبدؤون؟ قالوا: بالدّينَ» قال: فهو ذلك)©. 


)١(‏ في سئن ابن ماجه» ۹۰٢:۲‏ وفي مسند أحمد» 56: 416 ومسند الشّامِيينَء 7: 767 عن أبي الدّرداء 
ذه وني المعجم الكبير» :7١‏ 05 ومصنف ابن أبي شيبة » 1١:17‏ عن معاذ بن جبل ذك. 

1۷:6 یس التتذیء :٤8۳۳ء رسن آں دارہ: ٢۱۲۷ء وسٹن التسا الکرئ‎ )٢( 

(") ينظر: تبيين ا حقائقء :٦‏ ۱۸۵. ۱ 

(5) في سنن الترمذي» 5: 575» ومسند أحمدء ۷۹:۱. 

.85 :١ ومسند الشَّافعي»‎ »574:٠١ نی معرفة الشُْننء‎ )٥( 





66 ااا ...ددس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله 58ك: لین بت و ية وص هآ أو دين 4. 

قال الجصاص": «لا خلاف بين المسلمين في تقديم الدين علل الوصية؛ وذلك 
لأن معنى قوله: «إمن بَحَدِوَصِيِّةٍ بُوْصِيهَآ أَوَدَيْنِ أن الميراث بعد هذين وليست «أو» 
7 ل ا : ین بعد وو ےو بوص ی 
ودين # مستثنى عن الجملة المذكورة في قسمة المواريث» ومتئ دخلت «أو» عل النفي 
صارت في معن الواو كقوله تعال: لاط منم اما أوكفوا) [الإنسان:٤۲]ء‏ وقال 
تعال: رمتا مھم شحو مھا إلا ما حملت ظھورشما أو انراتا أو الط بظر 4 
[الأنعام:57١]‏ فكانت «أو في هذه المواضع بمنزلة «الواو»» فكذلك قوله کا ین 
بَحَدِ وَصِيِّةٍ بوْضٍِ يبآ أَوّدَيْنِ #. لما كان في معنئ الاستثناء كأنه قال: إلا أن تكون هناك 
وصية أو دين فيكون الميراث بعدهما جميعاً. 

وتقديم الوصية علل الدين في الذكر غير موجب للتبدئة بها علل الدين؛ لأن «أو» 
لا توجب الترتيب. 

وإنما ذكر الله تعلل ذلك بعد ذكر الميراث إعلاماً لنا أن سهام المواريث جارية في 
التركة بعد قضاء الدين وعزل حصة الوصية. ألا ترئ أنه إذا أوصيا بثلث ماله كانت 
سهام الورثة معتبرة بعد الثلث» فيكون للزوجة الربع أو الثمن في الثلثين. 

فجمع تعالى بين ذكر الدين والوصية؛ ليعلمنا أن سهام الميراث معتبرة بعد 
الوصیق كما هي معتبرة بعد الدين» وإن كانت الوصية مخالفة للدين من جهة 
الاستيفاء؛ لآنه لو هلك من المال شيء لدخل النقصان على أصحاب الوصايا ىا يدخل 
عل الورثة» وليس كذلك الدين؛ لأنه لو هلك من المال شيء استوفي الدين كله من 
الباقي وإن استغرقه» وبطل حق الموصى له والورثة جميعاً. 


)١(‏ نی أحکام القرآنء ۳: ۲۸ء وما بعدهاء ملخصاً. 


۳ جو وج القت نبت ل 
فالموصئ له شريك الورثة من وجه ويأخذ شبهاً من الغريم من وجه آخر وهو أن 
سهام أهل المواريث معتبرة بعد الوصية كاعتبارها بعد الدين» وليس المراد بقوله تعالى: 
«ي بََدِ وَصِيِّةٍ ىيا أو دين أن الموصى له يعطي وصيته قبل أن يأخذ الورثة 
أنصباءهم» بل يعطون كلهم معاًء كأنه أحد الورثة في هذا الوجه. وما هلك من المال 
قبل القسمة فهو ذاهب منهم جميعاً». 
-مقدار الوصية الجائزة 


قال المجصاص”: «قوله كن: ین بَعَدِ وَصِيَّةِ ت وی یا أو دَبْنِ © ظاهره يقتضي 
جواز الوصية بقلیل ا مال وكثيره؛ لأنها منكورة لا تختص ببعض دون بعض. إلا أنه قد 
قامت الدلالة من غير هذه الآية علِن أن المراد مها الوصية ببعض المال لا بجميعه. وهو 
قوله تعالٰ : جال تریب ا تر الول دان امود وك سيئرك لدان الامو 
عِكَا كل مِكَاكلٌ وكير 4 [النساء ۰ء فأطلق إیجاب ا لبراث فیه من غبر ذکر الوصیة فلو اقتضیٰ 
7 تعاى: لون بَحَدِ وَصيَّةٍ وبآ # الوصية بجميع المال لصار قوله تعاك: للرَجَالٍ 
کیٹ یَتَّا تر الولدَان ولاو پ4 منسوخاً بجواز الوصیة بجمیع المال» فلما كان حكم 
هذه الآية ثابتا في إيجاب الميراث وجب استعالها مع آية الوصية» فوجب أن تكون 
a‏ والباقي ا 

ویدل عليه أيضاً: قوله تعال: ولیخ الت لوكين لفوت ريه ماما 
يهم فلي فوا آله ول يفولا فوا سَدِيدا [النساء:۹]ءيعني في منع الرجل الوصية 
بجميع ماله علل ما تقدم من بيان تأويله» فيدل على جواز الوصية ببعض المال لاحتمال 
اللفظ للمعنيين» وقد روي عن النبي #5 أخبار تلقتها الأمة بالقبول والاستعمال في 
الاقتصار بجواز الوصية على الثلث » فعن سعد بن أبي وقاص 4ء قال: «يا رسول الله 
إن لي مالا كثيرأ» وليس يرثني إلا ابنة لي» أفأتصدق بالثلثين» قال: لاء قال فبالشطرء 


)١(‏ في أحكام القرآنء ۲۹:۳۔. 


۰۷ ۔- ےس ل8۱٠8٠۰مخ٣٣لویپٹششش‏ سے نیل المرام ني تفسبر آیات الأحکام 
قال: لاء قال: فبالثلث: قال: الثلث والثلث كثير» وإنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من 
أن تدعهم عالة يتكففون الناس» فإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها حتى اللقمة 
ترفعها إلى في امرأتك»"». 

- قولہ 8: لاعَيرمَصَساز وَِسية ون الو م4 [النساء: .]١١‏ 

قال ا جصاص": (الضرار نی الوصية علل وجوه: 


منها: أن يقر في وصيته باله أو ببعضه لأجنبيّ أو يقرٌ علل نفسه بدين لا حقيقة 


ومنها: أن يقر باستيفاء دين له عل غيره في مرضه؛ لئلا يصل إلى وارثه. 

ومنها: أن يبيع ماله من غيره في مرضه ويقرٌ باستيفاء ثمنه. 

ومنها: أن يبب ماله في مرضه أو يتصدّق بأكثر من ثلثه في مرضه إضراراً منه 
ور 

ومنها: أن يتعدى فيوصي بأكثر ما تجوز له الوصية به» وهو الزيادة علل الثلث. 

فهذه الوجوه كلها من المضارّة في الوصية وقد بين النبي # ذلك في فحوى 
قوله لسعد ذيه: «الثلث والثلث كثير» إنك لآن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم 
عالة يتكمفون الناس». 

2 وو کہ 
المطلب الثانى: الوصية للوالدين والاقربين: 


* ورد فيه | من القرآن: 


4 کا ر سے ہس سس سه >> گے ود سو ہے سرس مجعلا سال ےہ 
قوله كِبْدَ: «( کیب یک لدا حص اکم نموت ان 47 حا وة ودين 
الاين امروف حَفًا عل الْمَئَقِينَ (4)8 [البقرة: .]١٠‏ 


(0) في أحكام القرآن» : ". 


عل لهي آي فالالا ل 

* المعنى الإجمالي: 

کیب فرض یکم دا حَصرَ ا مدع ا لْمَوَثُ 4 > أي: إذا دنا منه فظهرت 
آمارته» فان رک خا ) مالا كنبراء «الوَصِيّةٌ لوكي وَالأَفيينَ بالْمَمْرُوفِ” 4 بالعدل. 
وهو أن لا يوصي للغني ويدع الفقير ولا يتجاوز الثلثء #إحَقًا#: أي حق ذلك حقاًء 
«إعل الْمّقِينَ # على الذين يتقون الشرك. 

المعنى الفقهي: 

ڈراو ا ريه كان وا ةلمر انوي ابل دين 
نظام الميراث» فكان الأمر متروكاً للشخص الذي مد تحضره الوفاة» يوصي باله كيف يشاء 
شريظة أن نكو الوضية للوالدين والأفرين بالمعروف: 

ثم تسخ هذا وذاك بآيات المواريث» فلما نزلت قال النبي 2# «إِنَّ الله قد أعطئ 
كل ذي حقه ألا لا وصية لوارث»”. واستقر الأمر عند المسلمين بعد نزول أحكام 
راف عل ا اا ق و 

وإر يعد يحق للوارث من الوالدين والأقربين الوصية» وإنما تجوز للأجانب 
والأقارب الذين إريكن لهم نصيب من الميراث. 


:٦ فعن أنس ذه في سئن ابن ماجهء ۲: 1٦۹۰ء وعن أي أمامة الباہلی ظلہ نی السنن الکبریٰ للبیھقی‎ )١( 
.۳۳ :۱۷ ۹ء وعن عمرو بن خارجة في المعجم الكبير»‎ 


ضضس 


تيل المرام في تفسبر آیات الأحكام 


الکتاب الرابع 
الفرائض 
المطلب الأول: مشروعيتها: 
* ورد فيه من القرآن: 
قوله 5: لجال کیج سا تر اولان لامر لاء کین کا برك لدان 
ولویوت کا رمن گا ساروا 4 [النساء:۷]. 
٭ المعنى الإحمالي: 
«إوا قورت 4 هم المتوارثون من ذوي القرابات دون غيرهم» إإكاكلّئهأوكثرٌ 
تصيبامفروصًا # مقطوعاً لابد لهم من يحوزه. وكان أهل الجاهلية لا يورثون النساء 


والأطفال ويقولون: لا يرث إلا من طاعن بالرماح وحاز الغنيمة» فتزلت الآية نع 
ذلك. 


# المعنى الفقهى : 


استفيد منها ومن غيرها من الأدلة ثبوت حق انتقال المال بعد موت الإنسان إلى 
و کو ا وا و در ورو ا 


علل مذهب أبي حنيفة النعمان 0 بی .ہہب 0آ - | 
المطلب الثانى: الفروض: 

* ورد فيها من القران: 
I GI, elt‏ ہے ا ا 2 گك 5 یھ س 
سی ونکت وة کاٹ ل._۔۔ ما الشٹش مگ 
ہے A‏ یشو وہ و > ور عد 2 م م ج 
رر د ان کان کوک ن ل یکن لھ ولد وو رکه بوه لذي المت فن کان لم خو يذه ألشدش من 


20 2 
کی ولد فن 
ول 
ہے و ا ودس ابوک © OTL‏ کون اک کی کک ا > ب م 
وی 


کو 0 0 


كاد هن سا یسا يع مركن اتی زی تکوش بے پت اودر کرک 
ay‏ کت 
ن بعد وَصِيَةٍ ترو خوت ها ود ول ن کات رجل ورت ڪل وراه وله اح أو 
اٿ لو جد يَنهُمَا اشد لش کان ڪا ڪرو رتم شر رکا ف الل بعد 
و صوص ودين عور مار وص كه من أله واه علي لي )1 النساء: ]١ ٠-١١‏ 

وله ت: إن توك فل اد حم اکا ان ارک مالس که وا وله قح 
لھا نشف مار وخر رھ این آم یکی کا و کات تين نهم شا جال رکا 
إو را کا وضاے کیا گر ل حط الین بن الله لع ان تسلوأً وَل کل ىء يئر 
یا [النساء:٦۱۷]‏ 

3% المعنى الإجمالي: 


ل وسیک ا یعھد إليكم وار فإف آوک رڪم في شأن مبراثهم وهذا 
إجمال تفصيله: للد ِثْلُ حَظلٍ الُْنَييّنِ 4: أي للذكر منهم أي من أولادكم والمراد 
حال الاجتماع إذا اجتمع الذكر والأنثيان» كان له سهمان كا أن لما سهمين» وأما في 
حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله» والبنتان تأخذان الثلثين» والدليل عليه: أنه أتبعه 
حكم الانفراد بقوله: فق نك سا#: أي فإن كانت الأولاد نساء خلصاًء يعني: بناتاً 


۴ ئل ا رام في تفسير آيات 
لیس معھن ابن لوق اَثْتینْ : أي نساء زائدات عل اثنتين. فإهْلَهنَّ 5 
الميت؛ لأن الآية لما كانت في الميراث علم أن التارك هو الميت. 

«إوإن كنت وحِدَةٌ لھا ايسّث : أي وإن كانت المولودة منفردةٌ واحدة. 
والضمير في وَلأَبوَيَهِ © للميت. والمراد الأب والأم إلا أنه غلب الذكرء لإلِكُلٍ وحار 
ما شش پ4 ولكل واحد من أبويه السدس.ء «إمِمَارَةن 16و41 وهو يقع عل 
الذكر والأنث» إن کو یکی لھ وا و ورک وام مر دالت : أي نما ترك والمعنول وورثه 
أبواه فحسب. وإقَا نكن لَهُه4: أي للميت فإإِحَوَةٌ مده ألمّدْش 4 إذا كانت للميت اثنان 


ے۔ 


2 


ہہ 
کد 
٣‏ 
1 5 
5 


ک 


من الأخوة والأخوات فصاعداء فلأمه السدس» ازع واناؤکع اندرو يهم أرب 


والمعنى: فرض الله الفرائض عل ما ہو علٰ حکمةہ ولو وكل ذلك إليكم ار 
تعلموا أبهم أنفع لكم. فوضعتم أنتم الأموال عل غير حكمة» والتفاوت في السهام 
بتفاوت المنافع» وأنتم لا تدرون تفاوتهاء فتولى الله ذلك فضلاً منه» ولر يكلها إلى 
اجتهادكم؛ لعجزكم عن معرفة المقادير» ية ): أي فرض ذلك فرضا ی ال 
إن ال کات ليا بالأشياء قبل خلقها إحَكِيمًا # ف كل ما فرض وقسم من المواريث 
ھا 

(٭ رَلَسخم یشث ما کر1 از مم 4: أي زوجانکم فن ار یک لے 
ولد آي ابن او بنت» قان ڪات که ول منكم أو من غی رکم فوفك ڪم ارح كا 
ترڪ ن بد وص ب بؤصييتڪ ها او دن وله الع کا رکم ن لم يڪن 
لگ وک کان ک5 کم وده القن کار کڪ م ت بعد وص برض وت هآو 
دين #. والواحد والجماعة سواء في الربع والثمن» وجعل ميراث الزوج ضعف ميراث 
الزوجة لدلالة قوله: للذكر مثل حظ الأنثيين. 


عم متهي أن فة الال Yo‏ 

وون کات رج يعني للميت يورت 4 من ورث وڪ 4: أي وإن 
كان رجل موروث منه كلالة» والكلالة تطلق علن من إريخلف ولداً ولا والدأء وعلل 
مَن لیس بولد ولا والد من المخلفين» وهو ني الأصل مصدر بمعنئ الكلال» وهو 
ذهاب القوة من الإعياء» لآو امْرَاَةٌ »4 عطف علل رجل «إوَله: أعٌ أو لمت 4: أي لأم 
وج تاا رفاست كرون ذلك من واحد مهم شُرکا فی 
لقث 4؛ لأهم يستحقون بقرابة الأم» وهي لا ترث أكثر من الثلث» وهذا لا يعضل 
الذكر منهم علل الأنثن. 

فا بَصدرَ یت وص رِبَآأَوَْيْنِ # إنها كررت الوصية لاختلاف الموصينء فالأول 
الوالدان والأولادء والثاني الزوجة» والثالث الزوجء والرابع الکلالة غير مصار ): 
أي يوصي بها وهو غير مضار لورثته» وذلك بأن يوصي بزيادة على الثلث أو لوارث 

وصيّة کک أي يوصيكم بذلك وصية. لإوأله عَلِيِة حلي 4. 

فوك هي اقيم ف ألككة إن اترا هلك ليس لث وََدُ 4: أي إن هلك 
امرؤ غير ذي والمراد بالولد الابن» وهو مشترك يقع علل الذکر والآنئیٰ؛ لان 
0 900 لفت #: أي لأب وأم أو لأب هلها 

نِضصَفٌ مَائرَكَ #: أي الميت. لوَمُوَ يِف 4: أي الأخ یرٹ الأخت جیع ماھا إِن قدر 
الا غلا :العكين ن سوا وات بحدهاء: لان لہ یکن کا وا ©: أي ابن؛ لأن الابن 
يسقط الأخ دون البنت. 

لک کات ,كانتا أنْتَتَيّنِث#: أي فإن كانت الأختان اثنتين دل علل ذلك: وله أخت» 
اهما ا لان یا رک وین کاو وَأإخوة : أي وإن كان من يرث بالإخوةء والمراد بالإخوة: 
الإخوة 0 تل حم الذكورة را ر ) ذکوراً وإناثاء يلدگ 4 
0 9سس9 2 
لی یعلم الأشیاء بكنهها قبل كونها وبعدہ. 


۱٦۷‏ ه- ااا ددس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


٭ المعنی الفقھی: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة نصيب أصحاب الفروض عا النحو الآتي: 
.١‏ الأب له: 


۶ گا سی و 


أ. السّدُسٌ فرضاً فقط. وذلك مع الابن أو ابن الابن وإن سفل. 
جا اشن فرضاً والباقي قينا وذلك مع الننث أوابنت الانق:وإن تؤلت؟ 
لقوله تعال: ولا بوت لکل و یرنہ اا لش دش مان کن کو [النساء:١١].‏ 


ج. التعصيب المحض مع عدم الولد وولد الابن وإن نزل؛ لقوله تعاك: مون ل 
کی وور ےو رور م 3 ہے و 0 
یکن لھ واد ووركة: أبوَاه مويه الث 4 [النساء:١١]؛‏ إذ يفهم منه أن الباقي للأب فيكون 


٢‏ الد الصٌحیح له: 

أ.السّدّس فرضاً فقط مع الابن أو ابن الابن وإن نزل؛ لأنه يقوم مقام الأب. 

۳. الأخ لأم له: 

ا السدسن للواحد منھم؛ أى ل يكن معه 2 أو أخت لام؛ لقوله كِكَ: رن 
كانت مَمل بُرث ڪل او اماه وله اځ او اٿ لکل ود مهما شش ۾ 

ع ء 

[النساء:٠٠]ء‏ والمراد منه أولاد الأم إجماعاً. 

ب. الثلث لاثنين فأكثرء ودّكرهم وأنثاهم في القسمة والاستحقاق سواء؛ لقوله 
يد لإكّن كاوًا حر ين دَلِكَفَهُمْ شرا فى الثُْثِ #4 [النساء:؟1١]»‏ فالقسمة أن 


034 


الأنى منهم تأخذ مثل ما يأخذ الذّكر» كا دلّ عليه جعلهم شركاء في الثلث. 


علل مذهب أبي حنيفة النعمان ااا ا 

ج. يحجب بالولد وولد الابن وإن نزلء وبالأب وا جح وإن علا؛ لأمہم من قبیسل 
الکلالةء وقد اشترط نی إرٹھا عدم الولد والواللدء قال تعصالی: فِمسَتَمْتوتَكَ هي الد 
بی کم نال کكَل إن ارا ماك ليس فر ول وة خت € [النساء:٠۱۷]‏ » فعن الشعبي 
طن قال: كان أبو بكر له يقول: «الكلالة من لا ولدلهء ولا والد»» قال: وكان عمر 
ذه يقول: «الكلالة من لا ولد له»؛ فلما طعن عمر ذه قال: (إني لأستحيي الله أن 
أخالف أبا بكر أرئ الكلالة ما عدا الولد والوالد)”. 

أ. النَصِفٌ عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل؛ لقوله کك: إو کڪ صف تا 
کر از سم ان الہک ول 4. 

ب. الرّبعُ مع الولد أو ولد الابن وإن سفل؛ لقوله كَك: «إوّإن كاد لَهُنَّ ولد 
A‏ مش O‏ 
فکڪم اربع مِتَاتَرَکی 4 

٥.الروجة‏ ها: 


أ.الربع عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل» سواء كانت الزوجات واحدةً أو 
اکٹر؛ لقولہ لن : نہر الع کا ترک ن لو يڪن لک کڈ صد الله 

ان مع الولد أو ولد الابن وإن سفلء واحدةً كانت الزوجات أو أكثر؛ 
لقوله :لان كا لحم ول ام ارخ4 صد قاللك 

5 الأم ها: 

AN‏ مع الولد وولد الابن وإن سفلء أو الاثنين من الأخوة والأخوات 
فصاعدا من أي جهة کانوا؛ لقوله تعال: #ولابويِهِ لکل واچ رهما لش دس وكارك ِن کان 


و4 [النساء:١١]»‏ ولفظ: «الولد» يتناول الذكر والأنثئ» ولا قرينة تخصصه 


."05:1١ في مصنف عبد الرّزاق»‎ )١( 


۸ مہہ ...ددس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
بأحدهماء وقوله تعالل: لقن كان لحو خو 
یتناول الکل للاۂ فلا یلان 

ب. اثلث عند عدم الولد وولد الابن؛ والاثنين من الأخوة والأخوات مھما 
اختلفت جھتھم؛ لقولہ تعالی: فلاقان کان لن ح وہل شش 4 [النساء:١١].‏ 


مھ 


ليه أَلشّدُسٌ یچ [النساء:١١]»‏ ولفظ: «الأخوة» 


.البنت الصلبية ها: 

أ. الصف إن كانت واحدة: لقوله تعاك: ل ون كانت كجك الضف ) 
[النساء:١١].‏ 

تج الثلغان إن كانتا اثنتين فصاعداً؛ لقوله تعاك: إن كان لمم رحو مده ألشُدُش #4 
[النساء:١١].‏ 


8.بنت الابن لها 

أ.النّصِنفُ إن كانت واحدةً عند عدم البنت الصّلبية؛ لأنّ النّص ورد صريحاً في 
البنات الصّلبيات» فإذا عدمن قامت بنات الابن مقامھن. 

ب. الثلثان إن كانتا اثنتين فصاعداً عند عدم البنت الصّلبية. 

جح . الشّدُس تكملةً للثلثين إن كانت واحدة أو أكثر مع البنت الصلبية الواحدة؛ 
OES‏ اعت اکا رفاک ا ال اف اف 
سا سی التاق ات کات الا جد كانت او تعد 

8 الأخوات لأب وأم لهن: 

أ. النّصف إن كانت واحدة؛ لقوله تعال: فلولد, ثُخْت ککھا زصث ما ر2 4 
[النساء:۱۷۹]. 


5 .الثلثان إن كانتا اثنتين فصاعداً؛ لقوله تعال: #إقإن كانتا سين هما الان ينا 


۳ و 0 العا نبت 2ى»؟©7ت7؟7؟7؟ب؟؟ت؟ت؟ت؟ت؟ت 171727 
تر چ4 [النساء:٦۱۷].‏ 


٠.الأخت‏ لأب ها: 

ا النَصفَ إن كانت واحدة عند عدم الأخت لأب وأ فتقوم مقامها. 

ب.الثلثانٌ إن كانتا اثنتين فصاعدا عند عدم الأخت لاب ب وأم فتقوم مقامھا. 

ج.السّدس کل لْلثین إن كانت واحدة أو أكثر مع الأخت لأب وأم 
«الشّقبقة) » فإن حن الأحوات الثلقان وقد أخذت الأحت لأب وأم الصف فبقي منه 

عن فتعَط و للأغواك لأصما يكم ل عق الأخواك: 

١١‏ الأخت لأم ها حالات: كما هو حكم الأخ لام فترث الا اف 
والائتان فاکٹر النّلٹ رسس نارق 
المطلب الثالث: العصبات: 

* ورد فيها من القرآن: 

وقوله 5: وسیک ناکر کُم تس سس قو [النساء:١١].‏ 

وقوله ک: اول ن کا خو رجا کا وشا للد کر مل حط الا ين أده لحم أن 
لووط كل َىَءِعَلِيط (415 [النساء:175]. 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من + الأدلة أن العصبات- وهم مَن یتصلون بات 
بمحض الذكور- يكون هم الميعراث کاملاً إن انفردواء وللذكر مثل حظ الانثين إن 
وجدت معهم نساءء وهم: الأبناء» ثم الآباء» ثم الأخوة» ثم الأعمام» فإن اجتمعوا 
يرجح بينهم بالجهة» فجهة البنوة مقدمة علك الأبوة» والأبوة على الأخوة» والأخوة عل 
العمومة» وإن اتحدت الجهة يرجح بينهم بالدرجة» فتقدم درجة الابن عل ابن الابن» 


و 22س ).سن اتات الا حکام 
زالات عار اه وان :ا عدت ال رة و يكين بالقوة ققدم لغ لان مض 
: برح نيهم بلع ا وام 


عل مذهب أبي حنيفة النان. سسسب ۳٣١‏ 


الوحدة الثالثة: اللعاملات: 
الكتاب الأول 


بج 

أولة: البیع الصحیح: 

# ورد فيه من القرآن: 

قوله غَلل: «إوأحلٌ اسيع © [البقرة: 170؟] 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة جواز البيع» وأنه طريق المعاوضات المالية في 
نقل الملكية في الأموال المتعددة» فعن أبي بردة يه قال: سكل رسول الله ه: أي الكسب 
أطيب أو أفضل؟ قال: «(عمل الرجل بيده» وکل بيع مبرور)”. 

قال الججصاص”": «قوله يَبْكَ: «إوأحلٌ أَلَهالْبيْمَ © عموم في إباحة سائر البیاعات؛ 
لأن لفظ البيع موضوع لمعنئ معقول في اللغة» وهو تمليك المال بال بإيجاب وقبول عن 
تراض منهماء وهذا هو حقيقة البيع في مفهوم اللسان. 


)١(‏ في المستدرك» ۲: ١١ء‏ وسنن البيهقي الكبير» 557:0» ومصنف ابن أبي شيبة» 5: ٥٤٥٦ء‏ قال 
الهيثمي في مجمع الزوائد» 4: :١‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه المسعودي وهو 
ثقة» ولكنّه اختلط وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. 
(0) في أحكام القرآن» ۲: ۱۸۹ء وما بعدهاء ملخصاً. 





ا الل هببسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
ثم منه جائز» ومنه فاسدہ إلا أن ذلك غير مانع من اعتبار عموم اللفظ متى 
اختلفنا في جواز بيع أو فساده. 


ولا خلاف بين أهل العلم أن هذه الآية وإن كان مخرجها محرج العموم فقد أريد 
به الخصوص؛ لانہم متفقون علل حظر كثير من البياعات نحو: بيع ما إر يقبض» وبيع 
ما ليس عند الإنسانء وبيع الغرر» والمجاهيل» وعقد البيع علل المحرمات من الأشياء 
وقد كان لفظ الآية يوجب جواز هذه البياعات» وإنا خصت منها بدلائل إلا أن 
تخصيصها غير مانع اعتبار عموم لفظ الآية في) إرتقم الدلالة علل تخصيصه. 

وجائز أن يستدل بعمومه علل جواز البيع الموقوف؛ لقوله ككَ: «إوأحلٌ أله 
َلْبَيْعَ #. والبيع اسم للإيجاب والقبول وليست حقيقته وقوع الملك به للعاقد» ألا ترى 
أن البيع المعقود عل شرط خيار المتبايعين أر يوجب ملكأ وهو بیعء والوکیلان 
يتعاقدان البيع ولا يملكان. 

وقوله كِْكَ: #إوَحَرَّمَالِيَا © حكمه الإجمال» والوقف علل ورود البيانء فمن الربا 
ماهو بيع» ومنه ما ليس ببيع» وهو ربا آهل الجاهلية» وهو القرض المشروط فيه الأجل 
وزيادة مال علل المستقرض» وفي سياق الآية ما أوجب تخصيص ما هو ربا من البياعات 
من عموم قوله كك: «(وأحل ابيع ©. 

وأما قوله كك: فما َي ممل ليدأ حكاية عن المعتقدين لإباحته من الكفار 
فزعموا أنه لا فرق بين الزيادة الًخوذة على وجه الربا وبين سائر الأرباح المكتسبة 
بضروب البياعات وجهلوا ما وضع الله أمر الشريعة عليه من مصالح الدين والدنياء 
فذمهم الله عل جهلهم وأخبر عن حاهم يوم القيامة» وما يحل مهم من عقابه. 

قوله صِبكَ: «إوأحلٌ أَمَهالْبَيِمَ © يحتج به في جواز بيع ما إريره المشتريء ويحتج فيمن 
اشتریٰ حنطة بحنطة بعينها متساوية أنه لا يبطل بالافتراق قبل القبض؛ وذلك لأنه 


غلم هباي هالا 
معلوم من ورود اللفظ لزوم أحكام البيع وحقوقه من القبض والتصرف والملك وما 
جرئ مجرئ ذلك. فاقتضل ذلك بقاء هذه الأحكام مع ترك التقابض». 
ثانياً: وصاية الاب على مال ابنه: 

* ورد فيها من القرآن: 

فولہ پل : فلاوَلا قروا مال اتير الا بای مه لحْسَنُ 4 [الأنعام: ١57‏ ] 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة جواز تصرف الأب في ابنه الصغير ب لا 
يضره» فيبيع مال ابنه الصغير لنفسه بقيمته» أو فیما يتغابن الناس اق اکر مال 
ابنه الصغیر بمثشل ذلك ؛ لقوله عل: و قربا ما ألتیو إلَايالق هى لَحَْسَنُ 4 
[الأنعام:١٠٠]»‏ بلا شرط الخبرية"؛ بأن يقول: بعت هذا منه بكذاء فإِنْ عبارة الأب؛ 
لكمال شفقته أقيمت مقام العبارتين» فلم يحتج إلى قبول» وكان أصيلاً في حق نفسه 
ونائباً عن طفله". 
الثاً: التراضى شرط صحة البيع : 

# ورد فيه من القرآن: 

8 ا کیپ >> سخ ہے ص کے ا ں. سرع 1 

قوله بك : إل انشہورے رہ عن راض کی 4 [النساء:۲۹] 

# المعنى الإحمالى: 

کہ ۹ رس 0 2 7 2 5 ع 5 
ل أنككوت رہ اض نگم پ4 صفة لتجارة: أي تجارة صادرة عن 


() ينظر: بدائع الصنائع» :١‏ ١٠ء‏ وردالمحتار» ۸:۲ وغيرهما. 

(۲) وشرط الغيرية: هو الشراء من مال اليتيم لنفسه علل أن يكون ما يساوي عشرة بخمسة عشرء وفي البيع 
من اليتيم أن ما کان بخمسة عشر يبيعه إياه بعشرة» وهذا هو المعتمد» وقيل: يكتفي بدرهمين في العشرة. 
ینظر: رد المحتار ۱۸:۲ء وغبرہ. 

(۳) ينظر: درر ا حکام شرح غرر الأحکامء ١٤٢۱ء‏ وغیرہ. 





۴ نیل المرام ني تفسبر آیات الأحکام 
تراض بالعقد أو بالتعاطى» والاستثناء منقطع. معناه: ولكن اقصدوا کون التجارة عن 
تراض» أو ولكن كون التجارة عن تراض غير منهي عنه. وخص التجارة بالذكر؛ لذن 
أسباب الرزق أكثرها متعلق بهاء والآية تدل على جواز البيع بالتعاطي» وعلن جواز 
البيع الموقوف إذا وجدت الإجازة؛ لوجود الرضاء وعك نفي خيار المجلس؛ لآن فيها 
إباحة الأكل بالتجارة عن تراض. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة عدم صحة العقد إن فقد شرط التراضي بين 
المتعاقدين» فبيع المكره وشراؤه فاسد؛ قال غَل: «إإلة أ تكوت تدر عن راض 
نكم النساء: ۲۹ وعلل هذا يخرج بيع المنابذة والملامسة والحصاة الذي كان يفعله 
أهل الجاهلية» فکان الرجلان یتساومان السلعة فإذا أراد أحدهما إلزام البيع نبذ 
السلعة إل المشتري» أو لمسها المسنتزي» .أو وضع عليها حصاة. فيلزم البيع رضي 
المشتري أم سخطء فجاء الإسلام فشرط الرضاء وأبطل ذلك كلّه". 
رابعاً: المنع من أخذ المال بالباطل: 

ورد فيه من القرآن: 

قول ے َلا: لا مَتَايھا ال ءَامَنُوأ لاتا كلو أمولم يدَنَحكُم بالطل #4 

المعنى الإحمالى: 


بتڪم بالطل € با لر تبحه الشريعة من نحو: السرقة» والخيانة» والخصب؛ 
والقمارء وعقود الربا. 


(١)نتظ:‏ ؤد المحتارن *-:هم-ة نذاتء الفنات 5 ۱۱۷۹ غرہ 
ينطر: ر و وبدائع تع وعير 


۳ وٹ وس الع نت # ل ٤‏ 
# المعنى الفقهي: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة عدم جواز الصور المحظورة في أخذ أموال 
الناس» من: سرقةء وغصبء وغناء» وبيع خمر» ورباء وقمار» وغيرها. 
9 .299 
* ورد فيها من القرآن: 
قوله 8:5 ومَآءَائَیشّ من زِبَالیوا ف آمو لالام سرت 
وقوله َبْكَ: 9١‏ يتأيها ال ءامنا لا تاکلوا اروا أضْصدعًا مُصَسحَفَةٌ EES‏ 
ميرك )4 [آل عمران:0٠17]‏ 


وقوله ک: ف ایی ےک اگڪ لود اربوا کد یمو إل کا وم ار ی خبط قبطن ون 


55 ر 1 ري مانت . 6ه م یر7 ہے۔ رر ۶ 
الم لك باتهم قالوا گا اسيع مل اربوا وأحل آله ليع وَحَرّم لبأ هَمن جه موعظة من َب 
1 2 04 ہی 5 47 >2 عا 
رھ ےم ھی فل ما 27 اوا Sy‏ الک ے۔ عاد اوليك صحدب اَلتَارِ رم فِيَاخَدِلِدُوت 4 


]۲۷٥:ۃرقبلا[‎ 


5 کا اه 2 ر ج- 9 
وقوله : یک يهاالزرتءامنوأ اقرا الله ودروا أْمَابَقىَ صن ارد 0-11 ون 
ک2 ير سيره سم ارم ےک مہم کے و 


لم تفعلوا أ پحرپ ين أله ورَسُولوء ون تبر کڪ روش مُوِلِكم لَانظلِمونَ ولاتظلمورت 
[البقرة:۷۹-۲۷۸"] 

# المعنى اللإحمال: 

تر ےت يريد بنا 0 أكلة لیا في ر لمیر 
صدقة» ا تبتغون به وجهه خالصاء لا تطلبون به مكافأ: ولا رياء 
ولا سمعةء لايك هم لصوف (4)5 ذوو الإضعاف من الحسنات. 


٦‏ تمہ متس ت ہہس بل ا رام في تفسبر آیات الأحکام 
تأيه الس ءامنا ل تا ڪلوا ريلا اشام 4 [آل عمران:٠1]‏ هذا بي 
عن الربا مع التوبيخ بم كانوا عليه من تضعيفه» كان الرجل منهم إذا بلغ الدين محله. 
يقول: إما أن تقضي حقي أو تربي» وتزيد في الأجل» انعو أل ني أكله لمكم 
يحون (40. 
لد تيَأكُننَ ليآ 4 هو فضل مال خال عن العوض في معاوضة مال بهال» 
يمومو © إذا بعنوا من قبورهمء إلا كَمَايَفُوم الى يتَحَبَطهاَلشََيِطنُ #: أي المصروع؛ 
لأنه تخبط فى المعاملة» فجوزي عل المقابلة والخبط الضرب عل غير استواء كخبط 
العشواء ي ألْمَس» من الجنون: أي لا يقومون من المس الذي بهم إلا كما يقوم 
الصرع: ق44 العتاب موم )4 بسب اہم فلا انل نذا 4 وار يقر 
إنما الربا مثل البيع مع أن الكلام في الربا لا في البيع؛ لأنه جيء به علٰ طریقة المبالغة 
وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا أنهم جعلوه أصلاً وقانوناً في الحل حتى 
شبهوا به البيع. 
«إوأحلٌ أله ابيع وَحَرّمْ لوبو © إنكار لتسويتهم بينهماء إذ ا حل مع الحرمة ضدان. 
فأنى يتماثلان» ودلالة على أن القياس دمه النص؛ لأنه جعل الدليل علل بطلان 
قياسهم إحلال الله وتحريمه» فمن جا موعظة ين ِ4 فمن بلغه وعظ من الله وزجر 
بالنهي عن الربا لإقأنتهن 4 فتبع النهي وامتنعء ففْلََمَا سَلف € فلا يؤاخذ بها مضى منه؛ 
لأنه أخذ قبل نزول التحريم؛ وام إل ألو © يحكم في شأنه يوم القيامة» وليس من 
أمره إلیکم شيء» فلا تطالبوه به» وس عاد إلى استحلال الرباء ويك أَصَحَدبُ 
ألقَا يہ فا حدیشوک لی 4؛ لأہم بالاستحلال صاروا کافرین؛ لأن من أحل ما حرم 
الله كبك فهو كافر. 


و 


و يأيها الذي ءامنوأ أتّعُوأ هدروأ مَابَقىَ من اليو © أخذوا ما شرطوا على الناس 


من الرباء وبقيت لهم بقايا فأمروا أن يتركوها ولا يطالبوا بہاء لان شر ثقمیں ©) 


جا ا ا ے/ 7,5۷ 
کاملی الإیمانء فان دلیل کماله امتثال المأمور به» فلَان َع تتماوأ َ٥ا‏ حر ون الو ورسُولو۔ )4 
فاعلموا بہا مَن أذن بالشيء إذا علم, 8 وَإن مُبَثْمَ فَلَسظمّ وش أَمَولكُمْ لا تَظَلِمُونَ # 
المديونين بطلب الزيادة عليهاء #ولانظكموت (4)3 بالنقصان منها. 

6 المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة حرمة الرباء وهو فضل خال عن عوض 
«لعن آكل الرباء وموكله» وشاهديه» وكاتبه»”» وعن عبادة بن الصامت ذك: «نبن كه 
بالتمرء والملح بالملح إلا سواء بسواء عیناً بعين» فمن زاد أو ازداد» فقد ار وعن 
عبد الله بن حنظلة ذي قال 4: (درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست 
وثلاثين زنية»©» قال الزَيّلَعَِ©: «أجمعت الأمة علل تحريمه حتن يكفر جاحده». 

والربا علل نوعين: 

.١‏ ربا الفضل: ما اتحد فيه الجنس مع القدر (الوزن أو الكيل)» ومثاله: بيع 
المجلسء وإلا لوقعنا في الربا. 

٢‏ ربا النسيئة: ما اتحد فيه الجدنس أو القدرء ومثاله: بيع الذهب بالفضةء الدينار 


)١(‏ ینظر: اللباب؛ ۲: ۳۷ء والملتقئ ص ١١4‏ وغيرها. 
)٢(‏ فی صحیح ابن حبانء ۳۹۹:۱۱ء ومسند أبي عوانة ۳: ۴۹۵۰ء وجامع الترمذي؛ ٦١٥:۳‏ وصححه» 
وسئن ابن ماجة» 7: 57لاء ومصنف عبد الرزاق» 559:5» وغيرها. 

(۳) في صحیح البخاري» ۱۱: ۰۳۹۰ وصحيح مسلم » ۳: ۱۲۱۰ء وغیرما. 

(5) في مسند أحمد» ۲۲٥:٢‏ ومسند البزار» ۳٠۹:۸‏ وسنن الدارقطنیء 7: »١7‏ والأحاديث المختارة» 
۹:. 5 

)٥(‏ نی تبیین ا حقائق ء 5: 286 وغيره. 





۸ 00 .بسحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

قال الطبري: «إن الرجل في الجاهلية يكون له علل الرجال مال إلى أجلء فإذا 
حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول الذي عليه الدين أخر عني ديك وأزيدك على 
مالكء فيفعلان ذلك» فذلك هو الربا أضعافاً مضاعفة» فنهاهم الله تعال في إسلامهم 
عله )7 . 

وهذا النوع من الربا هو المستعمل الآن في البنوك والمصارف المالية» حيث 
يأخذون نسبة معينة في المائة كخمسة أو عشرة في المائة» ويدفعون الأموال إلى الشركات 
والأفراد فيحرم بلا خلااف» وجب اجتنابه". 

٭ المناقشات الفقهية: 
لم #[البقرة:710] 

قال ا مجصاص”: «أصل الربا في اللغة هو الزيادة 

وقال عمر طله أيضاً: «إن آية الربامن آخر ما نزل من القرآن وإن النبي 4 قبض 
فل أن لكااقدغرا الرنا والرجة ف شيف يذلك أن الزيا فصان اس مث ضا لاد ار 
كان باقياً على حكمه في أصل اللغة لما خفى على عمر 5ه؛ لأنه كان عالماً بأسماء اللغة؛ 

ويدل عليه أن العرب إر تكن تعرف بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نساءً 
رباء وهو ربا في الشرع» وإذا كان ذلك عاك ما وصفنا صار بمنزلة سائر الأسماء المجملة 


3 ص‎ ٤ جامع البیان للطبري ج‎ )١( 
. ۱ ینظر: روائع البیانء‎ )٢( 
وما بعدهاء ملخصاً.‎ 2187 :١ ني أحكام القرآن»‎ )( 


عاة مله أن فة الال ۹ 
المفتقرة إلى البیانء وهي الأساء المنقولة من اللغة إلى الشرع لمعانٍ لر يكن الاسم 
موضوعاً لها في اللغة نحو: الصلاة والصوم والزكاة فهو مفتقر إك البيان ولا يصح 
الاستدلال بعمومه في تحريم شيء من العقود إلا فيا قامت دلالته أنه مسمّئى في الشرع 
بذلك» وقد بين النبي 4 كثيراً من مراد الله بالآية نصاً وتوفيقاً. 

ومنه ما بيّنه دليلاً فلم يخل مراد الله من أن يكون معلوماً عند أهل العلم 
بالتوقیف والاستدلالء والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما کان قرض 
والدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة عن مقدار ما استقرض عل ما يتراضون به» وار 
يكونوا يعرفون البيع بالنقد إذا كان متفاضلا من جنس واحدء هذا كان المتعارف 
المشهور بينهم. 

ولذلك قال الله كك: «( وَمَآءَاََشُّن رَجَالَيبوأ آمو الاس فاد يريو عند ل » 
فأخبر أن تلك الزيادة المشروطة إنما كانت ربا في المال العین؛ لأنه لا عوض لما من جهة 
اممقرضء وقال وَك: «( يَتايها ال ءامنا ل تآ گلا ریا احق 4 إخباراً عن 
الحال التي خرج عليها الكلام من شرط الزيادة أضعافاً مضاعفة» فأبطل اللہ تعا ی الربا 
الذي كانوا يتعاملون به وأبطل ضروباً أخر من البياعات» وساها رباء فانتظم قوله 
ي: «وَعرَّمَايا4 تحريم جميعها لشمول الاسم عليها من طريق الشرع» ولريكن 
تعاملهم بالربا إلا عن الوجه الذي ذكرنا من قرض دراهم أو دنانير إلى أجل مع شرط 
الزيادة» واسم الربا في الشرع يعتريه معان: 

أحدها: الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية. 

والثاني: التفاضل في الجنس الواحد من المكيل والموزون عللٰ قول أصحابناء 
ومالك يعتبر مع الجنس أن يكون مقتاتاً مدخراء والشافعي يعتبر الأكل مع الجنس 
فصار الجنس معتبراً عند الجميع فيه يتعلق به من تحريم التفاضل عند انضمام غيره إليه. 


۷۰ ا ست سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
والثالث: النساء وهو على ضروب منها في الجنس الواحد من كل شيء لا يجوز 
بيع بعضه ببعض نساءء سواء كان من المكيل» أو من الموزون» أو من غيره فلا يجوز 
عندنا بيع ثوب مروي بثوب مروي نساءً؛ لوجود الجنس» ومنها وجود المعنل المضموم 
إليه الجنس في شرط تحريم التفاضل وهو الكيل والوزن في غير الأثمان التي هي 
الدراهم والدنانير فلو باع حنطة بجص نساء إريجز لوجود الكيل ولو باع حديدا بصفر 
a‏ 
ومن أبواب الربا الدين بالدين» فعمر عن النبي # «أنه نى عن الكالئ 
بالكالئ»» وفي بعض الألفاظ: «عن الدين بالدين» وهما سواء». 
ساسا القرض: 
٤‏ ورد فيه من القرآن: 
قوله 5ڭ: 49 الم مرت وافرو اله قرا عمف هر وَل دد 
کرٹ للع چ4 [الحدید:۱۸]. 
وقولہ 5ك: فوأترضوا الله فیا حمنا وما قرعا اشک من کر رو عند آمو هوبا اطم کا 
لي صو د دير + ے 
وأسسَغفروا أله إن الله عَفوژ تہ ای4 [المزمل:٢۲]‏ 
وقوله ک: لکن دا ری یقرش له را اسوم که آضعاا گی و 
ويب ات ہم رت ارد ید 
وقوله پ5 پل کن دای رش الله وَیتا حا وم تق لم وک جر ری 40 [الحدید: 
]1١‏ 
وق وله يك : ط(إ نيوا لها حَسََا نمه لك وين رلك نر حَیۂ 405 
[التغابن:۱۷] 


علل مذهب أبي حنيفةالنعيإان ۳۵ 
وقول کك: لإ وآقرضمم آله راکسا لذ ڪور سک ساکع 4 
[المائدة: ١١‏ ] 


المعنى الإ حمالى: 

8 ألْمصَرْوِينَ وَالْمُصَّدِكَتِ4. وهم الذين صدقوا الله ورسوله؛ يعني المؤمنين 
الباقون» لوأو آله رسكا حَسًا القرض الحسن: أن يتصدق من الطيب عن طيبة 
النفس وصحة النية علل المستحق للصدقة. «إيضَعَفٌ لهم وَلْهْمْ َم كريد #: أي الجنة. 

فاقوا لله 4 بالنوافل» والقرض لغة القطع» فالمقرض يقطع ذلك القدر من 
ماله فيدفعه إلى غيره» وكذا المتصدق يقطع ذلك القدر من ماله» فيجعله لله تعالى» وإنا 
أضافه إلى نفسه لتلا يمنّ عن الفقير فيا يتتصدق به عليه» وهذا لأن الفقير معاون له في 
تلك القربة» فلا يكون له عليه منّةَ بل المنة للفقير عليه؛ ف اکا حا م4 من ا حلال 


بالاخلاصء لوم يمأ لِك نر جدُوه4: أي ثوابه «إيد لَه اَم نا © مما 
م 


خلفتم وتركتم» فإواستغفروا إن اه عَفودٌ يستر عل أهل الذنب والتقصيره يح 4)3 
يخفف عن أهل الجهد والتوفير» وهو علل ما يشاء قدير. 

لاکن دا ری يقر الہپ4 سمیٰ ما ینفق فی سبيل الله قرضاً؛ لأنْ القرض ما يقبض 
ببدل مثله من بعد سمیٰ به؛ لأن المقرض يقطعه من ماله فيدفعه إليه» إقَرْضاحَسَكًا # 
بطيبة النفس من المال الطيب» والمراد النفقة في الجهاد؛ لأنه لما أمر بالقتال في سبيل اللہ 
ويحتاج فيه إلى المال» حث علل الصدقة؛ ليتهياً أسباب الجهادء اسوق له ااا 
َيه لا يعلم كنهها إلا اللہ لوال قيض وَيَبطْظ 4 يقتر الرزق عل عبادہ 
ویوسعه علیهم» فلا تبخلوا عليه بها وسع علیکم» ولیو رجفو 4 فیجازیکم علل 
ما قدمتم. 


٦۲‏ ا .. مس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
إن نقرو اله راعسا 4 بنية وإخلاص» وذكر القرض تلطف في الاستدعاء» 
فإيصدوفَة ل 4 یکتب لکم بالواحدة عشرآء فلوَیَتْفرَلَخخ وَائه سود يقبل القليل 
ويعطي ال جزيلء إحَلِيءٌ © يضاعف ےت 
وََفَرضْتُمُ لَه كَرَضَاحْسَكًا # بلا من للْأُحكيْرنً عنكُم سَيْكَاتَكُج پ4 جواب 
للقسمء وهذا الجواب ساد مسد جواب القسم والشرط جميعاً. 
# المعنى الفقهى : 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة استحباب إقراض غيره من يحتاج لذلك؛ 
حتیٰ لا يقع في الرباء أو في الحرج الشديد. 


0 مذهب ب أبي حنيفة النعمان م2 سد 1 


الكتاب الثان 
السلم 
٤‏ ورد فيه من القرآن: 


قوله صَد: اھا اورت امنا 5ا دام دن إک کل سی اڪ وة [البقرة: 


[YAY 
وقول د ني و كبيرًا 1 أجله- به لِم اَفسط ع عند ال‎ 
oll o م 2 عد ا يہ مہو ہے‎ 
وا کک یکر ایر ہر دروٹھا بینم فلیس علیہ جناغ‎ 


و يك ولاكهية) [البقرةر ۲[ 


ایا لیے تا كا اغ کنو : أي إذا داين بعضكم بعضاء لاق أجل 
کیچ مدة معلومة کا حصاد أو الدیاس أو رجوع الحاج» #فأكَمَبوة؛ إذ لو لر 
يذكر لوجب أن يقال: فاكتبوا الدين» فلم يكن النظم بذلك الحسنء ولأنه أبين لتنويع 
الدين إلى مؤجل وحالء وإنما أمر بکتابة الدین؛ لأن ذلك أوثق وآمن من النسيان» 
وأبعد من الجحود, والمعنیٰ إذا تعاملتم بدین مؤجل فاکتبوہہ والأمر للندب. 

ولات تلموا ان کنب 4 للدين أو الحق» سوي وريا 4 علل أي 
حال كان الحق من صغر أو كبرء وفيه دلالة جواز السلم في الثياب؛ لأنَ ما يكال أو 
يوزن لا يقال فيه الصغير والكبير» وإنا يقال في الذرعي» لك أجلو إل وقته الذي 
اتفق الغریمان علل تسميته #إدلكم سط » أعدل من القسط» وهو العدلء لعِنة الو 


٤...سیسسسش۔سش‏ سس سس ہہس بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 
قوم َة وأعون عل إقامة الشهادة» ٭لوادق ال کتبا پ4 وأقرب من انتفاء 
الريب للشاهد والحاكم وصاحب ا حقء فإنه قد يقع الشك في المقدار والصفات» وإذا 
رجعوا إل الکتوب زال ذلك. 

لال أن تكوب تجدرة عاضر وها يڪم )؛ لتديرونها» ومعنی إدارتها بينهم 
تعاطيها يداً بيد لیس لیک ا کے ذا فده 
فلا بأس ألا تكتبوها؛ لأنه لا يتوهم فيه ما يتوهم في التداين» ُوَآضْهدُوَأ تمش 4 
أمر بالإشهاد علك التبايع مطلقاً ناجزاً أو كالئاً؛ لأنه أحوط وأبعد من وقوع الاختلاف. 

وَلايِضَادْكَاتبُ وَلَاشَهيدٌ 4. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة صحة عقد السلم» وهو بيع آجل بعاجلء 
فيدفع الثمن الآن في المجلسء ويكون المبيع في المستقبل بعد شهر علك الأقل» بشرط أن 
يكون ما تعلم صفته» ويعرف مقداره. 

فعن أبي حسانء قال ابن عباس #: ١‏ ا ت المي 
اه لله في الكتاب. وأذن فيه» قال الله كك: مإينآيُها ارت ءَامَنُوَا دا تَدَايدمٌ ين إل 
أجل كى ابوه البقرة: 585 الآية)”. 
معلوم)”". 


0 في المستدرك» ٣۷ء وصححه» وسنن البيهقى الكبير» ٦ء والعجم الکببر ا‎ )١( 
00 
في صحيح مسلم » ۳٣ء وصحح البخاري ء ۲ وغیرھا۔‎ )( 


عل مذهب أي حنيفة النعان. سسسب ۳٥۵٤‏ 
وعن ابن أبي أو 4 قال: «إنا كنا نسلف على عهد رسول الله كي وأبي بكر 
وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر»". 
قال ابن المنذر: «أجمع كل مَن نحفظ عنه من أهل العلم علك أنَّ السلم جائز»". 
وقال ا فا ال بل کی تبه #. وفيه دليل علك اشتراط الأجل 
في السلم». 


)١(‏ في صحيح البخاري» ؟: وسنن ابی داود» ٣‏ وسنن ابن ماجة » ۲ وغيرها. 
(۲) ينظر: المغنى» :٤‏ ۱۸ء وغیرہ. 


(۳) في تفسیره» ۱: ۲۲۷. 


55 0 ...دسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


الكتاب الثالث 
الرهن 
٤‏ ورد فيه من القرآن: 
٠‏ کان ر سا لح سک ےہ کے مور د معو ے ده 
قوله كبْكَ: ربدت کہہے هن کن من د مسا 


رهن 


2 


ليود ری ونين متته ون وم E‏ 

المعنى الإحمالي: 

ری ان 07 ری سی 0 

من کان علٰ سفر؛ بأن یقیم التوثق بالارتہان 1 التزئق بالکتب والإشھات 

جترعة» يدل عل اشتراط القبضء إن أَمنَبَعَضّكم يتما فإن أمن بعض الدائنين 
ل 
م مات مد سمل اہ OS ARIE‏ 
وأن يودي إلية التق الذي اتدمتة. عليه فلم یر يرتمن منه» وسمى الدين أمانة وهو 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة صحة عقد الرهن إن قابله دين مضمون عن 
الراهن؛ زيادة في التوثيق حتئ يرد الدين الذين عليه» ولا يلزم رهن القبض بالعقد 
فحسبء وإنما يحتاج إلى القبض معه أيضاً. 


عل اقترا تع ابص سس ےم متس سس سس س+ ۰8۷ 

قال الجصاص”: «عطف بذكر الأمانة علل الرهن» فذلك یدل علل أن الرهن 
ليس بأمانة؛ وإذا لر يكن أمانة كان مضمونا؛ إذ لو كان الرهن أمانة لما عطف عليه 
الأمانة؛ لأن الشيء لا يعطف علل نفسه» وإنما يعطف عل غيره؛ لذلك قال أبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد وزفر: الرهن مضمون بأقل من قيمته ومن الدين». 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله 5ك : روہ ےھ و ےد 

قال الجصاص”: «يعني إذا عدمتم التوثق بالكتاب والإشهاد» فالوثيقة رهان 
مقبوضةء وقام الرهن في باب التوثق في الحال التي لا يصل فيها إلى التوثق بالكتاب 
والإشهاد مقامهاء وإنما ذكر حال السفر؛ لأن الأغلب فيها عدم الكتاب والشهود. 

وله : ر قير يدل علن أن الرهن لا يصح إلا مقبوضاً من وجهين: 

أحدهما: أنه عطف عل ما تقدم من قوله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن 
أر يكونا رجلين فرجل وامرأتان من ترضون من الشهداء فلا كان استيفاء العدد 
المذكور والصفة المشروطة للشهود واجباً وجب أن يكون كذلك حكم الرهن فيا 
شرط له من الصفة فلا يصح إلا عليهاء ى) لا تصح شهادة الشهود إلا علٰ الأوصاف 
المذكورة؛ إذ كان ابتداء الخطاب توجه إليهم بصيغة الأمر المقتضي للإيجاب. 

والوجه الثاني: أن حكم الرهن مأخوذ من الآية) والآبة إنما أجازته مبذه الصفة 
فغير جائز إجازته علل غيرها؛ إذ ليس هاهنا أصل آخر يوجب جواز الرهن غير الآية. 

و ےت 
مقبوض لبطل معنیٰ الوثیقة وکان بمنزلة سائر أموال الراھن التي لا وثیقة للمرتہن 


.۔٦٦٢‎ :۲ في أحكام القرآن‎ )١( 
نی أحکام القرآنء ۲: ۸٥۲ء وما بعدهاء ملخصاً.‎ )١( 


۸ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
فيهاء وإنما جعل وثيقة له ليكون محبوساً في يده بدينه» فيكون عند الموت والإفلاس 
أحق به من سائر الغرماء» ومتی لړ یکن في يده کان لغواً لا معن فيه» وهو وسار 
الغرماء فيه سواءء ألا ترئ أن المبيع إنم| يكون محبوساً بالثمن ما دام في يد البائع» فإن هو 
سلّمه إلى المشتري سقط حقه» وكان هو وسائر الغرماء سواء فيه». 


عل مذهب أي حنيفة النعإن .يي ۳٥۹‏ 


الكتاب الرابع 
الكفالة 
* ورد فيها من القرآن: 
قوله وَيْك: «( فَالوأ ققد ضوع انكولس جا بو حل بير اتاو َويد ©) 


1 كع دس و ۶ء 0 م و 
وقولے 5 سک کم حن ونون وشات لے تأي ولا حاط يكم 
فلما ءاتوہ موشقه ر قال اله OLE‏ :17[ 

المعنى الإجمالي 

تإصّوَامَ ألْمَلِكِ4 هو الصاع. «وَلِمَن جاه بوه حمَلُ يعبر وَأنَأيوء رَعِيِعُ (4059 يقوله 
المؤذن يريد دا بحمل البعير كفيل» أؤديه إلى من جاء به» وأراد وسق بعير من طعام 
جعلا لمن حصله. 

قال یارس ل2 مع ڪه حو معڪم حى ونون موقا عهدا کر أله 4 والمعنول حتول تعطوني 
ou‏ آر اد أن غفا لاه ونا تخ الف باه ر ا م 
لأن الحلف به ما يؤكد به العهودء وقد أذن الله في ذلك فهو إذن منهء الا رو4 
جوات اليفين) لآق الع ختین غلفرا لتا به (a‏ الاآن معز تع 
تطيقوا الإتيان به» فما ءاوه مَوثِقَهُمُ 4 قبل حلفوا بالله» قال آنه عل ماتفول من طلب 
الموثق وإعطائه» اول( رقيب مطلع. 


۷۰ ا اهببسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
6 المعنى الفقهى: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة صحة عقد الكفالة بالمال والنفس والفعل» 
وهو ضم ذمّة إلى ذمّة في المطالبة» بحيث يطالب الكفيل مع الأصيل. 


حى تُؤبُونِ مُق 4 قال ابن غا : أي كفيلاً بنفس الأخ المبعوث منهم". 


."٠٠* ينظر: الغرة المنيفة ص۱۰۳ء وإيثار الإنصاف ص‎ )١( 


عل مذهب أبي حنيفةالنعىأن ل 


الوكالة 

* ورد فيها من القرآن: 

قول ه 0:5 کاب وڪم بورکم هدز وال المديتة لطر يها رطم اما 
يكم برقي مَنْهُ وَلسَتَلطْف ولا مْعِرَدَيحَكُمَ لَسَدَا 405 [الكهف:؟1] 

المعنى الإ حمالى: 

فإ ابع واكم ) كأم قالوا ربكم أعلم بذلك لا طريق لكم إلى علمه 
فخذوا في شيء آخر مما همكم. فابعثوا أحدكم وركم 4 هي الفضة مضروبة كانت 
أو غير مضروبة» لإمَلذِو إل لْمَدسَةٍ # وحملهم الورق عند فرارهم دليل عن أن حمل 
النفقة وما يصلح للمسافرء هو رأي المتوكلين عل الله دون المتكلين عل الاتفاقات» 
وعلل ما في أوعية القوم من النفقات فلافلنٹر ای 4: أي أهلها ارگ أحل وأطيب 
وأكثر وأرخص طط تام پ4 غييز يكم برق مَنْهُ وَلَمََطْف # وليتكلف اللطف 
فيه| يباشره من أمر المبايعة حتى لا يغبن» أو في أمر التخفي حتى لا يعرف. #إولا ممْعِرَنَ 
بكم لَحَدًَا ولا يفعلن ما يؤدي إلى الشعور بنامن غير قصد منه» فسمى ذلك 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة صحة عقد الوكالة» وهى إقامة غيرك مقامك 
في أمرماء بحيث ينوب عنك فيه. 


ا ل لط سس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
قال ابن نجيم": «وكان البعث منهم بطريق الوكالة» وشرع من قبلنا شرع لنا إذا 
قصّه الله تعالی ورسوله من غير إنكار وإريظهر نسخه). 
فعن عروة بن أب الجعد ظك: هن النبي وله أعطاه دیغارا ليشترق لدديه شا أو 
أضحية» فاشترئ له شاتين» فباع إحداهما بدينار وأتاه بشاة ودينار فدعئ له رسول الله 
في ببعه بالبركة فكان لو اشترئ تراباً لربح فيه 


.١51١ :۷ نی البحر الرائق‎ )١( 


.۱۳۳۲ :۳ نی مسند الشافعي ص٢٥۲ وسنن ابن ماجةء ۲: ۸۰۱۳ء وصحح البخاريء‎ )٢( 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان 00 ٣۳‏ 


الضاربة 

٭ ورد فیھا من القرآن: 

قوله کك: هو ارون ربو فی رض يعون ِن هَل أ © [المزمل: .]7٠١‏ 

وقوله 5 إا فضت الص وة انش روان ا لاض ونوا من قصل آنه وکرو که 
كيرا و4006 [الجمعة:١٠]‏ 

المعنى الإحمالى: 

لوو ارون يضر فی الْشَّضِ م4 یسافرون عو ين صل أو رزقه بالتجارة أو 
طلب العلم. 

8 دا فْضِيَتِ أَلصَكرةٌ © أي أديت فان روان الأرَضِ؟ أمر إباحة. «إوابتخوأ من 
قَضْلٍ أله 4 الرزق أو طلب العلم أو عيادة المريض أو زيارة أخ في الله «إواذكيوأ آله 
کیا € واشكروا على ما وفقکم لأداء فر ضه لمل تلحر تَ()4. 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها صحة عقد المضاربة» فالمضارب يضرب في الأرض 
يبتغي من فضل الله كبك . 


فعن حميد بن عبيد» عن أبيه ذه: «أن عمر #5 أعطاه مالا مضاربة ليتيم»”. 


.50٠:7 ني آثار أبي يوسف.‎ )١( 


:75 د د ددس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وعن ابن مسعود #5ه: «أنه أعطيئن زيد بن خليدة مالا مقارضة)”. 

وعن حكيم بن حزام طيه: «أنَّه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجلء ويشترط عليه 
أن لا يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيواناًء ولا يحمله في بحر فإن فعل شيئاً من ذلك 
فقد ضمن ذلك المال» قال: فإذا تعدئل أمره ضمنه من فعل ذلك)". 

وعن ابن عبّاس #: قال: «كان العباس بن عبد المطلب 5ه إذا دفع مالآ مضاربة 
اشترط عللٰ صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذا كبد رطبة 
فإن فعله فهو ضامن فرفع شرطه إلى رسول الله ود فأجازه»”. 


.۳٦۷ :٢ نی آثار أبي یوسفء‎ )١( 
.١١١:5 في سنن البيهقي الكبير»‎ )۲( 
.١١١:5 في سنن الدارقطني» ۳: ۷۸ء والمعجم الأوسطء ۲۳۲:۱ وسئن البيهقي الكبير»‎ )۳( 


عن مدهب آي حئبفةألنىإن e‏ 


الكتاب السابع 
الصلح 
* ورد فيه من القرآن: 
قوله جكَ: «(والصلح حير مي [النساء:78١]‏ 
وفولہ 5 فلس لِحْوأ ہا پ4 1ا لحجرات:۹]. 


المعنى الإحمالي: 
0 3 و 23 : من النشوز» أو من الخصومة ف کل شيء» أو 
٭ المعنى الفقهي : 


افيه متها رمه ا من الأدلة صحة عقد الصلح إجمالاً سواء كان بإقرار 
من ادعي عليه أو سكوت منه أو إنكار» ويلزم ما فيه من عوض مالي إن كان له صورة 
شرعیة صحیحة. 

قال الزيلعي": «معناه جنس الصلح خير ولا يعود إلى الصلح المذكور؛ لأنه 
ا a Eo‏ 
لأن فيه إطفاء النائرة بين الناس ورفع المنازعات الموبقات عنهم» وهي ضد المصالحة» 
وهي منهي عنها بقوله تعالى:إوَلاترعُوأ# [الأنفال:47] وني ترك الصلح ذلك؛ لأن 


۳٣:٣ ني التبيين»‎ )١( 


٦٦‏ ا الللللدددس مب نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
طلب جميع ما يستحقه ربا يؤدي إِك الإنكار لا سيم| عند الإعسار» وفيه فساد عظيم 
بعد الإنكار, فإن المدعي إذا أقام البينة تكثر العداوة وتبيج الفتن بين المدعي والمدعئ 
عليه والشهود والقاضى). 


عل مذهب أبي حنيفة التان. سبي )۷ا۳ 


الكتاب الثامن 
ا حجر 

اوت اع لا 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله كيل : ۾ ون کات ذو سرود َر ای مسر و 016 أن صدا ڪل ع إن کن 
توت ا 4[البقرة: ۲۸۰]. 

ا معنی الاحما ی: 

پان کا ڈو غشرر4 وإن وفع ا من غرمائكم ذو عسرة» ٴ4 
فا حكم أو فالأمر نظرة أي إنظارء فال مسر سر أن د فوأ : أي تتصدقوا برؤوس 
أموالكم و ببعضها علل من أعسر من غرمانکم» كز لكر ن كنك لیے )4 
في القيامة» فلن نر نموت پ4 أنه خیر لکم فتعملوا به» جعل من لا يعمل به» 
وإن علمه كأنه لا يعلمه. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن من لزمه دين لا يجبس عوضاً عنه» ولكن 
الدين» فحبسه بعد التأكد من عسره ظلم» فتكون نظرة إلى ميسرة. 


۸ .دسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
انا الحجر للسفه: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله يبك : جل ولا موف شک آمو کم آیی مان راد وازرفوُم ہا وا مم وٹولوا کرو 
مکی ا اف تہ تس ہس رت 

ے‫ م ماع > رورو سر سے سے سر سے سے ج ےر سے ر بر کک ع رگ ہم کت یس سے بھ شرع کی 

رکا ویداوا آن یکازوا وین کام نبا فليستم وف ومن کان عبرا ليا کل المعو داد عنم ہم 
موك َمَہدعَليمْ وَلقياترحَييا (4)۵ [النساء:ہ ]٤-‏ 

وقوله کڭ: إن کا ای عَلِه الحَقٌ سَیِھا اَوَصَیيقًا اَوَلا یَسَتَيع ان بل هُو فلِقِمَِلَ 
وَلِيّرالَسَدل 4 [البقرة: .]۲۸٢‏ 

المعنى الإحمالى: 

لاوأ الشكهآه4 المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فبم| لا ینبغيە ولا قدرة لهم 
عل إصلاحها وتثميرها والتصرف فيهاء وا لخطاب للأولیاء وأضاف إلى الأولياء 
أموال السفهاء بقوله: «إأموكك4؛ لأ:هم يلونها ويمسكونباء مالي مامه لدوم 4: أي 
قواماً لأبداتكم» ومعاشاً لأهلكم وأولادكم, لوَردُفُوهمْ وبا واجعلوها مكاناً لرزقهم. 
بأن تنجزوا فيها وتربحواء حتئ تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب المال» فيأكلها 
الإنفاق» اوک یھم وَقولو کول موا ای)4 وکل ما سکنت إليه النفس الحسنة عقلاً أو 
شرعأمن قول أو عمل» فهو معروف: وما أنكرته لقبحه فهو منكر. 

AS‏ واختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل 
البلوغء فالابتلاء عندنا أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتئ تتبين حاله فیم| بجئ منه» وفيه 
دليل علل جواز إذن الصبي العاقل في التجارةء فح دا بَلَموا آليكاح 4: أي الحلم؛ لأنه 
یصلح للنکاح ولطلب ما هو مقصود به» وھو التولد و سو 4 تبينتم» 
فشكا هداية في التصرفات وصلاحاً في المعاملات, لإمَادموا ليم أمَوُمَ © من غير 


غلم مهت أن فالا ل 
تأخير عن حد البلوغ. ولا تَأَظُوهَآ إسَرَاكًا ويدَارًا أن يَكيْرُوا# ولا تأكلوها مسرفين 
ومبادرين 00 


ےے سر ےوسے سوے تج 


!ام كیا َلیسََعَفِف ومن کان فِا هليا کل يألمموفض 4 قسم الأمر بين أن يكون 
تی أن یکون فقیراء فالغنيی یستعفف من أکلھا: أي يحترز من أكل مال 
اليتيم» والفقير يأكل قوتاً مقدراً حتاطاً في كله لداعتم ِم موم ادوا لم پ4 
بأنهم تسلموها وقبضوها دفعاً للتجاحد وتفادياً عن توجه اليمين عليكم عند التخاصم 
والتناكر لوق يها 4)2 اسب فعليكم بالتصادق. 

ن کان الى عل و الْحَنُ سَفِيهًا #: أي مجنوناً؛ لأنْ السفه خمّة في العقل أو محجوراً 
عليه؛ لتبذيره وجهله بالتصر فء لإأَوْصَعِيًا # صبياء (إأوَلَايسََيمٌ أن يوِلَهُوَ4 لعلة به أو 
خرس أو جهل باللغة مإميْسملَ وليه الذي يلي أمره ويقوم به. وإيالصدل# بالصدق 
0+409( 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن السفيه لا يحجرء ء وإنما یمنع عنه ماله حت 
يبلغ سن الرشدء وهو خمس وعشرون سنة عند أبي حنيفة» فيدفع له ماله حينئلٍ 
والسفه تبذیر ا مال وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع» مثل مثل دفع ماله الخ 
الي قرا لبان E‏ 


الذي هو دأتٌ السفهاء“ 
روڈ ei e‏ كنم يق 6 ا 
سے ےد O‏ 00 فالظاهِرٌ أن يؤنس منه 


.۱۹۱:۸ ينظر: الكفاية»‎ )١( 


۷۳٠‏ سس ههبهببببسبسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
رشدٌء فيدفعٌ فيه إليه أموالُّ وقبل هذا السَّنّ إن تصرّفّ في ماله بيعاً أو شراءً أو 
نحوهماء يصح تصرفَهُ عند أبي حنيفة". 
والفتوى علل قول الصاحبين عند الحنفية؛ لأنه فيه حفاظ على مال السفيه من الضیاع". 

المناقشات الفقهية: 

- قو له يبك : دوک ماش کہ اموک ای اد لدب 

قال ا لجصاص”: (اختلف أهل العلم ف تأويل هذه الآية 

فقال ابن عبّاس : لا يقسم الرجل ماله علل أولاده فيصير عيالاً عليهم بعد إذ 
هم عيال له» فتأول ابن عباس الآية عن ظاهرها ومقتضئ حقيقتها؛ لأن قوله تعالى 
موتكم بقتضی خطاب كل واحد منهم بالنهي عن دفع ماله إى السفهاء لما في ذلك 
من تضييعه؛ لعجز هؤلاء عن القيام بحفظه وتثميره» وهو يعني به الصبيان والنساء 
الذين لا يكملون لحفظ المال. 

ويدل ذلك أيضاً عن أنه لا ينبغي له أن يوكل في حياته بهال ويجعله في يد من هذه 
صفته. وأن لا يوصي به إلى أمثالهم. 

0۶ 7 کار اغا أنه لا گ۷۰ ۷" 
مضطلع بحفظه عليهم. 

وفيه الدلالة علل النهي عن تضييع ا ال ووجوب حفظه وتدبيره والقيام به؟ 
لقوله تعال: ف اتی جعا مه ةا فأخبر أنه جعل قوام أجسادنا بالمال» فمن رزقه الله 


.77-1"7:6 ينظر: شرح الوقاية»‎ )١( 
I ینظر: روائع البیانء‎ )٢( 
.۔۳٥٣‎ :۲ في أحكام القرآنء‎ )( 


عله مهت أن حشيفة اللتعان ب ب »)«©؟ح]؟ببت©؟©؟ب؟ب؟+ + ب ببب ب 3 »طب 
منه شيئا فعليه إخراج حق الله تعالى منه» ثم حفظ ما بقي و تجنب تضبيعه. 

وني ذلك ترغيب من اللہ تعا ی لعباده في إصلاح المعاش وحسن التدبير» وقد ذكر 
لله تعالى ذلك في مواضع من كتابه العزيز منه قوله تعالى: 9 وَءَات ذَاالْفْرَق حَفهُ 
ول تین ون اسيل وََا وتنا (3) إن الْسَدْتَ كاهو يحون ألشَّنْطِينٍ © [الإسراء:7؟- 
"١‏ ]» وقوله تعالیٰ: ہل ولا تجتعل یداد مغلولة إل عك ولا سظها لالط مَقَمد ملوما سوا 
لا چ4 [الإسراء:٤۲]ء‏ وقوله تعالى: « ولإ اقفوم رفوا وَلم تمُا 14الفرضان: 


۷. 
والوجه الثانی: من التأویل ما رویٰ سعید بن جبير: أنه أراد لا تؤتوا السفهاء 
آمواهم» وإنما أضافها إليهم ىا قال الله تعالى: «إولا تقتلا أنشسكم) [النساء:9؟] يعني 
لا يقتل بعضكم ا الوا اشک 4 [البقرة: 5 4] وقوله تعالل: دا 
د حلشم بوا فلمو أشي كم [النور:١7]‏ يريد من يكون فيهاء وعلك هذا التأويل يكون 

السفھاء حجوراً علیھم فيكونون نمنوعين من أمواهم إل أن يزول السفه». 

- قوله كك : قان کان رى عله الح سَفِيهًا أَوْصَعِيِهًا أَوْلَايسَتَطِيعٌ أن يَمِلَّ هو َلسْمْلِلَ 
اسل ). 

قال الجصاص”: «احتج كل فريق من موجبي الحجر علل السفيه ومن مبطليه 
بهذه الآية» فاحتج مثبتو الحجر للسفيه بقوله كك: إن کان ای عَلو الحَیٌ سَفِيهًا أو 
2 سم ےکس ص و >> > عل يتوم لابجو مە e‏ | ۰ 
صََعِفًا أَوَلايسْتَوِيعٌ أن يِل هو َيْْيْلْ وَل بالل 4 فأجاز لولي السفيه الإملاء عنه» واحتج 


مبطلو ا حجر با في مضمون الآية من جواز مداينة السفيه بقوله تعال: ليائ الت 


2 


امیا إا دایم بین اک أجل شککی اڪ بو إل قوله تعال: إن کد ری عد الح 
سَفِيهًا أَوَصَعِيِهًا # فأجاز مداينة السفيه وحكم بصحة إقراره في مداينته» وإنما خالف 


(1) في أحكام القرآن» 7: 2717 وما بعدهاء ملخصاً. 


۳ ہہ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
بينه وبين غيره في إملاء الكتاب لقصور فهمه عن استيفاء ماله» وعليه ما يقتضيه شرط 


2, 


الوثيقة » وقالوا: إن قوله تعالى: إميَمْمْدِلَ وَل ْلَصَدَلٍ © إنا المراد به ولي الدّين. 

ويسمئ الجاهل سفيهاً؛ لأنه خفيف العقل ناقصه فمعنئ الجهل شامل لجميع من 
أطلق اسم السفيه» والسفيه في أمر الدين هو الجاهل فيه» والسفيه في المال هو الجاهل 
لحفظه وتدبيره» والبذي اللسان يسم سفيها؛ لأنه لا يكاد يتفق إلا في جهال الناس» 
ومن كان خفيف العقل منهم وإذا كان اسم السفيه ينتظم هذه الوجوه رجعنا إلى 
مقتضیٰ لفظ الآية في قوله تعال: أن كَانَ أل علد هِآلْحَقُ سَفِِهًا # فاحتمل أن يريد به 
الجهل بإملاء الشرط وإن كان عاقلاً ميزاً غير مبذر ولا مفسد وأجاز لولي الحق أن 
يمليه حتى يقر به السفيه الذي عليه الحق» ويكون ذلك أولى بمعنى الآية؛ لأن الذي 
عليه الحق هو المذكور في أول الآية بالمداينة» ولو كان محجوراً عليه لما جازت مداينته. 

وكان أبو حنيفة لا يرئ الحجر عل الحر البالغ العاقل لا لسفه ولا لتبذير ولا 
لدين وإفلاسء وإن حجر عليه القاضي ثم أقر بدين أو تصرف في ماله ببيع أو هبة أو 
غیرہما جاز تصرفهہ وإن لر یؤنس منە رشد فکان فاسداً ويحال بينه وبين ماله» ومع 
ذلك إن أقر به لإنسان أو باعه جاز ما صنع من ذلك وإنا يمنع من ماله ما لر يبلغ 
خمسة وعشرين سنة» فإذا بلغها دفع إليه ماله وإن إريؤنس منه رشد 

وقال أبو يوسف: إذا كان سفيهاً حجرت عليه؛ وإذا فلسته وحبسته حجرت 
عليه وإ رأجز بيعه ولا شراءه ولا إقراره بدين إلا ببينة تشهد به عليه أنه كان قبل الحجر. 

وعن محمد ني ال حجر بمثل قول أبى يوسف فيه» ويزيد عليه أنه إذا صار في ا حال 
التي يستحق معها ا حجر صار محجوراً عليه حجر القاضي عليه مع ذلك أو إريحجر. 

وكان أبو يوسف يقول: لا يكون محجورا عليه بحدوث هذه الأحوال فيه حتول 
يحجر القاضي عليه؛ فيكون بذلك محجوراً عليه. 


علل مذهب أبي حنيفة النعمان باحس حي ل VE‏ 

وقال محمد: إذا بلغ ولريؤنس منه رشد إريدفع إليه ماله» ور جز بيعه» ولا هبته» 
وكان بمنزلة من إريبلغ» فا باع أو اشترئ نظر الحاكم فيه: فإن رأیٰ إجازته أجازه» وهو 
ما وش مس رشة بیکلة الصبي الذي لريبلغ إلا أنه يجوز لوصي الأب أن يشتري 
ويبيع علل الذي لریبلغء ولا يجوز أن يبيع ويشتري عل الذي بلغ إلا بأمر الحاكم». 

- قو له وك : «(وآتنواليكى حو دا بکٹوا ایکح کان اکس ینم ماما دالیم موم . 

قال المصاص": «يعني اختبروهم في عقوهم ودينهم. 

أمرنا باختبارهم قبل البلوغ؛ لأنہ قال: فوبنثواالِكَیی حى إدا بوا اليح فأمر 
بابتلائهم في حال كوخهم يتامئ» ثم قال: حى إا بكو الح 4 فأخبر أن بلوغ التكاح 
بعد الابتلاء؛ لآأن حتیٰ غاية مذكورة بعد الابتلاء» فدلت الآية من وجهين علل أن هذا 
الابتلاء قبل البلوغ؛ وی ذلك دليل عل جواز الإذن للصغير الذي يعقل في التجارة؛ 
لأنْ ابتلاءه لا يكون إلا باستبراء حاله في العلم بالتصرف وحفظ المال» ومتیٰ أمر بذلك 
كان مأذوناً في التجارة. 

وقد اختلف الفقهاء في إذن الصبي ف التجارة: 

فقال ابو فة واب درف ودد ورف والس جاتر للات أن ادن لاه 
الصغير في التجارة إذا كان يعقل الشراء والبيع. 

وقال مالك: لا أرئ إذن الأب والوصى للصبى في التجارة جائزاً» وإن لحقه في 
غيره فإقراره ساقط عنه سواء كان الصبى مأذونا له في التجارة أذن له أبوه أو وليه من 
كان أو حاكم. 


)١(‏ في أحكام القرآنء :٢‏ ٣٥۳ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


۴ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وظاهر الآية يدل على جواز الإذن له في التجارة؛ لقوله جَكَ: «إوابتكوا لبت 4 
والابتلاء هو اختبارهم في عقوم ومذاهبهم وحرمهم في يتصرفون فيه فهو عام في 
سائر هذه الوجوه» وليس لأحد أن يقتصر بالاختبار عل وجه دون وجه فيا يحتمله 
اللفظء والاختبار فی استبراء حاله في المعرفة بالبيع والشرئ وضبط أموره وحفظ ماله 
ولا يكون إلا بإذن له في التجارة» ومّن قصر الابتلاء علٰ اختبار عقله بالكلام دون 
التصرف في التجارة وحفظ المال» فقد خص عموم اللفظ بغير دلالة». 


وقال النسفي”: قوله كك: واوا اليك واختبروا عقوم وذوقوا أحواهم 
ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ» فالابتلاء عندنا أن يدفع إليه ما يتصرف فيه حتى تتبين 
حاله فی بجئ منه» وفيه دليل علل جواز إذن الصبى العاقل في التجارة). 

قو له 5ك: فإ وکنا لعفف ومن کان مقا ليا کل المعو 4. 

قال ا لجصاص”: «والذي نعرفه من مذهب أصحابنا: أنه ل١‏ يأخذه قر ضا ولا 
غيره غنياً كان أو فقيرأًء ولا يقرضه غيره أيضاً. 

وذكر الطحاوي أن مذهب أبي حنيفة: أنه يأخذ قرضاً إذا احتاج ثم يقضيه. 


وعن أبي يوسف: أنه لا يأكل من مال اليتيم إذا کان مقیباء فان خرج لتقاضي دين 
لهم أو إلى ضياع لهم فله أن ينفق ويكتسي ويركب» فإذا رجع رد الثياب والدابة إلى 
الب 


وقال أبو يوسف: وقوله تعالى: فليا كَل آلْمَمرْوفِ © يجوز أن يكون منسوخاً 
بقوله تعال: ‏ ايها ار ہےءامنوا لا تآ ڪلوا آمو کک بتڪم بالطل ل نتت 
يحو یکا ن 6 [النساء :4[ 


۳۳٣٣:٣ في تفسيره»‎ )١( 
ملخصاً.‎ "7٠١ :7 (؟) في أحكام القرآن»‎ 


علخ مااي ةة الفا Vo‏ 
قال الجصاص: جعل أبو يوسف الوصي في هذه الحال كالمضارب في جواز النفقة 
من ماله في السفر). 
ثالثاً: ا حجر للصغر: 
* ورد فيه من القرآن: 
قوله 5ك : ٭ڑویکلونک عن الیک قُلْ إصل ینک کڈ دن تھاي مم نگ واه عَم 
الم د لصح وکوا اه فت تک إا عر (405 [البقرة: ]77١‏ 
وقوله کك: ون خف ألا نقظوا فلي © [النساء:١]‏ 
وقوله ظقن: ولا ریو مال اتير بای هى _حسن حقی بیشن [الأنعام ]١ ٠۲:‏ 
المعنى الإجمالي: 
طوَیَسکأ کن ايك كُلْ إِصَكح لم حَيردُ 4: أي مداخلتهم علٰ وجه الإصلاح لهم 
ولأمواهم خير من مجانبتهم؛ (إوإن لوهم » وتعاشروهم ولر تجانبوهم. لونک 
فهم إخوانكم في الدين» ومن حق الأخ أن يخالط أخاه. وال يعْلُ الْمُئْيدَ»# 
لأمواهم» م نَلْمْصَيِح ) هم» فیجازیه على حسب مداخلته فاحذروه؛ ولا تتحروا غير 


الإصلاح» ٹوا کا أله 4 إعناتكم تک 4 لحملكم عل العنت» وهو المشقة» 
فن هعبر غالب يقدر على أن يعنت عباده ويحرجهم» حي © لا يكلف إلا 


a 

َإِنْحِفْمْ ألَانْقسظوا4: أي لا تعدلواء ف الت 4 يقال للإناث اليتامئ ما يقال 
و 

وا قروا مال لیت لل پالق هى لَحَسنُ 4 إلا بالخصلة التي هي أحسن» وهي 
0 ی حَقَ يبلَأشْدَّم4 أشده مبلغ حلمه. فادفعوه إليه. 


ااا الل ل سس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

٭ المعنی الفقھی: 
حتیٰ يبلغ» ويتصرف عنه وليه؛ لأن تصرفاته إن كان ميزاً تکون موقوفة علل إذن الولي. 

قال الجصاص": (إِنا خص اليتيم بالذكر فيا أمرنا به من ذلك لعجزه عن 
الانتصار لنفسه ومنع غيره عن ماله ولما كانت الأطماع ت تقوئ في أخذ ماله أكد النهي 
عن أخذ ماله بتخصيصه بالذكر» وقوله ككَ: «إإلا يالتى م لَحَسَنُ» يدل عل أن من له 
ولاية عن اليتيم يجوز له دفع مال اليتيم مضاربة» وأن يعمل به هو مضاربة» فيستحق 
ربحه إذا رأى ذلك أحسن» وأن يبضع ويستأجر من يتصرفء ويتجر في ماله» وأن 
يشتري ماله من نفسه إذا كان خيراً لليتيم» وهو أن يكون ما يعطي اليتيم أكثر قيمة مما 
يأخذه منه» وأجاز أبو حنیفة شراء مال اليتيم لنفسه إذا كان خيراً لليتيم مهذه الآية». 

٭ المناقشات الفقهية: 

ہے او کلونكک عَي اَی قُل إضکیںع لم َي ون نظو هم رانم وال يكم 
لْمُمْدَمِنَالْمْصَلِحَ ولوشا ال اتک ال ہے وھ 

نت «اليتيم المنفرد عن أحد أبويه فقد يكون يتب من الأم مع بقاء 
الأبء وقد يكون یتیااً من الأأب مع بقاء الأمء إلا أن الأظهر عند الإطلاق هو اليتيم 
من الأب وإن كانت الأم باقية» ولا يكاد يوجد الإطلاق في اليتيم من الأم إذا كان 
الأب باقياً. 

وكذلك سائر ما ذكر الله من أحكام الأآيتام إن المراد بها الفاقدون لآبائهم وهم 
صغارء ولا يطلق ذلك عليهم بعد البلوغ إلا عن وجه المجاز؛ لقرب عهدهم باليتيم. 


.١97:5 نی أحکام القرآن»‎ )١( 
نی أحکام القرآنء ۲: ۱۲ء وما بعدهاء ملخصاً.‎ )٢( 


عا هبأي هالا 

وإذا کان الیتیم اسم للانفراد كان شاملا لمن فقد أحد أبويه صغيراً أو كبيراً إلا أن 
الإطلاق إنا يتناول ما ذكرنا من فقد الأب في حال الصغر. 

وقد حوت هذه الآية ضروباً من الأحكام: 

أحدها: قوله: لتک : 

فيه الدلالة عبن جواز خلط ماله بماله وجواز التصرف فيه بالبيع والشراء إذا كان 
9ء" وجواز دفعه مضاربة إلى غيره» وجواز أن يعمل ولي الیتیم مضاربةً 

وفيه الدلالة عن جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث؛ لأن الإصلاح الذي 
تضمنته الآية إن| يعلم من طريق الاجتهاد. وغالب الظن. 

ويدل عن أن لولي اليتيم أن يشتري من ماله لنفسه إذا كان خيراً لليتيم» وذلك 
بأن ما يأخذه اليتيم أكثر قيمة ما يخرج عن ملكه؛ وهو قول أب حنيفة» ويبيع أيضاً من 
مال نفسه لليتيم؛ لأن ذلك من الإصلاح له. 

ويدل أيضاً: علل أن له تزويج اليتيم إذا كان ذلك من الإصلاح» وذلك عندنا 
فيمن كان ذا نسب منه دون الوصى الذي لا نسب بينه وبينه؛ لأن الوصية نفسها لا 
يستحق بها الولاية في التزويج» ولكنه قد اقتضئ ظاهره أن للقاضي أن يزوجه ويتصرف 

ويدل علل أن له أن يعلمه ما له فيه صلاح من أمر الدين والآدب» ويستأجر له 
علل ذلك» وأن يؤاجره من يعلمه الصناعات والتجارات ونحوها؛ لأن جميع ذلك قد 
يقع عن وجه الإصلاحء ولذلك قال أصحابنا: إن كل مَن کان اليتيم في حجره من 
ذوي الرحم المحرم فله أن يؤاجره ليعلم الصناعات. 


۸ .سس سس ہگ بل المرام في تفسير آيات الأحكام 
وقالوا: إنه إذا وهب لليتيم مال فلمن هو في حجره أن يقبضه له لما له فيه من 
الإصلاح. 

فظاهر الآية قد اقتضى جميع ذلك كله. 

5 :كه 9 م م لے‎ E 

ثانیه|: قوله: ون خالطوهم نگم ج4: 

فيه إباحة خلط ماله باله والتجارة والتصرف فيه. 

ويدل علل أنه له أن يخالط اليتيم بنفسه في الصهر والمناكحة» وأن يزوجه بتته أو 
يزوج اليتيمة بعض ولده» فيكون قد خلط الیتامیٰ بنفسه وعياله واختلط هو بهم» فقد 
انتظم قوله: «إوإن تُخَالِطوهُمَ © إباحة خاط ماله بماله والتصرف فيه» وجواز تزويجه 
بعض ولده؛ ومن يلى عليه» فيكون قد خلطه بنفسه. 

وهذه المخالطة معقودة بشريطة الإصلاح من وجهين: 

أ.تقديمه ذكر الإصلاح فبها أجاب به من آمر الیتامیٰ. 

ب. قوله عقيب ذكر المخالطة: لوال بعكم لقي د مِنَالْمْصَلِجَ # وإذا كانت الآية 
قد انتظمت جواز خلطه مال البتيم باله في مقدار ما يغلب في ظنه أن اليتيم يأكله عل 
ما روي عن ابن عباس #: فقد دل على جواز المناهدة التي يفعلها الناس في الأسفارء 
فيخرج كل واحد منهم شيئاً معلوماًء فيخلطونه ثم ينفقونه. وقد يختلف أكل الناس» 
فإذا كان الله قد أباح في أموال الأيتام فهو ني مال العقلاء البالغين بطيبة أنفسهم أجوز. 

ونظيره في تجويزه المناهدة قوله تعالى في قصة أهل | لکھف: ٭افابص وحن کم 
پورقکم هزو إل المييتة لطر ا رگ طسَاما 4ء فکان الورق هم جميعاً؛ لقوله: 
وركم € فأضافه إلى الجماعة وأمره بالشراء ليأكلوا جميعاً منه. 

ہے اي ےھ گی ہر ۰ r‏ 5 

وقولہ: فلقَإِحوَتكمْ 4 قد دل على ذلك؛ إذ هو مندوب إلى معونة أخيه وتحري 


کے 


مصالحه؛ لقوله تعال: 9 لقث ِحوۃس ہراب لتو € [الحجرات:١٠1»‏ وقال 


عع لاهنت أن فالالا 1/5 17 
النبي يَلِ: «والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه). فقد انتظم قوله: 
طإمرِخوْتَكُمْ 4 الدلالة عل الندب والإرشاد واستحقاق الثواب بم| يليه منه 

وقوله: «إوكؤْسَ] أنَهَأعَنَتَم © يعني به لضيق عليكم في التكليف, فيمنعكم من 
تخالطة الأيتام والتصرف لهم في أموالهم ولأمركم بإفراد أموالكم عن أموالهم أو 
لأمركم علل جهة الإيجاب بالتصرف لهم وطلب الأرباح بالتجارات لهمء ولكنه وسع 
ويسر وأباح لكم التصرف لهم على وجه الإصلاح ووعدكم الثواب عليه وإريلزمكم 
ذلك على جهة الإيجاب» فيضيق عليكم تذكيراً بنعمه» وإعلاماً منه اليسر والصلاح 
لعبادہ). 


کے ئوہ وه 


- قوله ئ: فإوَإِنْ جفْتْمْ الا تُضطوا نی الْيَنَامَى © 

قال ا لجصاص”: «اختلف الفقهاء في تزويج غير الأب وال جد الصغيرين: 

فقال أبو حنيفة: لكل من كان من أهل الميراث من القربات أن يزوج الأقرب 
فالآقرب. فإن كان المزوج الآب أو الجد. فلا خيار لهم بعد البلوغ» وإن كان غيرهما 
فلهم الخيار بعد البلوغ. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يزوج الصغيرين إلا العصبات الأقرب فالأقرب. 

قال أبو يوسف: ولا خيار هيا بعد البلوغ. 

وقال محمد: لما الخيار إذا زوجهما غير الأب والجد). 


."47 :7 نی أحکام القرآن»‎ )١( 


۸۷ ہےے‪لٹ تے هببسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


الشركة 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله كِكَ: «إفَهُمَ شُركَاء فلتت #[النساء: .]1١‏ 

وقوله ک: فون كران ااا تيمض عل بق 14[ ص ٤:‏ ۲]. 

المعنى الإحمالى: 

فو كينا € الشر كاء والأصحاب بینم عل بت &. 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة جواز الشركة في الأعيان والعقود بصورها 
المختلفة» فعن أبي هريرة كه قال #: «قال الله تعالى: آنا ثالث الشريكين ما إر يجن 
أحدهما صاحبه. فإذا خانا خرجت من بينههما)”". وعن السائب ذه: «كان ا الله له 
شريكى في الجاهليّة)”. 


)١(‏ في سنن أبى داود» ۳: »۲٠١‏ والمستدرك» ٠٠:۲‏ وغيرها. 
(۲) في سنن ابن ماجة » ۰11۸:۲ وسنن ای داوده :٤‏ ٢٦٦۔.‏ 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان تسپ ل صب ۳۸۹ 


الكتاب العادٌ 
: جم 
الإجارة 
* ورد فيها من القرآن: 
وقوله كيل : پل قات لحد ادایت اجر سک 2-0 وت امو لعن ()4 
قوله وك : 6ل یار كعك إحَدَى ومين ع] 


دقوله يت «إوخ كدح أل نيوا كدق هاجتا لك |5 سلنثم کاءاغ لکڑیں4 
NÎ‏ 


اناج تدب حِجَج ) 


وقوله لکن : ون من لک اوه لج ورن داروا بت مرف 4 [الطلاق:1]. 
* المعنى الإجمالي: 
قات لحد مانا بت أَسْعَعْحِرَةٌ © اتخذه أجبراً لرعي الغنم: (إإرك حَبْرَ م نِأسْكَمْبرتَ 


صو لير ره 


لْمَوِى نت کلام جامع؛ لأنه إذا اجتمعت هاتان الخصلتان الكفاية 5 ف 


ال ان رید أن نکعلک 4 أزوجك ؛ لاحدی ابی مین چیہ وهذه مواعدة مله ور 
يكن ذلك عقد نكاح؛ إذ لو كان عقد لقال: قد آنكحتك تاجن € تكون أجيراً 
لي لإَميَ بج 4 والتزوج عل رعي الغنم جائز بالإجماع؛ لأنه من باب القيام بأمر 
الزوجية. 


۲( ااا «هبببسسبسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وین ارد أن مََتَضِعُوَا ود 4: أي لأو لادكم, یک جح ع را سَلَمَنّم ‏ إل 
المراضعء مآ ايم 4 ما أردتم إيتاءه من الأجرة. يلون #: أي سلمتم الأجرة إلى 
المراضع بطيب نفس وسرور. 

# المعنى الفقهى : 

ساس یت ات ميسن عرد الإجارة إن كانت المنفعة معلومة 
والأجرة معلومة. 

جو سح ولده» » والمراد منه الاسترضاع بالأجرة؛ دليله 
قوله كَبكَ: «إإوا سَلْمَثُم مَآءَالَيَم لوي 

قال الكاساني*: کت أي علن أن تكون أجيراً لي أو عن أن 
تجعل عوضي من إنكاحي ابنتي إياك رعي غنمي ثاني حجج» وما قص الله علينا من 
شرائع من قبلنا من غير نسخ يصير شريعة لنا مبتدأة» ويلزمنا علل أنه شريعتنا لا علل أنه 
شريعة من قبلنا؛ لما عرف في أصول الفقه» 

فعن ابن عمر د قال #: «أعطوا الجر أجره قبل أن يجف عرقه)”, أمر وَل 
بالمبادرة إلى إعطاء آجر الأجير قبل فراغه من العمل من غير فصل» فيدل على جواز 
الإجارة. 

وعن أب هريرة 5ه قال يل : «ثلاثة آنا خصمهم يوم القيامة» رجل أعطئ بي" ثم 
غدر» ورجل باع حراً فأكل ثمنه. ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه وإر يعطه أجره)*. 


.177 :5 في البدائع»‎ )١( 

(۲) في سنن ابن ماجة» ۲ ا والمعجم الصغير» ١ء‏ ومسند الشھابء ۱: ٤٣٤٦ء‏ قال المنذري پي 
الترغيب» ٠٤:۳‏ :من رواية عبد الرحمن بن زيد وقد وثق. 

(۳) أي عاهد باسمی وحلف. 

رم سحن ٣۲‏ وستن ابن ماجه» 8١7:7‏ , وغيرها. 
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الكتاب الحادى عشر 
الغصب 

* ورد فيه من القرآن: 

فولہ ےن : لاق اَعتَد لک ديه مل مَااعْتدَى عَلي © [البقرة: 4 ١9‏ ]. 

المعنى الإحمالي: 

لبمِئل مَاأعَتَدٰ 0 یچ والتقدير بعقوبة ماثلة لعدوانهم 

# المعنى الفقهى : 

يستفاد منها ومن غيرها من الآدلة أن من أخذ مال غيره بغير إذنه فهو غاصبء» 
فيجب عليه إعادة عينه» وإن هلك إعادة مثله إن كان من المثليات» وقيمته إن كان من 
القيميات. 

فعن سمرة طق 0 ي: «علن اليد ما أخذت حتين تؤدّي)”"» وعن عبد الله بن 
السائب عن أبيه عن جده #ه: قال و: «لا يأخذن أحدكم متاع اشا 
اد وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها)”. 


)١(‏ فی سنن الترمذيء :٣‏ ٥٥٦٤ء‏ وسنن آي داود ۳۱۹:۲۔. 
e‏ ۲ ۱ء وسنن ن أبي داود» ۲ ۱۰ء والآحاد والمثاني» ٥‏ ٣۰۲٥ء‏ وسنن نن البيهقي 


٤‏ .۔۔۔  .‏ سسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


الكتاب الثانی عشر 
الوديعة 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله كَْكَ: [١‏ ٭ ]اللہ بزح آن موا انت پل أَمَلِهَا 4 [النساء:8ه] 

المعنى الإحمالي: 

خاطب الولاة بأداء الأمانات بقوله فق # لدا یمرک آن نودو المت إل أَمَيِهًا # 
وقيل: قد دخل في هذا الأمر أداء الفرائض التى هى أمانة الله تعالى التى حملها الإنسان» 
وحفظ الحواس التي هي ودائع الله تعان. 

# المعنى الفقهى : 

يستفاد منها ومن غيرها من م الأدلة أن ممعي بول الوديعة لمن يقدر علل 
حفظهاء وأنها عقد صحیح؛ ل 
يضمنها؛ لأنَّ المودّع متبرّعٌ في الحفظ» وما عك المحسنين من سبيل؛ ولأنَّ يده يد المالك 
فیکون وت فی امالك فلا يجب 5 راد و ج اك اج نت 
علل المستودع غير ا فا وعن ات 7 علل 0 


.۷٦:٥ ینظر: التبینء‎ )١( 
.۹۱:۲ في معرفة السئن» ۹۱:۱۰٦ء وسنن البیھقي الكبير»‎ )1( 


علل مذهب أبي حنيفة النعإأن _ __ رض 
والمستعير ضان إلا أن يتهم)””. وعن القاسم بن عبد الرحمن ا : (إِن علباً وابن 
مسعود د قالا: ليس علل مؤتمن ضمان)”. 

قال :الاو« دوأو ا ما لا کون خد ان کرد ودع ةق د ولان 
قبول الوّدِيعة من باب الإعانة» وهي مندوبة؛ لقوله کك: وَتمَاونوأ عل ار داقو 4 
[المائدة: 57 ]»). 


.599:5 فی مصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
.۲۸۹ :٦ فی سنن البیھقی الکبیرء‎ ( 
في فتح باب العناية» ٥۵ء بتصرف.‎ )۳( 


5 .ددس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


الكتاب الثالث عشر 
الهبة 

* ورد فيها من القرآن: 

قولہ تعا ی: کن طط لک ن کی ومن شا کاو نیکارا [النساء: ٤‏ ] 

المعنى الإحمالى: 

إن طب ك4 للأزواج «إعن َو يَنَهُ4: أئ من الصداق؛ إذ هو في معنى 
الصدقات. فشا تمييز وتوحيدها؛ لأن الغرض بيان الجنسء والواحد يدل عليه 
والمعنول فإن وهبن لكم شيئاً من الصدقات وتجافت عنه نفوسھن طیبات غبر خبثات؛ 
بها يضطرهن إلى الحبة من شکاسة أخلاقکم وسوء معاش رنکم ففكاوُْمی ےا4 لا إئم فیه 
فا( لا داء فیه. 

# المعنى الفقهى : 

استفيذ متها ومن غيرها من الأدلة صحة عفد المبةء وهى أن يملكه عينا بلا 
عوضء وتتم بالقبض. 

فعن أبي هريرة هه قال #: «لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت» ولو أهدي إِلي 
ذراع أو كراع لقبلت»)”. 

وعن عطاء قال کاو «تصافحوا يذهب الغل؛ وتہادوا تحابوا وتذهب الشحناء)“. 


.۰۰۲ في صحيح البخاري»‎ )١( 
.۱٦۹ :٦ نی الوطأء ۹۰۸:۲ء وسنن البیقھیء‎ )٢( 


AV 09۰۰ 9 غ‎ 


الکتاب الرابع عشر 
العارية 
* ورد فيها من القرآن: 
قوله 5ك: 8 وَيَمَعُونَالْمَاعُونَ )4 [الماعون:۷] 
*# المعنى الإجمالي: 
ويمتعوك لماعو ((45 والماعون الزكاة» وعن ابن مسعود #ه: ما يتعاور في 
العادة من الفأس والقدر والدلو والمقدحة ونحوها. 
# المعنى الفقهي: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة استحباب العارية» وهي تملك المنفعة بلا 
عوض؛ إعانة ومساعدة للآخرين» قال الموصلي: «ذْمّ تعالل عل منعه. فقال: ‏ وَيَمَتَعُونَ 
لْمَاعُونَ ((4: أي العواري من القدر والفأس ونحوه». 
فعن أبي أمامة في قال #: «العارية مؤدّاة)". 
وعن صفوان بن أميّة : «إِنَّ النبىّ 6 استعارٌ منه دروعاً يوم خيب فقال: 
ایا او و پل عار مخ ا 


(۱) في سنن الترمذي» ٤ء‏ وسنن اب داود» ۲ وسئن النسائى الكبرىل» ٤ء‏ وغیرھا۔ 
(۲) في سنن ابي داود» 8۶۰۷ء وتن السات الکریٰ؛ ۳٣‏ والسنن الصغبر» ٤ء‏ ومعرفة 
السننء ۱۱۱:۱۰ء ومسند أ حمد :٢‏ ٤٠٦٥ء‏ وحسّنہ الأرنووط. 


0ل ع ل .یل الام ف اتسين اياك الحكام 


عله مله أن فة العا ت 


الوحدة الرابعة: القضاء والجنايات والحدود والسير: 
الكتاب الأول 
القضاء 
أولا فوضية القضاء 


* ورد فيه من القرآن: 


نرہ :کٹ نار ان لج اخ کرم یواک مربت 
مول لمك ولوأ برأم انی كا سح تا 
[المائدة:4: ] 


اا | الارضٍ قحك ينكل لي وكا تيع هون 


خ ر مه 


کی کی سیل اک إل ای اوہ ی سیل اہ داب يديم و بی زیا ©) 
[ص:٦۲]‏ 


وقولہ :تایاھ کی د نگم چا یشوت ایآ موا زارب 
ادوا وال رود لحار ما سَشُحَفظوا م نکڌي او و ڪا ليو شم داه کلا تَحَکوا 
اکاک اکرو راکنا ق تمتا ییا ومن لم کم بسا درل ا اتیک همال گفروة 
یا [امائد::٤٤]‏ 

*# المعنى الإجمالي: 

ف وآ کم : آي وأنزلنا إليك الكتاب بالحق» وبأن احكم فإيتتكم يم نَل اهو 


يح آهواءهم واحد ر ف ہُم أنيَفْقِتُولَك 4: أل يصرفوك: أي خافة أن يفنتوك. 


6 .سس م سسسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
٤ ۰ 5‏ و ا 1 5 2 er‏ ہے کے صصح ہے 
وإنما حذره وهو رسول مأمون؛ لقطع أطماع القومء لعن بَعْضٍ مآ أل أَمِيْكَ إن 
ولو عن الحكم بم أنزل اللہ إلیکم وأرادوا ضیرہ ٭لافاعلم آنہا یرد الله آن بصم ببعض 
يهم : أي بذنب التولي عن حكم الله وإرادة خلافه» فوضع ببعض ذنوبهم موضع 
ذلك وهذا الإبام لتعظيم التولي» وفيه تعظيم الذنوب» فإن الذنوب بعضهامهلك 
فکیف بکلھاء ول گی نالاس مقون ل انار جون عن أمر الله. 
يداو إا جلك حَلِيقة نى آلأرّض: أي استخالفناك علل الملك في الأرض أو 
جعلناك خليفة من كان قبلك من الأنبياء القائمين بالحق» وفيه دليل على أن حاله بعد 
التوبة بقيت على ما كانت عليه إر تتخير» َعَم يَْلدَاسيلَلَيّ #: أي بحكم الله ان كنت 
خليفته أو بالعدل, فول تع الهو : أي هوى النفس في قضائك» فيضك الموى 
«إصن سيبل أل ن بو عن سیل مو دينه ل عَدَابُ کری ڈیم کا یایحا ©): 
© اتا ارلا الور فا هى دي للحق» وو بين ما استبهم من 
الأحكام, کم پا ايوت ألَذِنَ أَسَكَمُوا 4 انقادوا لحكم الله ف التوراة» وهو صفة 
أجريت للنبيين علل سبيل المدح» وأريد بإجرائها التعريض باليهود؛ لأنهم بعداء من ملة 
الإسلام التي هي دين الأنبياء كلهم لذي هادأ تابوا من الكفر واللام يتعلق 
بيحكم, (إوالربدِيُونَ وَلَقَحبَارُ 4: أي الزهاد والعلاء «إيمَا أَسَمُحَفِظُوا © استودعوا 
من یکپ الو پ4 من النبیینء ويكون الاستحفاظ من الله: أي كلفهم الله حفظه» أو 
للربانیون والأحبارء ويكون الاستحفاظ من الأنبياء» #وَكانوأ عَليّهِ شبَدَاهَ © رقباء 
للا يدل 
لكلا تَحَهَّوًا ألتحاست» :بي للحكام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم» 
وإمضائها عل خلاف ما أمروا به من العدل؛ خشية سلطان ظالر أو خيفة أذية أحد. 
فِوََحْکَونِ م4 نی مخالفة أمريء ول هتروا اق € ولا تستبدلوا بآيات الله وأحكامه. 


کک 


سار وو هااا ا 
مما تيا © وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا الناسء «إومن لَمْ كم يما رل اللہ 4 
مستهيناً به. کیک هم انرود ل قال ابن عباس #: «من لر کم جاحداً فهو 
کافرہ وإِن لریکن جاحداً فهو فاسق ظالر». 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن إقامة القضاة فرض لرفع النزاع بين الناس 
والإصلاح» والحاكم نائب عن الله غلا ني أرضه في إنصاف المظلوم من الظالر وإيصال 
الح إلى المستحقٌء ودفع الظلم عن العباد. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كل 
الم لاہ اميد نميل لبها كن التي توش ايه أ وغل اخاب ولول 
ذلك لفسدت البلاد والعباد". 
ثانياً: حكم تولي القضاء: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله صَبك: فل َالاجَمَلئن عل حَرَآب لاض إن حيط ليع )4 [يوسف:00] 

المعنى الإحمالى: 

قال يوسف اتخل: حملن عل حَرَآبِنِ الْرَضِ 4 ولَنى على خزائن أرضك» يعني 
مصرء فإإِقحَفِيظةٌ 4 أمين أحفظ ما تستحفظنيه. ية عالر بوجوه التصرف وصف 
نفسه بالأمانة والكفاية» وهما طلبة الملوك ممن يولونه» وإنا قال ذلك؛ ليتوصل إلى 
إمضاء أحكام اللہ وإقامة الحق» وبسط العدل» والتمكن ما لأجله بعث الأنبياء إلى 
الاد هة نخدا ف سم مسا لاہ نک ھا ےھ لاطات 

باد و بره لا يقوم ٤‏ به أب ۱ 

الملك والدنياء وفيه دليل علن أنه يجوز أن يتولك الإنسان أعماله من يد سلطان جائر» وقد 
كان السلف يتولون القضاء من جهة الظلمة» وإذا علم النبى أو العالر أنه لا سبيل إِك 


۱۷۲۹ :٤ ینظر: التبیین؛‎ )١( 


۳ لا سسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكين املك الكافر أو الفاسق, فله أن يستظهر به. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن لا يتولى القضاء إلا من كان أهلاً لذلك 
دیناً وعلہاء ويجوز التولي من أهل الظلم من أجل رعاية المجتمع والحفاظ عليه. 

لذلك لا ينبغي أن يقدم علل ولاية القضاء إلا من وثق بنفسه. وتعين لذلك أو 
أجبره الإمام العدل عن ذلكء فللإمام العدل إجباره إذا كان صالحاًء وله هو أن هرب 
ويمتنع إلا أن يعلم أنه تعين عليه فيجب عليه القبول» كذلك إذا تحقق أنه ليس في تلك 
الناحية من يصلح للقضاء سواه؛ فلا يجوز له حينئذٍ الامتناع» بل يجب عليه السعي في 
طلبه وتحصيله؛ لتعين القيام بهذا الفرض عليه. 

ويدل على ذلك قوله تعالى حكاية عن يوسف :جما عل يلض إن 
حَفِيظٌ عَلِيِدٌ (5)* فإنه كان بين قوم كفار فأراد استصلاحهم ودعاءهم إل الله تعال 
بالسعي في هذه الولاية دون غيرها؛ لأن المتولي لأرزاق العباد تذل له الرقاب» و تخضع 
له الجبابرة» ولا يستغني أحد عن بابه» فلهذا طلب هذه المرتبة دون الإمارة والوزارة 
وغير ذلك من الولايات©. 
ثالثاً: ما يحله حكم ا حاکم وما لا يحله: 

## ورد فيه من القرآن: 

قوله ک: ولا کا کاو انول یک ابييل كذ يهل امك توا وات 
أموْلِ اَكًایں بلاگو وَأَنتم تَلمُوب انا [البقرۃ:۱۸۸] 

٭ امعنی الاجمالی: 


« لا تع وَا مولي يتح 4: أي لا يأكل بعضكم مال بعض. لإيالبطِلٍ © بالوجه 


٠١:١ ينظر: معين الحكام»‎ )١( 


عام متهن آي فالعالا ا 
الذي إريبحه الله وإ ريشرعه. دلو يِهَا ال اکا 4 ولا تلقوا أمرها وا حکومة فیھا 
إِن الحکام فِكَا کو4 بالتحاکم: فیا ک4 طائفۃ هی آمول التّایں یلاو م4 بشهادة 
الزور أو بالأيان الكاذبة أو بالصلح مع العلم بأن المقضى له ظا فاوآث عَلمونَ ©4 
آنكم علل الباطل وارتكاب المعصية مع العلم بقبحها أقبح» وصاحبه بالتوبيخ أحق. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن الحرام يبقئ حراماٗ ور لا بجله حکم 
الحاكم عند الله ْكَ وأما في الدنيا ففيه اختلاف. 

قال اللجصاص": «المراد لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطلء كما قال تعاك: 
فو فوا آنشس کہ [النساء: ٩‏ ۲ء وقولہ: فو للا آنش تہ [الحجرات: ]١ ١‏ يعنول 
بعضكم بعضاًء وكا قال #: «أموالكم وأعراضكم عليكم حرام»”» يعني أموال 
بعضكم علل بعض وآكل المال بالباطل علل وجهين: 

أحدهما: آخذه علل وجه الظلم والسرقة والخيانة والغصب وما جرئ مجراه. 

والآخر: أخذه من جهة محظورة نحو القمار وأجرة الغناء والقيان والملاهي 
والتافتحة لِم ابر والحیزی واظر وا لآ وو أن يتملكه وإن كان بطبية نفسن من 
مالكه» وقد انتظمت الآية حظر أكلها من هذه الوجوه كلها. 

ثم قوله: فود لوا هآ إِكَ َا فيم يرفع إلى الحاكم فيحكم به في الظاهر 
ليحلها مع علم المحكوم له أنه غير مستحق له في الظاهر فأبان تعاك أن حكم الحاكم 
به لا يبيح أخذه» فزجر عن أكل بعضنا مال بعض بالباطل. 

ثم أخبر أن ما كان منه بحكم الحاكم فهو في حيز الباطل الذي هو محظور عليه 


أخذه. 


(1) في أحكام القرآن» ١7 :١‏ وما بعدهاء ملخصاً. 
)يي صحيح البخاري» TEN‏ 


6 ہ_میمی۹۱‪أثتےچچےتکشستتچےہت ‏ سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وقال نی آیة آخریٰ: فا يَایھا ءا مَئُوا انَأ كُلُوا ملم بتڪم بالطل 
أدككورت مدره عن اض يّنَہمْ پ4 [النساء:۲۹] فاستثنیٰ من ا جملة ما وقع من التجارة 
بتراض منهم به وإريجعله من الباطل» وهذا هو في التجارة الجائزة دون المحظورة. 

وما تلونا من الآي أصل في أن حكم له الحاكم بالمال لا يبيح له أخذ المال الذي 
لا يستحقه» وبمثله وردت الأخبار والسنة عن النبي 4 عن أم سلمة قالت: «كنت عند 
رسول الله #5 فجاء رجلان بختصمان فی مواریث وأشياء قد درستء فقال رسول الله 
#: إنها أقضي بينكىا برأي فيا إر ينزل علي فيه فمن قضيت له بحجة أراها فاقتطع بها 
قطعة ظلأ فإن| يقطع قطعة من النار يأتي بها إسطاماً يوم القيامة في عنقه» فبكى 
الرجلان فقال: كل واحد منهما يا رسول الله حقي له فقال 5: لا ولكن اذهبا فتوخيا 
للحق ثم استهم| وليحلل كل واحد منى) صاحبه) 

ومعنى هذا الخبر مواطئ لما ورد به نص التنزيل في أن حكم الحاكم له بالمال لا 
يبيح له أخذه. 

والذي ورد التنزيل من حظر ما حكم له به الحاكم إذا علم المحكوم له أنه غير 
محكوم له بحق قد اتفقت الأمة عليه فيمن ادعئ حقاً في يدي رجل وأقام بينة فقضئ له 
أنه غير جائز له أخذه وأن حكم الحاكم لا يبيح له ما كان قبل ذلك محظوراً عليه. 

واختلفوا في حكم الحاكم بعقد أو فسخ عقد بشهادة شهود إذا علم المحكوم له 
أنهم شهود زورء فقال أبو حنيفة: إذا حكم الحاكم ببينة بعقد أو فسخ عقد ما يصح أن 
يبتدأ فهو نافذ» ويكون كعقد نافذ عقداه بينهما». 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا ينفذ قضاء القاضي باطناً؛ «لقوله تعال: «(وه6)2و] 
آمو لځ بتکم بالطل نڌ لوا هالک ڪام لا ڪلۇوا ريما مَنَامَو ل الگا با نو وأن كمون 
ل6 فقد هى الله عن أكل مال الغير بالباطل حتجاً بحكم الحاكم» فهو تنصيص علل 
أنه وإن قضى القاضى له بالشراء بشهادة الزور لا يحل له تناوله» ويكون ذلك منه أكلاً 
بالباطل)”. 


)١(‏ ينظر: فتح باب العناية» ٥‏ شاملة. 


غلم مدهت أن حئيفة ألنعان _ ۹ 


** ورد فيها من القرآن: 
قوله كك : یتم ان الما مة یع لی رب حر ا)4 [القمر ]٢۸:‏ 
و سح سے ولوأ ألْمَرَقَ ولس والمستسكين فارزفوهم مِنْهُ وقولوا 
گن ولا مَمروقا )4 [النساء:۸] 
وقوله :ا هزو تاق ها شرب وکر شرب يوم علوم 6 [الشعر اء: ١٥٠١‏ ] 
المعنى الإحمالي: 


سوہ 28 اہ ےر 


ونيهم أن الماَفسمة بم مقسوم بینھم ھا شرب یوم وم شرب یوم یر 
ر( حضور بحضر القوم الشرب يوم وهم شرب بوم 5 وز شر ©) 
محضور يحضر القوم الشرب يوماً وتحضر الناقة يوماً. 

وَإِدَاحَصرَالْسَمَةَ ولوأ مرق يِئْهُ 4: أي قسمة التركة. للأأوُلُوا الْمْرقَ # من لا 
برت اکم اتڪ من الأجانب. رهم 4 نأعطوهم تہ فك 
لولدَاِ وَالْأَعرْفوَتَ # [النساء:3] وهو أمر ندب فا وقولوا گن مَوْلَا مَعْروق )4 عذراً جميلاً 


وعدة حسنة. 


اَمَو اشرب ) نصیب من الماء» فلا تزاحو ها فيه لوگ شرب يو معدم 


لی لا تزا حمکم هي فیه. 


65 000 . كح نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
المعنى الفقهي: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن القسمة مشروعة إن طلب الشركاء ذلك» 
ويجب على القاضي أن يقوم بها؛ لتحقيق المصلحة للشركاء في الانتفاع بحصصهم كيف 
أرادواء والأصل أن يولي القاضي من يقوم بالقسمة بين الناس» ثم يقضي ا 
للنزاع. 


عل مذهب أبي حنيفة النان.---------- سسسب 9 


الكتاب الثالث 
الشهادة 

أولا: وجوب الشهادة وأحكامها: 

* ورد فيها من القرآن: 

5 ناه ص مه برک می e‏ روم اديه عع كه روه 

قوله جِبَك: «9 ولا تكسمو النّهددةَ ومن یتما فا اث م قله وله ب مات ملو علي 
[البقرة:۲۸۳] 

وقوله کك: ف یتما آلب اموا كمد بي إا حر دكم اموت جين الوص ية ان 
سس لع ان 2 کے کے ہم ش مہ e‏ ھ۔ سےم ° A‏ ہچ سر م ررمی سم ءءء 2 
دوا عَدَلٍ نکم أو ءاخرانِ من عيرم إن أن صَرَيحُ في الْارْضٍ دَصَبِنتَكم مُصِيبَةٌ ألْمُوتٍ حَحيسُوكَهُمَا 

ري ل ےر ميرح ۔ مودو رد د دمج د ےہر سے ےے۔ے رت 2 

من بعد ال وة یمان باو نار تر کا ری پو تمتا وک و کان دار ولا تشہد٤‏ او ال۲ 
ناشين '(4)3 [المائدة: 1۰[ 

وقول  :5‏ اا الیب مَثوا كوا وین الوس شہداہ وولو ع نشی کم او 
ہے ہہ لوح کے رع دہ > 0121 ہہ و کے عار ہ4 ھ کے ےھ 
لْوَِدَْنِ وَالْأَونَ إن يكن عَنِياوَ كيرا اسه أو ہما ل يعوا آمو آن تَمَدلواً ون تلوأ أو 
ترما فان اله کان يما تعملون حا [النساء: ٠١١‏ ] 

وقوله صَبّك: «( وَكَايَمِْكُ الي يتغوت من دونو عة إلامن كيد بلحي وهم يعمو 
)4 [ال زخرف:٦۸]‏ 

وقوله يذ: « وَكدكَ جعلتكك أمَهوَسَطا إِنحَكُووأ دآ عل الاين وَيَکرة ارول 
يكم شَهِيدًا © [البقرة: .]١57‏ 


ا ي 


۸ نیل المرام ني تفسبر آیات الأحکام 
# المعنى 

«إولا تكثئوا الگسدة ) هذا خطاب للشهود «إول كوا الد وس 
>َستمتہا فا مکل َال يك اتمَاو 4 من کتمان الشھادة وإظهارهاء ئن 
لا خف عليه شيء. 

ل تاا لزب ماما کہلدَہ بَتِيكم دا حطر لَعَدہم الموث جیں لویب انان وهو 
شهادة بتقدير شهادة بینکم شهادة اثنين» لأن حضور الموت من الأمور الكائنة» وحين 
الوصية بدل منه» فيدل علل وجود الوصية» ولو وجدت بدون الاختيار لسقط 
الابتلاءء فنقل إلى الوجوب» وحضور الموت مشارفته» وظهور أمارات بلوغ الأجلء 
لإدَوَاعَدَلٍ © صفة لاثنين» لمكم © من أقاربكم؛ لأنهم أعلم بأحوال الميت. 

هلو ماکان من حیلم پ4 من الأآجانب فلا شر ضرغ فی ال 4 سافرتم فيهاء 
بتکم وممَة الموّتِ م4 أو منکم من المسلمین ومن غیرکم من أھل الذمةق 
فنَِسُوتَهُمَا 4 تقفونما للحلف: فلا بَمّد ألصَّكَدة# من بعد صلاة العصر؛ لأنه وقت 
اجتماع الناس: فلقَیقمَان یو 4 فيحلفان به فلإإِن اَرتّْتَ پ4 شككتم ف أمانتهماء وهو 
اعتراض بين قسمان. وجوابه وهو «لَا تَشتری ک4 وجواب الشرط حذوف. أغنیٰ عنه 
معنیٰ الکلامء والتقدیر: إِن ارتبتم فی شأنما فحلفوهماء لإي بالله أو بالقسم 464 
عوضاً من الدنياء اگج 4: أي القسم له فَا وق ک4: أي لا نحلف بالله كاذبين لأجل 
مال ولو کان من نقسم لە قریباً مناء لوَلَا كت كہَددة اگ 4: أي الشهادة التي أمر الله 
بحفظها وتعظيمهاء إ٤‏ إن کنمنا لی الین (ت. 

5 ایا ان ءامثوا کنا فَیلَمينَ يلْؾسٌط پ4 مجتھدین نی إقامة العدل؛ حتیٰ لا 
تمبورواء فإشہَدَآ 4 خبر بعد خبر إلّو4: أئ تقيمون شهاداتكم لوجه الله وو ع 
نفيك #. ولو كانت الشهادة علل أنفسكم» والشهادة علل نفسه هي الإقرار علل نفسه؛ 
لأنه في معنن الشهادة عليها بإلزام الحق. وهذا لأن الدعوئ والشهادة والإقرار يشترك 


عا مات ام فة الال سس ے۳۹۹۷ 
جمیعھا نی الإخبار عن حق لأحد علٰ أحدہ غير أن الدعوى إخبار عن حق لنفسه علل 
الغير» والإقرار للغبر عللٰ نفسه. والشهادة للغير عل الغيرء #إآو الولدين وَالاوینَ 
أي ولو كانت الشهادة علل آبائكم وأمهاتكم وأقاربكم. 

إن يكس 4 المشهود عليه لإِعَنِيًا4 فلا يمنع الشهادة عليه لغناه طلباً لرضاهء 

۴ کہ يمنعها ترحماً عليه اله زگ ا بالغني والفقير: أي بالنظر لما 
امس هوأ ا مؤكة 4 إرادة «إآن روا 4 عن الحق من العدولء أو كراهة أن 
تعدلوا بین الناس من العدلء فلوَإِنتَلوٌ ا اَژَتتَيِسُوا 4: أي وإن ولیتم إقامة الشهادة أو 
أعرضتم عن إقامتھا غير هماء فإ له كان بماتعمأوة ا)4 فیجازیکم عليه. 

ل اينيك € اتهم اریت غوت ): أي يدعوم من دُونھ ك4 من دون الله 
فة ) كما زعمو أنهم شفعاؤهم عند الله لإ لمن كيد اَن ): أي ولكن من شهد 
باحق بكلمة التوحيد فوَهُمَ يَمَلَمُونَ © أن الله ربمم حقاً. 

:9 وَكَدِكَ جَعَلَتَکم َه وَسَطا # خياراً. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب الشهادة علل من تعينت عليه في 
حقوق العبادہ ویلزم قضاء علل أداء الشهادةء ولا يسع كتمانها إذا طلب المدَعي؛ لقوله 
عل : «ؤولاياب الشْجَدَاء إدَا مَادْعُوأ © [البقرة:185]» وقوله غلا : ولا تكشوأ المّهددة ومن 7 
نها که ءاه لع 4ء وهذا وإن كان نبياً عن الإباء وعن الات لکن الى عن 
الثىء يكون أمراً بضدّه إذا كان له ضِدّ واحد؛ لن لاء ل يكن إلا بالافتفال به 
فکان أداءٌ الشهادة فرضاً قطعاً كفريضة الانتهاء عن الکتمانء فصار كالأمر به بل آكد؛ 


۹( نے مےم ہے ےت ےے ےت ےت ےگ نت ل المرام في تفسير آيات ا الأحكام 


ولهذا أسند الإثم إلى الآلة التي وَقَعَّ بها الفعل وهي القلب؛ لأنّ إسناد الفعل إل محلّه 
أقوئ من إسناده إلى كلّه". 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله ِك: «( 4# اا آلب اموا كرا موم لسع شهدا و4 . 

قال اللجصاص”: «قوله كِيْكَ: 1 ون 00 قد أفاد الأمر بالقيام بالحق 
المظلوم من ظالمه» ومنع الظالرمن ظلمه؛ لأن جميع ذلك من القيام بالقسط. 

ثم أكد ذلك بقوله كِْكَ: إشْبَدَآ يلّو4 يعني فيا إذا كان الوصول إِك القسط من 
طريق الشهادة» فتضمن ذلك الأمر بإقامة الشهادة علك الظالر المانع من الحق للمظلوم 
ضا احق لاستخراج حقه مله وأيضاً له إليه وهو مثل قوله كبكَ: «إولا كَكتُمُوا 
الد و رم 0 ءاشم لد . 
عل نيک )؛ لأن شهادته علل نفسه» هو إقراره بها عليه لخصمه»ء فدل ذلك علل جواز 
إقرار المقر عن نفسه لغيره» وأنه واجب عليه أن يقر إذا طالبه صاحب ا حق. 

وقوله كك: أو الْوَلِدَنِ وَالَأَوْبِنَ '4. فيه أمر بإقامة الشهادة على الوالدين 
والأقربين» ودل على جواز شهادة الإنسان علل والديه وعللى سائر آقربائه؛ لأنهم 
والأجنبيين في هذا الموضع بمنزلة» وإن كان الوالدان إذا شهد عليها أولادهما ربا 
أوجب ذلك حبسهماء وأن ذلك ليس بعقوق» ولا يجب أن يمتنع من الشهادة عليها 
لكراهتهما؛ لذلك لأنْ ذلك منع لما من الظلم؛ وهو نصرة لماء كما قال كه: «انصر 


)١(‏ ینظر: التبیین؛ :٤‏ ۲۰۷۔. 
)١(‏ نی أحکام القرآنء :٣‏ ۷١٣۱ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


علل مذهب أي حنیفة النعمان سسب ف 
أخاك ظالماً أو مظلوماء فقيل: يا رسول الله هذا ننصره مظلوماًء فكيف ننصره ظالاً قال : 
ترذه عن الظلم» فذلك نصر منك إيأه)”". 

وهذا يدل علك أنه إنما تجب عليه طاعة الأبوين فيه يحل ويجوزء وأنه لا يجوز له 
أن يطيعهم| في معصية الله تعاكى؛ لأنْ الله قد أمره بإقامة الشهادة عليهما مع كراهتههم| 
لذلك. 

وقوله كَبْكَ: «إإن يك نياو فَقِيرا انه أل ّا أمر لنا بأن لا ننظر إلى فقر 
المشهود عليه بذلك إشفاقاً منا عليه» فإن الله أولى بحسن النظر لكل أحد من الأغنياء 
والفقراء» وأعلم بمصالح الجميع» فعليكم إقامة الشهادة عليهم بيا عندكم. 

وقوله كك «إقلا تَتَِّعُوأ هوا امك أن دلوا 4 [النساء:١١٠]‏ » يعني لال کا لعل 
اتباعاً للهوئ والميل إلى الأقرباء وهو نظبر قولے تعالی: لہ یَند اذ إِتَاجَعَلَْكَ خَلِقَةٌ فی 
اکن ما اك ولا تيع الهو 4ء وني ذلك دليل عل أن على مت 
الشهادة عن الذي عليه الحق وإن كان عالاً بفقره» ونه لا جوز له الامتناع من إقامتها 
خوفا من أن بجبسه القاضى؛ لفقد علمه بعدمه». 
ثانياً:شهادة الذور: 

* ورد فيها من القرآن: 

قولے ت: ہا ذَلِك ومنیعظم حرمنتِ اللو فهو ڪر له عند ريو و حِلََلحكم 
لمكم لمات ایک کا کک بتكب اليتس بر الاگی راتکیڑا زط ار 
(O)‏ 

*# المعنى الإجمالي: 

ل ذلك وس يمعطم حرمت او الحرمة ما لا يحل هتکه» وجمیع ما كلفه الله كك 


."551:١ نی المعجم الأوسط»‎ )١( 


f‏ بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 
بهذه الصفة من مناسك الحج وغيرهماء فيحتمل أن يكون عاماً في جميع تكاليفه. 
ويحتمل أن يكون خاصاً بها يتعلق با حجء ھی 4: أي التعظيم ير عند ريو 
ومعنیٰ التعظیم العلم بأنہا واجبة ا مراعاۃ وا حفظ والقیام بمراعاتہا۔ 

وات کم لمكم 4: أي 2 یم € آية ريمه 
ماني E EEE ALE E‏ 
وا E‏ ته ا الأوثان 
وقول الزور بقوله: «إفا كينو ابض ون الْأوَكدنٍ وَبَحْكبْوأ ولت الزُور ©4؛ 
لأن ذلك من أعظم الحرمات وأسبقها خطواء وقول اف و تن 
شهادة الزور» وهو من الزورء وهو الانحراف؛ لأن الشرك من باب الزور؛ إذ المشرك 
زاعم أن الوثن يحق له العبادة. 

المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة حرمة شهادة الزور» وهي الكذب الشهادة 
وقال أبو حنيفة: لا يضربه ويشهره في مكان عمله؛ حتیٰ يحذره ويعرفوا سوء فعله؛ لآن 
الإنزجار يحصل بالتشهير فيكتفي به» والضرب وإن كان مبالغة في الزجرء ولكنه يقع 
مانعاً عن الرجوعء فوجب التخفیف نظراً إلى هذا الوجه» وحديث عُمر ك الات 
تحمولٌ علن السياسة بدلالة التبلبغ إلى الأربعين والتسخيم*» فعن أي حصين 4 قال: 
«جلس إلى القاسم فقال: أي شيء كان يصنع شريح #ه بشاهد الزور إذا أخذه؟ قال: 
قلت: كان يكتب اسمه عنده فإن كان من العرب بعث به إلى مسجد قومه وإن كان من 
الموالي بعث به إلى سوقه يعلمهم ذلك منه)". 


وعند الصاحبين: يعزر ويشهرء فعن مكحول: «أن عمر بن الخطاب ذه ضرب 


)١(‏ ينظر: الهداية» /ا:5لا5. 


(0) في مصنف ابن أبي شيبة» ٠٥١:٤‏ 


عل مهتت أن اغالا ا 
اد اوو ا هن طا وسخم وجهه وطاف به بالمدينة» وعن الوليد بن أي 
ملك: دن عمر 4 گب إل عيّاله بالشام في شاهدٍ الزور يضربٌ أربعي سوطا ويسم 
وَجَهُهه ويحلقٌ رأسه» ويطال حبسه)”» وعن ال جعد بن ذكوان قال: «(شهدت شرياً طك 
ضرب شاهد الزور خفقات ونزع عمامته عن رأسه)”". 
ثالثا: عدد الشهود في الزنا: 

:* ورد فيه من القرآن: 

فولہ تل : ظط ولن و الےخص مات نم لزا بازع شه [النور ٤:‏ ] 

٭ المعنی الإجمالی: 

طول بش النحصک تی 4: أي يقذفون بالزنا الجرائر والعفائف المسلمات 
المكلفات» والقذف يكون بالزنا وبغيره» والمراد هنا قذفهن بالزنا؛ بأن يقول: يا زانية 
لذكر المحصنات عقيب الزواني» ولاشتراط أربعة شهداء» بقوله: «إثمكرْيأو أ ريمَة بل : 
آي ثم إر يتوا بأربعة شهود يشهدون على الزنا؛ لان القذف بغیر الزنا؛ بأن يقول: يا 
فاسق يا آكل الربا يكفي فيه شاهدانء وعليه التعزير. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن عدد شهود الزنا أربعة شهود» ولا تقبل 
فاو الا فاا لل ودف لا قار الفا خد ولآن المدوة تؤثر فها الشبية 
والنساء شهادتهن شبهة؛ لأنها قائمة مقام شهادة الرجال*» فعن الزهري ذه قال: 
(مضت السنة من رسول الله 4 والخليفتين من بعده ألا تجوز شهادة النساء في 
الحدود)©. 


.771/:8 ومصنف عبد الرزاق»‎ »١5١:٠١ في سنن البيهقي الكبير»‎ ٦( 
ort: و ی‎ 0 

(۳) في مصنف ابن أبي شيبة» ٥٥١ :٤‏ . 

.۲٢٢ :٢ ینظر: فتح القدیر‎ )٤( 


(5) في مصنف ابن أبي شيبة» .٣٥٥ :٥‏ 





٤‏ 0-0-0 لطم#هيبيبيسبسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
رابعاً: عدد الشهود في حقوق العباد: 

* ورد فيه من القران: 

>۰ عرز . اا۶ ۹ د )ي عم 2 رط کے 2ے ہیدہ ا 4 

قوله ّذ: 'وَاَسْتَشہڈوا کين ين راڪم کن لم يکونا جين شَيَغْل وَام کان 
ے سوسےے سم دسم کے 24 5 .د کے سے e‏ جع کم ہے ص ٹر بح سے 
مك رصَوْنَ من الشهدٍ أن تَضِلَّ إِحَدَ هما فرك رَإِحْدَ هما اشر وا یاب لنچ دا۶ لدا مادغوا 4 
[البقرة:۲۸۲] 

ule 5‏ 4 داج لس 7 2 سكو هه مه م 2 ر ر صںطے 
وقوله كيِكَ: لوَأشيِدُوأ دوف عَدَل ينك وأَقيمُوا الشَّهددَةَ له دلِصكُم بوعظ به من كان 


سے © 


یف باه لو لخر وین بل الک یع لیا )4 [الطلاق ]٢:‏ 
المعنى الإحمالى: 
جو 1 سيد 4 واطلبوا أن يشهد لكم شهيدان علل الدين ین 


يَجَالِكُمْ # من رجال المؤمنين» وا حریة والبلوغ شرط مع الإسلام وشهادة الكفار 
بعضهم علل بعض مقبولة عندناء مون لم يونا © فإن إر يكن الشهيدان» رجن فَرَجِلٌ 
وتران © فليشهد رجل وامرأتان وشهادة الرجال مع النساء تقبل فيا عدا الحدود 
والقصاص.ء لإمِمَّن يصو مِنَ اَلقہَد پ4 من تعرفون عدالتھم وفيه دليل على أن غير 
المرضى شاهد. أن تل حدما كرد هُمَا الْقُوّئ 4؛ لأجل أن تنسئن إحداهما 
الشهادة فتذكرها الأخرئ أن تضلء ٢لوا‏ یلب اٹہ ا تما وا پچ4؛ لأداء الشهادة أو 
للتحمل؛ لثلا تتوئ حقوقهم. 

لوَآشَيِدُوأ4: يعني عند الرجعة والفرقة جميعاًء وهذا الإشهاد مندوب إليه؛ للا 
يقع بينها التجاحد وى مدل ين من المسلمين» ومو الشَهَدَة لَه ©؛ لوجهه 
الصا ودل ن ها المكديوة و 0 ولا لدرمن به 
الأغراض سوئ إقامة الحق ودفع الضررء فلكم الحث عل إقامة الشهادة لوجه 
الله ولأجل القيام بالقسطء «إبُوعَظ يو مكانَ بوَصِبُ بِآمهِ َو الآْر : أي إنم| ينتفع به 
هؤ لاء» لاو ین پک أله يمل لعا (4)5 هذه جملة اعتراضية مؤكدة لما سبق من إجراء 


علل مذهب أبي حنیفة النعان سب ۹٣٤‏ 
أمر الطلاق عل السنة» والمعن ومّن يتق الله فطلق للسنة» وإريضار المعتدة» وار یخرجھا 
من مشكتها 'واحتاط فأشهد» مَل اله لَه ْرَجاً مما فی شأن الأزواج من الغموم 
والوقوع في المضايق» ويفرج عنه» ويعطه الخلاص. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن عدد الشهود في حقوق العباد من مال 
ونكاح وحقوق فیا عدا الزنا هم اثنان» وتعتبر حجة كاملة» وتقبل شهادة النساء فيها 
فيها عدا الحدود والقصاصء ويشترط فيها العدالة» قال النَّسفي": «قوله كَبْكَ: يكن 
يشداه 4 من تعرفون عدالتهم؛ وفيه دليل على أن غير المرضي شاهد». 

٭ المناقشات الفقهية: 

قال الجصاص": «اختلف الفقهاء في الحكم بشاهد واحد مع يمين الطالب: 


فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: لا يحكم إلا بشاهدين» ولا يقبل 
شاهد ويمين في شيء. 

وقال مالك والشافعي: يحكم به في الأموال خاصة. 

قوله کك: «إوأسكذي دوأ سكن ون يَجَالِكُم ان لم یکا جن مرل اترا ڪان 
من يَضَوْنَ من لمكاو » يوجب بطلان القول بالشاهد واليمين؛ وذلك لأن قوله: 
لوَاسْتَقِيِدُوا © يتضمن الإشهاد على عقود المداينات التي ابتدأ في الخطاب بذكرهاء 
ويتضمن إقامتها عند الحاكم ولزوم الحاكم الأخذ بها لاحتمال اللفظ للحالين» ولأن 
الإشهاد علل العقد إنا الغرض فيه إثباته عند التجاحدء فقد تضمن لا محالة استشهاد 
الشاهدين أو الرجل والمرأتين عن العقد عند الحاكم وإلزامه الحكم به. 


(۱) في تفسیره» ۲۲۸:۱. 
)٢(‏ نی أحکام القرآنء ۲: ۷١٢۲ء‏ وما بعدها ملخصاً. 


5.٠خوسهربرريلددددددد‏ سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وإذا كان كذلك فظاهر اللفظ يقتضى الإيجاب؛ لأنه أمرء وأوامر الله عن 
الوجوبء فقد ألزم الله الحاكم الحكم بالعدد المذكور كقوله جيك : لإ ابد وهر تمندين جلاک 
[النور:٤]وقولہ‏ : للا وِتئَائةجَْدَوَ 4 [النور:؟] ولر يجز الاقتصار عل ما 
دون العدد المذكور كذلك العدد المذكور للشهادة غير جائز الاقتصار فيه علل مأ دونه» 
وفي تجويز أقل منه مخالفة الكتاب كما لو أجاز مجيز أن يكون حد القذف سبعين أو حد 
الزنا تسعين كان مخالقاً للاآية. 

وأيضا قل'انتظميت الآبة شن عن أمن الكتهوه أحدهنًا الحدد والآخر الصفة) 
وهي أن يكونوا أحرارا مرضیین؛ لقوله 5: فين راڪم ) وقوله ڪك: فين رون 
منَالشمَدَهٍ 4 فلا إر يجز إسقاط الصفة المشروطة لهم والاقتصار على دونها إريجز إسقاط 
العدد؛ إذ كانت الآية مقتضية لاستيفاء الأمرين في تنفيذ الحكم بهاء وهو العدد 
والعدالة والرضا فغبر جائز إسقاط واحد منھماء والعدد أولك بالاعتبار من العدالة 
والرضا؛ لأن العدد معلوم من جهة اليقين» والعدالة إنما نثبتھا من طریق الظاھر لا من 
طريق الحقيقة» فلم إر يجز إسقاط العدالة المشروطة من طريق الظاهر لر يجز إسقاط 
العدد المعلوم من جهة الحقيقة واليقين. 

وأيضا فلا أراد الله الاحتياط في إجازة شهادة النساء أوجب شهادة المرأتين» 
وقال كَ: «اآن يِل إِحَدَسهْمَا متك رََِدَدهُمَا الشئ 4. ثم قال صَد: هنكم أفسط 
عن ألو قوم دة أذ أ كرأ » فنفى بذلك أسباب التهمة والريب والنسیان: 
وني مضمون ذلك ما ينفي قبول يمين الطالب والحكم له بشاهد واحد لما فيه من الحكم 
بغیر ما أمر به من الاحتياط والاستظهارء ونفي الريبة والشك وفي قبول يمينه أعظم 
الريب والشك وأكر التهمة» وذلك خلاف مقتضيا الآية. 

ويدل علل بطلان الشاهد واليمين قول الله 5ك : فون رود لكآ 4» وقد 
علمنا أن الشاهد الواحد غير مقبول» ولا مراد بالآية» ويمين الطالب لا يجوز أن يقع 


عل لاهنت أن غالا ل 
عليها إثم الشاهدء ولا يجوز أن يكون رضي فيا يدعيه لنفسه. فالحكم بشاهد واحد 
ويمينه مخالف للآية من هذه الوجوه ورافع لما قصد به من أمر الشهادات من الاحتياط 
والوثيقة علل ما بين الله في هذه الآية» وقصد به من المعاني المقصودة بها. 

ويدل عليه قول النبي #5: «البينة علل المدعي واليمين علل المدعى عليه)'"' وفرق 
بين اليمين والبينة» فغير جائز أن تكون اليمين بينة؛ لآنه لو جاز أن تسمى اليمين بينة 
ار قول القائل: البينة علل المدعي والبينة عإل المدعى عليه. 

وأيضا لما كانت البينة لفظاً مجملاً قد يقع علل معان ختلفةء واتفقوا أن الشاهدين 
الشاهد والمرآتين مرادون بهذا الخبر» وأن الاسم يقع عليهم صار كقوله: الشاهدان أو 
الشاهد والمرأتان علن المدعي فغير جائز الاقتصار علك ما دونهمء وهذا الخبر وإن كان 
وروده من طريق الآحاد فإن الأمة قد تلقته بالقبول والاستعال فصار في حيز المتواتر. 

ويدل عليه: قوله #: «لو أعطي الناس بدعواهم لادعیٰ قوم دماء قوم 
وأموالمماء فحوى هذا الخبر ضربين من الدلالة علل بطلان القول بالشاهد واليمين: 
أحدهما: أن يمينه دعواه؛ لن خيرهاء ومخبر دعواه واحدء فلو استحق ق بیمینه کان 
مستحقاً بدعواه» وقد منع النبي يي ذلكء والثاني: أن دعواه لما 4 النبي #5 أن 
يستحق بها شيئاً (ريجز أن يستحق بيمينه؛ إذ كانت يمينه قوله». 


25١8 :5 قال النووي: حدیث حسن. وینظر: تلخیص الحبير»‎ ء۲٥٢٥‎ :١ في سنن البيهقي الكبير»‎ )١( 
وعنه ا قال 4: «لو يعطئ الناس بدعواہم لادعیٰ ناس دماء رجال وأمواهم»‎ "47 :١ وكشف الخفاء»‎ 
.١"كهال‎ 5 ولکن الیمین علیٰ المدعیٰ عليه» في صحيح مسلم» ۳ ٦ء وصحيح البخاري»‎ 


۸ .ددس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


e PL‏ أمء 4ع 24س 22س عطر رک گر ویر 
سان مور ڪال يلوا اع لوأهوآة ب للتقوی افوا ات آله کر باتع موت 
[مائد::۸] 


برلے A‏ 
ورين وا کٹ مرکا رمَا ےت تدلواً وَإِن‌تَلو ا او 
را کا کا ےا تحار کا4 (.۔ا۔ [\Yo:‏ 


وفولہ 6ل فلا بل سکع تق بی یچ [القیامة:٤۱]‏ 
٭ المعنى الإحمالي: 


ف بل الان تنیو یبن4 شامد؛ لأنہ أراد بہ جوارحے؛ إذ جوارحه تشہا 
عليه» أو هو حجة عل نفسه؛ والبصيرة الحجة. 


# المعنى الفقهى : 


استفيد منها ومن غيرها من الأدلة لزوم إقرار الإنسان علل نفسه» فهو بمثابة 
شهادة الشخص عل نفسه. وهو أدرئ بها صدر منه؛ لذلك فهو حجة معتبرة قضاء. 


عل لهت أن عطيفة القغاذتتىت !تت 7ى7ى7ىت7ىت7تى7ت7ت7ى7؟ت سس سسسب ا 


الحنايات 

أولاً: القتل العمد: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله لن ٹپ کن يقث موسا مک سا مت تناف ہے راو صرسے جم کردا فا وکمز 
اق علد وت وع لن اظيا 402 [النساء: 9 ] 

المعنى الإحمالى: 

وَکَن يَقُشُل مُومتَامُتعَهْدا 4 حال من ضمير القاتلء ا صداً قتله لإيها 

وھ ERS SD‏ 21 مر 
جازاه قال عليه السلام هي جزاؤه إن جازاه والخلود قد يراد به طول المقام» وقول 
الكلة اش قوله تعال ‏ اا الین ءام کی بعک لصا في 
مَل [البقرة:۱۷۸]ء وض ب اله َو ولعتة): أي انتقم منه وطرده من رحمته. 
وعد ل (O bE‏ لارتكابه برا عظا و طا جا 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن قتل مسلا عمداً حرام وكبيرة من الكبائر» 
يقتل فاعله بقتله قصاصاًء إلا إذا عفا أولياء المقتول؛ ولا تجب عليه الدية» ولا الكفارة 
بالقتل العمد. 


٠‏ ...هببسب سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


فعن ابن عَبّاس لد قال #: «العمد قود إلا أن يعفو ول المقتول)”. 

وعن أبي هريرة ظ4 قال #: «خحمس ليس هن كفارة: الإشراك باللهء وقتل النفس 
بغير حق» وت المؤمن» والفرار من الزحف» ويمين صبر يقطع با مال امرئ 
مسلم)”. 
ثانياً: القتل الخطأ: 

# ورد فيه من القرآن: 


قوله کك: چو ما کارت لہ ومن نيع مدال لا طا ومن لموم گا َا َر 
رکب مویکو ووی کلک دہ آن یکنا 4[النساء:٢۹]‏ 


٭ المعنی الإمالی: 

ماگ تل ممن وما صح له ولا استقام ولا لاق بحاله؛ فاآن يَقُتَلَ مُومنَا پ4 
ابتداء من غير قصاص» أي ليس المؤمن كالكافر الذي تقدم إباحة دمه» «إلا حك 
والمعنى من شأن المؤمن أن ينتفئ عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة» إلا إذا وجد منه 
خطأ من غير قصد؛ بأن يرمي كافراً فيصيب مسلأًء أو يرمي شخصاً علن أنه كافر فإذا 
هو مسلم» ومن فل مُؤمِنَا حَطَكًا هَسَحِرُ رَقبَةَ4: أي فعليه تحرير رقبة» والتحرير 
الإعتاق» والحر والعتيق الكريم؛ لأنّ الكرم في الأحرار» مُوْمِكَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَمَةٌ |4 
هَل © مؤداة إك ورثته يقتسمونهاء كا يقتسمون الميراث لا فرق بينها وبين سائر 
التركة في كل شيء» فيقضي منها الدين وتنفذ الوصيةء وإذا أريبق وارث» فهي لبيت 
المال «إلاً أن يَصَّدَّقُواً4 إلا أن يتصدقوا عليه بالدية: أي يعفوا عنه» والتقدیر فعليه 
دية في كل حال» إلا ف حال لتصدق عليه بها. 


. ۲٠١ :٥ فی سنن الدارقطنیء ۳: ٤۹ء ومصنف ابن أبي شيبة»‎ )١( 
ومسند الشامیین» ۲: ۱۸۷ وقال في فتح باب العناية» 59:7 7: «إسناده‎ 5١:7 في مسند أحمد»‎ )0( 


جید>. 


عزن هن ام عة الان ل 

٭ المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة أن من قتل غيره خطأ يجب عليه الكفارة 
والدية» ولا يأثم فيه إثم القتل. 

وهذا يشمل الخطأ بنوعيه: 

.١‏ خطأ يكون في نفس الفعل» نحو أن يقصدّ صيداً فيصيبُ آدمیأء وأن یقصد 
رجلا فيصيب غيره. 

؟. خطأ يكون في ظنّ الفاعل (القصد)» نحو أن يرمي إك إنسان على ظنّ أنه 
حربي أو مرتد فإذا هو مسلم؛ لأنه إريخطئ في الفعل حيث أصاب ما قصد رميه وإنما 
أخطأ في القصد, أي: في الظنّ حيث ظَنَّ الحري مُسلأًء والآدميّ صَيداً. 

ونا صار الخطاأ نوعين؛ لأنَ الإنسانَ يتصرّفُ بفعلي القلب والجوارح فيتحمل 
کل واحدِ منھم| الخطاأً علٰ الانفراد کا كما ذْكِرِء أو عبن الاجتماع بأن رم انها نحا ميد 
فأصاب غبره من الناس”. 
ثالثاً: الدية: 


2 المعنى الإحمالي: 
كان كارك ین ور عو لہ فإن كان المقتول تملا من قوم أعداء لکم» ى 
كفرة» فالعدو يطلق علل ا لجمیع» وهو مم 4: آي المقتول مؤمن» رر رقب 


() ینظر: ی التبیینء :٦‏ ۱ء والبدائع» ۷ .. 


۲ ہہ بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 
کت چ یعني إذا آسلم ا حربي في دار ا حرب ولر بہاجر إلیناء فقتله مسلم خطأ تجهب 
الكفارة بقتله للعصمة المؤثمة وهي الإسلام ولا تجب الدية لأن العصمة المقومة بالدار 
وإ توجد فان كات 4: أئ المقتول» «إمن هوم بِدَتَحَكُمْ 4 بین ال مسلمين «إوَيئتَهُم 
مہ تیک ) عد مدي تهر آلو ور كبو مك ): أي وإن كان المقتول 
٤‏ میا فحكمه حكم المسلمء وفيه دليل علل أن دية الذمي كدية المسلم کن لم 

رقبة: أي إر يملكها ولا ما يتوصل به إليهاء قصِيَامْ سَهْرَئنِ © فعليه صيام 
شهرین میعن وة م اله #4 قبولاً من الله ورحمة منه» فڑوکات آل علي ا) با 
أمر «بحكيما 4 فيا قذّر. 

المعنى | لفقهي : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن الدية تجب في القتل شبه العمد والخطاً 
ومجرئ الخطأ والسبب» وهي مائة من الإبل» فعن اٹ ¿ ظه قال : «ألا إن قتيل 
خط العمدآى قبيه العمد- ققيل التوَطٌ والعصنا فيدمفة مق الب[ 36 

قال النّسفِيٌ": «وإن كان المقتول ذمياً فحكمه حكم المسلم» وفيه دليل على أن 
دية الذمى كدية المسلم». 
رابعاً: كفارة القتل: 

* ورد فيها من القرآن: 

نولہ ن: وکرو ربق موك هَمَن لَمْ يَحِد فَصِيَامُ سَهْرََنِ مُكَنَابِعينٍ 
وب e‏ بذكا 


جه من 


.٦٣٣ :۳ في مصتّفٍ ابن أب شَيبَة 48:0" وصحيح ابن حبّان»‎ )١( 
1 .880 :١ » في تفسيره‎ )0( 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ااا ع 
المعنى الإ حمالى: 
وَخَحَرِرْرَكبَةَ مُؤْمكَةَ #: أي وإن كان المقتول ذمیا فحكمه حكم المسلم» وفيه 
دليل علل أن دية الذمي كدية المسلم» ممن لم جد رقبة: أي إر يملكها ولا ما 
يتوصل به إليهاء «إقَصِيَامْ سَهَرََنِ 4 فعلیه صیام شهرین» تابن وة من آل 4 
قبولآمن الله ورحمة منه» وکا تال عل یا ) با أم «ححكيمًا 4 فيا قدّر. 
٭ المعنی الفقھی: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن كفارة القتل عتق رقبة» فإن إريجد فصيام 
شهرين متتابعين ليس فيهم رمضان ولا عيد ولا تشريقء وإن أفطر ولو بعذر فإنه يعيد 
حتیٰ بحقق شرط التتابعء ولا يوجد في كفارة القتل إطعام ستين مسكيناً. 
ثالثاً: القصاص ف النفس: 
ورد فيه من القرآن: 
نولہ بن : لے با این اما کے کیک الوصاش في امد كله أل والْمَبدُ امبر ولق 
ےہ م خا امام ہے 5 ہے صمصر نہ سے مٗےم ر سي ۔ے ےہ ہ بے ظُ 
ای من عت لد ون ْضِد سىء ابا پالمعروفِ وَادا اه بإحْسان دَلِكَ يف من ركم ورحمة 
من أَخْتَد بعد ذَلِكَ مَلمعَد ات ايم 6 [البقرة:۱۷۸] 
وفواے : ڈاولا نشنلو اللنس الیحرم اممالایالحی یکر وس کہ یہ امک قلود 
07 [الأنعام:١٥۱]‏ 
.۰ كام ہک قد وم بے ےم سمل مهواة مح ے رٹ ےے کے مح ہر ہر یھ سب ےط ہے 
وقولہ 8ٌن: ل وَلَالمتاوا ادس ال حرم أله إلا لحي وَمَنقِلَ مَظِلُوما فقَد علا ولو 
متا فلا مرف اَل لمکا مَنض وبا لی 4[ الإ سراء:٣۳]‏ 
المعنى الإحمالى: 
اا َي ءامنا كيب : أي فر ض عك الصا 4 وهو عبارة عن المساواة» 
وأصله من قصّ أثره واقتصه إذا اتبعه» فإف الْقَتَلَ © جمع قتيل» والمعنى فرض عليكم 
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١‏ 
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6 ...د سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
اعتبار الماثلة والمساواة بين القتل» الع بار مأخوذ أو مقتول بالحرء لبد بالْمَبدٍ 
والژش اش کن خی کن ِن ید سَىء مروف وده ليه بإِحْسَنٍ © عفوت عن فلان 
إذا صفحت عنه وأعرضت عن أن تعاقبه» وهو يتعدئ بعن إلى الجاني وإلك الجناية. 

ہك 4 الحكم المذكور من العفو وأخذ الدیة إقِيفٌ من رَيَكُمْ ويَحْمَةُ 4 فإنه 
كان في التوراة القتل لا غير» وني الإنجيل العفو بغير بدل لا غير» وأبیح لنا القصاص 
والعفو وأخذ المال بطريق الصلح؛ توسعة وتیسیراء والآیة تدل عل أن صاحب الكبيرة 
مؤمن للوصف بالإيهان بعد وجود القتل ولبقاء الأخوّة الثابتة بالإيهان» ولاستحقاق 
التخفيف والرحمة. لهم أعَتَدَئ بَعَدَ دَلِكَ © فتجاوز ما شرع له من قتل غير القاتل» أو 
القتل بعد أخذ الدية» (إمَلْمُعَدّابٌ أَلِيِمٌ نوع من العذاب شديد الأرف الاخرة. 

وو تقلا التق أل حَيَمْ أنه إلا يلحي 4 كالقصاص والقتل علك الردة 
والرجم. ذلك وَصَّككْمْ بو #: أي المذكور مفصلاً أمركم ربكم بحفظه. فلملک قود 
()4؛ لتعقلوا عظمها عند الله كَبِك. 

ل وکا قاو الف الى حم لَه إلا لحي 4: أي بارتكاب ما يبيح الدم؛ ومن هل 


مَظلومًا 4 غير مرتكب ما يبيح الدم للفَقَد جَعَلَتا وو سُلَطًَا پ4 تسلطاً على القاتل في 
الاقتصاص منه. قلا مُتَرِف في الْقَتَلِ4: فلا يقتل غير القاتل» ولا اثنين والقاتل 
واحدء نةكان مضو ©): آي حسبه أن الله قد نصره بأن أوجب له القصاص,» فلا 
يستزد علل ذلك» وظاهر الآية يدل علل أن القصاص يجري بين الحر والعبد» وبين 
المسلم والذميّ؛ لان أنفس أهل الذمة والعبيد داخلةٌ في الآية؛ لكونها محرمة. 

6 المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن القصاص يجب بقتل كل معصوم الدم 
عصمة مؤبدة» سواء كانت بالإسلام وا امرأة» اھت »أو كبير» او ي أو 
مريضاً أو مسلاء أو ذمياًء ولا تجب بقتل غير المعصوم عصمة مؤبدة كالمستأمن. 


علل مذهب أبي حنيفة النعان ٹہ 4۹٣١١۵١‏ 

٭ ال مسائل الفقھیة: 

قتل المسلم بالذمي: 

ولا كان مبنى القصاص عل العصمة المؤبدة» فإن المسلم يقتل بالذمي عندناء 
بدليل: 

أ. قوله تعاك: م ا الین ءام گیب یکم الصا في الْقََلَ 4 إن الله أوجب قتل 
القاتل بصدر الآية» وهي عامة تعم كل قاتل سواءً كان مسل أو ذمياء وأما قوله تعاك: 
$ ل بار المد ألمب #إلخ» فإنما هو لإبطال الظلم الذي كان عليه أهل الجاهلية 
حيث كانوا يقتلون بالحر أحراراء وبالعبد حراء وبالأنئى يقتلون الرجل تعدياً وطغياناًء 
فأبطل الله ما كان من الظلم» وأكد القصاص عل القاتل دون غيره كما فهم ذلك من 
سبب النزول. 

ب. قوله كك: 3 كاعم فما أن النَفُس بِألتّفْيسن 14ا مائدة: ٤٥]ء‏ وهي عموم 
في إيجاب القصاص في سائر المقتولين» وشرع من قبلنا شرعٌ لناما إريرد ناسخ. وإرنجد 
E‏ 

ج. قوله کك: اومن فيل مظلوما قد جَعَلنا لولند۔ سُلطنًا 4 [الإسراء: ٣۳]ء‏ فإن 
هذه الآية انتظمت جيع المقتولين ظلاً مسلمين أو ذمّيين» وجُعل لوليهم سلطان وهو 
اشاي 

د. عن عبد الرحمن البيلماني «أن رسول الله ي قتل مسلا بمعاهد وقال: أنا أكرم 


مَن وفیٰ بذمته). 


ه. إن المساواة في الآية غير مقصودة؛ لأن الرجل إذا قتل أنثى» یقتل بالاتفاق 


)١(‏ في سنن الدارقطني» ٤ء‏ وسئن البيقهى الكبير» ۸ وتمام الكلام في إسناده وشواهده في فتح 
باب العناية» 787 AEE‏ 


5-65 د ددس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
مع اختلاف الجنسء فلم تعد المساواة شرطأء وإنما وجود العصمة. 

وعند المالكية والشافعية والحنابلة: لا يقتل المسلم بالذمي؛ لقوله تعال: يب 
نکر الصا في الْقََلّ ©. فقد أوجب الله المساواة» ثم بّن هذه المساواة بقوله: ار 
بار والعبد لبد عبد ولاق الاق 4. فالحرٌ یساویه ا حر والعبد یساویه العبد والأنٹٰ 

تساويها الأنشىء فكأنه تعالى يقول: اقتلوا القاتل إذا كان مساوياً للمقتول» وعن علّ 

تيد قال 4: «لا يقتل مسلم بكافر”» ويرد عليه أن المقصود به الحربي لا الذمي. 

قتل الوالد إذا قتل ولدہ: 


ولا كان مبنى القصاص علل الكال وعومل معاملة الكفارات في سقوطه 
بالشبھات ھن وهذا عندنا وعند الشافعية تابلقت بدليل: 


أ. قوله ي: «لا يُقتل والدّ بولده»” قال الجصاص": «وهذا خب مستفيض 
مشهور» وقد حكم به عمر بن ا خطاب بحضرة الصحابة من غير خلاف من واحد 
منهم عليه فكان في حيّز المتواتر». 

ب. إن الشَفقةً تمنع الأب من الإقدام علل قتل ولده متعمّداًء بخلاف الابن إذا 
قتل أباه» فإنه يقتل به من غير خلاف؛ ولأن الأب كان سبباً لوجود الابن» فلا يكون 
الابن SS‏ 

وعند المالكية: يقتل إذا : تعمّد قتله بأن أضحجعه وذبحه. قال القرطبي: «لا خللاف 


في مذهب مالك أنه إذا قتل الرجل اينه مم أن يضجعه ويذبحه. أو يصيره". 


.۳۳:۱ نی صحیح البخاريء‎ )١( 

(5) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه قال: «قتل رجل ابنه عمداً فرفع إإك عمر بن الخطاب هه 
فجعل عليه مئة من الإبل ثلاثين حقة» وثلاثين جذعه؛ وأربعين ثنية» وقال: لا يرث القاتل» ولولا أن 
سمعت رسول الله 4 يقول: لا يقتل والد بولدہ لقتلتك) نی مسند أ مد ۹:۱٦ء‏ وحسن الأرنؤوط. 

() في أحكام القرآن» ۱۷۸۰:۱ 

)٤(‏ معنیٰ الصبر في القتل: أن حبس و يرم حت يموت فيقال: قتله صبراً. 





7 ب لا( 


اہ یر ری انی او اکا سای ان او أذن سوا لق O ELE a‏ 
يقتل به فولا و إن رماہ بالسلاح ادبا و يقتل به و 


تقتل الجماعة بالواحد بالاتفاق» بدليل: 

أ. أن عمر ذه قتل سبعة في غلام قتل بصنعاء وقال: «لو تمالاً عليه أهل صنعاء 
لقتلتهم»”» قال ابن كثير: «ولا یعرف له في زمانه مخالف من الصحابة وذلك 
كالإجماع». 


ب. قوله #: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لكبّهم الله 
في النار»”» فإذا اشتركوا في العقوبة الأخروية» فإنهم يشتركون في العقوبة الدنيوية 

وشذ ابن حزم» وقال: إن الجماعة لا تقل بالواحد واستدل: 

أ. قوله كَبْكَ: کیب کیک الیصاش في الْصَتَلَ #» فقد شرطت المساواة والماثلة. ویرد 
عليه: أن مراعاة القاعدة أوك من مراعاة الألفاظ. ولو علم الجماعة أنهم إذا قتلوا واحداً 
لريقتلوا به» لتعاون الأعداء علل قتل أعدائھمء وبلغوا الأمل من التشفي منهم. 

ب. قوله كك: 3 كاعم فا أن أَلنّفْسَ با تيسن [المائدة: ٤٥‏ ] فالنفس تقابلها 
النفس» ولا تقتل الأنفس بالنفس الواحدة؛ لأنه خالف لنص الآية» ويرد عليه: أن 
المراد بالقصاص قَتّلْ من قَتَلء کائناًمن کانء رداً على العرب التی كانت تريد أن تقتل 
بمن فقتل من لر يقل في مقابله الواحد بمائة؛ افتخاراً واستظهاراً با جاه والمقدرة» فأمر الله 
بالمساواة والعدل» وذلك بقتل من قتل“. 


() ینظر: روائع البیانء ۱ء 
() نی سنن الترزمذي؛ :٤‏ ۱۷. 
)٤(‏ ینظر: روائع البیانء ۱۸۱۰:۱. 





۸ ...ددس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
- كيفية قتل الجاني عند القصاص: 
بسبب أن الماثلة نسختء فكان أرفق الطرق لقتل الجاني هي السيفء فقلنا به؛ 
لأن المظلوكن بالقضداهن إثلاف نسح ينفس + وب ققق عندنا + لی 
أ. قوله يك: «لا قود إلا بالسبيف»)". 
ب. حديث: «النهى عن اة 
ج. حديث: (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»”. 


د. إن القتل بغير السيف من التحريق والتفريق والرضخ بالحجارة؛ والمحبس 
حتیٰ الموت ربا زاد على المثل» فكان اعتداءً والله كك يقول : مإهَمِنِ عد بَعَدَدَِكَ فَلمُدِعَدَابُ 
ألم یی [المائدة: 5 4]. 

وعند المالكية والشافعية: يكون القصاص علل الصفة التى قَتَل بہاء فمن قتل 
تغريقاً قتل تغريقأء ومن رضخ رأس إنسان بحجرء قتل برضخ رأسه بالحجرء بدليل: 

. قوله کك: فوکیب ایك الْقِصَاصُ # حيث أوجبت الماثلة فيقتص منه كى| فعل. 

سكديف آمو انان وو وقد ران ام سن وضع الین علد 
7 كت" مت ید بح ا 
رأسه بحجر)*» ويرد عليه: أنه منسوخ بالنهي عن المثلة. 


)١(‏ رُوِي مرسلاً عن الحسنء ومرفوعاً عن أبي هريرة والنعمان بن بشير # فی سنن ابن ماجة٢:‏ ۸۸۹ء 
ومسند البزّار» ۱۱٥:۹‏ والمعجم الکبیر :٠۰‏ ۸۹ء وشرح معانی الآثار٣ء‏ : ۱۸۳ء ومصنف ابن أبي 
شیبةہ :٥‏ ۸۳۲ء وسنن البیهَقَيْ الکبیر؛ ۸: ٦١ء‏ وسنن الدارقطنیٔء ۳: ۸۷ء وآسانیڈہ فيها ضعفٌ إلا أن 
بعضھا یعضد بعضاً کم فی الدرایة ۲٦٢ :٢‏ وا لخلاصة٢: .٦٦٢‏ 

(0) في صحيح البخاري» 5: .۱٥٥١‏ 

(۳) فی سنن الترمذي؛ :٤‏ ۲۳ء والسئن الكبرئ للنسائي» :٤‏ ٣٥۳۴ء‏ ومسند أحمد» ۲۸: .۳٥٣‏ 

() في سنن ابن ماجة» ۲: ۸۸٩‏ ومسند أحمد» .۲٢۷ :٠٢‏ 





علل مذهب أي حتيفة النعمان ۹ 
- السلطان يتولى أمر القصاص بالاتفاق» قال القرطبي: «اتفق أئمة الفتوى على 

أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقتصّ من أحدٍ حقه دون السلطان» وليس للناس أن يقتص 

بعضهم من بعضء وإن| ذلك للسلطانء أو من نصبه السلطان لذلك. ولهذا جعل الله 

السلطان ليقيض أيدي الناس بعضهم عن بعض»)”". 

رابعاً: القصاص في الأطراف: 


* ورد فيه من القرآن: 


+« 
ر7 


قواے 8 : ھ وگناعکیم فما أن الس با لتعٌیں وَالمیے پا لین وَالْكف ا 


یت 

€ 

رمع عمو مج ا ا ر مچ وو رہ ص ویر ی ص دعل ب ور 
والأذت بالآذن وَأَلِسَن لسن والجروح قصاص فمن تصاف به فهو حكفارة من 


ےم بعا آنزَل آله اتیک هم يشود (4)5 [المائدة:ه؛ ] 

وقوله :ق اعتدی لیک داعيو عل ما دی َل [البقرة:٤ .]٠۹‏ 

٭ المعنى الإحمالي: 

كيا َو فبا ) وفرضنا علك اليهود في التوراة» ن الس مأخوذة 
لتقي © مقتولة بها إذا قتلتها بخير حق» «إو ألمت 4 مفقوءة ألمي وات ) 
مجدوع «إالآتف والأنت » مقطوعة لذن الى ) مقلوعة الي الجر 
قِصَاصضٌ : أي ذات قصاص» وهو المقاصة» ومعناه ما يمكن فيه القصاص وإلا 

مَهوّكفارةٌ ك4 فالتصدق به كفارة للمتصدق بإحسانه» #إومن ل يحَحكُم يمآ أنْرَلَ 

آمل وكيك هُمْالطَِمُوتَ )4 بالامتناع عن ذلك. 

٭ المعنی الفقھی: 


استفيد منها ومن غيرها من الآدلة أنه يجب القصاص في الأطراف فيمن قطع 


() ینظر: روائع البیانء ۰۱ء 


f‏ نیل المرام ني تفسیر آیات الأحکام 

طرفاً لغيره وأمكن فيه ال ماثلة» كقطع الأذن والأنف واليد من المفصل وهكذاء 
وما لا يمكن فيه الماثلة لا يجب فيه القصاص. وإنما تجب الدية فيه. 

قال المرغيناني': «قوله كك: «إوالْجرُوح قِصَاضٌ 4. وهو ينبئ عن الماثلة» فكل ما 
أمكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص وما لا فلاء وقد أمكن في القطع من المفصل 
فاعتس» ولا معتبر بكر اليد وصخرها؛ لأن منفعة البد لا تختلف بذلك» وكذلك الرجل 

وأما القصاص فيمن فقئت عينه إن اطلع من ثقب باب دار غيره» فيجب فيها 
الآرش أو القصاص عندنا وعند المالكية» بدليل: 

أ. عموم قوله تعاك: «إ وَكماعَليومَ فهَآ أن ألنّفْسَ يتفيس وَالْعَيرت بِالْمَينٍ ...4 

أقدم علل هذا النحو كان جانباًء وعليه 0 :5 كان غامدَاء والآرثي إن كان 

ب. إجماع العلهاء على أن من دخل داراً بغير إذن أهلهاء فاعتدئ عليه بعض 
اهلها بقلع عينه» فإن ذلك يعتبر جناية تستوجب القصاص. فإذا كان دخول الدار 
واقتحامها علل أهلها- مع النظر إلى و غير مبيح لقلع عين ذلك الداخلء فلا 
يكون النظر وحدہ من ثقب الباب مبيحاً لقلع عينه من باب أولك. 

وعند الشافعیة وا حنابلة لا قصاص وھي مدرہ بدلیل: 


أ. عن أبي هريرة ذه قال و: امن اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد 
هدرت عینه)» ویرد عليه: أن من اطَّلع في دار قوم ونظر إلى حُرّمهم ونسائهم» فمونع 
فلم يمتنع» وقاوم وقاتل فقلعت عينه بسبب المقاومة والمدافعة فهي هدر؛ لأنه ظالر 


.۲۳۳:۱۰ في الحداية»‎ )١( 
في سنن آبي داود» 777:5 وسئن النسائي الكبرئل» 5: ۳۷۷۔.‎ )۲( 


تاریو و سای وی ا 
معتد في هذه الحالة. 

ب. عن سهل بن سعد 4ه قال: «اطّلع رجل في حُجّرة من حجر النبي يك ومع 
النبي مِدَرَئ (آلة رفيعة من الحديد) يحك بها رأسه فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها 
في عينك. إنما جعل الاستئذان من أجل النظر»)". 

قال الجصاص”: «الفقهاء على حلاف ظاهر الحديث وهذا من أحاديث أبي 
هريرة 5ه التي تُرَدَ لمخالفتها الأصول مثل ما روي أن «ابن الزنئ لا يدخل الجنة). 
و١من‏ غسّل ميتاً فليغتسل ومن حمله فليتوضاً..» ثمّ قال: ولا خلاف أنه لو دخل داره 
بغير إذنه ففقأ عينه كان ضامناً وعليه القصاص». 


.۳۹۲۰:۲ في شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.١59:0 نی أحکام القرآن»‎ )٢( 


٦٢‏ ہہ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


الحدود 
المطلب الأول: حد الزنا: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

فولہ ن: اف ل ل لي 

وقوله َبَكَ: مَومعَلئينَ يضف و زِصَمُمَاعَل الَمْحَصکتِ ورے لداب 4 [النساء [Yo:‏ 

المعنى الإحمالي: 

8 لا قروا لر » وهو :بي عن دواعي الزنا: كاسن والقبلة ونحوهماء ولو 
أريد النهي عن نفس الزنا لقال: ولا تزنواء نكن فَحِسَّهٌ 4# معصية مجاوزة حد 
الشرع والعقلء إوَسَآءْ سبلا # وبئس طريقاً طريقه. 

ايوق #: أي فيما فرض عليكم الزانية والزانئ جوا اهايا 
جلد لد الجلد ضرب الجلد» وفيه إشارة إل أنه يبالغ ليصل الألر إلى اللحم» والخطاب 
للأئمة؛ لأن إقامة الحد من الدين» وهي على الكل إلا أهم لا يمكنهم الاجتماع» فينوب 
الإمام منا بهم وهذا حكم حر ليس بمحصن إذ حكم المحصن الرجم» وشرائط 
إحصان الرجم الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والتزوج بنکاح صحيح والدخول» 
الكاني» والتغريب المروي منسوخ بالآية كما نسخ الحبس والأذى. 


کرو جو وس ادس ا 

«إول ليما رأقة4: أي رحمة لإفٍ دب امه 4: أي في طاعة الله أو حكمهء نكم 
مون أو اَلَو ؟4 من باب التهيج وإلمهاب الغضب لله ولدينه: أي فاجلدوا ولا 
تعطلوا الحد. «ولِشَمَدْعَدَابّجُمَ4 وليحضر موضع حدهماء وتسميته عذاباً دليل علل أنه 
عقوبة» (إطأفَة 4 فرقة يمكن أن تكون حلقة ليعتبروا وينزجر هوء وأقلها ثلاثة أو 
أربعة» وهي صفة غالبة» كأنها الجماعة الحافة حول شيء. مإمِنَالْمْومينَ 4 من المصدقين 
باللہ. 


# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن من وطء امرأة أجنبية في فرجها وجب 
عليه حد الزناء وهو جلد مائة جلدة إن إريكن محصناًء وإن كان محصناً فحده الرجم 
حتيل الموت. 

ويشترط في ثبوت الزنا أربعة شهود. أو الإقرار أربع مرات في أربعة مجالس» قال 
رسول الله كي لماعز: (إِنَك قد قلتها أربع مرّات فيمن؟ قال: بفلانة» قال: هل 
ضاجعتھا؟ قال: نعمء قال: هل باشرتها؟ قال: نعم» قال: هل جامعتها؟ قال: نعم)”. 
إحصان الرجم: عبارة عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم» وهي 
سبعة: 
العقل والبلوغ وا حریة والإسلام والدخول بالنکاح الصحیح وکون الزوجین 
جميعاً عل هذه الصفات» فإذا وجدت هذه الصفات صار الشخص غصناً؛ لان 
ارات 3 ماع SE ANGE‏ 
ومعناه دخل حصناً عن الزنا إذا دخل فيه» وإنما يصير الإنسان داخلاً في الحصن عن 
الزنا عند توفر الموانع» وكل واحد من هذه الجملة مانع عن الزناء فعند اجتماعها تتوفر 
الموانع. 


.٥۳۹ :٩ ومسند أ مد ٢:٦۲۱ء ومصنف ابن أب شیبة»‎ ».00٠ :7 في سنن أبي داود»‎ )١( 


16 ...تدب سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
أما العقل؛ فلآن للزنا عاقبة ذميمة» والعقل يمنع عن ارتكاب ما له عاقبة ذميمة. 
وأما البلوغ فإنَ الصبيّ لنقصان عقله ولقلّة تأمله؛ لاشتغاله باللهو واللعب لا 

يقف عل عواقب الأموره فلا يعرف الحميدة منها والذميمة. 
ما الحريّة؛ فلن الح يستنكف عن الرّناء وكذا الحرّة» فعن عائشة رضى الله عنها 

قالت: «جاءت هند إلى رسول الله يك لتبايعه...فقال: أبايعك علك أن لا تشركي بالله 

تسا ران تی ولاون قالت: أوتزني الحرّة؟)”. 
وأما الإسلام؛ فلأنه نعمة کاملة موجبة للشکر؛ فیمنع من الزْنا الذي هو وضع 

الکفر فی موضع الشکر. 
وأما اعتبار اجتماع هذه الصفات في الزوجين جميعاً؛ فلآن اجتماعها فيهما يشعر 

بكمال حاهماء وهذا يشعر بكمال اقتضاء الشهوة من الجانبين؛ لأن اقتضاء الشهوة 

بالصبية والمجنونة قاصرء وكذا بالرقيق؛ لكون الرق من نتائج الكفر فينفر عنه الطبع» 

وكذا بالكافرة؛ لأن طبع المسلم ينفر عن الاستمتاع بالكافرة» فعن كعب بن مالك 4ه 

آنه أرادَ أن يتزوّج بهوديّة» فقال رسول الله كَلِ: «لا تتزوّجها فإئّها لا تحصنك»)”. 
وأما الدخول بالنكاح الصحيح؛ فلأنه اقتضاء الشهوة بطريق حلال فيقع به 

الاستغناء عن الحرام» والنكاح الفاسد لا يفيد فلا يقع به الاستغناء» وأما كون الدخول 

آخر الشرائط؛ فلأن الدخول قبل استيفاء سائر الشرائط لا يقع به اقتضاء الشهوة علل 
سبيل الكمال» فلا تقع الغنية به عن الحرام عن التمام» وبعد استیفاٹھا تقع به الغنية عن 

الكمال والتمام”. 


. ۱۹٤:۸ في مسند أبي یعلل»‎ )١( 

(0) في المعجم الكبير»ء ۱۹: ۱۰۳ء ومعرفة السنن» 47:1 5» ومراسيل أبي داود ص ١٠‏ 77» وسنئن سعيد 
بن منصور» »1917:١‏ وسئن البيهقى الكبير» .7١57:/‏ 

() ینظر: البدائع» ۳۸:۷. ١‏ 





علل مذهب أبي حنيفة النعان 4۹۹٤‏ 
رجم الزاني المحصن: 
ولا اختلاف بين الفقهاء في إقامة حد الرجم على الزاني المحصن, بدليل: 
ع نل 2 ع 3 ای کے 
آ. قوله #: «واغد يا آنيس إلى امرآة هذاء فإن اعترفت فار جمها»» فالنبى وله أمره 
برجمها وإريقل له اجلدها ثم ارجمها. 
7 وو 9959 : ا 00 و«الغامدية» ورجم 
(الرجم) لا غیر. 

ج. إن الغرض من الجلد الزجرٌ والتأديبٌ» فإذا حكمنا عليه بالرجم فلا يبقى 
ثمة داع إلى الجلد؛ لأن الجلد يَعرى عن المقصود الذي شرع الحد له وهو الانزجار؛ لأن 
وشذ الظاهرية إلى وجوب الجلد والرجم في حق الزاني المحصنء واستدلوا: 

أ.عموم الآية: مهارق #. فإن «أل» للجنس والعموم فيشمل جميع الزناة» 
وجاءت السنة بزيادة حکم فی حق المحصن: وهو «الرجم)» فيزاد علل الجلد. ويرد 
عليهم: أن الاية خاصة بالبكرين وليست عامة بدليل خروج العبيد والإماء منهاء 
حيث إن حد العبد خمسون جلدة لا مائة جلدة وهذا يدفع العموم. 

ب. حديث عبادة بن الصامت: «الثيب بالثيب جلد مائة ورجم لاد ةلا 
ويرد عليه آنه منسوخ بقول النبي #5 وفعله حيث رجم ولريجلد» فوجب أن يكون الخبر 
الا ا 


ج. عن علي ذه حين جلد «شراحة» ثم رجمها من قوله: «جلدتها بكتاب الله تعاق 


.۸۰۱ في صحيح البخاري»‎ )١( 
.۳۳۸ :۳۷ ومسند آحمد»‎ ۰٤٠٥:٦ في سنن النسائی الکبری»‎ )۲( 


5 ااا _لدلدلدلددسس حب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
ورجمتها بسنة رسول الله 0 ويرد عليه: يمكن أنه إريثبت عنده الإحصان إلا بعد 

ع ع دع 2 ع ع 
الجلد فأخبر أولا بآنها بكر فجلدهاء ثم أخبر بأنها محصنة أي (متزوجة) فرجمهاء ويشبه 
۰ 3 ع 7 م ع 7 س 2 ع 
هذا ما رواه جابر د أن رجلاً زنى بامرأة» «فأمر به النبي يله فجلد الحَدٌ ثم أخبر أنه 
ےہ ن فأمر به فرجم)”. 

- تغريب الزاني البکر: 

وحد الزاني البكر هو جلده مائة جلدة» ولیس النفی من ا حد فی حق الزانی البكر 
عندناء وهو مفوض إل رأي الإمام إن شاء غرّب وإِن شاء تركء بدليل: 

أ. ظاهر الآية الكريمة» فإنها اقتصرت في مقام البيان عن مائة جلدة» فلو كان 
النفي مشروعاً لكان ذلك نسخاً للكتاب؛ وخيرٌ الآحاد لا يقوئ على نسخ الكتاب. 

ب.عن أبى هريرة ه قال ي: «إذا زنت الأمة فتبيّن زناها فليجلدها الحدٌ ولا 
يَُرّبٌ عليها»”. فدل الحديث عل أن الجلد هو تمام الحدء ولو كان النفي من الحد 
لذكره. 

ج. عن علي ذه أنه قال: «حسبهم من الفتنة أن ينفيا»". 

وعند المالكية والشافعية والحنابلة» حده ال جلد مائة جلدة وتغريب عام» بدليل: 

أ. عن عبادة بن الصامت ذه قال وَل: «البكرٌ بالبكر جلدٌ مائةٍ وتغريبٌ عام 
والب جلد مائة والرجم)”, ويرد عليها اعا منسوخة کا نص الحازمى والمنذري» 


.۳۰٣ :٥ وشرح مشکل الآثار‎ ۲٠١:۲ في مسند أحمد»‎ )١( 

(۲) في سنن أي داود» ٠١١:٤‏ وسنن النسائي الكبرم» 5: .55٠‏ 

(۳) في صحيح البخاري» و امس ا ۰۳ ء,ء 

)٤(‏ فی مصنف عبد الرزاقء ۷: ۳۱۲ء ٣۳۱ء‏ ورویٰ محمد بن الحسن أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي 
سليمان عن إبراهيم النخعي» قال: كفى بالنفي فتنة. ينظر: نصب الراية» ۳: "٤١‏ والتعليق الممجده": .٠١‏ 
IT a)‏ 





علل مذهب أي حتيفة النعان ۷ 
بدليل أن رواة قصة الرجم في حديث العسيف؛ أي الأجير وغيره متأخرو الإسلام”". 
ب. حديث العسيف: «إن علل ابنك جلد مائة وتغريب عام)”. 


ويرد عليه: عن سعيد بن المسيب قال: «(غرب عمر 4ه ربيعة بن آمية في الخمر إلى 
خيبر» فلحق بهرقل فتنصًّر» فقال عمر #ه: لا أغرب بعده مسل)”» فلو كان النفي حداً 
لما حلف عل تركه» فعلم أن النفي منه كان سياسة لا حدأء وحديث الجدود كان ظاهراً 
لايحتمل الخفاء علن الخلفاء الذين نصبوا لإقامة ا لحدود. واحترز به عما لا يحتمل الخفاء 
عليهم فإنه لا يوجب جرحاً في الحديث. 

والتغريب خاص بالرجال دون النساء عند الالكية؛ لقوله #: «البكر 
بالبكر...»). 

ويشمل الرجال والنساء عند الشافعية والحنابلة» فتغرب المرأة مع محرم وأجرته 
عليهاء ودلیلھم) عموم الأحاديث. 


- صفة ضرب الحدود: 


ضربٌ الزّنا أشدٌ من ضرب ا حمرہ وضربٌ الشّرّبٍ أشدّ من ضرب القذف. 
7۲ +۹۹۹۶ "٘۷" 
7 


قال ا لجصاص*: «قد دل قوله کك: فإو اعدد يما رفن وينه ) عن شدة ضرب 


)١(‏ ينظر: عمدة الرعاية :١‏ 70» شاملة. 

( وصحع البخازي) 3003۸۷0 

(۳ )في المجتبئ » 8: 14ل وسنن النسائي الکبریٰء ۳: ۲۳۱ء ومصنف عبد الرزاقء 7: 2315 وقال ابن 
قطلوبغا في تخريج أحاديث أصول البزدوي ص97١:‏ أخرج الكرخي في مختصر عن سلربن عبد الحرمن أن 
عمر بن الخطاب 5ه ضرب رجلاً من قيس ونفاه إلى الشام فارتدٌ الرجل عن الإسلام ولحق بالروم» فقال 
عمر حين بلغه لا أنفى بعده أحداً أبداً. 

)٤(‏ نی أحکام القرآنء ۵ء 





۸ ہس سے دسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
الزاني» وأنه أشدٌ من ضرب الشارب والقاذف؛ لدلالة الآبة عل شدة الضرب فيه؛ 
ولآن ضرب الشارب كان من النبي كَلِهُ بالجريد والنعالك وضرب الزاني إنما يكون 
بالسوط» وهذا يوجب أن يكون ضرب الزاني أشد من ضرب الشاربء وإنم| جعلوا 
ضرب القاذف أخف الضرب؛ لأن القاذف جائرٌ أن يكون صادقاً في قذفه وأنَ له 
شهوداً علل ذلك» والشهود مندوبون إلى الستر علك الزاني وإنما وجب عليه الحد لقعود 
الشهود عن الشهادة وذلك يوجب تخفيف الضرب» ولان القاذف قد غلظت عليه 
العقوبة في إبطال شهادته فغير جائز التغليظ عليه من جهة شدة الضرب). 

وعند المالكية والشافعية: الضرب ف ارت کلھا سوای ضرت غير مبرّح 
ضربٌ بين ضربين؛ لأن الحدود موقوفة عن الشارع وليس فيها مجال للاجتھادہ وإريرد 
عن المعصوم بو شىء في التخفيف أو التثقيل فتكون الحدود سواء”. 
المطلب الثانى: اللواط: 

#۴ ورد فيه من القرآن: 

قول 35: لوطا د قال لِقَوْمه أَتَاَ ون الَحِکَة مَاسَتَهَکیہا ین امت الَعَليینَ 
0 کڪ لاو جال کو٤‏ ن وب للےة بل آٹ لنرک (ھا4 
[الأعراف: ۸۱-۸۰]. 

ا معنی الإحمالى: 

لووط د َال لِعَوموأتأَونَ الْمحكَدَ 4 أتفعلون المستشنعة المتمادية في القبح «إما 
سَبقَكويه 4 ما عملها قبلكم «إو نكوي َالْعلِينَ ِنَع لتأونَارِجَا1َمهََة4: أئ 
للاشتهاء لا حامل لكم عليه إلا مجرد الشهوة. وذم أعظم منه؛ لأنه وصف هم 


.٥٦ ينظر: روائع البيان»‎ )١( 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ليا 4٦٢٤۹۹‏ 
عن الإنكار إِك الإخبار عنهم با حال التي توجب ارتكاب القبائح» وهو أخنهم قوم 
عاداتہم الإسراف وتجاوز الحدود في كل شيء» فمن ثمّ أسرفوا في باب قضاء الشهوة 


٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن من يارس اللواط عند أبي حنيفة يعزر 
ويعاقب با يكون زاجراً وإن وصل إِك حد القتلء ولا يعتبر حداً؛ لأن الحد ثابت في 
الزناء وهو الوطء المحرم في الفرج وليس في الدبر؛ لأنه ليس بزنا؛ لاختلاف الصحابة 
في موجبه: من الإحراق بالنار» وهدم الجدار» والتدكيس من مكان مرتفع باتباع 
الأحجار» وغير ذلك» ولا هو في معنئ الزنا؛ لآنه ليس فيه إضاعة الولد واشتباه 
الأنساب, وكذا هو أندر وقوعاً لانعدام الداعي من أحد الجانبين إلا أنه يعزر عندہ* 


ويستدل: 


أ. الزنئ غير اللواط من حيث اللغة» فإن الزنئ اسم لوطء الرجل المرأة في 
القبل» واللواطً: اسم لوطء الرجل الرجلء ألا ترئ أن القرآن فرّق بينهما حيث قال 
عن قوم لوط: لمكم كيال کرای مرو الال لم ئکھارے (4)2 
[النصسل:٥٥]‏ وفال ت: اث اران ی لوین ت ودرو ماحلق کر ريم نيكم بل 
آم دوم عاذو( [الشعراء: ]١ ٠٠-١٠١‏ فنسبهم إلى ال جهل والعدوان ور ينسبهم إلى 
الزنول. 

ب. العرف يعارض هذا وينقضه. فالذي يأتي الفاحشة بالنساء یسمیٰ زانیاء 
والذي يأتي الفاحشة بالذكور يسمئ لوطياء وقد تعارف الناس هذا منذ القدیم؛ ألا 
ترئ لو حلف لا يزني فلاط وبالعکس ار بحنث. 


.۔٦٦٢‎ :٥ ینظر: المدایة‎ )١( 


f‏ بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 

ج. اختلف الصحابة في حكم اللواط» وهم أعلم باللغة وموارد اللسان» ولو 
كان زنئ لأغناهم نصّ الكتاب عن الاختلاف والاجتهاد: 

فعن ابن عباس #: أنه سئل: «ما حد اللواطة؟ قال: ينظر أعلل بناء بالقرية فيلقى 
منه منكساًء ثم يتبع باحجارة)". 

5 8 ۶ ۔ 

وعن ابن عباس د قال #5: «من وجدتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به)”. 

وعن علي : «آه رَجِمَ لوطب" فإنه حمول علل السياسة الشرعية أو 
٤‏ 3 رص 
E 0‏ بن أي طالب قال: ت ق 
من الأمم إلا أمة واحدة صنع الله بها ما قد علمتم» نریٰ أن تحرقه بالنار» فكتب أبو 
بكر إى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار»”. 

ذو إن الام هام الزن لسن مد لا ن ار 0 
بخلاف اللواط» فإنه تأباه الطباع حتئ الحيوانات تعافه» فكيف يكون مشتهئ مع أنه 
تقذره النفوس ولا تميل إليه الطباع السلیمة ولو اسلا ان الطبع يدعو إلى اللواط 
فإن الزنئ أعظم ضرراً وأسوء خطراً؛ لما يترتب عليه من فساد الأنساب» فكان 
الاحتياج فيه إلى الزاجر أشد وأقوى. 
)١(‏ في شعب الإيمان» ۷: ۱ء وذم الملآهي» 46:١‏ . 
(٢)ني‏ المستدرك٤:‏ ۳۹۰ء وسنن الترمذي» :٤‏ ٥٦ء‏ وسنن أب داودہ :٤‏ ۸٥۱ء‏ وسنن ابن ماجه» ۲: 
.٦‏ 
(۳) فی مصنف ابن أيي شیبةء :٥‏ ۷٦ء‏ وشعب الإیمانء .۳٥۷ :٤‏ 
(5) ينظر: الهداية» :٥‏ ٢٦٦۔‏ 
)٥(‏ فی سنن الب لبيهقي» ۸ ٤‏ وهومرسل. 





علل مذهب أبي حنیفة النعان سسسب 3ق 

E.‏ 7 أمامة نفد قال قَلُ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدئ ثلاث: زنل 
بعد إحصان» وكفر بعد إيمان» وقتل نفس بغير نفس فحظر #5 قتل المسلم إلا 
بإحدئ هذه الثلاث» وفاعل اللواط خارج عنها؛ لأنه لا يسمّى زنى. 

و. اتفاق الفقهاء علل أن السحاق وإتيان البهائم ليس فيه إلا التعزير» واللواطة 

زع آن مسات رغبد ماف کت الو ای رخ 
اللحصن؛ لان الزن عبارة عن إيلاج فرج في فرج» مشتهل مشتھیٰ طبعاً حرم را والدبر 
أيضاً فرج؛ لان القبل إن سمي فرجاً لما فيه من الانفراج» وهذا المعنى حاصل في الدبرء 
فيكون مثله في الحكم» فعن أبي موسئ الأشعري ذه قال ي2: «إذا أت الرجل الرجل 
فهم| زانيان»”. 

روعتل 'المالكية: والحتايلة غلع سد القكز؛: الحلبيك: السايق:::«اقتلوا الفاعَل 
والمفعول)ء ورجم عل ذه وتحريق أب بكر ه. ى| سبق. 

وقوله يك : لان يَأِنها یکم اما کاٹ تب آصْلَحَا تحْرصُوأعَنْهْما 4 
[النساء:٦٦]ء‏ قال الحسن: أوّل ما نزل من حدٌ الزنا اير ا 
الرجم؛ فکان ترتیب النزول علٰ خلاف ترتيب التلاوة” قال التّسفِيٌ»: «وهو دليل 
ظاهر لأبئ حنيفة في أنه يعزر في اللواطة ولا يحد». 


)١(‏ في سنن أبي داود» ٤۰ء‏ وشرح مشکل الاثاں کے 
NENE‏ 

NO ۵ق‎ 

(5) في تفسيره » .7"51١1:١‏ 





كم ہہ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


المطلب الثالث: حد القذف: 


* ورد فيه من القرآن: 
عبد بدا لهك هم لفون (2) إلا ان بعد کرک وک کا مد کے © 
[النور:٤-°]‏ 

قوله كك: ٤ا‏ یرک الس کت لكك ت المت له وی التي اولخ رة وداب 
E OSI OR‏ 

٭ المعنى الإحمالي: 

لوَالدِنَ يمن آلمْمصّتي»: أي يقذفون بالزنا الحرائر والعفائف المسلمات 
المكلفات» والقذف يكون بالزنا وبغيره» والمراد هنا قذفهن بالزنا بأن يقول: يا زانية 
لذكر المحصنات عقيب الزواني ولاشتراط أربعة شهداء بقوله: «إثم يريمق بل : 
أي ثم إر يتوا بأربعة شهود يشهدون علن الزنا؛ لآن القذف بغير الزنا بأن يقول: يا 
فاسق يا آكل الربا يكفي فيه شاهدان» وعليه التعزير» وشروط إحصان القذف: الحرية 
والعقل والبلوغ والإسلام والعفة عن الزناء والمحصن كالمحصنة في وجوب حد 
القذف» #فاجلدوشر مين جَلرَة4 إن كان القاذف حراء «إولًا تعلو لم سَمَدَةٌ بدا نكر 
شهادة في موضع النفي» فتعم كل شهادة» ورد الشهادة عل التأبيد» وهو مدة حياتهم» 
اولك مُوْالمِمنَ #4 كلام مستأنف غير داخل في حيز جزاء الشرط» كأنه حكاية حال 
الرامين عندالله تعالى بعد انقضاء الجملة الشرطية» مإ إلَاالنَنابأْْبَمَِدِكَ 4 : أي القذف. 


فلا ادن يموت الْسْمْصَكَتٍ # العفائف #لْمَفِكتٍ» السليمات الصدور النقيات 


ےط 


۔ 


القلوب اللاتي ليس فيهن دهاء ولا مکر؛ لأنہن لر بجربن الأمورہ للمقِكت ب4 ہما بجب 
تھے ریحے ے مايوه مد 


الإیمان بہ فليو في لديا والآيضرة وم عَدَابٌ عَم ل جعل القذفة ملعونين في 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ااا 3 
الدارين» وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة إن لر يتوبواء يوم ققد عَم الهم 
7- 2 1066 

٭ المعنی الفقھی: 

يستفاد منها ومن غيرها من ٠‏ الأدلة: أن من رمئ غيره بالزنا أو نفي النسب ولر 
يأت بأربعة شهداء يقام عليه حدّ القذف» وهو جلد ثانين جلدة. ولا تقبل لما شهادة 
أيذا يعد وطالة القدوف: 

وإن كان هذا القذف من الزوج لزوجته فتقوم شهادته أربعة مرات مقام أربعة 
شھودہ بعد أن تطالبه الزوجة» فإن إريشهد يقام عليه حدّ القذف كم| سبق. 

a a n‏ 2 عاقلا الغا معنا 
عَفیفا والعفيف: هو الذي لريكن وطئ امرأةً بالزناء ولا بالشبهة» ولا بنکاح فاسد فی 
عمره» فإن وُجد ذلك منه في عمرهمّرّة واحدة لا يكون محصناً ولا حد قاذفه”. 
الطلب الرابع: حد السكر: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله 5 : ایا ادن ءامٹوا اما اخ روالمٹیر ۔ والاکصاب وا لام لین عَمَلِ لسن 4-1 
مک یحو )تما بريد ليطن آن e‏ ف لر وای ریش عن ور 
لے وعن الصَلوۃ e‏ 1-4۰[ 

»0 کے <° 2 e‏ 2؟ےہ ےو کو 7 سے یہ 2 
و نمهماآآً ڪرم os‏ 


(۱) ينظر: الجوهرة» ٠١۹:۲‏ . 


٤‏ هاا ءءء هيببببسبسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

المعنى الإحمالي: 

اا لين منوا نما لتر وَالْمَِيرٌ : أي القمار» (إوالاصَابُ # الأصنام؛ لأنها تنصب 
فتعبد» الام رج نجس فين عمل القَيَطَنِ ہ4؛ لأنه يحمل عليه. فكأنه عمله. 
ایب # يرجع إلى الرجس أو إلى عمل الشيطان. ظإلْملَكم ميخو © أكد تحريم 
الخمر والميسر من وجوه .حيث صدر الجملة بهماء وقرنهما بعبادة الأصنام, لإ إِتَمَايُرِيِدُ 
ليطن آن بقع بتک امو لاء في ار امیر ویش کک عن او ون الو ذكر ما 
يتولد منهما من الوبال وهو وقوع التعادي والتباغض بين أصحاب ا حمر والقمار وما 
يؤديان إليه من الصد عن ذكر الله وعن مراعاة أوقات الصلاة» وخص الصلاة من بين 
الذكر لزيادة درجتهاء مه لْأَنم منتهُونَ © من أبلغ ما ینتھیٰ به. 

«( © يسمَوْئكَ عب الْكَمْرِ اميس له مآ مكيبا #4بسبب التخاصم 
والتشاتم وقول الفحش والزورء لوَمَتهعٌ لئان 4 بالتجارة في الخمر والتلذذ بشربهاء 
وف الميسر بارتفاق الفقراء أو نيل المال بلا كد. (إوَإنْمُهُمَ 4 وعقاب الإثم في تعاطيهماء 
«أحَبَرٌمن تَنْْهِمَا4؛ لأن أصحاب الشرب والقمار يقترفون فيه الآثام من وجوه 
كثيرة. 

# المعنى الفقهي: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة أن من شرب الخمر والمسكر استحق حد 
الشربء وهو ثانون جلدة. 

فعن عمرٌ ذيه أنه «استشارٌ في الخمر» فقال له علي بن أبي طالب #ه: نرئ أن 
تجلدّه ثانين» فإنّه إذا شرب سَکِر؛ وإذا سَکِر هَذٌیٰء وإذا هَذَئ افترئ» وعلِ المفتري 
انون» فاجعله حَدَ الفرية» فجلدَ عمر ذه ثمانين»”. 


.۸٤۲٤٢ في الموطأء‎ )١( 


علل مذهب أبي حنيفة النعان سسسب ۹۳٤‏ 

وعن السّائب ذيه: «كنا نؤتئ بالشارب على عهدٍ رسول الله يل وأمرة أبي بكر ذه 
وصدر من خلافة عمر 5ه فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتئ كان آخرّ إمرة عمرّ 
ذه فجلدٌ أربعينَ حت إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانین)'''. 

وعن أنس ذفد: (إِنْ النبيّ يلك جلد فی ا لحمر با چرید والنعالء ثمٌ جلد أبو بكر ذه 
أربعين» فلا كان عمرٌ #ه ودنئن الناس من الريفي والقرئ» قال: ما ترون في جلد 
الخمر» فقال عبد الرحمن بن عوف ه: أرئل أن تجعلّه كأخفٌ الحدودٍ فجلدَ عمر يه 
هانينَ مسوطأً»"". 

وتمسشك الشافعٌ بجلده أربعين با سَبّق» أجابوا عنه أنه ضرب أربعين بجريدة لها 
طرفان فكان ثانين حقيقة فعن أنس 5 قال: أي برجل شرب الخمر عند رسول الله 
#5 فضربه بجريدتين نحو الأربعين» وفعله أبو بكر 5ه وعمر #ه استشار الناس» فقال 
ابن عوف 5ه: أخف الحدود ثانون»”. 

٭ المناقشات الفقهية: 


ےہ 1 


3 ام . سرے 8ر عک! < چ ۔7؟۔ہ م . جع ج2 4 
- قوله تك: «( # يلتك حب الكثر وَالْمنيس. قل هآ نم كيد ومع لايس 
اع ٣‏ ح من کت عا 4. 
قال الجصاص*: «هذه الآية قد اقتضت تحريم ا حمر لو لریرد غيرها في تحريمها؛ 
لكانت كافية مغنية» وذلك لقوله: لضفه ما تمك والإثم کله غرم بقوله کك: 
ل ا ا سے ص 0 3 : و کن ك1 7 عع 
ولریقتصر علل إخبارہ بأن فیھا إثاً حتى وصفه بأنه كبير تأكيداً لحظرها. 


(١)ني‏ صحيح البخاري» .ۃ.. 
(0) في صحيح مسلم» ۳: ۱۳۳۰. 


)٤(‏ نی أحکام القرآن» 7: ؟» وما بعدهاء وملخصاً. 





5م ااال نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وقوله كَْكَ: #إومَتَئهعٌ نانس 4 لا دلالة فيه علل إباحتها؛ لأن المراد منافع الدنيا وأن 
في سائر الحرمات منافع لمرتكبيها في دنياهم إلا أن تلك المنافع لا تفي بضررها من 
العقاب المستحق بارتكامماء فذكره لنافعها غير دال علل إباحتهاء لا سيا وقد أكد 
ر E‏ کت سک 

کن رت تا ا که لا روا ا لص لوہ 
شك ی عمو ما ولون 4 [النساء 7 بس اھ اھ وت 
ہے یٹ E‏ 
مأمورون بفعلها في أوقاتباء فكل ما أدى إل المنع منهاء فھو حظورہ فإذا كانت الصلاة 
منوعة في حال السكر» وكان شربها مؤدياً إلى ترك الصلاة كان حظورا؛ لأن فعل ما 
e‏ 
Ty‏ 111110 ک ملحو يد ليطن ن 
يوقح بتكم العداوة والبخضاء في ابر والميسر ویصدم e‏ هل انم نبو 40 
[المائدة: ]1١‏ فتضمنت هذه الآيات ذكر تحريمها من وجوه: أحدها: 97 رجش من 
عَمَلِ لين #. وذلك لا يصح إطلاقه إلا فيا كان محظوراً محرماء ثم أكده بقوله: 
میں وذلك اش يقتضي لزوم اجتنابه» ثم قال تعالل لهل آم OES‏ 
ومعناه فانتهوا. 

وقد اختلف فيا يتناوله اسم الخمر من الأشربة: 

فقال الجمهور الأعظم من الفقهاء اسم الخمر في الحقيقة: يتناول النيء المشتد من 

وزعم فريق من أهل المدينة ومالك والشافعي: أن كل ما أسكر كثيره من 
الأشربة فهو خمر. 


آل َ‫ متو تم 
کن ء 


عل عقت ام فة الال ل 

والدليل عن أن اسم الخمر محصوص بالتي المشتد من ماء العنب دون غيره وأن 
غيره إن سمي بهذا الاسم, فإن| هو حمول عليه ومشبه به عل وجه المجاز كحديث أبي 
سعيد الخدري ذف قال «أني النبي كك بنشوان فقال له أشربت خمراً فقال: ما شربتها منذ 
حرمها الله ورسوله» قال: فاذا شربتء قال: الخليطين» قال: فحرم رسول الله 5ل 
الخليطين)”. 

فنفیٰ الشارب اسم الخمر عن الخليطين بحضرة النبي يك فلم ينكره عليه ولو 
كان ذلك يسمئ خمراً من جهة لغة أو شرع لما أقرّه عليه إذ كان في نفي التسمية التي 
علق بها حكم نفي الحكم» ومعلوم أن النبي #5 لا يقر أحداً على حظر مباح» ولا على 
اکا غر 

وني ذلك دليل علل أن اسم الخمر منتف عن سائر الأشربة إلا من النيء المشتد 
من ماء العنب؛ لأنه إذا كان الخليطان لا يُسميان خمراً مع وجود قوة الإسكار منهما 
علمنا أن الاسم مقصور عل ما وصفنا. 


ويدل عليه عن علي 5ه قال سألت رسول الله ¥ عن الآشربة عام حجة الوداع» 
فقال: (حرام الخمر بعينهاء والسكر من كل شراب»"» وقد حویٰ ہذا الخبر معانی منھا 
أن اسم الخمر حصوص بشراب بعينه دون غيره» وهو الذي أر يختلف في تسميته بها 
دون غيرها من ماء العنب» وأن غيرها من الأشربة غير مسمّئ بهذا الاسم؛ لقوله كَل: 
«والشّكرمن كل شرات»: 


)١(‏ في المستدرك» »5١7:4‏ وصححه. ومسند أبي داود» ۳: ۱1۲۷ء ولفظه: «لا أشرب نبيذ الجر بعد إذ أتي 
النبي كل بنشوانء فقال: یا رسول اللہ ما شربت خمرا لكني شربت نبيذ زبيب وهر في دباء» فأمر به فنهز 
بالآيدي وخفق بالنعال» ونبئ عن الزبيب والتمر وعن الدباء». 

(۲) في سنن النسائي» ۴۲۱:۸ وآثار أبي یوسف ص ۲۲۸. 





۸ ہہس ات تس .ددس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وقد دل أيضاً: علل أن المحرم من سائر الأشربة هو ما يحدث عنده الشّكر لولا 
ذلك لا اقتصر منها علل السكر دون غيره؛ ولما فصل بينها وبين الخمر في جهة التحريم. 

ودل أيضاً علل أن تحريم الخمر حكم مقصور عليها غير متعد إلى غيرها قياساً 
ولا استدلالاً؛ إذ علق حكم التحريم بعين الخمر دون معنیٰ فيها سواهاء وذلك ينفي 
جواز القياس عليها؛ لأن كل أصل ساغ القياس عليه فليس الحكم المنصوص عليه 
مقصوراً عليه» ولا متعلقاً به بعينه. بل یکون ا حکم منصوباً علٰ بعض أوصافه ما هو 
موجود ني فروعه؛ فيكون الحكم تابعاً للوصف جارياً معه في معلولاته. 

وما يدل علل أن سائر الأشربة المسكرة لا يتناولها اسم الخمر قوله 4 في حديث 
أبي هريرة #ه: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة»”» فقوله: الخمر اسم 
للجنس لدخول الآلف واللام عليه» فاستوعب به جميع ما يُسمئ بهذا الاسم» فلم يبق 
شيء من الأشربة يُسمئ به إلا وقد استغرقه ذلك» فانتفئ بذلك أن يكون ما يخرج من 
غير هاتين الشجرتين مُسمئ خمراً. 

ثم نظرنا فيها يخرج منهما هل جميع ا حخارج منھما مسمیٰ باسم ا خمر أم لاء فلم 
اتفق الجميع علئ أن كل ما يخرج منهما من الأشربة غير مسمئ باسم الخمر؛ لأن 
العصير والدبس والخل ونحوه من هاتين الشجرتين؛ ولا يُسمئ شيء منه خمرأ» علمنا 
أن مراده بعض الخارج من هاتين الشجرتين» وذلك البعض غير مذكور في في الخبر 
فاحتجنا إلى الاستدلال على مراده من غيره في إثبات اسم الخمر للخارج د 
الاحتجاج به في تحريم جميع الخارج منهماء وتسميته باسم الخمر. 

ويحتمل مع ذلك أن يكون مراده أن الخمر أحدهما: كقوله تعال : يرج نما 
الولو والمرجاث ©6 [الرمن ١:‏ والمراد أحدهما فكذلك جائز أن يكون المراد في 
قوله الم من سان ال دن كلها 


(۱) ني صحیح مسلم» ۱١۷۳:۳‏ . 


عل مذهب أبي حنيفة النعانت | سخ ”ع 

فان كان المراد هما جميعاً» فإن ظاهر اللفظ يدل عل أن المسمئ بهذا الاسم هو 
أول شراب يصنع منهما؛ GS ANS RESA E AY‏ 
بعض كل واحدة منهم|؛ لاستحالة كون بعضها خمراًء دل علل أن المراد أول خارج منهما 
من الأشربة؛ لآن من يعتريها معان في اللغة منها التبعيضء ومنها الابتداء: كقولك 
خرجت من الكوفة» وهذا كتاب من فلان وما جرى مجر ذلكء فیکون معنیٰ «من» 
في هذا الموضع عل ابتداء ما بخرج منھما. 

ويدل علل ما ذكرنا من انتفاء اسم الخمر عن سائر الأشربة إلاما وصفناما روي 
عن ابن عمر #: أنه قال: «لقد حرمت الخمر يوم حرمت وما بالمدينة يومئذ منها 
شی ءا" وابن عمر رجل من أهل اللغة ومعلوم أنه قد كان بالمدينة السكر وسائر 
الأنبذة المتخذة من التمر؛ لأن تلك كانت أشربتهم. 
البسر والتمر»"» وقال أنس بن مالك 5هه: «كنت ساقي عمومتي من الأنصار حين نزل 
تحريم الخمر» فكان شرابهم يومئذٍ الفضيحء فلا سمعوا أراقوها»» فلا نفئ ابن عمر 
اسم الخمر عن سائر الأشربة التي كانت بالمدينة» دل ذلك علل أن الخمر عنده كانت 
شراب العنب النيء المشتد» وأن ما سواها غير مسمّئ بهذا الاسم. 

فثبت با ذكرنا من الأخبار عن رسول الله # وعن الصحابة وأهل اللغة أن اسم 
الخمر محصوص با وصفناء ومقصور عليه دون غيره» ويدل عن ذلك آنا وجدنا بلوی 
أهل المدينة بشرب الأشربة المتخذة من التمر والبسر كانت أعم منها بالخمر» وإنا 
كانت بلواهم بالخمر خاصة قليلة؛ لقلتها عندهم» فلا عرف الكل من الصحابة ل 


۰.۷ في صحيح البخاري»‎ )١( 
.۸:۲۱ ومسند أحمد‎ ۳۲۰:۱١۱ نی صحیح ابن حبانء‎ )٢( 


f‏ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

واختلفوا فيها سواها وروي عن عظاء الصحابة مثل عمر وعبد الله وأبي ذر 
وغيرهم شرب النبيذ الشديد. وكذلك سائر التابعين ومن بعدهم من أخلافهم من 
الفقهاء من أهل العراق لا يعرفون تحريم هذه الأشربة» ولا يسمونها باسم الخمر؛ بل 

أحدهما: أن اسم الخمر لا يقع عليها ولا يتناولها؛ لآن ا لجميء متفقون على ذم 

والثاني: أن النبيذ غير محرم؛ لأنه لو كان محرماً لعرفوا تحريمهم كمعرفتهم 
لعموم بلواهم بها دونماء وما عمت البلوى من الأحكام» فسبيل وروده نقل التواتر 
اللوجب للعلم والعمل» وني ذلك دليل علل أن تحريم الخمر إر يعقل به تحريم هذه 
لأف لعل اوو اسا هاا 

والفتوئ في زماننا عند الحنفية بقول محمد حتئئ يحدٌ من سّكر من الأشربة المتخذة 
مق الخيرت والعبكل :و اللبرويق اف لان الان رن ع هه الأشرية بق اف 
ويقصدون السكر واللهو بشريها". 

4# ام . Al Bros‏ سے رہ ٤ےہ‏ گی سے ۔ 

- قوله تك: «إينتلوتكك عب الكَثرءالْمئس هآ إنمكبدُ 4 

قال الجصاص”: «دلالته علل تحريم الميسر واضحة» قال ابن عباس وقتادة 
ومعاوية بن صالح وعطاء وطاوس ومجاهد: «الميسر القمار». 

ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم القهارء وأن المخاطرة من القمارء قال ابن 
عباس: إن المخاطرة قمارء وإن أهل الجاهلية كانوا يخاطرون علل المال والزوجة» وقد 


)١(‏ ينظر: التبيين» ”:/ا5. 
)٢(‏ نی أحکام ا جصاص ۱۱:۲ وما بعدھاء ملخصاً. 


عل سأي عة الإ ت ا 
لالم )غبت الوم © [الروم:٠-]‏ وقال له النبي #: «زد ني المخطر وأبعد ني 
الأجل). 

ثم حظر ذلك ونسخ بتحريم القمار» ولا خلاف في حظره إلا ما رخص فيه من 
الرهان في السبق في الدواب والإبل والنصال إذا كان الذي و ن 
ولا يستحق الآخر إن سبق» وإن شرط أن من سبق منهم| أخذ ومّن سبق أعطئء فهذا 
باطلء فإن أدخلا بينهما رجلا إن سبق استحق وإن سبق إريعطء فهذا جائز» وهذا 
الدخيل الذي سمه النبى يل محللا وقد روئ أبو هريرة عن النبى ويِ: «لا سبق إلا في 
خف أو حافر أو نصل»”» وروى ابن عمر د عن النبى وله «أنه سابق بین الخیسل)"؛ 
وإنیا خصّ ذلك؛ لأن فيه رياضة للخيل» وتدريباً لها على الركضء وفيه استظهار قوة 
علل العدوء قال الله تعالى: فإوَآعِدُوأ لهم مَاأسْعَطعَشُم ين فُوَّوَ 4 [الأنفال: .)]1١‏ 
الطلب ا خامسں: حد السرقة: 

* ورد فيه من القرآن: 

5 كنا 2 و ص د ل وہ 2 سح ےا سو رت[ قرم 

قوله کك: ف والسارق والسارکة اط عوا اید یھما جزاء یما کسبا نکد ون اللو والله حير 
کیم( من اب من بعدِ ظموہ وصح بوک آله یٹوٹ ملو إن اه عَژيّےمُ (ھ)> 
[المائدۃ:۳۹-۳۸] 

ا معنی الإحمالى: 

: وی‎ 7 3 SI # f 
والسارف وَاَلسَارقَةُ 4 تقديره: وفيها يتل عليكم السارق والسارقة أو الخبر»‎ 


ےہ 


والس 
إناقط عو أيْدِيَهُمَا4: أي يديهاء وبدأ بالرجل؛ لأن السرقة من الجراءة» وهي في 


۹ وسنن النسائی» 5 ۷ وصحيح ابن حبان»‎ ٣۳ في سنن أبي داود»‎ )١( 
(؟) في صحيح ابن حبان» ٠ه وجامع الترمذي» ٤ء وقال: وفي الباب عن أبي هريرة وجابر‎ 
.0١:5 » وعائشة وأنس» وهذا حديث صحيح حسن غريب. والمعجم الأوسط‎ 


٦٢‏ تہ سس سستت سس ہگ بل ا رام فی تفسبر آیات الأحکام 
الرجال أكثرء وأخر الزاني لأن الزنا ينبعث من الشهوة وهي في النساء أوفر وقطعت 
اليد؛ لأنها آلة السرقة ولرتقطع آلة الزنا تفادياً عن قطع النسل فلاجزَاءيِمَاكسبا پ4 مفعول 
له #إتكلا م نَأ أي عقوبة منه وهو بدل من جزاء (إوأفه عَِير4 غالب لا يعارض في 
بحي وک کی ا قد ای والسارقةء فن تاب من السرقة 

تمن بَحَدِ ظَلِْو © سر قته نإ وأصَلحَ © برد ا مسر وق» فلافاک التب عَليّو 4 یقبل توبتہ: 
E‏ لَه عَُورَحِمُ © يخفر ذنبه وي رحمه. 

٭ المعنى الفقهي: 

يستفاد منها ومن غيرها من الأدلة أن من أخذ مالا متقوماً خفية من حرز مكان 
أو حافظ. وجب إقامة حد السرقة عليه» وهو قطع يده اليمنئ من الزند» وإن عاد تقطع 
رجلە الیسریٰء وإن عاد بحبس حتیٰ يتوب. 

ولا يقطع إن ريبلغ المسروق ما قيمته عشرة دراهم عندناء بدليل: 

أ. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه #د: (إِنّ قيمةَ المجن كان علل عهدٍ 
رسول الله 4٤‏ عشرة دراهم»)”. 

ب. عن ابن مسعود ذ#ه: ٦لا‏ تقطع الید إِلاً نی دينار أو عشرة دراهم)”. 

ج. عن ابن عبّاس وابن عمرو #:: «كان قيمةٌ المجنّ الذي قطع فيه رسولٌ الله ل 
رة دراه 

د. عن يمن #: «لر تقطع اليد في زمن رسول الله :3 إلا في ثمن المجنء وقيمة 


.۱۸۰ :۲ في مسند أحمد»‎ )١( 

(۲) في سنن الترمذي٤:‏ ٥٠ء‏ ومُصنّف عبد الرزاقء ۲۳۳:۱۰ والمعجم الکبیرء ۹: .۳٥٣‏ 

(٣)ئی‏ شرح معان الاثاں ٣ء‏ ومعرفة السنن» :٠١‏ ٥٦ء‏ والسئن الصغير» ۷: ۱۸۸ء والمستدرك 
:٤‏ ٤ء‏ وصححہ والعجم الکبیر؛ ۳۱:۱۱ وسنن الدارقطنيیء ۱۹۱:۳ء ومسند أبي يعلن» ۳۷٣ :٤‏ 
وسنن النسائي الکبریٰء ٤۱ء‏ والجتیٰ؛ 6:۸ ۸. 





عله لهت أن يفة القع ان ست  __‏ ييح 9999 9ٍصصٍجججججج  4٤٦٤‏ 
المجن يومئذٍ دينار»”. 

ه. عن أمّ أيمن رضي الله عنها: قال كلِ: «لا تقطع يد الشسّارق إلا في جحفة. 
وقوّمت عل عهد رسول الله ول ديناراً أو عشرة دراهم»)”. 

ومو رہ زمري يرنوها: «ما بلغ ثمنُ المجنّ قطعت يد صاحبه» وكان 

لٹ ال نت عشرة دراهم)”". 

واعترض هنا لوجوه: 

الاو إن أخبار التقدير بعشرة دراهم أسانيدها ضعيفة» فلا ينبغي أن يعتيرَ هناء 
وجوابه: أله ليست جميع أسانيد جميع هذه الأخبار ضعيفة: مع أن الضعف ينجر بكثرة 
الطرق. 

الثَاني: إِنّ هذه أخبار آحاد» وتقيدٌ مطلقٌ الكتاب» يعني قوله عَل: فإوَالکارڈ 
ََلسَّارِقَة... © بهاء خلافٌ الأصولء وجوابه: أن الآية وإن كانت مطلقةً دالّة عن 
وجوب القطع في مطلق السّرقة قة» وبه قالت الظّاهريّة إلا أنّه قد ثبت تقييدها با تواترٌ 

لا ايك ان ال ات الدّالة علن أنه لا يقطعٌ في كل سرقة» بل له نصابٌ بلغت 

مبلغ التواتر» وإن كان خصوص الأحاديث الواردة في التقدير بالعشرة أو بها دونہا 
آحاداء وبالجملة ليس ههنا تقييدٌ القطع بالظنيّ» ونسحٌ الإطلاق القرآنّ بأخبار آحاد. 
بل تقييدٌ القطع بالقطعئء فإِنْ القدرٌ المشترك من الأحاديث الذَالَةٍ عا التّقَییدِ متواتر. 

الثالث: إن أخبارَ التقدير بالعشرة معارضة با هو أصح منهاء فعن ابن عمر #:: 
اق سمل الله يي قطع في ثمن مجن قيمتّهُ ثلائةٌ دراھم)“ ء وقال رسول الله صَلة: « 
يقطع الشارق إلا نی ربع دینار“ء وأخذ به المالكية والشافعية» وجوابه من وجهين: 


(۱) في المجتبی» ۸۲:۸. 

() في شرح معاني الآثار» 7: "1717. 

(۳ )ني مصنف ابن أبي شيبة كا في الدراية ص/7١٠»‏ وتمامه في التعليق الممجد» 7: /5. 
(4) في صحيح البخاري» ۹٦۹ءء‏ وصحيح مسلم» ۳٣۰۳ء‏ 

1:۳ وصحیح مسلم»‎ › ۲ :٦ نی صحيح البخاري»‎ )٥( 


45 ہت سج  .‏ سس سس سسسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

أحدهما: إن الأحاديتٌ لا تعارضت في مقدارٍ ما يقطعٌ فيه السّارقء أخذنا 
بالأكثرامتيقن» وتركنا الأقل غير امتيقن. 

ؤثانيهيا: أن اهيار التقدين الد رت کا أكنذها ضغيفاء ارت تھا 
وجوب القطع في أقل من عشرة؛ وقد ثبت درءٌ الحدودٍ بالشبهاتٍ عل ما مَرَّ فدرءنا 
الحدٌ عَمَّن سرقٌ أقل من العشرة» وأوجبناه على مَن سرقها أو ما فوقها. 

ومهذا ظهرٌ لك دفعٌ ما طعنٌ به العوامٌ علل ا حنفیّة من أتہم ترکوا فی هذا الباب 
العمل بأحاديثِ الصحيحين» وهما أصح الكتب بعد كتاب الله علا وأخذوا بأخبار 
ضعيفة» فاحفظً هذا فإنّهِ ينفعك في الدّينا وفي الآخرة". 

المناقشات الفقهية: 

- قوله وَك: (إ وَاَلسَارِفٌ وَألسَارَِة فط عُوَاليْدِيَهُمَا 4 

قال الجمصاص": «إر تختلف الأمة في أن اليد المقطوعة بأول سرقة هي اليمين» 
فعلمنا أن مراد الله تعالك بقوله: أيديه) أيمانهاء فظاهر اللفظ في جمعه الأيدي من الاثنين 
يدل علل أن المراد اليد الواحدة من كل واحد منها: كقوله تعالل: #إإن وبال ى هق 
مر ہے وھ رشن 2 و 
صَعَتَ لوكا © [التحريم:4] لما كان لكل واحد منهما قلب واحد أضافه إليها بلفظ 
الجمع» كذلك لما أضاف الأيدي إليهما بلفظ ا جمع دل علن أن المراد إحدئ اليدين من 
كل واحد منهماء وهي اليمنل. 

7 5 رد #4 سھ لج - سے ء سے 7 

وعموم قوله: «إوَاَلسَارِفٌ وََلْسَارِقَةُ فطعو أَيدِيَهُمَا # یو جب قطع کل من تناول 
الاسم في سائر الأشياء؛ لأنه عموم في هذا الوجه وإن كان مجملاً في المقدار إلا أنه قد 
به العموم وأن كثيراً ما يُسمّى آخذه سارقاً لا قطع فيهء واختلف الفقهاء في أشياء منه. 


: ينظر: عمدة الرعاية‎ )١( 
وما بعدهاء ملخصاً.‎ ء٦٢‎ :٤ نی أحکام القرآنء‎ )٢( 


علل مذهب أبي حنيفة النعان سسسب 4۹٦٤0‏ 

قال أبو حنيفة ومحمد: لا قطع في كل ما يسرع إليه الفساد. نحو: الرطب والعنب 
والفواكه الرطبة واللحم والطعام الذي لا يبقى» ولا في الثمر المعلق» والحنطة في 
سنبلها سواء كان لما حافظ أو إريكن, ولا قطع في شيء من الخشب إلا الساج والقناء 
ولا قطع في الطين والنورة وا جص والزرنيخ ونحوه. ولا قطع في ثيء من الطير» ولا 

وقال أبو يوسف: يقطع في كل شيء سرق من حرز إلا في السرقين والتراب 
والطين. 

وقال مالك: لا يقطع في الثمر المعلّقء ولا في حريسة الجبل» وإذا آواه الجرين 
ففيه القطع. وكذلك إذا سرق خشبة ملقاة فبلغ ثمنها ما يجب فيه القطع ففيه القطع. 

وقال الشافعي: لا قطع في الثمر المعلق ولا في الجمار؛ لأنه غير محرز» فإن أحرز 
ففيه القطع رطباً كان أو يابساً». 

- قوله کك: فاط عوا اید یھ ما جرا بماکسبات کلام : 

قال المصاص”: «قال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد: إذا قطع السارق فإن 
كانت السرقة قائمة بعينها أخذها المسروق منه. وإن كانت مستهلكة فلا ضمان عليه. 

وقال الشافعي: يغرم السرقة وإن كانت هالكة. 

أما إذا كانت قائمة بعينها فلا خلاف أن صاحبها يأخذهاء وقد روي أن النبى 6 
«قطع سارق رداء صفوان ورد الرداء عل صفوان)”7. 


.۸۳ :٤ نی أحکام القرآن‎ )١( 
فعن صفوان بن أمیة ظہ: (أنه نام في المسجد وتوسد رداءه» فأخذ من تحت رأسه. فجاء بسارقه إلى النبي‎ )۲( 
يل فأمر به النبيّ كي أن يقطع» فقال صفوان: يا رسول الله إرأرد هذاء ردائي عليه صدقةء فقال: رسول الله‎ 


٦‏ يبي ےتال الام في تفسير آیات ا الأحكام 

ا ا ا ا ِیھما جِراءَبِما 
کكَسبا گلا ون ال وی4ء وال جزاء اسم ما یستحق بالفعلء فإذا كان الله تعلى جعل جميع ما 
يستحق بالفعل هو القطع لر يجز إيجاب الضمان معه لما فيه من الزيادة في حكم 
المنصوصء ولا يجوز ذلك إلا بمثل ما يجوز به النسخ. 

وکذلك قوله تعایٰ: ف تما جوا وا الَينَ جا e‏ 
أن جميع الجزاء هو المذكور في الآية؛ لأن قوله تعال: تما جوا اليِنَ اريو الله 
وَرَسُولهُ ينفي أن يكون هناك جزاء غيره. 

وعن عبد الرحمن بن عوف فك قال 4#: «إذا أقمتم علل السارق الحد فلا غرم 
عل)''۔ 


ويدل عليه من جهة النظر امتناع وجوب ا حد و مال بفعل واحدہ کم لا بجتمع 
ا حد وا لمھر والقود وا مالء فوجب أن يكون القطع نافياً لضمان المال إذ کان ا مال فی 
الحدود لا یجب إلا مع الشبھة وحصول الشبهة ينفي وجوب القطع. 

ووجه آخر: وهو أن من أصلنا أن الضمان سبب لإيجاب الملك» فلو ضمناه لملكه 
بالأخذ الموجب للضمانء فيكون حينئذ مقطوعاً في ملك نفسه؛ وذلك ممتنع» فلما أريكن 
لنا سبيل إلى رفع القطع وكان ني إيجاب الضمان إسقاط القطع امتنع وجوب الضمان». 


#: فهلا قبل أن تأتيني به) في سنن ابن ماجة» «Ao :Y‏ وسئن أبي داود» :Y‏ 2 وسنن النسائي 
الکبریٰء :٤‏ ۳۲۹ والمجتبی» 1۹:۸ ومشكل الآثار» .۳٥٣ :٥‏ 
)١(‏ ني تهذيب الآثار» ١:؟١٠.‏ 


عل مهت أن فڈ یمان ہسسمت.. سآ /؟7؟# يسع يثث ب يه 
المطلب السادس: حد الحرابة: 


* ورد فيه من القران: 

له ےن : ا اِتسا حر وآ أ ان با کے رک و ف اک اا م 
قوله 35: ٭ا بن يحاربون و" ولسعون فى الأرض ن يقلو 
لوا او کل ا < 1 ہم 7 

يِصكلبوَا أو تَقَطَلمَ أَيَدِ يهم وَأَرْجُلُّهُم من حِلَدفٍ 2 لک لر 


ری ف الڈیا وَلَهُم ف الككِرَوَكَدا وت یت ابوا من قبل أن ته داعيم 
جج ال عَغور تج لاج4 [امائد::٣۳-٣٣]‏ 

المعنى الإحمالى: 

إِنَّمَاجَوَكوأ ألَذنَ يحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسَعَوَنَ فى الْأَرْضِ هَسَادًا © مفسدين. «إآن 
کک أن یقتلوا من غیر صلب إن أفردوا القنل هلآو یلوا پ4 مع القتل إِن 

بین القتل وأخذ ا مال !از تَقَعَلمَ يديهم وَأَرْجُنْهُم # إن أخذوا الما فإمَنْ 
e‏ أي ختلفةء أو يُنمَوًأ مرح الْأَرْضٍ" 4 بالحبس إذا إر يزيدوا علل الإخافة 
عد 

ورک4 المذکوں فلت خر في لديا # ذل وفضيحة» وهر في ا خر وا 
ی ). 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن من يسعئ في الأرض فساداً؛ بأن قطع أمن 
الطريق عل الناس فإنه له حداً خاصاً؛ لأنه أفقدهم أعظم نعمة في الدنيا بعد الإسلام» 

وكانت هما العقوبات عدة على حسب الجرم الذي اقترفه» وتوزع علل الجنايات 
عندنا وعند الشافعية» فمن قتل وأخذ ا مال قتل وصلبء ومن قتل بلا أخذ ا مال قتلء 
ومن اقتصر علل أخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف» ومن أخاف السبيل ولريقتل 
وإريأخذ مالاً نفي من الأرض» وفصل أبو حنيفة فيمن قتل النفس وأخذ المال أن يقتل» 


646 .بسحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
ويخير الإمام أن يقتصر عليه» أو أن يصلبه معه أو يقطعه من خلاف معه. أو يقطعه من 
خلاف ويصابه. أو يقتله مصلوباً. 

وطريقة قتله في الصلب أن يطعن ويبعج بطنه برمح حتیٰ یموت. 

وعند المالكية: يتخير الإمام في الحكم عل المحاربين بأي الأحكام التي أوجبها 
اله تعالى من القتل أو الصلب أو القطع أو النفي؛ لظاهر الآبة الكريمة #إأن يمَمَلوَا أو 

ويدخل ني حد الحرابة كل من حمل السلاح في مكان لا يلحق أهله الغوث عندنا؛ 
لأن المحارب تجري عليه أحكام قطّاع الطريق من حمل السلاح في صحراء أو برية» وأمّا 
في المصر فلا يكون قاطعاً؛ لأن المجني عليه يلحقه الغوث» لكن الفتوى علل اعتباره 
محارباً وإن كان في المصر؛ لعدم لحاق الغوث إن ضعف الأمن حتى في المصر. 

وعند المالكية من حمل السلاح وأخاف الناس في مصر وبرية. 

وغ العاف ن كاي ق ل بالا فة سو ف ذلك المتازل: ران 
وديار أهل البادية» والقریٰ حكمها واحد”. 


. ۱ ينظر: روائع البيان»‎ )١( 
ینظر: روائع البیانء ۶۰۱ء.‎ )( 


علل مذهب أبي حنيفة النعان ۹ 


الكتاب السابع 
السير 
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المطلب الأول: الجهاد فرض كفاية ابتداء: 


٤‏ ورد فيه من القرآن: 
قوله كِكَ: «يتآئهسا اموا مالک ا قیک کک انوا فى سل راشای 
الأ ض أَرضيّم ية لذا رى الك رة سا مَسَنمٌ اليد الان اللخ إلا 
ليل © [التوبة:۳۸] 
4 ںہ 2ے و 1 رب رہ رحد رس 7{ کے 
وقوله کك: ولوا الق رڪ يت کافة صےاےاَیلونکم کافقة واعلموا أن 
لله مع ألمب © [التوبة:٠١]‏ 
ا یں ےو ساك موي اح سس وا کے رو مکو صو ر 0 524 ا 
وقوله 5: ایا جِعَافا وَيِکَالا وَجَھڈوا بِامُوْلِکم سک فی سیل الو یکم 
روو ٤‏ صد ہے سے 
خر لہم إن رکعلگورے ۵ 4[التوبة: [<١‏ 
وقوله :لالس عل الَْدَي حَرَجٌ وا عَلَ اضرع ترج وا عَلَ الْمرِيسٍ سکع 4 
چ کے پا ہے م م و ع بو 2 سم ڑوے 4 1 
وقولے :للا یسوی ألَكَمدُوه لقن شب شر ڈوف سمل اق مل 
۔۔ O,‏ م وو عو ہے کے سا ¢ ے ےک شک ررم م ل ع اسب ےر رم 
اقيم صل آم ھدب بأو لوم اتمم عل ارين درجة ود وعد له سى وكساك المجهدي 
الور اج عَظِيمًا اچ4 [النساء:٥۹]‏ 


ص 


0۹{ نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

# المعنى الإحمالى: 
ملتم إلى الدنيا وشهواتهاء وكرهتم مشاق السفر ومتاعبهء أو ملتم إلى الإقامة بأرضكم 
ودیارکم» وكان ذلك في غزوة تبوك استنفروا في وقت عسرة وقحط وقيظ مع بعد 
الشقة» وكثرة العدوء فشق عليهم ذلك لإأَرضِيئم بالكيّزة ألدّيا مرت اللخ رة4 
بدل الآخرة» فما مع ألحيوة لديا فى الخ رة ني جنب الآخرة فلا ليل 
یکیلو تک كاه 4 جيعاً إوأعَلموا ااه مح لبك (4)5: أي ناصر خم 
حثهم علل التقوى بضان النصرة لأهلها. 

#نَفِرُوأ خِمًاًا ) في النفور لنشاطكم له» لإوشكالا) عنه لمشقته عليكم أو 
خفافاً لقلة عيالكم» وثقالاً لكثرتماء أو خفافاً من السلاح وثقالاً منه» «وجلهدوا 
لسم أشي یجاب للجھاد بها إن أمكن أو بأحدهما على حسب الحال 
وا لحاجةہ فلا سی ال دلک) الجهاد یلگ ) من تر که ف ن کشر کوت )4 
كوق ذلك عر أ قادووا إلبة. 

لإلَّاسَتوى الْقَِدُونَ # عن الجهاد. «إينَّالْمؤْمِنينَ َي لي ألصَّرَر #4 والضرر المرض» أو 
العاهة من عمئ» أو عرج أو زمانة» أو نحوهاء فإوَالْيهدُودَفٍ ميل ال رَأَموٰلهِۃ وأنفسيم © 
نفیٰ التساوي بين المجاهد والقاعد بغير عذر وإن کان معلوماً توبيخاً للقاعد عن الجهاد 
وتحريكاً له عليه ونحوه» سل اهر ولو ءآش عل الَْعرَ دود وكلا4: أي 
وكل فريق من القاعدين والمجاهدين توعد أله سق 4: أي ا مثوبة ۱ حسما وهي الجنة 
وإن كان المجاهدون مفضلين عل القاعدين درجةء يلكورب ) بغير 
عذر اعيا @). 


علل مذهب أي حنیفة النعان لهي 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن إعلاء كلمة الله كك فرض كفاية علل 
المسلمين» بأن يسعوا في نشر دعوة الله تعالى في الأرضء ويقاتلوا الظلمة الذين يمتنعون 
من قبول الخير والعدل ونشر المعروف؛ لأن إقرار الظلم عن العباد ليس من رسالة 
الإسلام للسلام نی الأرض فعلل السلطان أن يقوم بهذا الواجب» وعلل المسلمين إعانة 
هذا الخير؛ قوله : ٹوککیلوا ال رک ت کیہ كما يِمَدلُوكَكُمَ كافَةَ 4. فإن 
أريبعث الإمام السرايا لتحقيق هذه الغاية» كان كل الإثم عليه» وهذا إذا غلب على ظنه 
أنه یکافؤھمء وإلا فلا يباح قتالهم”. 

ولا يجب الجهاد على امرأةٍ وأعمئ ومقعدٍ وأقطع؛ لأن هؤلاء من أصحاب 
الأعذار» وقدنزل فيهم: لعل الكت حرج لاع لكرج حرج ولال امرض عر 4 
[الفتح:۱۷]»ء ولأن المرأة لاشتغاها بخدمة الزوج» وحقه مقدم عن حق الشرع لحاجته 
وغناء الله كك”؛ إلا إذا هجم العدو فيصبح الجهاد فرضاً علل ا جميع. 

والأصل ني ذلك قوله 5: «انفروا جما وکال ولھ دوا آَئَوَلِکم شیک 
سیل الگ 4 : آي احرجوا إل الجهاد شباباً وشيوخاء أو ركباناً ومشاةء أو عزاباً 


ع 


ومناكحين. أ 


ويدل علك أن الجهاد فرض كفاية ابتداء وليس بفرض عین؛ قوله تعال: إا 
عم معو م وهس 2 1 


رن سی 2 م ?و 4 2 یی ہک کن وڪ دیو +۴۶ 2 
سْتوى الْفَعِدُونَ من الْمؤْمِنِينَ حي أوْلي ألْصَرَرِ وَالُْهِدُودفي سیل الہ رَأَمَوَلهۃ وَأَنفہمَ فَصَل ال اَجَهِينَ 
€ سے کے 2 و ررر لس سه ۶وہ 5 ۶> 

باق وله وأنشمم عل العري درجة وك وَعَد الال » قال القاري*: «ولو كان فرص عين 


و أغنیاء وفقراء”. 


.٦٦٦ :١ والدر النتقیٰ ء‎ ء۲٤٢٤‎ :٣ ینظر: شرح الوقایة ء‎ )١( 
(؟)ينظر: منح السلوك » ": 01 وشرح ابن ملك ق91/ ب.‎ 
.۷۰ :٦ ينظر: فتح باب العناية»‎ )۳( 

(4) في فتح باب العناية» 5: ./١‏ 





ق 
لذمٌ تاركه ولريّعد بالمسئئنء وأيضاً كان الصحابة ٹچ 


نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

يغزو بعضهم ويقعد بعضهم» ولو 
کان فرص عن لما قعدواء وقال 45: «لا تزال طائفةٌ من أمتي يقاتلون على الحق)*"». 
المطلب الثاني: لا يقتل الابن والده ابتداء: 


* ورد فيه من القرآن: 


قوله صك: ©( وَإن له داك عل آن شر ہی ما یس لک رو عم فلا مهما وَصَاحِبْهُمَا 
لديا يا مَعْرُوضا # [لقمان :6 .]١‏ 


المعنى الإحمالي: 

رن داك ع أن ري يي مالك يوه م ) أراد بنفي العلم به نفيه: ا 
مو بى ما ليس بشيء يريد الأصنام» فلا ِمَهُمَا # ني الشرك «إوصَاحِبْهُمَا في 
لديا مَعرُوفا4: أي صحاباً معروفاً حسناً بخلق جمیلء وحلم؛ واحتمال بر» وصلة. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة عدم جواز إقبال الابن علل قتل أبيه إن رآه في 
المعركة» إلا إذا أرد الأب قتله أو قتل مسلاء بحيث لا يمكن دفعه إلا بالقتلء والأول 
م ل جرح 9سَِبَهُمَا فى لديا ا سو 


(۱) في صحیح مسلم» )5 /الاء وصحيح البخاري » ٦٢‏ وغيرهما. 
(۲) ينظر: فتح باب العناية» ٦‏ 


علل مذهب أبي حنیفة النعمان -...._سسسسےہ۔ہ ہے ۹٥٤‏ 


المطلب الثالث: دفع الجزية: 


* ورد فيه من القرآن: 


5 
2 
o‏ 
3 
پا 
2 
وح 
ا ۱ 
۷ 
8 
اء 
ey‏ 
١‏ 
۵ 
2 
> 
6 
$ 3 


صروت )0 [التوبة:۲۹] 

وقوله 5ڭ: 9ل املو المرب سوک دوأو با رمد قوم وسم )4 
[الفتح:٦ .]١‏ 

المعنى الإحمالى: 

ولوا اریت ابوت اتر وَا الو الڈیٹر 4؛ لأنهم فيه عل خلاف ما يجب 
حيث يزعمون أن لا أكل فی ا جنة ولا شرب ف ولا رو مار ماله ورشولةء 4؛ لأنهم 
لا يحرمون ما حرم في الكتاب والسنة» لول ییوت وي اَلحَقٌ 4 ولا يعتقدون دين 
لْجِرّيَةَ 4 إلى أن يقبلوهاء وسميت جزية؛ لأنه يجب عل أهلها أن يجزوه: أي يقضوه. 
عن يو 4: أي عن يد موانية غير ممتنعة» وهم وروت (©4: أي تؤخذ منهم على 
الصغار والذل: وهو أن يأتي بها بنفسه. 

لظ يَنَمحَلِّنَ نالعاب © هم الذين تخلفوا عن ا حديبية» تدحود لل أؤل ہیں 
ريد يعني بني حنيفة قوم مسيلمة وأهل الردة الذين حارم ابو بكر 5ه؛ لأن 
مشر كي العرب والمرتدين هم الذين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف» يلوتم أو 
موه : أي يكون أحد الأمرين: إما المقاتلةء أو الإسلام. 

6 المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن الواجب علل الجيش المسلم أن يدعوا 


5 .۔ ۰ . ...د تس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
عدوهم إلى الإسلام» فإن رضوا كان هم ما لنا وعليهم وما علينا؛ لآن رضوا برفع 
كلمة الله تعالى ونشر الخير بينهم ورفع الظلمء وإن أبوا يطالبون بدفع الجزية إظهاراً 
لصغارهم وتقوية للمسلمينء فإن أبوا يقاتلون حتئ يخضغوا للحق والخير ونشر 
المعروف بينهم. 

فعن ابن عباس #: «ما قاتل رسول الله يك قوماً قط إلا دعاهم»”» وعن بريدة 
ب قال 4: «إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال» فأيتهن ما 
أجابوك فاقبل منهم وكففٌ عنهم. ثمّ ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكکف 
عنهم .... فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم, فإن هم 
أبوا فاستعن بالله وقاتلهم »”. 

وتؤخذ الجزية من الكل إلا من عابدي الأوثان من العرب فقط عندنا وعند 
المالكية» لقوله جَْك: «إقل إِمَْلّينَ م الاب سود إل موم اولي بأ ِبر نيهم أو 
موك حيث نزلت في حق عبدة الأوثان من العرب؛ لأنه لا يقبل منهم إلا الإسلام 
أو السيف. ومثلهم المرتد”» وعند الشافعية والحنابلة لا تقبل إلا من اليهود والنصارئ 
والمجوس". 

0 0 
المتوسط أربعة وعشرون درهماء وعللن الفقير القادر علل العمل إثنا عشر درهماً في 
السنة. 

وعتد المالكنة: علل أهل الذهت آريعة :دنانن» وغل آهل الفضة أرتخرون رها 


.۱۳۲ :۱۱ وصححه الأرنؤوطء والمعجم الكبير»‎ ,777:١ في مسند أحمد»‎ )١( 
.۳٥۸:٥ (5)في صحيح مسلم » 7: 21707 ومسند أحمد ء‎ 

(۳) ینظر: شرح ابن ملك ق95/ ب. 

(5) ينظر: روائع البيان» ۰۱ . 





عل مذهب ب أبي حنيفة النعمان foo‏ 
وسواءٌ في ذلك الغني والفقير. 

وعند الشافعية: عن كل رأس دينار سواءٌ فيه الغني والفقير". 
المطلب الرابع: ما يباح في ال حرب: 


* ورد فيه من القرآن: 

قولے 58 : ظا ماق قَطعَث رین اَ2 7 ٹرکھوھا قایہ اوها ادن ن0 الو وزی 
لْقَسِقِتَ ()4 [الحشر: 5 ]. 

المعنى الإحمالي: 

e‏ أو وها اللينة النخلة الكريمة 
كأنهم اشتقو من اللين» ية ما صُولِها ويذْنِآلَّه4 فقطعها وتركها بإذن اللہ 
اولحر یال سق ورم مور م 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أنه يباح كل سلاح يمكن به الانتصار على 
العدو بقدر ما يحقق ذلك فيجوز التحريق أو التغريق أو قطع الأشجارءأو تخريب 
الزرع؛ لأن في ذلك تضييقاً عليهم". 

فعن ابن عمر ذك: 00 0ء 1 ق نخل بني النضير وقطع وهي البويرة» 
فأنزل الله :0 ماقطعث ممن تو أو رڪ شو ها امد مولا فَإذْنِ أله لخر مسقي 
4 ۸۷ 


() ینظر: روائع البیانء ۰۱ . 
)٢(‏ ینظر: ال هدية ص۱۸۳. 


(9) في صحيح البخاري » 6 ۲ء وصحیح مسلم ؛ ۰۹٥١۱١‏ ۔ 


٦‏ سے  .‏ ددس حب نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


المطلب الخامس: مصالحة العدو: 


** ورد فيها من القرآن: 
قولے ك: و کاد تھنوا وبدعوا یل السلو واسر الَاعلوْبَ وا مم وان يرك لك )4 
[نحمد:ه؟] 


وقولے 5: كيت بك يك چوس نَ عمد عند أله وَعِنْدَرَسُوَلوه إلا ريت 
عَلهَدكُمْ عند الَمَجد اهراوٴ فََمَتَکھُ متشا تخ : r‏ د أنه يحب المتقيرت 47 
[التوبة:۷] 

وقولہ کڈ: ‏ إل آآزیے عھ دم نالمش رکون م یفص وک م کیا وآ ھا علیکم 
أحدا كيصوا ھم عك لمكم َه عب لمكن © [التوبة:: ] 

وقول 5: « # ون جت الگ آم اتح هاو کول عل آلو إل هر يريع الل © ) 
[الأنفال:٠٠]‏ 

# المعنى الإجمالي: 

پا کھٹا 4 فلا تضعفوا ولا تذلوا للعدو فاوتدَعَاِلَ ألكأّر ولا تدعوا الكفار 
وت > رار مالكو وَق مت پچ بالنصرة: أی ناصرکم: وون بر اکم 4 ولن 

ڪي يکن اترڪ ي عد عند او ود رولو 4 کَْتَ استفھام نی 

نے١‏ معنیٰ الاستنکار أي منک آن ثبت شزلاء عد فلا تطمعواني فلك ولا عدوا 

نفوسكم ولا تفكروا في قتلهم» ثم استدرك ذلك بقوله: «إلا أل عَهَدثْرَ #: أي 
ولكن الذين عاهدتم منهم «إعند أَلْمَسَجِدِ اراو € وإر يظهر منهم نكث كبني كنانة 
وبني ضمرة» فتربصوا أمرهم ولا تقاتلوهم, لإتْمَآسَْتَقَمُوا لكُجْ 4 ولريظهر منهم نكث: 


علل مذهب أبي حنیفة النعمان سسسب 9ق 
أي فا أقاموا عل وفاء العهد. َاسْتَقِيِمُوا َم © أي فإن استقاموا لكم فاستقيموا هم 
إن کہ يب اتويت )4 يعني أن التريص بهم من أعمال المتقين. 

« إلا ال عَهَدتُم يِنَالْمُفْرِكِنَ لينفْصُوكْم کیا پ4 من شروط العهد: أي وفوا 
بالعهد ول ينقضوه. 'وَلَم بظھروا لک 4 ولريعاونوا عليكم عدوا اموا ليم 
عَهَدَر 4 فأدوه إليهم تاماً كاماد فل متمم 4 إلى تمام مدتهمء ميا 
عو یی اوس ا یی ی د ا ی 

ون کاچ مالواء جنح له وإلبه ال فلم لاصلح» جخ ا فمل 
إليهاء فإوتوكل على ر ولا خف من إبطانمم المكر في جنوحهم إلى السلم فإن الله 
كافيك وعاصمك من مکرهم» إن هو الس لكي لاقراند ٠‏ لملم بأحوالك. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أنه جوز للمسلمين أن يصالحوا عدوهم علل 
حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين» سواء کان الصلح مجاناً؛ بأن إر يدفع واحد من 
الطرفين شيئاء أو أن يدفع غير المسلمين للمسلمين مالآ أو أن يدفع المسلمون لغير 
المسلمين مالا بنیة التقویٰ حتیٰ ينتصروا عل عدوهم . 

وهذا إذا خيف هلاك المسلمين؛ لأن الصلح جهاد في المعن إذا كان فيه مصلحة؛ 
إذ المقصود من الجهاد دفع الشرء ودفع الشرّ والهلاك عن المسلمين واجب بأي طريق 
أمكنء وإذا إريخف الحلاك فلا يعطيهم مالآً؛ لما فيه من إلحاق الذلة بالمسلمين”؛ لقوله 
كك : «9 ملا مهئادعأ إل المَِْ واس لون ). 


(١)ینظر:‏ اللنحةء ۳: ٦٦ء‏ وا دیة ص١۱۸.‏ 


۸ھ .تس .. ددس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله 5ك: «9 # ون جک لالم متخ ما4 . 

والجنوح: الميل» ومنه يقال: جنحت السفينة إذا مالت» والسلم المسالمة. 

ومعنیٰ الآية: أنهم إن مالوا إلى المسالمة» وهي طلب السلامة من الحرب فسالمهم 
واقبل ذلك منهم» وإنا قال: ظإماجْمَحَ ا4؛ لأنه كناية عن المسالمة. 

قد كان النبي ب عاهد حين قدم المدينة أصنافاً من المشركين منهم: النضير وبنو 
قينقاع وقريظة وعاهد قبائل من المشركين» ثم كانت بينه وبين قريش هدنة الحديبية 
إلى أن نقضت قریش ذلك العهد بقتالهها خزاعة خلفاء النبي يل وإر يختلف نقلة السير 
والمغازي في ذلك» وذلك قبل أن يكثر أهل الإسلام ويقوئ أهله. 

فلما كثر المسلمون وقوي الدين أمر بقتل مشركي العرب وار يقبل منهم إلا 
الإسلام أو السيف بقوله كك: دلوا مركن حَيَتُ وَمَد تشخ © [التوبة: 0]. 

وأمر بقتال أهل الكتاب حتى يسلموا أو يعطوا الجزية بقوله تعالى: «9 شَیلوا 
ایت لامور پاگ وَلَايألو الآ © [التوبة:9 17 ولريختلفوا أن سورة براءة من 
أواخر من نزل من القرآن» وكان نزولا حين بعث النبي يي أبا بكر علل احج في السنة 
التاسعة من ال حجرة وسورة الأنفال نزلت عقيب يوم بدر بين فيها حكم الأنفال 
والغنائم والعهود والموادعات. 

وما ذكر من الأمر بالمسالمة إذا مال المشركون إليها فحكم حكم ثابت أيضاء وإنما 
اختلف حكم الآيتين لاختلاف الحالين» فالحال التي أمر فيها بالمسالمة هي حال قلة 
عدد المسلمين وكثرة عدوهم» والحال التي أمر فيها بقتل المشركين وبقتال أهل الكتاب 
حت يعطوا الجزية هي حال كثرة المسلمین وقوتہم علٰ عدوهم. 

وقد قال تعاك : «9 فلا يهسْأ يدحول مَل اعون وأقَهُ مَعكم 4. فنهئ عن المسالمة 
عند القوة علل قهر العدو وقتلهم. 


عل مدهت آي فة الال ي 
وكذلك قال أصحابنا: إذا قدر بعض آهل الثغور علل قتال العدو ومقاومتهم إر 
لكك راي ب ooo‏ 
a‏ 
قالوا ۷۶ ا ثم قاتلوهم. 
لأن النبي # قد كان صالح عيينة بن حصن وغيره يوم الأحزاب عن نصف ثار المدينة 
حتين لما شاور الأنصار قالوا: «يا رسول الله» هو أمر أمرك الله به أم الرأي والمكيدة 
فقال النبي #: لا بل هو رآي؛ لني ريت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة» فأردت 
أن أدفعهم عنكم إلى يوم ماء فقال السعدان بن عبادة وسعد بن معاذ: والله يا رسول 
الله إنهم إريكونوا يطعمون فيها منا إلا قرم وشرئء ونحن كفار فكي فكيف وقد أعزنا الله 
بالإسلام لا نعطيهم إلا بالسيف وشقا الصحيفة». 
فهذا يدل علك أنہم إذا خافوا الشرکین جاز لهم أن يدفعوهم عن أنفسهم بالمال. 
فهذه أحكام بعضها ثابت بالقرآن وبعضها بالسنة» وهي مستعملة في الأحوال 
التى أمر الله تعا یٰ بہاء واستعملھا النبی يله فيها». 
المطلب السادس: نبذ اللصالحة: 


* ورد فيه 5 


E 
المعنى الإحمالي:‎ 
ولا غا نور 4 معاهدين اة 4 نكتاً بأمارات تلوح لك اي‎ 
لبهم € فاطرح إليهم العهد. مكل سول € علل استواء منك ومنهم في العلم ينقض‎ 


5ع 30د سس حل فيل المرام في تفسير آيات الأحكا 


اه 


ک2 


العهد» وهو حال من النابذ والمنبوذ إليهم: آي حاصلين علل استواء في العلم» إن الله 
مب کات )4 الناقضين للعهود. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أنه يجوز للحاكم أن يفسخ عقد المصالحة مع 
إلا إذا بدأوا هم بالنقض فيقاتلهم بدون أن يعلمهم. 

قال القاري": «وطرح الإمام أو نائبه صلحهم إن كان النبذ أنفع؛ لأن المصلحة 
ما تبدلت کان النبذ جهاداً صورة ومعنئ, وتركه ترك الجهاد صورة ومعنئ, ثم لا بد 
من إعلامهم بالنبذ؛ لقوله تعال: 3 ولا غا من قوم انه اند لھم عل سواون اه کک 
ِب يديك ): أي علل سواء منكم ومنهم في العلم بذلك» وتحرزاً عن الغدر؛ 
لقوله #: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به) ). 

٩#‏ ورد فيه من القرآن: 

ا کا رچ ا ہے ہے 3 - عام يي 4 عار 

قوله کك: فیا الین ءا موا دا ج کڪ الم رتت م هد جردت اموه أله ايكون فان 


لشو ميت مال الک یپ4 [الممتحنة:٢١].‏ 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن اشتراط رڈ من جاء مسلاً من غير 
المسلمين إِى بلاد الإسلام باطل لا عبرة به» ولو اتفق عليه الطرفان» وهذه الآية ناسخة 
ما ورد في صلح الحديبية في الذكور والإناث» وهذا عندنا وعند المالكية» وعند الشافعية 


الال يجب الوفاء به ف الرجال دون النساء©. 


۸ 


.۸٥ :٦ في فتح باب العناية»‎ )١( 
. ٦ في صحيح البخاري»‎ )۲( 
شاملة.‎ ٦ ينظر: فتح باب العناية»‎ )۳( 


عل مذهب أبي حنيفة النعان و ا 
المطلب الثامن: التجارة العسكرية مع غير المسلمين: 

* ورد فيها من القرآن: 

0 7 7ے ہےےے> صو e‏ ريه رط orl‏ جص وه سا 2 كك سدم هه 

قول ه ک: فو وقدی اوم ی لا کید ونه ویک لبه انهو اعدد يي 
4€ [البقرة:۱۹۳]. 

المعنى الإحمالى: 

قوم عق لاتكؤن ك4 وقاتلوهم حتی لا نکون فتنة شرك لد نين 4 


بی سر کی ے‫ 


خالصاً ليس للشيطان فيه نصيب: أي لا يعبدونه شيء. لإا نبوا معدم لَاعلَالقَاِيينَ 
)€ فإن امتنعوا عن الكفر فلا تقاتلوهم» فإنه لا عدوان إلا على الظالمين» ولريبقوا 
ظالمين . 

# المعنى الفقهى : 

استفید منھا 7 غيرها من الأدلة عدم جواز التجارة العسكرية مع غير 
المسلمين التي فيها تقوية لمهم عليناء ولو كنا في صلح معهم؛ لأن الصلح ينقضي في أي 
لحظة» ويعود الخطر عل المسلمين منهم. 

لذلك لا فرق في ذلك بين ما قبل الموادعة وبين ما بعدها؛ لأنها عللن شرف 
الانقضاء أو النقض» وهذا لأنهم يتقوون بالسلاح على قتال المسلمين» وقد أمرنا بكسر 
شوکتهم» وقتل مقاتلتهم؛ لدفع فتنة حاربتهم» کا قال الله :0 وقای وشم ی لتکو 
نة فعرفنا أنه لا رخصة في تقويتهم علك محاربة المسلمين". 


1 وفتح القدیر 0: ۱ء واندیةء‎ ء٠‎ ٤ ینظر: ختصر الطحاوي» ۲ء والمبسوط»‎ )١( 
۷ 


٦٣‏ تس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
المطلب التاسع: الأسرى 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله كب ری لے شم ہے ن الین زی ذو خر لديا 
وا رید آلا واه ریز کڈ ا لوک کب یناہ سی لمکم فما آذ مدا طم 
(4)50 [الأنفال :8-17 1] 


وقولاے 5ك: لا اذا یٹ الین کرو تصرب الرِفاپ حی :دا اض وھر فشدها الوفاق ما ما بعد ون 
یکاہ حقی سم کہ اما 4 [حمد:٤].‏ 

المعنى الإحمالي: 

لا مَاكات بي # مااصح له ولا استقام» فان ی کد ری حَقٌَ بض ف الْارْض 4 
الإثخان كثرة القتل والمبالغة فيه» من الثخانة وھیٰ ١‏ الغلط والکثافة یعنیٰ حتول يذل 
الكفر بإشاعة القتل في أهله ويعز الإسلام بالاستیلاء والقھر ثم الأسر بعد ذلك» 

. روت عر ال ) متاعها يعني الفداء سماه عرضاً لقلّة بقائه وسرعة فناءى دلوف 

ید الا ير 4: أي ما هو سبب الجنة من إعزاز الإسلام بالإثخان نی القتلء «إوآّة 
عير يقهر الأعداءء حك يك 4 في عتاب الاولياء. 

دا قيئ د ارين كفروا من اللقاءء وهو الحرب رب لقاب أصله فاضربوا 
الرقاب ضرباء «إعوة إد1 الوم 4 أكثرتم فيهم القتلء فشو الواة ) فأسروهب 
والمغح فكدوا وثاق الأسارئ حن ٠لا‏ يفلتوا منك ما ما بعدٌ: أي بعد أن 
تأسروهم. لإوَإمًا وَ4. وحكم أسارئ المشركين عندنا القتل أو الاسترقاق» والمن 
والفداء المذكوران في الآبة منسوخ بقوله: اناو امش یں . ى َس ره أرذارما 4 
أثقاها وآلاتها التي لا تقوم إلا مها كالسلاح والكراع. 


عل تلق ام عة الال ا 
٭ المعنی الفقھی: 


استفيد منها ومن غيرها من الآدلة أنه لا جوز إعادة أسرى غير المسلمين عند أبي 


ور ور و رر سه 
كيه ان انت لأنه إذا بقي في أيديهم کا اجار تھے ات مات 
والإعانة بدفع آسپرھم إِليھم مضاف إلیناء قال چلال ماکات لئ ان کون لدہ اسریٰ حی 
بک ف الْأَرّضِ4. وهذا جرئ مجرى النهي العام» وهذا عند أبي حنيفة» وعن أي 
حنيفة وهو قول محمد: لا بأس أن يفادي مهم أسرئ المسلمين إذا احتاج المسلمون 
إليه". 

وقول كك: وما اعد ماود في ترك الأسریٰ مجاناً أو أخذ مال منهم کما عند 
الشافعي فهي منسوخة بقوله تعالى في سورة براءة : فاقوا المشرکیین E IE‏ 
[التوبة:٥]‏ ء وهي ار وو ان ايها 25 لمن والْفدَاى. ولا وقع في غزوة 
المطلب العاشر: تملك غير المسلمين لأموالنا: 

#۴ ورد فيه من القرآن: 

قولهككك: ففرا مہرد الین رجأ من دمدرهم وَأمُواله :ينون ضا َال 


وروص ے ےھے۔ 


ورضوا ورون آله وسو مر وليك مُملصَفوَتَ © [ا حشر :۸]. 


)١(‏ ينظر: المدية ص 2185 وشرح ابن ملك ق97/ أ. 
)١(‏ ینظر: فتح باب العنایةء :٦‏ ۹۳. 


٤‏ ۔۔۔ہہ۔۔.۔سصٹےےست ٹس سس ہگ بل ا رام في تفسبر آیات الأحکام 

2 المعنى الإجمالي: 

اول قر الْمهدرن الْدِينَ أ جا من ره وَأَمْوَلھۃ4 بمكة» وفيه دليل علل أن 
کک أموال المسلمين؛ لأن کت 

نهم كانت هم ديار وأموال» عون # حال صلا مِنََهوَرِضوئا #: أي يطلب ون ا نة 

ورضوان اللہ إوَتَصَرُونَ الله رود : ل 0 
لديف 402 في إيمانهم وجهادهم. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن غير المسلمين إذا تغلبوا علل المسلمين 
وأخذوا أموالهم, فإنهم يملوكهاء ويصح 000 فيها؛ لأن الله كك قال: لفق 
لْمُهجِرَ ١4‏ والفقير: من لا ملك له فلو إريملك الكفار أمواهم باستيلائهم عليها 
لكانوا أغنياء وإريسموا فقراء. 

ولأن الأصل في الأموال الإباحة وعدم العصمة؛ لقوله وَبْك: م هْوَالَرِى حَلقََ 
لَكُم ماف الْأَرْضٍ ييا # [البقرة:179» وإنما يحصل الاختصاص والعصمة بسبب من 
الأسباب كالشراء ونحوه ضرورة التمكن من الانتفاع به بلا منازعة» فإذا زال التمكن 
بسبب إحراز الكمّار له بدارهم عاد إلى الأصلء وصار كالصيد ونحوه من مباح 
الأصل فيملكونه» بخلاف استیلاء السلم عللٰ مال المسلمء لأن تمكنه من الانتفاع به 
قائم» فيبقى اختصاصه به وعصمته له". 

طلنْمُعرَ الْمهَدرِتَ الْذسَ انرجا من رهم وََمْوَلِهَ# بمكة, قال النسفي”: «وفيه 
دليل عن أن الكفار يملكون بالاستيلاء أموال المسلمين؛ لأن الله تعالى سمى المهاجرين 
فقراء مع أنه كانت لمم ديار وأموال». 


.1١١7 :5 ينظر: فتح باب العناية»‎ )١( 
. ٤0۸:۳ في تفسیره»‎ )۲( 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ہ-_ے ےہ سآ 
المطلب الحادي عشر: تملك المسلمين للغنائم: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله ويك : ١ل‏ فکلوا نَا عَيمثُمْ عکلا ئها وتوأ لَه رك لَه عَمُورُ تسد (453 
[الأنفال:79] 

وقول يق : «(# اکر تیشم تن کن وکا تر مه وى شرع لَك 
وَالْمَسْكينِ وَأبرَسِ التَسِيلٍ © [الأنفال:١‏ 4 ] 

وقوله كك : ووو دو لم اس عتم من فو ون راط اليل رھ بوت وہ عدو أله 
ڏوڪ وَءَاڪرينَ ِن دونه لا تعلموتهم آله لمهم وما ثُنفِفوا من ىو ف سيل آل وک 
یکم واد لاظوت 7© [الأنفال ۲٠٠:‏ 

وقوله كك: ‏ واد قوم موی من تیریخ مِليَهع 146الأعراف ]۱٤٦۸:‏ 

ا معنی الإحمالى: 

لوا مِمَاعَيمثُمْ 4 ومعناه قد أحللت لکم الغنائم فکلواء فاَكلا ه4 مطلقاً عن 
تقدموا عل شيء لر يعهد إليكم فيه. «وإك أله عَمُوْدُ لما فعلتم من قبل َة 4 

«إوأعلموا أتَمَاجَِمَتُم 0# والتقدير الذي غنمتموه ين سیو( بيانه قيل حتیٰ الخبط 
والمخيط» فان بتو خمسسة. 4 تقديره فا حكم أن لله خمسة. «إولِرَسُولِوَلِذَى الْفُرَنَ وَالبَسى 
ولس کین وا الیل » فا خمس كان فل عهد رسول الله يي يقسم عل خسمة 
أسهم: سهم لرسول اللہ وسھم لذویٰ قرابته من بني هاشم وبني المطلب» دوك بني 
عبد شمس وبنى نوفل» وقد استحقوه حينئلٍ بالنصرة» وثلاثة أسهم لليتامئ والمساكين 


55 ددس حل فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
وإنّا يعطون لفقرائهم» ولا يعطئ أغنياؤهم» فيقسم على اليتامئ والمساكين وابن 
اتل 

عدوأ 4 أبها المؤمنون لإلَهُم ما آسْتَطعَكُم ين فو من كل ما یتقویٰ به في 
الحرب من عددهاء وين رَبَايلِ ألْمَيْلِ # هو اسم للخيل التي تربط في سبيل الله 
ظط هبوت به 4 با استطعتم عدو لَه وَعَدُوََكُمْ #: أئ أهل مكة. فإوَءَاحرِنَ من 
دونه # غيرهم. وهم اليهود أو المنافقون. «إلَاتعَلمُوتَهُمْ © لا تعرفونہم بأعیانہم 0 
دع یعْلمْهُمْ وما تفقوا می کن وف سیل الہ یوک الک 4 جزاؤہ فو رلا لاظكئوت 4 ني 
الجزاء بل تعطون على التمام. 

و واد َم موس ين عدو من بعد ذهابه إلى الطورء ين يهم # وإنما نسبت 
إليهم مع أُہا كانت عواري في أيديهم؛ لان الاضافة تکون لأدنیٰ ملابسةء وفيه دليل 
علل أن الاستيلاء علل أموال الكفار يوجب زوال ملكهم عنها. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة إباحة انتفاع المسلمين بالغنائم التي حصلوا 
عليها من عدوهم. فيأكلون ويشربون منها في دار الحرب. وتقسم بين المقاتلين للتملك 
إن دخلوا إلى بلاد الإسلام. 

۔ نولہ :۹ وَأحلموَا تما عم ین کی و فا رتو مسد ولارسول ولزى اشرق والب 
وألمسكينِ وآ اليَسِيلٍ ويعطى خمس الغنائم للفقراء والمساكين وأبناء السبيل 
ويقدم في كل صنف منهم ذوي ار علق فورعم وقد سقط سهم النبي ك8 بموته» 
بخلاف أغنياء ذوي القربئ فلا حقٌّ لهمء قال يَبك:#92 وأعلَموا تما متم من سیو فان لَه 
ہت خسۂ ولارسول وَلذی الْشَرقَ وَآلتی وا وَاَلْمَسكينِ وَآبري لتيل © فا مخمس الذي يقسم 


عله مدهب آي حیفة مان ثاام_۔_۔_ سا ٣‏ سس عع 4٦18‏ 
أثلاثاً هو السهم الموعودٌ لنفسه كََْ؛ٍ لأنّ الفقراءَ عيالٌ الله كك فسهمه لعياله"» وهذا 
عندنا بدليل: 


۰ 


أ. ارتفع سھم الرسول ٹل بموتہ کما ارتفع سهم آقربائه بموته» فعن قيس بن 
جونذ قال اسن ۶۶ ہ7 نمسم ين سوفن 
مہ وَلازیشُول 4 الایة فقال: (ہذا مفتاح کلام الله تعلق ما في 87 والآخرة قال: 
اختلف الناس في هذين السهمين بعد وفاة رسول اللہ ئل فقال قائلون: سهم القربى 
لقرابة النبيّ قلل وقال قائلون: لقرابة الخليفة» وقال قائلون: سهم النبيّ وَل للخليفة من 
بعده فاجتمع رأیہم عل أن يجعلوا هذين السهمين في الخيل والعدّة في سبيل الله فكانا 
عل ذلك في خلافة أبي بكر وعمر #د)". 

ب. استحقاق ذوي القربئ في حياة النبي كي للنصرة» فيكون بعد موته بالفقر» 
فعن جبير بن مطعم ذ#ه» قال: الما كان يوم خيبر وضع رسول الله يل سهم ذي القربئ 
في بني هاشم وبني المطلب وترك بني نوفل وبني عبد شمسء فانطلقت أنا وعثمان بن 
عفان حتیٰ أتينا النبي 4# فقلنا: يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا نتكر فضلهم للموضع 
الذي وضعك الله جل به منهم فا بال إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابتنا 
واحدة؟ فقال رسول الله #5: إنا وبنو المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن 
وهم شيء واحد» 7 بين أصابعه . 


a 
ن لله‎ 


ہم 


وعند المالكية يجعل في بيت المال ينفق منه على مأ ذكر في الآية» وعلل غيرهم 
بحسب ما يراه الإمام من المصلحة؛ لأن ذكر هذه الأصناف في الآية الكريمة إنما هو 


.١185ص ينظر: هدية الصعلوك‎ )١( 

(0) في المستدرك» .١15٠:7‏ 

(۳) نی سنن بي داود» ٣‏ وسنن النسائی الکبریٰء :٣‏ ٤٦ء‏ والمجتبیٰء؛ ۷: ٠١١‏ ومسند أ مد :٤‏ 
۱ ومسند البزار» ۸ والمعجم الكبير» ٢۲ء‏ والسنة للمرزوی؛ 2 ۰. وأصله في البخاري» 
وينظر: الدراية» .٠١١:۲‏ 





۸ . بسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
على سبيل المثال لا على سبيل التمليك”؛ لآن النبي وله قال: «ما لي مما أفاء الله عليكم إلا 
ا والخمس مردود عليكم)”. 

فوا یناوت من عدوا اذكب لمرو عمل صرح [التوبة:١٠1].‏ قال 
النَسفَيّ": «وفيه دليل علن أن من قصد خيراً كان سعيه فيه مشكوراً من قيام وقعود 
ومشي وكلام وغير ذلك» وعلل أن المدد يشارك الجيش في الغنيمة بعد انقضاء المحرب؛ 
لأن وطء ديارهم مما يغيظهم». 

- قوله حَبّك: «إوأهِدُوأ لم ماس طشم ن فو یں َا الیل هبوت بو عدو 
لَه وَعَدُوَّكُمْ # استحقاق السهم بالخيل لمعنى إرهاب العدوء قال خَل: ومن رَبَّاٍ 
اَل ره جوت بو عَدُوٌ لَه وَعَدُوَكُمْ 4ء والإرهاب يحصل بالفرس؛ لذلك كان سهمء 
ولا سهم لبعير وبغل؛ لآن الإرهاب لا يحصل ہہم؛ إذ لا یقاتل عليها".فعن مجمع بن 
جارية الأنصاري فهه: «أعطى ب الفارس سهمين وأعطئ الراجل سهماً)”. 
المطلب الثانى عشر : الفىء: 


* ورد فيه من القرآن: 


قول ک: ارما عل ریش وسینۂم ما افش ایو بن حَيل وَلارك ب4 


اا 
وقوله ک: ا اف که کی رولد نأل آلشریی کیک ول ارول وزی اشر والبتكى وَالمسكين 
ون الکَیل پ14ا شر :۷]. 


2 


() ینظر: روائع البیانء ۰۱ 

. ٦۲:۳ وسنن أبي داود»‎ ء۱٥٦١‎ :٣ نی الوطأء‎ )٢( 

(۳) فی تفسبرہء .۷۱٦١١‏ 

)٤(‏ ینظر: ال مدیة ص۱۸۷ء وشرح ابن ملك ق١٤۹/‏ ب. 

(5) في سنن أبي داود » ۲ ومسند أحمد» ۳: ٤٤٢٦ء‏ والمستدرك :٢ ٠‏ ٤٤٠۱ء‏ وصححه. 





عل مله آي هة الإ 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة أن الفيء: ما أخذ من غير المسلمين من غير 
قتال» فإنه يوضع في بيت المال ويتصرف فيه الإمام عن ما فيه مصلحة المسلمين» ولا 

قال الكاساني": «الفيء فهو اسم لما أريوجف عليه المسلمون بخيل» ولا ركاب» 
نحو الأموال المبعوثة بالرسالة إلى إمام المسلمين» والأموال المأخوذة على موادعة أهل 
ا حجرب؛ ولا مس فيه؛ لأنه ليس بغنيمة إذ هي للمأخوذ من الكفرة علل سبیل القهر 
والغلبة» وإريوجد وقد كان الفيء لرسول الله 4 خاصة يتصرف فيه كيف شاء يختصه 
لنفسه» أو يفرقه فيمن شاء) 


المطلب الثالث عشر: التحريض عل القتال: 
* ورد فيه من القرآن: 
نر نظ: باج اخ سز ممیت عل کالہ ان یکی منک غود تيزو 


ے 


مہو تا ے 


غلبو اك وَإِن بک یُنکم يَاتَيقَلِوا الا ینایب کمروايا تسم فوع لا يفْقھوت (4)2 
[الأنفال:٦5]‏ 
ا معنی الإحمالى: 
8 ایا اَی كَِض اَلمومییب عل اقتال 4 التحریض البالغة فی ا حث عل الأمر 
E 5‏ : 7 و رھ ےھ ےر اہ چو ے 
ماظن وهو أن ينهكه المرض حتيل يشر-ف عإلل الوت فان یک منک رود 
ورو نلبوا ماين ون کن یہ يڪم ماک بعلا آنا ادر مروا هذه عدة من اللہ 
وبشارة بأن الجماعة من المؤمنين إن صبروا غلبوا عشرة أمثالهم من الكفار بعون الله 


.١١5:9 في بدائع الصنائع»‎ )١( 


۰ 0-0-0000 سسبب بح بسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
تابیدہ 8یا تھ فوع لا يسَقَهُورت أن الكفار ة تون عن + 
وتابیدہ 'لڑیاتھم فوم لا یفقھوت ان بسبب أن الكفار قوم جهلة يقاتلون علل غير 

# المعنى الفقهى : 
علل القتال» وأن يجعل لما نفلا وسهماً خاصاً على ذلك» بأن يقول مثلاً: من قتل قتيلاً 
فله سلبه» حثاً منه علك القتال» والتنفيل: إعطاء شيء زائد عل سهم الغنيمة"» لقوله 
كك: ظ يا الین حر ضٍالْمُؤْمِني عَلَ الْقِتَا# . فعن أبي قتادة 4ه قال #: «من قتل 
قتيلاً له عليه بينة فله سلبه)”. 
المطلب الرابع عشر: الآمان لغير المسلم: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله ک: ون آحد س المشرکییت اسکجارك اجر حَقَّ يسْمََ كلم ألو َيِه مَأمته: 
ذلك اکم وم يموت © [التوبة:1]. 

المعنى الإحمالى: 

فان ئن الم کے اَسمماو جره 4: والمعنى وإن جاءك أحد من المشركين 
بعد انقضاء الأشهر لا عهد بينك وبينه واستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من التوحيد 
والقرآن فأمّنه 'إحی سمع کلم الو ہچ ويتدبره ويطلع عل حقيقة الأمر, فإثْرَاَيِفَهُ © بعد 
ذلك مإمَأمتَكئ4 داره التن يأمن فيها إن إريسلم ثم قاتله إن شئتء وفيه دليل عل أن 
المستأمن لا يؤذي وليس لهالإقامة ف دارنا ويمكن من العود. الك اکم قوم کک 


(0) ينظ قرع الوقايةه +8 ؟, 
)٢(‏ نی الوطاأًء :٢‏ ٤٥٦٥ء‏ سنن الترمذي ؛ :٤‏ ۰٥۱۳ء‏ وصحیح ابن حبان ء ۱۰۱:۸. 


علل مذهب أبي حتيفة النعان ال 
يَعَكَمُوت )€ بسبب أنهم قوم جهلة لا يعلمون ما الإسلام» وما حقيقة ما يدعو إليه. 
فلا بد من إعطائهم الأمان حتئ يسمعوا أو يفهموا الحق. 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة: صحة أمان المسلم لغير المسلم للدخول في 
بلاد المسلمين» فلا يجوز لحد أن يتعدى عليهء إلا إذا رأى الإمام اغالا مهس 
للمسلمين في ذلك رد أمانہم وأعادوه إلى بلاد الكفر دون أذىئ» فعن ابن عمرو طش 
قال #: «ذمة المسلمين واحدة يسعى ما أدناهم)”. 

قال الموصلل*: «وأصلّه أن الحربي لا يُمكّن من الإقامة في دارنا دائ)ً إلا بأحد 
معنیین: إما الاسترقاق» أو الذمة؛ لأنه ربا يطلع علل عورات المسلمين» فيدل عليهاء 
ولا يمنع من المدة اليسيرة؛ لقوله كك: ون دين المشركيت استجارك جره 4 إلى 
قوله ٹاڈ ابع مَأمتَه4. وني منعهم قطع ال جلب والميرة وسد باب التجارة» وربا منعوا 
قجارنا من الدخول إليهم» وفيه من الفساد ما لا يخفول» وإذا كان لا يجوز المقام الكثير 
ویجوز القلیلء فلا بُدٌ من الحد الفاصل فقدرناه بالسنة؛ لأا مدة تجب فيها الجزية 
فتكون الإقامة لمصلحة الجزية». 
المطلب الخامس عشر: مقاتلة الخوارج: 

# ورد فيه من القرآن: 

فولہ تن : ا وَيِن طايفَانِ مِںَالمُوَميِِنَ اَنتَلوا دص صيشرا ات تا 907 
یىی ت اتی تما تايط المَقَلیت 
[ا لح جرات:۹] 


.۳۰ :۹ ومسند أحمد ۲: ۳۹۸ وصحیح ابن حبان‎ ء۱٤٢١‎ :١ فی سنن ال رژمذي‎ )١( 
. ٠١١ :٤رایتخالا في‎ )۲( 


۲( ہہ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


المعنى الإحمالى: 
es 2 A e‏ ر مداع و ہم E‏ ےصح الل سے ص م رع 

لون ايان ن الم افتتَلو اص لحو يمسا إن بعت إحد ماعل ادر ©. البغي 
الاستطالة والظلم وإباء الصلح» لإفقنيلو ىبى حى ىء »: أي ترجع» والفيء 
الرجوع» وقد سمى به الظل والغنیمة؛ لان الظل یرجع بعد نسخ الشمس» والغنيمة ما 
يرجع من أموال الكفار إلى المسلمين» وحكم الفئة الباغية وجوب قتالها ما قاتلت فإذا 
كفت وقبضت عن الحرب أيديها تركت. فاك آم رالو المذكور في كتابه من الصلح 
وزوال الشحناء. ہل کان مات 4۷ عسن البغسی إِى أمر اللہ لإقأصلح بيتما ءامدل 4 
بالإنصافء (إوأِطُوا © واعدلوا وهو امر استعمال القسط علل طريق العموم بعد ما آمر 
به في إصلاح ذات البين, فلا اک یب المُقيليت )4 العادلين. 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب محاربة من يخرجون علئ الإمام الحق» 
ويفتنون المسلمين» ويسلبوهم الأمن. 

فيجوز بدأهم بالقتال لعموم النصوص في قتالهم» قال كك: فق آل تب ی 
ء إل أ ره 4 > وعن علي ذه قال يل: «سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان 
سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البريةء لا يجاوز إيماغہم حناجرهم» يمرقون من 
الدين كا يمرق السهم من الرمية» فأين| لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن 
قتلهم يوم القيامة)". 


(١)ني‏ صحيح البخاري» ٦‏ ۹ » وصحیح مسلم » VE:‏ 


عله مهت أن فة انان سسب 4۷۳ 
المطلب السادس عشر: توبة المرتد: 

# ورد فيها من القرآن: 

75 ا ےم نوم ہے را صویوصے ے ع مسف و دومع بھیرے ےہ 

قوله كبْكَ: لن تَابوأ وأَقَامُوأ 1 لاه وء ادوا ال ڪۈوة لوا بار سيكَهم ناله عَفُووَتَحِیمٌ 
'(ك) 4 لالتوبة:0] 

وقوله وك : «( إن ال َكمروأ بحَدَ یموم شر آزدادوا کف ن تقب وغھ ر وأو یک هم 
م سے 5 
اون ای)4 [آل عمران:4۰] 

وقواے 35: ان الب ءامنوا کہ کھروا کم ءامنواٹرھروا ٹم ازدادوا گرا لم یکن ال 
لیے کم ولا لحم سيا چ4 [النساء: ۱۳۷] 

وقول 35: [ فل رای ڪفروا إن ینٹھُوا يتْٹر لهم مَاهَد سلف وإِنيعودو قفد 
مت سنت ا لوریت لانفال:۳۸] 

وقوله كڭ: 6ال يغوران رک رر ونور ماود 5رك لمن یکا ومن برك پاق مد 
اف نما عَظي ًا )4 [النساء:۸٤]‏ 


کے 7 


وفولہ تل : فإإِنَدمَن مدآ یلو هَقَد حَرَم اه علَوالْجَتَة وَمَاوَهُ الکَار وما دلیوت من 
أتصحار (45 [المائدة: ]1١7‏ 

وقوله وك : ولا الت معنو ی روم ڪن يڪم ان ا موا وس يرګ ر د 

2 واس بردب ے ہہ سر عام ی 4ے © rs.‏ چک 

منم ڪن ديو يمت وهو ڪا کک حيط ت آمهم ف ادنيا واخ رو اوک 
أصَحَنبٌ ألتَار هُمْ فاح دإِدُوركت )4 [البقرة:۷٠۲]‏ 

المعنى الإحمالى: 

إن تابا ) عن الكفرء اقام آلک اانا كوه أيهم فأطلقوا 
عنهم بعد الأسرء والحصر أو فكفوا عنهم ولا تتعرضوا هم فَإإنَّ أله عَفُور© بستر 
الكفر والغدر بالإسلام» فليم € برفع القتل قبل الأداء بالالتزام. 


٤‏ اال ل سسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
إن لبن كفروا ينوم 4 بعيسئ والإنجيل بَعَدَ إيواغهم بموسئ والتوراة» 

قبل مبعثه» ثم ازدادوا كفراً يإصرارهم عل ذلكء وطعنهم فيه في كل وقت. فلن تُقبَلٌ 

َوْبَتْهُْرٌ4: أي إيم|نهم عند اليأس؛ لأنهم لا يتوبون لااعتد الت فال اللہ تعا یٰ: للا فک 

رگ ےے ہے کک ےک 27 ہس ےه ہے 2 2 

يك بقعم ایهم ما رواسا [غافر :1۸ فوأؤکک هم لاود 4. 

ا إن ادن اميا © بمو سى اعد نتروا حين عبدوا العجلء نر منوا 
بموسی ات3 من بعد عوده» ئروا 4 بعیسیٰ اتا فونم آزدادوا کا 4 بكفرهم 
بمحمد 4 فل ي أله يعفر هم ولا يميم سَبيكا 4 إلى النجاة أو إلى ال جنة؛ لأن المنافقون 
آمنوا في الظاهر وكفروا في السرٌ مرة بعد أخرئ» وازدياد الكفر منهم ثباتهم عليه إلى 
الموت. 


ٹل لَلَزيدَ وا 4: أی أي سفیان وأصحابہ فإإِن يَنتھُوا 4 عا هم عليه من 


عداوة رسول الله يي وقتاله بالدخول نی الإسلامء #يِمَّمْر لهم ما هَدَ سلف لهم من 
يهو م+ +2 


العداوة» «إوإن يَعُودوأ» لقتاله» «إقمّد مَصَتْ سَدَتْ الأوّليت * بالإهلاك فى الدنيا 
والعذاب فی العقبىء معناه: أن الكفار إذا انتهوا عن الكفر وأسلموا غفر لهم ما قد 
سلف من الكفر والمعاصيء وبه احتج أبو حنيفة في أن المرتد إذا أسلم إر يلزمه قضاء 
العبادات المتروكة. 

8 ال لا یم ےژزآن بر1 و إن مات عليہہ إوَيمْيرٌمَامُونَ كَِكَ #: أي ما دون 
الشرك وإن كان كبيرة مع عدم التوبة» والحاصل أن الشرك مغفور عنه بالتوبة» وإن 
وعد غفران ما دونه أن إريتب» أي: لا يغفر لمن يشركء وهو مشركء ويغفر لمن يذنب 
وهو 09 
7 عذاباً آلے]. 


عل ذاه أن متيف التي حت ۷ 

فته سن شرك يأ © في عبادته غير الله فق حم لالج اش من داز 
الموحدين» أي :حرمه دخوها ومنعه منه» إومأوبئه التََارُ 4 أي مرجعه. «إومًا 
لإطَلِيِيت #: أي الكافرين لإمِنَ أنصحار © وهو من كلام الله تعال. 

ولا یزاون يويك ہق روج من یکم #: أي إلى الكفر» وهو إخبار عن دوام 
عداوة الكفار للمسلمين» وأنهم لا ينفكون عنهاء حتى يردوهم عن 0 : 
اموا ومن يرک د ذینگ ا ومن يرجع عن دينه إلى دينهم لمت وَھو 
كاوق »4: أي يمت عل الردة. مإمأوْكَهِكَ حب تْعَْمَئْهُمْ في لديا والْأِضِروٌ 4؛ 5 50 
بالردة مما للمسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلام» وفي الآخرة من الثواب وحسن 
الاب ايک اسب اي مم فیا کوک 4ء وہہا احتج الشافعي علل أن الردة 
لا تحبط العمل حتئ يموت عليهاء وقلنا: قد علق الحبط بنفس الردة بقوله تعاك 98و 
يَكَفرَ الاين فَقَدٌ حيط عَمَلْهُء 4 [المائدة: 15 » والأصل عندنا أن TT‏ 

عنده يحمل عليه فهو بناء على هذا. 

٭ المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة قبول توبة ا مرتد وإن تکرر منە الارتداد 
فیستتاب ثلاث مرات: فإن تاب فبھا ونعمت: وإن أبیٰ یقتل؛ لإطلاق قوله کك: ين 
تاہوا اقام آلک وکو انوا ال ڪوة فلو اسه ). 

وعند المالكية والحنابلة لا يستتاب إن تكرر منه كالزنديق؛ لقوله كك: 9 إن ألَذنَ 

موا کم کفروا دم +امنوادھروا ٹم ازدادوا کترا لر یکن الله لِیعْفكُم 4. 

والخلاف في حقٌ أحكام الدنياء وأما في بينه وبين الله تعلل فتقبل بلا خلافٍ؛ 
لقوله تعلك في حت المنافقين: ملا لدت كبوأ وَصَلحُوأ © إلى قوله تعاك: مدأ و كبلك مَمَ 
َلْمُؤْمِنِيت #لالنساء:57١]»‏ والآية التي استدلّوا بها إنما هي في حٌّ من ازداد كفراًء لا 


كام .ددس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
في حقٌ من آمن وأظهر التوبة» وعن أبي يوسف: أنه إذا تكرّر منه الارتداد يقتل من غير 
عرض الإسلام؛ اس لات 
0 الجصاص": «فاستفدنا من قولے 35: و قل لَِذِينَ حك فوأ إِن یَنتھُوابُٹْکر 
سلف 4 ول وَقَدئِلُوهُمْ حَيّ لات کر وِتَنَةٌ 4 [الأنفال:-وم] 
0 لأنْ قوله ككَ: « قل زَِِيِنَحكفَرْواإِنِيَنتَهُوا4: دعاؤهم إل 


الإسلام. 

وقال كك: « وَقَديِلُوهُمَ#4: يعني إن لر يجيبوا إلى الإسلام» فاستفدنا بذلك 
وجوب القتل إذا إريسلموا». 

إحباط العمل بالردة: 


والعمل بحبط بنفس الردّة عندنا و عند ا مالکیة؛ لقولے 35: فالیناشر 000 
کمک ولتک رین © [الزمر:٥٠]‏ ۰ وقولے پل : ومن ی کفر با یسن ققد 
مم 4 [المائدة:٥]‏ » فقد دلت الآیتان علل أن TT‏ 
علل الكفر. 

وعند الشافعية: لا يبطل العمل إلا بالموت علل الكفر؛ لقوله كك: يمت وهو 
کے یرت ات تحت 
ك 


کے لا 7 حجه. وقال سے 


.۱۲۹:٦ ينظر: فتح باب العنایقہ‎ )١( 
.١١5 :5 في أحكام القرآن»‎ )0( 


علل مذهب أي حنیفة النعان سسسب لل 
حجة قد سبق» والردة لا تحبطه إلا إذا مات علل كفره”". 

٭ المناقشات الفقهية: 

- قوله 8: ٢‏ ان الدب ءامنوا تم کفروا کم ءا مٹواکرکٹروا ٹم ازدادوا گرا 46. 

قال الجصاص”: «هذا يدل علل أن المرتد متى تاب تقبل توبته وإن توبة الزنديق 
مقبولة إذ إرتفرق بين الزنديق وغيره من الكفار وقبول توبته بعد الكفر مرة بعد أخرا 
والحكم بإيوانه متئ أظهر الإيهان. 

فقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر: لا يقتل المرتد حتى يستتاب» ومّن قتل 
رتكا فل ان مات فد ان اه 

وعن أبي يوسف في الزنديق الذي يظهر الإيان» قال أبو حنيفة: أستتيبه كالمرتد» 
فإن أسلم خليت سبيله» وإن أبئ قتلته» وقال أبو یوسف کذلك زمانا فلما رأئ ما 
يصنع الزنادقة ويعودون. قال: أرئ إذا أتيت بزنديق آمر بضرب عنقه ولا أستتيبه» فإن 
تاب قبل أن أقتله خليته. 


وعن أبي يوسف قال: إذا زعم الزنديق أنه قد تاب حبسته حت أعلم توبته). 


. ۱ ینظر: روائع البيان»‎ )١( 
في أحكام القرآن ۳: ۲۷۳۔.‎ )0( 


ا ا ع ل ع ص صصص صخل لزغ في تفسر ايك الا خحکام 


علل مذهب أبي حنيفة النعان .سسسب ٦۷۹‏ 


الوحدة الخامسة: الأيمان والصيد والذبائح والاستحسان: 
الكتاب الأول 
الأیمان 
أولاً: مشروعية اليمين: 


٤‏ ورد فيه کر 


قوله کل: شمان باک ارہ کک ری ہی متا وکو کان دا لق ولا نکش د٤ہ‏ 
lG SIE‏ 1۰[ 

وقوله کك: 8 الین رود بهد الکو ونیم متا بر کک AKS‏ 
ولا ي ڪلمهم آله وک ينظر لي موم اليك مڌ وار ڪيه م و که عدا ب اليم 0 ` 
عمران:۷۷] 


ونرے ش: ریا ا کس الیم کا زی لع ولرک 
لْكَذِبِوَهُم يعلَمُونَ ()4 [المجادلة:4 ١‏ ] 


المعنى الإحمالي: 

نان ا پک پ4 فیحلفان به» ن رر 4 شككتم ف أمانتھماء 2 صَْترَى 2# 
والتقدير إن ارتبتم في شأمه| فحلفوهما «إيي4 بالله أو بالقسم, فصن4 عوضاً من 
الدنياء ولو6 ): أي المقسم له فذاق 4: أي لا نحلف بالل كاذبين لأجل الالء ولو 
كان من نقسم له قريباً مناء ولا تَكْتُمٌ سَبَددَةَ أل : أي الشهادة التي أمر الله بحفظها 


۹ نیل المرام ني تفسیر آیات الأحکام 
وتعظيمهاء ادا إن كتمنا لم نَلآَنِيِينَ (43. 

3إا يروه 4 يستبدلون. لَه لَه 4 با عاهدوه عليه من الإيان بالرسول 
المصدق لا معهمء لوَآَيْممَ # وبا حلفوا به من قولهم: والله لنؤمئن به ولننصرنه» 
مانا 4 متاع الدنيا من الترؤس والارتشاء ونحو ذلك. لإأوْلهِلك لَاحَلَقَ َهُمْ في 
الأيضرة 4: أي لانصيب» وي يحكلْمهُم آ4 با یسر هم» «إو لا يَنظر ليبوم الْقيكمَة © 
نظر رة و ار ڪيه 4 ولا يثني عليهم» وعدا آي ے ©4 مزر 

ط ٭ ارتا ا ماعب هيوم # كان المنافقون يتولون الیھود وهم الذين 
غضب الله عليهم» فإمَاهُميَتخم 4 یا مسلمون: ولام 4 ولامن اليهود. كقوله: 

می اك اک ہلک و ایك پ4 زا._ ۱٤٤:۰‏ ولف عل الگزی#: آي 

يقولون: والله إنا لمسلمون لا منافقون. فلوم لو لپ4 أنہم كاذبون منافقون. 

المعنى الفقهى 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة مشروعية الأيهان» وتقليلها أول من تكثيرهاء 
وقال السَّرَحْسِنٌ": «لا بأس للإنسان أن يحلف ختاراً»؛ لأنه حلف رسول الله وَل غير 
مرّة من غير ضرورة كانت له في ذلك؛ أن الحلف بالله تعظيم له» وربما ضِمٌ إل يمينه 
وصف الله تعالك بتعظيمه وتو حيده» فيكون مثاباً عللٰ ذلك؛ ولا النبئّ يل کان بحلف 
كثير» وقد كان يحلف في الحديث الواحد أياناً كثيرة» ورُبّا كرّر اليمين الواحدة ثلاث 

قال #5 في خحطبة الكسوف: «والله يا أمة محمد ما أحد أغير من الله أن يزني عبدہ 
أو تزني أمته. يا أمة محمد, والله لو تعلمون ما أعلم» لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»”, 
وعن أنس ذله: «جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول الله 4 قال فخلا ہا رسول الله 5 


.١59:8 في المبسوط»‎ )١( 
.٥١۷ في صحيح البخاري»‎ )۲( 


علل مذهب أبي حنيفة النعان N‏ 
وقال: والذي نفسی بيده إنكم لأحب الناس إلي ثلاث مرات). 
ثانياً: اليمين لا تمنع الخيرات: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله كَيْلَ : ول لوا سر ا اندغرصة سے ادم سے أت تبروا سرا أ و 1 و پت 
الاس و وا مم مآ 4 [الہقر ۲٢ ٤٤:‏ 

المعنى الإحمالي: 

ولا جملا امغر لبم &» وكان الرجل يحلف علل بعض الخيرات 
من صلة رحم» أو إصلاح ذات بين» ف اسان لل اُحد 7 عبادة» ثم يقول: أخاف الله 
ا SS‏ 
لأيهانكم: أي حاجزاً لما حلفتم عليه ات تَرَاوَتَتَقوا وص لخا ب الاس €: أي 
للأمور المحلوف عليها التي هي البر والتقوى 7ھ الناس» وة يع 4 
لأياتكم؛ ی( بناتکم. 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن لا نجعل أيماننا مانعة في فعل الخيرات»؛ فلا 
نعصي الله بحجة أا و ا و 
«وتأويل تلك الآية أنه يجازف في الحلف من غير مراعاة البر والحنث». 

قال الجمصاص": «فيه وجهان: 


الأوّل: أن تجعل يمينه مانعة من البر والتقوئ والإصلاح بين الناس» فإذا طلب 


(0) في المبسوط» .١59:8‏ 
(۳) في حکام القرآن» ۱: ٤۸۲‏ . 


۲ .ہہس .م.م«هببببسسبسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
مأمور به من البر والتقوئ والإصلاح» فإن حلف حالف أن لا يفعل ذلك فليفعل 
وليدع يمينه.. 

والثاني: أن يكون قولّه لا ES‏ بَمِيِكُمْ © يريد به كثرة الحلف. وهو 
شرت سیر عل ف تمل رل اسه ق كل حل و لأنْ تبروا في الحلف 
ثالثاً: أنواع اليمين: 

* ورد فيها من القرآن: 


قوله وبْك: طالا بادك امد اللنْوِ وه یتیگ ولك بُوينذُسكم يما عَنّدمُ الس 4 


[المائدة:۸۹]. 


وقولہ شن: لا بادآ انو ف اینیک کک بوخد پاکسبت ویک وا عو 
یا [البقرة:٠۲۲]‏ 

2 کک 

لابا دہ الد لو مه هات مور 
سار مات نت اھ تج کسی ٹون یکم بماعقد 
الین 4: e‏ ل 
في الماضيء فلا کفارۃ فی الغموس:؛ والعنیٰ: ولکن یؤاخذکم بےا عقدتم إذا حنشتم» 
فحذف وقت ال مؤاخذة؛ لأنه كان معلوماً عندهم. 

لا بيده انو ن سیگ ولك باذك 4 ولكن يعاقبكم «إهاككسيت قوم 4 
بها اقترفته من إثم القصد إلى الكذب في اليمين» وهو أن يحلف عل ما يعلم أنه خلاف 
ما يقوله» وهو اليمين الغموسء وتعلق الشافعي بهذا النص على وجوب الكفارة في 


علل مذهب أبي حنيفة النعان ٣‏ 
الغموس؛ لأن كسب القلب: العزم والقصد والمؤاخذة غير مبينة هنا وبينت في المائدة» 
فكان البيان نّم بياناً هناء وقلنا المؤاخذة هنا مطلقة وهي في دار الجزاء» والمؤاخذة ثم 
مقيدة کت 7 000000 و د لَهُ عَصُور عليه © حيث لر 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن اليمين التي تترتب عليها أحكام ثلاثة: 
صاحبها ف النار» ولا كفارة فيها عندنا وعند المالكية والحنابلة؛ لاا يمين مكر 
وخديعة وكذب فلا تنعقد» وهي كبيرة» فقد سال أعرابي النبى 4# عن الكبائر قال: 
«الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: عقوق الوالدين» قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين 
کاذب)۷۷' 

وعند الشافعية: تجب فيها الكفارة؛ لأنها يمين منعقدة» مكتسبة بالقلب» معقودة 
بخبر» مقرونة باسم الله تعالل. 

".يمين لغو: وهي الحلف على ماض ظناً كذباً» فهو حلف عل ظنٌ أنه صادق ثم 
تبين آنه كاذب» ولا شىء عليه فيها لعدم تعمد الكذب. 

.يمين منعقدة: وهي حلف علل آت» فيلزم الوفاء بهاء وإن حنث فعليه كفارة 
بن و لا غور اکر ف انت تا تین 

أ. أن في الآية إضمار الحنث فكأنه تعاك يقول: فكفارته إذا حنثتم» وهو على حد 
قوله تعالى: «إمَصِدَةمن يار أَمَرَ © [البقرة:٤1۱۸:‏ أي إذا أفطر ني رمضان. 


+081 في صحيح البخاري»‎ )١( 


61 . .سسب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

ب. قوله وَلِ: «من حلف علك يمين ثم رأئ غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو 
خير وليكفر عن يمينه»”. 

ج أن الكفارة إن| تجب لرفع الإثم» وإذا إريحنث لريكن هناك إثم حت يرفع؛ 
فلا معنول للكفارة. 

د. أن كل عبادة فعلت قبل وجوبها إرتصمٌ اعتباراً بالصلوات وسائر العبادات 
فلا بد من سبق السبب» وهو الحنث. 

وعند المالكية والشافعية: تجوز التكفير قبل الحنث إذا كانث مالآ بخلاف 
الصوم بدليل: 

أ. بظاهر هذه الآية «#فَكَمَدرَيهه إطصام عکرو مَسکیں ...پ4 [امائدة:۸۹] حيث ذكر 
الكفارة مرتبة علل اليمين من غير ذکر ا حنث. 

ب. قوله تعال: 5ل ك كَمَرَة أيَمَيَكُم إِدَاعَلَْعُم 4 [المائدة:89]. 

ج. حديث: «لا أحلف علل يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا كفرث عن يميني 


ع ۶ ۰ 
وأتيت الذي هو خير )20". 


(١)‏ في صحيح مسلم» ۳ ۲ء وصحيح ابن حبان» ۰ء۸ ومسدد أبى عوانة» ٤ء‏ وسنن 
الدارمي» :٢‏ ٤٤٢۲ء‏ ومسند أحمد :٠۰‏ ٢۲۰۳ء‏ وشرح مشکال الآثارء :٥‏ ۱۸۳. 


(۳) ینظر: روائع البيان» :5ه . 





عل مذهب أبي حتيفة التان 7 ٹس ٹس Ao‏ 
راغا كفا ة ال 
# ورد فيها من القرآن: 
قولہ تل افْکفرتدہ امام عشرۃ مستکیں من أوسط ما نطو مود آهلي كم آوكسوته ر أو 
بر رکب کمن لم يد يام تة ايا زیت کل لپن عم اک4 
[المائدة:۸۹]. 
المعنى الإحمالى: 
فلکت رنہ 4: أي فكفارة نكثه والكفارة الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» 
أي : تسترهاء إطمَام عرو مَسَككينَ © هو أن يغديهم ود يعشيهم» ویجوز أن .2 يعطيهم 
0 اع 5 ہہ س ۶ 0 ع 4 
لمن وس ا ومو فيكم 4: أیٰ غداء وعشاء من ب0 اَوَکَسَوَتهُ 4ء وهو ثوب 
یغطي العورة لاو اَی ماھت أو كافرة لإطلاق النص» امن لم ید 4 
إحداماء للقَصسیَامكلَكَة أَيَّا پ4 متتابعة لقراءۃ أيْ وابن مسعود كذلك» ذلك € المذكور 
لقره أيَمِيَكُم إِدَا حَلَفْكُمٌ 4 و حننتم» فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأن الكفارة لا تجب 
بنفس الحلف. ولذا إريجز التكفير قبل الحنث. «إواحمظوا متك © فبِرُوا فيهاء ولا 
تخندوا إذا إزيكن اللييث خيرا. 
٭ المعنی الفقھی: 
استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب الكفارة علل مَن حنث في يمينه» وهي 
عتقٌ رقبة» أو كسوة عشرة مساكين» أو إطعام عشرة مساكين: بإباحة وجبتين مشبعتين 
لكل واحد أو تمليك نصف صاع من بر لكل واحد. وهذه كفارة اليسارء فإن إريقدر 
ينتقل علل كفارة الإإعسار» وهي صيام ثلاثة أيام. 
ويشترط التتابع عندنا؛ لقراءة ابن مسعود ذيه: «فصيامٌ ثلاثة يام متتابعات». 


٦‏ ...د سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
وعند المالكية والشافعية لا يشترط التتابع» فيجزئ التفريق فيها؛ لإطلاق قوله 
تعای : طإفَصِيَامْئلكَة يار ”. 
خامساً: ألفاظ اليمين: 
* ورد فيها من القرآن: 
قوله ےل : ہلا غورب الما والارض دہ لحق وخ ما اشک تعقو ا(4 [الذاریات:٢۲]‏ 
1 5 رک ہے سے کے ے> س حم ۔ رفا ۔ وي اھ ادس می د 
وقوله جك : 8[وافسموا الو جھد أیمتنہم لین جاءتہم ءایدلیومان ہا فل إِنما ا لیت ند ال 
وما ش مرکم آنا اجات لاومو )4 [الأنعام ٠١۹:‏ ] 
5 کا 2 سے ع۔ کے لا ص وس ا سا کا ےہ ہھ- ص 
وقوله صك: «وَأقسَمُوا الله هد يبوم لَا ین َه من موث بل وعدا مد حًا 
[النحل:8/؟] 


5 کات ركهم ھا 27 ہے سے ر ر ہہ کے سم روص ےھ سه 
وقوله كبْكَ: ۾ وَأَوفُوأ يعَهَد أله إدًا علھمدتم ولا تنقضواأ الْايَمنَ بَمَدَ تحكيد ها وقد 


وفولہ 5ن : ا قال مز كَلَخْفسم بون (4)45 [ص 1١:‏ ] 
وقوله ص : ریم ین ک2ا لی یا بی وزی مشن م کیو ما حول ولك عل اک یڑ 
چ4 [التخابن:۷]. 
المعنى الإحمالى: 
مسر ف سس واج که یو ہے 8ھ 0" ا" غلك کا ما 
قوري اسما والْارضٍ إن لحَق 46 الضمير يعود إلى الرزق أو إل ما توعدون. جيل ما 
تعقو 4: آیٰ أنه لحق مثل نطقكم. 
افوا يالو جه يكنوم 4: أي جاهدين في الإتيان بأوكد الایمان لن تم 


3 
2 ہی 


| ۰ سی 4 کی + 
ليه من مفترياتهم» فلوم يبا هُلْ نا الآياتُ عِندَ أله 4# وهو قادر عليها لا عندي. 


() ینظر: روائع البیانء ۱ . 


کرس وا وو ا پیٹھھییئیئیوییییننیہسییس ٹھج رز 
فكيف آنيكم ا وما سْفعككُمَ # وما یدریکمہ اا4 ان الآیة الملقترحةہ ملا َاجَآءَت لا 
يُؤممُونَ# بباء يعني أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بهاء وأنتم لا تعلمون ذلكء وكان 
المؤمنون يطمعون في إيم|نهم إذا جاءت تلك الآية» ويتمنون مجيئها. 

سوا کو جمد أده لا مث اه من يموت بل هو إثبات لما بعد النفي: أي 
بل يبعثهم» لوَعَدَاعليَه حَهً 4 وهو مصدر مؤكد لما دل عليه بن لأن يبعث موعد من 
الله. 

لووف بعد آله إا عه دك ثّمَ # هي البيعة لرسول الله ل عن الإسلام» ہوا 

َقُضُوا الْأَيْسنَ4 أيمان البيعة» بَمْدَ رڪ يدها € بعد توثیقھا باسم اللہ فوقد جعلَتْم اللہ 

کت ورقيباً؛ لأنَ الكفيل مراع لجال المكفول به مهيمن عليه إن 
الله یت لَْمَاتتَعَلورے پ4 من البر والحنثء فيجازيكم به. 

ظط قا لوآ مي ): أي أقسم بعزة الله وهي سلطانه وقهره. 

زاكترا : أي أهل مكةء والزعم ادعاء العلم؛ بعتا أن مع ما في 
حيزها قائم مقام المفعولين» وتقدیرہ أنہم لن یبعثواء قب هو إثبات لما بعد لن وهو 
البعث. لإورقِكمئن4؛ لأنَ التهدد به أعظ. ثم لماعم ويلك 4 البعث عل الي 
سيك هين. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة أن لليمين ألفاظ متعددة» فتكون بأساء الله 
مطلقاً کاللہ والرمن والرب؛ وبصفاته المتعارف الحلف بها كعزتكء وأقسم بالله. 
وبعهد الله» وغيرها. 


۸ 0 دددببسسحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
انا النذر: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله کك: یوون ادر وان یوماکان سره تیلیا مُسْتَطِيرَا € [الإنسان ۷] 

HE‏ اا 4 27 هس ب 

وقوله كبك: «ومآ اَنَقَتُم تق من َة او نَدَرَثُم من در رك الله يملمة. وما 
لل ار 

95 کا رة ہمت ان مہمے ہے ےی وا بال 
)4 [الحج :94 ؟7] 

المعنى الإحمالى: 

لبوفدَ ادك با أوجبوا على أنفسهم» والوفاء بالنذر مبالغة في وصفهم بالتوفر 
علل أداء الواجبات؛ لأن مَن وف با أوجبه عن نفسه لوجه الله كان بها أوجبه الله عليه 
أوف» ف وان وماکان سوم 4 شد ائده» مإمُسَتِرَا © منتش رآ من استطار الفجر. 

لوَمَآأنفَفَتُمين تَفَقَةِ4 في سبيل الله أو في سبيل الشيطان, لاأوْكَدَرَكُم ن كدر ) 
في طاعة الله أو في معصيته. مَك أله يمَكمُُر4 لا بخفیٰ عليهہ وهو مجازيكم عليه 
وما لاظدلوييت € الذين يمنعون الصدقات» أو ينفقون أموالهم ني المعاصي» أو 
ينذرون في المعاصي» أو لا يوفون بالنذوں لن آت تصكار # من ينصرهم من الله 
ويمنعهم من عقابه. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب الوفاء بالنذر إن كان من جنس 
واجب» أما إن كان في معصية أو مباح فلا يجب. قال 5: «مَن نذر أن يطيع الله فليطعه. 


علل مذهب أبي حنیفة النعان 7 سحب 4۸۹ 
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)", وعن ابن عباس د قال: «بينا النبي كَلِهُ يخطب إذا 
هو برجل قائم فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا 
يتكلم ويصوم, فقال النبي كِ: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه»”؛ لأن 
هذه الأمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه وليس في شيء منها قربة إلى الله كك”. 


.٠١ 5 :5 وسنن الترمذي»‎ 77777 :٠١ وصحیح ابن حبأانء‎ ء۲٤٤٤‎ :٦ فی صحیح البخاريء‎ )١( 
وغیرھا۔.‎ ٣ والمنتقى» ۱ وسنن آں داود»‎ ء۲٥٤٤‎ :٦ فی صححح البخاريء‎ )١( 
.۲٤۷:۱٤ ينظر: بذل المجهود شرح سنن أبي داود»‎ )۳( 


۰۷ :ٗےہےہ۔سسسشس‪یٹےتے تہ سہ ہگ فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


الكتاب الثان 
الصيد 
٤‏ ورد فيه من القرآن: 


قوله كڭ: ھول الى ادو [المائدة: 7] 


۶£ 4ے عر 


س کو ا ۶ ے ص 2 1 
وقوله کك: فویستاوتک ماا أل م فل أل کک لطبت وما عَلَنْشممنَ رارج ملي 
ے س رے ع 7 و سے ر ےر لسرت درم صر سے ا مض 4 ہے کے مي م 
تمن ينا لَك لَه تلوأ مآ اسك یکم اروا سم لے اید َالَأ لله إن آله سرب ماي 
1 الائدة: £ ] 
المعنى الإحمالى: 


ودا لل خرجتم من الإحرام؛ للصطادا 4 إباحة للاصطیاد بعد حظرہ 

عليهم بقوله: یرالد وآ ر [المائدۃ:١]‏ 
تاوت ما أل م ل أل کم لبت منیو 4: أي ما ليس بخبيث منهاء أو 
هو كل مالريأت تحريمه في كتاب الله أو سنة أو إجماع أو قياس» هرما عنقم ): أي 
أحل لكم الطيبات وصيد ما علمتم؛ إيّنَ لواح #: أي الكواسب للصيد من: سباع 
البهاتم والطير كالكلب والفهد والعقاب والصقر والبازيء تو ہہ دلیل عل أن 
عن كل آخذ علا ألا يأخذه إلا من أكثر أهله علاً وأنحرهم دراية» فكم من آخذٍ من 
غير متقن قد ضيع أيّامه وعضٌّ عند لقاء التّحارير أنامله» ما عم له ) من 
التكليب. مقطو ما أمَسَكْنَعَليَكم © الإمساك علّن صاحبه أن لا يأكل منه» فإن أكل منه إر 
يؤكلء إذا كان صيد كلب ونحوه. فأما صيد البازي ونحوه. فأكله لا يحرمه. «إواذكروأ 


غلل مدهت ان فة الال ا 
نم أل َو © : أي سموا عليه عند إرساله» واوا آله واحذروا مخالفة أمره في هذا 
کل فان ال سرد طساب | إنه محاسبكم عل أفعالكم. ولا يلحقه فيه لبث. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأآدلة إباحة الصيد» وهو ما يكون بجرح لا بذبح» 
]2 ذكأة الضرورة» ولا جوز إن كنا نقدر 0 ذکاة الاختیاں وهي الذبحء 
ويشترط لحله شروط عديدة؛ منها: أن يكون الصيد متوحشاًء وأن يكون الجارح الذي 
هرا "كان كلا :أو كيرا حل ج رن هما الل اها ا 
لنفسه» وجب ذكر اسم الله علل الكلب المرسل أو السهم ال مرسلء وإلا فلا يحل. 


۹۲ 


نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


الكتاب الثالث 
الذبائح 
* ورد فيها من القرآن: 


قوله كْكَ: حرمت عا اک ڪل الميتَدُ وا کم ولتم رر وما هِلَّ لير الله بو- وَالْمَنْحَيِقَةٌ 


والموفودة والماردية واا لنَطِيحَهُ وم أكلَ آَلسّبُمُ لاما دَيِمُ وما دح عَلَ أَلنْصب وأن شَسْكْقَسِمُوا 
پالازکیر دک دی 4 [المائدۃ [Y:‏ 

وقوله ك: ولا تاڪ واوا رگاس ھک الوت لخدإ 
آو لایو جد وک لن اطم 000 سی 07 

0 ار يبت وطعام یت ونوا الکدب جل لک ومام ل کہ 4 
[المائدة: 0 ] 

وقوله كبِكَ: تَمَاحَرم متحكم لَه الْيْےَة وَلدُم وَلَحَم لح ومَآ ِل لمر یر لیر اله بو فمن مر 
اضظرَعبر با ولاع اد فک الہ عَفُور نَم 4(7 (النحل:٢۱۱]‏ 

المعنى الإحمالي: 

حرمت يكم المَبِتَدُ4: أي البهيمة التي تموت حتف أنفهاء «إوالدّمْ #: أي 
المسفوح. 9 م نري وكله نجس. وإنها خص اللحم؛ لأنه معظم المقصود. توما 
َمِل لي لوبو © : أي رفع الصوت به لغير الله» «وَالمْئْحَيْقَةُ # التي خنقوها حتى ماتت. 
أو انخنقت بالشبكة أو غيرهاء «إوالْموْوودَةُ #4 التي أثخنوها ضرباً بعصا أو حجر حتى 


عل يهنت أن ليف اللتعان 3ت سس /7ت؟7ت؟ب# سيبح بك 
ماتت» #والماردية € التي تردت من جبل أو في بثر فهاتت. لإوالئِيحَةُ # المنطوحة وهي 
التي نطحتها أخرئء» فماتت بالنطح. 

وما اکل لسم © بعضه ومات بجرحهء فللا ما د € إلا ما أدركتم ذکاته 
وهو يضطرب اضطراب المذبوح» فإنه إذا أدركها وبها حياة فذبحها وسمّى عليها 
حلت» وما ديح عَلَ ألنضّبِ 4 كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت يذبحون عليهاء 
فيعظمونما بذلك ويتقربون إليهاء تسمّئ الأنصاب. 

«إوَآن شَسْكَقَسِمُوا انر '#: أي حرمت عليكم الميتة وكذا وكذاء والاستقسام 
بالأزلام» وهي القداح المعلمة واحدها زلى وزا ركان أحدهم إذا أراد سفراً أو غزواً أو 
تجارة أو نكاحاً أو غير ذلك يعمد إلى قداح ثلاثة علل واحد منها مكتوب أمرني ربيء 
وعللٰ الآخر نهاني» والثالث عَفْلء فإن خرج الآمر مضئ لحاجته» وإن خرج الناهي 
أمسك» وإن خرج الغفل أعاده» فمعنى الاستقسام بالآزلام: طلب معرفة ما قسم له مما 
إريقسم له بالأزلامء دَلِكُم فِسَقّ # الاستقسام بالأزلام خروج عن الطاعة ويحتمل 
أن يعود إلى كل حرم في الآية. 

وولا تاوا یکا باس ار نه 4 عند الذبح» فإك 4 وإن أكله. ينق 
وَإا٤ٌ‏ الیک لح 4 ليوسوسون» فال رايو 4 من المشر كينء جر رك 4 
بقولهم: لا تأكلون ما قتله الله» وتأكلون ما تذبحون بأيديكم» والآية تحرم متروك 
التسمية» وخصت حالة النسیان بالحديث» أو يجعل النامبى ذاكراً تقديراً» «#وَإِنّ 
َطْعَتمُوهُمَ # في استحلال ما حرمه الله فک شر 4؛ لن 0 اتبع غير الله دينه فقد 
شرك به» ومن حت المتدين أن لا يأكل مما إريذكر اسم الله عليه. 

الم الآن فل كك لطبت © كرره تأكيداً للمنة» «إوطعام لذن وبأ اكب 
لت 4: أي ذبائحهم؛ لأن سائر الأطعمة لا يختص حلها بالملة» #وطعاتم ِل لم 4 
فلا جناح عليكم أن تطعموهم؛ لأنه لو كان حراماً عليهم طعام المؤمنين لما ساغ لهم 
إا 


1 ...د دسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

دإنَمَاحَرَمَ يكم لَه 4 وهي كل ما فارقه الروح من غير ذكاة ما یذبحء 
وما لإثبات المذكور ونفي ما عداه: أي ما حرم عليكم إلا الميتة» إوالدّم © يعني 
السائلء فلوَلحْم الْحِنز 4 يعني الخنزير بجميع أجزائه وحص اللحم؛ لأنه المقصود 
بالأكل» «إوما أْصِلّ مي رم بو 4: أي ذبح للأصنام فذكر عليه غیر اسم اللہ وأصل 
الإهلال رفع الصوت: أي رفع به الصوت للصنم» وذلك قول آهل الجاهلية باسم 
اللات والعزى. 

إفَمَنٍ آضْظرَّ4: أي الجى مإمَير4: أي فأكل غير 00 للذة وشهوة» فووا 
عاو متعد مقدار الحاجة» وقد ِنَم عل في الأكلء آله عمو لذنوب 
الكبائر» فأنیٰ یؤاخذ بتناول ا میتة عند الاضطرار نع پ4 حيث رخص . 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة بيان ما أحل وما حرم عليناء فحرم أكل الميتةه 
أو الدم؛ أو لحم الخنزير» أوما ذبح لغير الله» أو إريسم عليهاء أو ما خنق من الأنعام» أو 
ضربت بعصا حتى ماتت»ء أو تردت من جبل حتئ ماتتء أو تنطح دابة أخرئ برأسها 
فتموت» أو قتلت من قبل السباع» إلا إذا أدرت وفيها حياة مثل حياة المذبوح وذكيت» 
فإنها تحل» وأباح لنا الطيبات وطعام اليهود والنصارئ. 

قال الجصاص”: «والتحريم يتناول سائر وجوه المنافع؛ لذلك قال أصحابنا: لا 
يجوز الانتفاع بالميتة عل وجه ولا يطعمها الكلاب والجوارح؛ لأن ذلك ضرب من 
الانتفاع بهاء وقد حرّم الله الميتة تحريياً مطلقاً معلقاً بعينهاء فلا يجوز الانتفاع بشيء منها 
إلا أن يخص بدليل يجب التسليم له». 

لكن الانتفاع يجوز بجلد الميتة إذا دبغ؛ لقوله يِ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر»”. 


.١77 :١ نی أحکام القرآن»‎ )١( 
وصحيح ابن حبان» :° والمعجم الصغير» ۱: ۳4۹ ومسند‎ ٥1:۱ في صحيح مسلم»‎ )0( 
والنتقیٰ ص۲۷ ومسند الشافعی ص۰٠ء وغيرها.‎ ۲۲۷ :١ الحميدي»‎ 


عل مذهب أبي حنيفة النعان ٥‏ 
فالعلة في الأكل النّجاسة» فلا يجوز بحال إلا لمضطر؛ لوجود النجاسة» والعلّة 
من منع الانتفاع أنه إريبق مالآء فإن تعارفوا علل ماليته انتفع به. 

أكل السمك والجراد: 

ويباح أكل الميتة من السمك والجراد بدليل: 

1 عن ابن عمر خ4 قال ا «أحلت لكم ميتتان ودمانء فأما الميتتان» فالحوت 
وا جرادہ وأما الدمانء فالکبد والطحال ۷". 

ب. فعن أبي هريرة 4» سأل رجل النبي 4# فقال: يا رسول الله إنا نركب 
البحرء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال 
رسول الله يكِ: «هو الطهور ماؤه ا حل میتتہ)". 
سبع غزوات نأكل الجراد» ”» فيباح ال جراد مطلقاً سواء مات حتف أنفه أو بسبب. 

ويشترط في أكل السمك أن يكون مات بسبب لا حتف أنفه كالطافي منه» فلا 
يحل» ويحل ما جزر عنه البحر؛ فعن جابر له قال 4: (ما ألقیٰ البحر» أو جزر عنه 
فكلوه. ومامات فيه وطفاء فلا تأكلوه)*. 

ومنع الحنفية أن يؤكل من البحر إلا السمك؛ للأحاديث السابقة» وأجاز غيرهم 
أكل دواب البحرء قال القرطبي“: «وأكثر أهل العلم عل جواز أكل جميع دوابٌ البحر 
حيها وميتهاء وهو مذهب مالكء وتوقف أن يجيب في خنزير الماء وقال: أنتم تقولون 


.١6 :١١دمحأ ومسئد‎ »١1١١ 7 في سئن ابن ماجة7:‎ )١( 

(۲) في سنن أبي داودا: ٠۲١‏ وسئن الترمذي١: ٠٠١‏ وسئن النسائي١: .5٠‏ 

(۳) فی صحیح مسلم۳: .۱٥٥١‏ 

.۱۹۹:۱۰ نی سنن أيي داود۳: ۸٥۳ء وسنن ابن ماجة٢: ۱۰۸۱ء وشرح مشکل الآثار‎ )٤( 
.۲۱۷ نی تفسير القرطبي۲:‎ )٥( 





٦7س‏ .دسح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
خنزيراً. قال ابن القاسم: وأنا أتقيه ولا أراه حراماً». 

ذكاة الجنين بعد ذبح أمه: 

لا يؤكل إلا أن يخرج حيّآ فيذبح عند أبي حنيفة؛ لأنه ميتة» قال تعال: طإإتَمَا 

وعند أبي يوسف ومحمد والشافعية: يؤكل؛ لأنه مذكئ بذكاة أمَّه؛ٍ لحديث «ذكاة 
الحين ذكاة أمه0):ويرة عليه إن الحديث يحتمل معنرل آخر: هو أن ذكاة الجن كذكاة 


ع 


أمه. 

- نجاسة الدم وحرمته: 

الدم حرام نجس بالاتفاق» وقد ذكر تعالى الدم منافطانا وقيّده في الأنعام 
بقوله: مأَوٌدَمَاكَسَفُوعًا © [الأنعام:55١1],‏ وحمل العلماء المطلق علل ا مقیدء ور بحرموا إلا 
ما كان مسفوحاًء وورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لولا أن الله قال: أو دما 
مسفوحا لتتبّع الناس ما في العروق»)”. 

-المباح للمضطر من الميتة: 

يأكل قدر سد الرمق عندنا وعند الشافعية والحنابلة؛ لأن الإباحة للضرورة 
فتقدر بقدرها. 


وعند المالكية يأكل من الميتة حتئ يشبع؛ لآن الضرورة ترفع التحريم فتعود الميتة 
DES I‏ 


)١(‏ في سنن أبي داود» ”: »١١5‏ وسئن الترمذي» 5: 7 وصححه. 
() ینظر: روائع البیانء ١٤ء‏ 
() ینظر: روائع البیانء ۰۱ء 


عله عاطنت ای حفیفڈ الفخمان::ن-۴9۔۔_٦۔_-۔۔۔۔‏ صصص سس 4۹۷ 


الکتاب الرابع 
الاستحسان 
النظر والعورة: 
* ورد فيه من القرآن: 
سے کے 7بی 
بنا E Oa‏ 7 ىف ردن سرت رت ESS!‏ 
مات نما تر و میڈ کت می للا تھے ار رھک 
ا ابل بعولتهك أو أتصآيهركت 2 ست بع ےت حْوَنهنٌ او بَي لِخُونھرک أو بي 
کید خوتھن ضار نوما ملكت یر تیب کر او الد ايد ب ںاليجال ار والظِفْ لزنت 
یراع مون اعا ترق خی تل یر ریو زوز ریک 
اي EKA‏ ص اک نيضرت € [النور: [TI‏ 
وقوله كْكَ: 17 1 فل رويك ويتازك وا لموم 20+ 


ت 
9و 


: وكات ةقورا ((ه) 4 [الأحزاب:594] 

المعنى الإحمالى: 

لفل إِلمْؤْمن يَعْضُوِْنْ أَبصَدرِهِم © من للتبعيض» والمراد غض البصر عما يحرم» 
والاقتصار به علل ما يحل اوحفظوأ وهر عن الزنا ولريد تل من هنا؛ لأن الزنا 
لا رخصة فيه بوجه» ويجوز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيهاء ويجوز النظر إلى رأس 
الحارم والصدر والساقين والعضدين» لك ): أي غض البصر وحفظ الفرج» 


ره ل < م 27 و 


لِك أده أن يعرف فا فلا دؤذ 


8 ع 


۸ 0 .د ےس پت ہس ہس بل المرام في تفسير آيات الأحكام 
أرق لم 4: أي أطهر من دنس الإثم مإإنَأَه حَريِمَا يتم يسن ١4‏ فيه ترغيب وترهيب» 
يعني : أنه خبير بأحوالهم وأفعاهم» وكيف 58 سی فإنه يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدورء فعليهم إذا عرفوا ذلك أن يكونوا منه علل تقوى وحذر ني كل 
حركة وسكون. 

وٹ مومت يصن من أبصرهن وفظن فوْجَهُنَ 4 أمر بغض الأبصار؛ فلا 
يحل للمرأة أن تنظر من الأجنبي إل ما تحت سرته إلى ركبتيه» وإن اشتهت غضت 
بصرها رأسأء ولا تنظر إل المرأة إلا إلى مثل ذلك» وغض بصرها من الأجانب أصلاً 
أوك بهاء وإنا قدم غض الأبصار علل حفظ الفروج؛ لأن النظر بريد الزنا ورائد 
الفجور» فبذر الهوى طموح العين. 

«ولا ديت زِينَتَهُنَ 4 الزينة ما تزينت به المرأة من حلي أو كحل أو خضاب» 
والمعنى ولا يظهرن مواضع الزينة؛ إذ إظهار عين الزينة وهي الجلي ونحوه مباح» ضر 
مَاظھ ل لو 
ففي سترها حرج بین فإن المرأة لق يدا مرخ مؤاولة الأشياء بیدا ومن كشف 
وجهها خصوصاً في الشهادة والمحاكمة والنكاح. وتضطر إك المي في الطرقات. 
وھ اها واد اھ اک ہیوت 

وَلِضْرِيَنَ 4 وليضعن من قولك ضربت بيدي عل الحائط إذا وضعتها عليه 

رھ جمع خمار. إل بون #4 كانت جيوببن واسعة تبدو منها صدورهن وما 
حواليهاء وكن يسدلن الخمر من ورائهن» فتبقیٰ مكشوفة؛ فأمرن بأن يسدلنها من 
قدامهن حتیٰ تخطینهاء للا لهك 4؟ لأزواجهن جمع بعل ار ءأبآيوك 4 
ويدخل فيهم الأجداد» لاو ءال بھوانھرک آز ا ےیہک آو اک بمو که أو يهن 
بی إخونھں او بی آخوتھن او ضایھ یاو مام گت اهن أو الى اتیک کر از دی 
لال 4. 


عل هين أن ةلخ نے ےس سے سے سس ي 

وسائر المحارم كالأعمام والأخوال وغيرهم دلالة» إأوْضَآيوِنَمنَالَجَال أ والطِفْلٍ 
آي لر هروا عل عبات تس 4: أي الحرائر؛ لأن مطلق هذا اللفظ یتناول ا حرائر 
للا ملكت يهن 4: أي إمائهن. «إأوالتيعيت حير ولي الإريَة 4 الحاجة إلى النساء» 
الال اأ لظف لالدِيت 4 هو جنس فصاح أن يراد به الجمع؛ اکر یظھروا على عوراتِ 
ايسآ : أي إر يطلعوا لعدم الشهوة: من ظهر علل الشيء إذا اطلع عليه» أو لر يبلغواء 
أو عدم القدرة علل الوطء: من ظهر عل فلان أي: إذا قوي عليه» ولا يضر جهن 
بعلم ما َفيك ين زيه € كانت المرآة تضرب الأرض برجليها إذا مشت» لتسمع 
قعقعة خلخاطاء فيعلم أنها ذات خلخال؛ فنهين عن ذلك؛ إذ سماع صوت الزینة 
كإظهارهاء مإويويوإك َه يجيا أيه اممو لعلك د ثيس 4. 


ےا مرو ۶۶ سکے۔ کے رر ہ ا و ۔ و رع 2 ے‫ 4 >> 
«إينايها الي فل لاروك وباك وَضَل الْمَؤْميينَ يديت عبن من جَلَنبِهِنَ ذلك دن أن 


u ۔ہ ممه‎ lej J l224 


عْرفْنَ قلا يُؤدَينَ4 الجلباب: ما يستر الكل مثل الملحفة» ومعنى يُدَنِينَ عَلَيّهْنَ مِن 
جلابيبهن: يرخينها عليهن» ويغطين بها وجوههن وأعطافهن. لإدَلِكَ أدذة أن يعرف فلا 
عسوب ع ع ع ع م 
دن #: أي أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يتعرض لنء «إوكات أله حَهُورَا4؛ لما سلف 
منهن من التفريط ما © بتعليمهن آداب المكارم. 

# المعنى الفقهى : 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب غض البصر من الرجل علل المرأةء إن 
تيقن الشهوة أو ظنها آ2 شكهاء واستحباب الغض إن تيقن أو ظن عدم الشهوة. 
يستحب المرأة أن تعض بصرها. 

قال الجصاص": «معقول من ظاهره أنه أمر بغض البصر عم| حرم علينا النظر 
إليه فحذف ذكر ذلك اكتفاء بعلم المخاطبين بالمراد» فعن علي له قال #5: «يا علي إن 


)١(‏ نی أحکام القرآنء ۱۷۱:۵ء وما بعدهاء ملخصاً. 


4ق فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
لك كنراً في الجنة» وإنك ذو وفر منهاء فلا تتبع النظرة النظرة» فإن لك الآولى ولیست 
لك الثانية)”". 

والذي يقتضيه الظاهر أن يكون المعنئ حفظها عن سائر ما حرم عليه من الزنا 
واللمس والنظر» وكذلك سائر الآي المذكورة في هذا الموضع في حفظ الفروج هي علل 
جميع ذلك ما إرتقم الدلالة عن أن المراد بعض ذلك دون بعض». 

قوله تعال: «إولا ربت زِينَتَهُنَّ إلا ما ظهَر مِنْهَا4 إنا أراد به الأجانب دون 
الزوج وذوي المحارم؛ لآنه قد بين في نسق التلاوة حكم ذوي المحارم في ذلك» وقال 
أصحابنا المراد الوجه والكفان؛ لأن الكحل زينة الوجه» والخضاب والخاتم زينة 
الكف. فإنه سبحانه إذ أباح النظر إك زينة الوجه والكف. فقد اقتضئ ذلك لا محالة 
إباحة النظر إلى الوجه والكفين. 

ويدل علك أن الوجه والكفين من المرأة ليسا بعورة أيضاً: أنها تصلي مكشوفة 
الوجه واليدين» فلو كانا عورة لكان عليها سترهما ىا عليها سترما هو عورة» وإذا كان 
ذلك جائزاً للأجنبي أن ينظر من المرأة إلى وجهها ويديها بغير شهوة, فإن كان يشتهيها 
إذا نظر إليهاء جاز أن ينظر لعذر مثل أن يريد تزوجهاء أو الشهادة عليهاء أو يكون 
قاضياً يريد أن يسمع إقرارها. 

ويدل عل أنه لا يجوز له النظر إلى الوجه لشهوة: قوله #5 لعلي ذه: «لا تتبع 
النظرة النظرة فإن لك الأوك وليس لك الآخرة». وسأل جرير رسول الله يه عن نظرة 
الفجاءة فقال: «اصرف بصرك» ولريفرق بين الوجه وغبرہ؛ فدل عل أنه أراد النظرة 


* چ 


وإنما قال: (لك الأویٰ)؛ لأا ضرورة» «وليس لك الآخرة»؛ لأا اختيارء وإنا 


)١(‏ في سنن ابي داود» ٦٣‏ وسنن الترمذي» 0: ۱ء وصحیح ابن حبانء ۲: ۱ء وغیرھا۔ 


00 0000000 بے ییبب ب ‏ ب ]68 
أباحوا النظر إلى الوجه والكفين وإن خاف أن يشتهى لما ذكرنا من الأعذار للآثار 
ا رار ل وت 
فقال له رسول الله يلِ: «انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً»”. 

وعن جابر #ه قال كَلِ؛ «إذا خطب أحدكم فقدر عل أن ير منها ما يعجبه 
ويدعوه إليها فليفعل»". 
اع حسمن 4 رن 

ويدل علل أن النظر إلى وجهها بشهوة حظور قوله #: «العينان تزنيان واليدان 
تزنيان والرجلان تزنيان ويصدق ذلك کله الفرج أو يكذبه»”. 

قوله تعاى: «إولا بي زِينْتَهُنَّ إلا إبعُولّتهرى 4. ظاهره يقتضي إباحة إبداء 
الزينة للزوج ولمن ذكر معه من الآباء وغيرهم» ومعلوم أن المراد موضع الزينة وهو 
الوجه واليد والذراع؛ لأن فيها السوار والقلب والعضد وهو موضع الدملج والنحر 
والصدر موضع القلادة» والساق موضع الخلخال» فاقتضیٰ ذلك إباحة النظر 
للمذكورين في الآية إلى هذه المواضع» وهي مواضع الزينة الباطنة؛ لأنه خص في أول 


الآية إباحة الزينة الظاهرة للأجنبيين وأباح للزوج وذوي المحارم النظر إلى الزينة 
الباطنة. 


-عورة المرأة بالنسبة للرجل: 
بدن المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين عندنا وعند المالكية» بدليل: 


)١(‏ في صحيح مسلم» ٦‏ وسئن البيهقى الكبير» ۷ وغب رہما. 

(0) في سنن أبي داود» ۲۲۸:۲ ومسند أحمد» 77: .45٠‏ والمستدرك» ۱۷۹:۲ء وصححه. 

(٣)نی‏ صحيح ابن حبان» ١‏ »و ومسلد الربيع» ۱ء ومسن الہزار ٥‏ ومسد أحمد» :١‏ 
» ومسند إسحاق بن راهویه» ۰۱۱١:۱‏ ومسند أبي يعن» 57:9 7» والمعجم الكبير» ۹: .۱۳٤٣‏ 





5ه سس سسسستےتتےتسے ےس سس ہہس نل ال رام ف تفسبر آیات الأحکام 

أ. قوله تعال: ولا بب زِینتهَنَ إِلَامَا هر مھا 4 فقد اسٹثنت الاآیة ما ظھر 
منهاء أي: ما دعت الحاجة إلى كشفه وإظهاره وهو الوجه والكفان» وقد نقل هذا عن 
بعض الصحابة والتابعين» قال سعيد بن جبير في قوله تعاى: إل ماظه رينها) قال: 
الوجه والكف. وقال عطاء: الكفان والوجه. 

ب. حديث عائشة: «أن أساء بنت أبي بكر دخلت علل رسول الله ك4 وعليها 
ات قاق فاع ها رر ا رفا كتاذ يا ا را تلت الف 
أريصاح أن يرئ منها إلا هذا وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه". 

ج. . أن المرأة تكشف وجهها وكفيها في صلاتهاء وتكشفهم| أيضاً في الإحرام» فلو 
كانا من العورة لما أبيح لها كشفهم|؛ لأن ستر العورة واجب لا تصح صلاة الإنسان إذا 
كان رت اھ 

وعند الشافعية وا حنابلة: جميع بدنها عورة» وهو مذهب الشافعية وا نابلة؛ 
لقوله تعالى: «إولًا مح زِبتَتَهُنَ إلَامَاظهَرَ مِنْهَا» أن المراد ما ظهر بدون قصد ولا 
عمد مثل: أن يكشف الريح عن نحرها أو ساقهاء أو أي شيء من جسدها. وعن جرير 
بن عبد الله ه. قال: «سألت رسول الله يه عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف 
بصري»”» ولأن المرأة لا يجوز النظر إليها خشية الفتنة» والفتنة في الوجه تكون أعظم 
من الفتنة بالقدم والشعر والساق» فإذا كانت حرمة النظر إلى الشعر والساق بالاتفاق 
فحرمة النظر إلى الوجه تكون من باب أولك باعتبار أنه أصل الجمال» ومصدر الفتنة» 
ومکمن ا لخطر". 


)١(‏ نی سنن أيي داود :٤‏ ٦٦ء‏ وشعب الإیمانء ۲۱۹:۱۰۔ 

(۲) فی صحیح مسلمء ۳: ۹۹٦۱ء‏ وصحیح ابن حبانء :۱۲١‏ ۳۸۳ء وجامع الترمذي» ۱۰۱:١‏ سنن 
الدارمي» ۲: ٣٣٦۳ء‏ وسنن أبي داود :٢‏ ٤٤٢۲ء‏ وشرح معاني الآثار» ۳: ٠١‏ ومسند أحمد ۳٦٣ :٤‏ 
والمعجم الکبیر» ٠۳۳۷:۲‏ والورع لابن حنبل » ١:٢۱۱ء‏ وغبرھا۔ 

() ینظر: روائع البیانء ۹٦۲‏ 





عل مذهب أبي حنيفة النعان o۳‏ 

قال الجصاص”: «وفي هذه الآية دزت عَلَيهْنَّ من جَليبِهِنَ 4 [الأحزاب:09] 
د اوو ميض وحييا عن ل ن و اهار ال وا اف 
عند الخروج لئلا يطمع فيهن أهل الريب». 


.0 47:7 في أحكام القرآن»‎ )١( 


نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


عل مذهب أي حنيفة التعان سب 6٣۲٤0‏ 


الخاتمة 
ع ھ* م« 
الطلب الأول: حكم السحر: 
٤‏ ورد فيه من القرآن: 
5 ےو س ت کے > و« ا ا كك کے و کےے ہگ 
قال تعال: رابغو مَاتَدْنُوا لين ڪل ملك سْلِيِمنَ وَمَاكَمْرَ سْلْيَمَنُ وَل 
ألنّيطِير كدرو مون الاس آل وما زل عَلَ لمكي بابل هروت وك و 


۲ 


مرو ےہ 


ے سے م >> الاي ليم ہے کرو روہ ہے روو عا ہے کو ے و ے ےا وےں م سہوے۔ 7 تھ 
لان من حل حق ولا ما عن فة لا تک لون مهما ما رفوت پو بی الم 
ورود وما هم يارب بوه من حر إلا بدن ألو ويتعاون ما رهم ولاينقعهم ولق 
موا لمن اشر ما لر فى الخ رة يٽ ڪل ولت مسرأ هشه وكاو 
يموت )4 [البقرة:۲٠٠].‏ 

المعنى الإحمالى: 

لإوَآتَبَعُوا ما تدلُو آلتَمَطِينُ #: أي نبذ اليهود كتاب الله واتبعوا كتب السحر 
والشعوذة التي كانت تقرؤهاء كَل مُلْكِ سلَيِمَنَ #: أي عل عهد ملكه وف زمانه. 
وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ثم يضمون إِك ما سمعوا أكاذيب يلفقونها 
ويلقونما إِك الكهنة» وقد دونوها فل كتب یقرءونہا ویعلمونہا الناس: فإوَمَا کر 

فوك ليطت( هم الذين كْمَرُوا © باستعال السحر وتدوينه 
ليعلَمُونَ ألنّاسَ آلينَحْرَ4 أي كفروا معلمين الناس السحر قاصدين به إغواءهم 


٦‏ ہ۶ سی سست ‏ ت ‏ سس سس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
وٳضلاهم وما ازل عل الم ڪن بِبَاِلَ هروت وَمَرُوكَ 4 . والذي أنزل عليهما هو 
علم السحر ابتلاء من الله للناس من تعلمه منهم وعمل به كان كافراً إن كان فيه رد ما 
لزم في شرط الإيهان» ومن تجنبه أو تعلمه لا ليعمل به ولكن ليتوقاه ولئلا يغتر به كان 
مؤمنأء قال الشیخ أبو منصور ا ماتریدي: القول بأن السحر عل الإطلاق كفر خطأ بل 
بجب البحث عن حقيقته» فإن کان فی ذلك ردما لزم فی شرط الإیمان فهو كفر وإلا فلاء 
ثم السحر الذي هو كفر يقتل عليه الذكور لا الإناث» وما ليس بكفر وفيه إهلاك 
النفس ففيه حكم قطاع الطريق ويستوي فيه المذكر والمؤنث» وتقبل توبته إذا تاب» 
ومن قال: لا تقبل فقد غلط فإن سحرة فرعون قبلت توبتهم. 

لوَمَا يَْلِمَانِ مِنَ حل 4©: وما يعلم الملكان أحداًء «إحَقٌ يفولا حتى ينبهاه 
وينصحاه. ویقولا لە: لما عن َة ابتلاء واختبار من اللہ قلا تک 4 بتعلمه 
والعلم به عل وجه يكون كفراًء فلتَعلَمونَ مِنَهَُا 4: أي یعلمونہم فیتعلمون من 
السحر والكفر اللذين دل علیھم| قولہ: فلإکمَڑوا 4ء ما ترفوت پو بين اَل 
روہ 4: أي علم السحر الذئ يكن سبباً في التفريق بين الزوجين بأن يحدث الله عنده 
7 ا ا 
هو تخییل وتويه. فوم هُم بِصَحاوّينَ بد © بالسحرء لین ڪڍ إلا بدن آلو بعلمه 
ومشيئته. 

وَيتَعَلتونَ مَا يَُُهُمْ وَلَا يَنمَعْهُمْ "# في الآخرة» وفيه دليل عل أنه واجب 
الاجتناب كتعلم الفلسفة التي تجر إلى الغواية» «إوَلَمَدْ عََلِمُوأ ©: أي اليهود #إلْمَنِ 
مین 4 أي استبدل ما تتلو الشیاطین من کتاب اش فمَا لک فی الخ رز یٹ علق 4 
من نصيبء ولس ماکروا ری ِدَآسَْهُمَ 4 باعوہا إنما نفئ العلم عنهم بقوله : لو 

كانوأ يُفكمُورت 4 مع إثباته لهم بقوله ولقد علموا عل سبيل التوکید القسمي؛ لأن 
معناه لو كانوا يعملون بعلمهم جعلهم حين إريعملوا به كأنهم لا يعلمون. 


عل مذهب ب أبي حنيفة النعمان 0۹۷ 
حقيقة وتأثير في الواقع عند عامة أهل السنةء بدليل: 

أ. قوله تعال: #سكروا آعیت الاس وَأسَررَهَبُوهُمَ وجاك بيخر عَظیم (4)0 
[الأعراف:7١١]ءدلَت‏ عل إثبات حقيقة السحر بدليل قوله تعالل: #وجاءو بحر 
َير ). 

ب. قوله تعال: #فته «فَتَعَلْمُونَ مٹھما ما یق یفرفورے يه بین المي ا 
[البقرة:7١٠]»‏ أثبتت أن السحر كان حقيقياً حيث أمكنهم بواسطته أن يفرّقوا بين 
الرجل وزوجه» وأن يوقعوا العداوة والبغضاء بين الزوجين فدلت علل أثره وحقيقته. 

16 >> 7 0 04000 ي إل بِذْنِ أله © » أثبتت الضرر 

د. 7 كر اك ا 5 

ه. ال ل 9 
من اليهود سحرك» عقد لك عقداً في بئر كذا وكذاء فأرسل # فاستخرجها فحلهاء 
فقام كأنَّما نَشِط من عقال)”. 
وتضلیلء وأنه باب من أبواب الشعوذة» بدليل: 

و من و اعت الاس وَاَسْدَرْهَبْوْهُمَ # [الأعراف:7١١]»‏ تدل علل 


ب. قوله تعال: يليه ون سيحرهم اناد تی م4 [ط:٦٦٦]ء‏ تؤكد أنَّ هذا السحر 


)١(‏ رواہ النسائي عن زيد بن أرقم» وفي الصحيحين عن عائشة أن الذي سحره من اليهود يسمئ (لبيد بن 


۸ ...د ددس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
كان تخييلاً لا حقيقة. 

ج. قوله تعاى: «إولا يملح ألتَاِِرّحَيْتُ أَقَ )4 [طہ:4٦٦]ء‏ تثبت أن الساحر لا 
يمكن أن يكون عل حق لنفي الفلاح عنه. 

حكم تعلم السحر: 

ويحرم تعلّم السحر وتعليمه عند عامة أهل السنة بدليل: 

أ. أن القرآن قد ذكره في معرض الذْمٌ» وبيّن أنه كفر فكيف يكون حلالاً. 

ب. أن النبي قل٭ عدّہ من الکبائر ا موبقات: ( اجتنبوا السبع ا موبقات: قالوا وما 
هنّ يا رسول اللہ؟ قال: الشرك بالل والسحرہ وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف. وقذف المحصنات الغافلات 
الؤمنات)((). 

وذھب الفخر الرازي: أن تعلم السحر مباح بدليل تعليم الملائكة السحر 
للناس كما حكاه القرآن عنهم'". 

قال الس 1 «وفي قوله ك 2 مَابِصُوّهُمَ eS‏ 4 في الآخرة» 
دليل علل آنه واجب الاجتناب كتعلم الفلسفة التي تجر إِك الغواية». 

حكم الساحر: 

يُقتل الساحر بالاتفاق؛ لقوله يك: «من أت كاهناً أو عرافاً أو ساحراً فصدّقه با 

5 

یقول» فقد كفر ب| انزل عن محمد)””". 


EN في صحيح البخاري» ۳ء وصحیح مسلم؛‎ )١( 
۱ ینظر: روائع البیانء‎ )( 

(") في تفسيره» .١17/:١‏ 

(5) نی مسند أحمدء .۳۳۱:۱٣‏ 


(5) ينظر: روائع البيان» :١‏ 85. 





عل مذهب أي حنيفة النان .68 
المطلب الثاني: النسخ في القرآن: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله 5ڭ: 3 # ما تنس من ءاي نها تأت جَيرِ ینہ او نله ألم مَك أن لله ع 
گل کن و در (43 [البقرة:7١٠].‏ 

وقوله کڭ: ‏ وَإِدَا بَدَنَآءَايَهَ ڪات ءاي واه أ لمي ما ير قالوا اتا 


1 ےگ 


نت مار لأ کر لايع امود 7 4 (النحل:١۱۰]‏ 

المعنى الإحمالي: 

«إمَا تَنسَحْ يِنَ ايةٍ أو نُنسِهَا # النسخ: بيان انتهاء الحكم الشرعي المطلق الذي 
تقرر في أوهامنا استمراره بطريق التراخي» فكان تبديلاً في حقنا بياناً محضاً في حق 
صاحب الشرع. لإتأتٍ يحبر تهآ4: أي نأت بآية خير منها للعباد: أي بآية العمل بها 
أكثر للثواب. لإأوْيِمَيِهاً 4 ني ذلك؛ إذ لا فضيلة لبعض الآيات علٰ البتعض. 

وَإدَا بَدَأَنَآءَاَهَ كحكات ءَايَو 4 تبديل الآية مكان الآية هو النسخ. والله 

تعالل ينسخ الشرائع بالشرائع لحكمة رآهاء «إبل كوه كالمو 4. ا حكمة في ذلك. 

# المعنى الفقهى : 

يجوز النسخ بالاتفاق عند عامة أهل السنة؛ لأن هذه الآيات واضحة كل 
الوضوح في تبديل الآيات والأحكام, والتبديل يشتمل علل رفع وإثبات» والنسخ 
الواقع في بعض الآيات كالمتوق عنها زوجها وغيرها. 1 

وشذ أبو مسلم الأصفهاني» بقوله ك5ك: ‏ اياي ليلل من ببنِيَدَيْهِوَكَاوِنَ حَْفِو 4 
[فصلت:؟57] 

فلو جاز النسخ لكان قد أتاه الباطل.”" 


() ینظر: روائع التفسیر ١:۱‏ 


له ...د تددس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
المطلب الثالث: كتمان العلم الشرعى: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله يَك: «( إن ليكوب ما رلت ی الت وی من بد ما کے لتاس ف 
التب ولي يلمعم اله ولعم لّوح (:)4[البقرة:59١].‏ 

وقوله کك: ف دادر کشو ما نرد مالكب وش تروت يد تايلا ) 
[البقرة:٤۷١].‏ 

وقولہ لن : فوَإِذ اَخَد ال كي الَدِبنَ ونوا الکتب سيه لاس وا کشو 4 [آل 

المعنى الإحمالى: 

إنَّألَِبنَيكْمْمُونَ 4 من أحبار اليهود «إمآ ارلا ني التوراة إن ليت ) من 

الآيات الشاهدة على أمر محمد يك «إوالدئ #4 المداية إلى الإسلام بوصفه 4 ين 
بَعَدِ مَا بَيّككةُ4 أوضحناه فلاس في الْكِتَبِ 4 في التوراة إر ندع فيه موضع إشكالء 
فعمدوا إلى ذلك المبین فکتموہ فلأُولييكَ یلعثهُم اه وََلعَثہُم اللُوث ک4 الذین بتاتیٰ منهم 

اسب کم ن ما ارد امنا تے تلكتبٍ 4 ف صفة محمد وا وترو 

اوَإِدْ أحَدَ أمَهُ بكي الین ونوا التب 4ء واذکر وقت أخذ الله ميثاق أهل 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب إظهار علوم الدين وتبيينها للناس: 
وهي زاجرة عن كتانهاء ومن حيث دلت علل لزوم بيان المنصوص عليه» فهي موجبة 


عام ههآ فة الال o‏ 
أيضا لبيان المدلول عليه منه وترك كتمانه؛ لقوله تعالل: یکشون مآ ْنَا من الَْدَتِ 
وَمُدَئ ۹ء وذلك یشتمل عل سائر أحكام الله في المنصوص عليه والمستنبط لشمول 
اسم الهدئ للجميعء وقوله كََ: (يَكْتْمُونَ م أنرَلَ الد و الکتپ پ4 یدل علی أنه لا 
فرق في ذلك بين ما علم من جهة النص أو الدليل؛ لأن في الكتاب الدلالة عن أحكام 
الله تعلق كا فيه النص عليهاء وكذلك قوله ک: ی لاس ولا لیٹپ عام في 
الجميع. 

وكذلك ما علم من طرق إخبار الرسول # قد انطوت تحت الآية؛ لأن في 
الكتاب الدلالة على قبول أخبار الآحاد عنه ج فكل ما اقتضى الكتاب إيجاب حكمه 
من جهة النص أو الدلالة فقد تناولته الآية» ولذلك قال أبو هريرة ذيه: «لولا آية في 
كتاب الله قِيَكَ ما حدثتكم»" ثم تلا: ل لذ یکشون ما رلا من ليت وأدَئ 4. 
فأخبر أن الحديث عن رسول الله يل من البينات والهدئ الذي أنزله الله 5 


وقال قتادة في قوله 5: وة آَحَدّ أنَهُ میک ان آوثوا الب 4ء فھذا میثاق 
أخذه الله عبن أهل العلم فمن علم علاً فليعلمه وإياكم وکتمان العلمء فإن كتمانه هلكة, 
ونظيره في بيان العلم وإن (ريكن فيه ذكر الوعيد لكاتمه قوله صَبكَ: ولا در من کل فق 
م اة فهو فى ادن ونوا مهم ذا رثا للم لر دزت ©) 
[التوبة [٠١۲:‏ » وعن أبي هريرة 4ه قال #: «من كتم علا يعلمه جاء يوم القيامة ملجا 
بلجام من نار)””". 


5 ہا 57 0 رص ع سحي ع ور رو کے امه 
قال النسفىٌ*: «في قوله 5: ۾ وقد ءانینا داؤرد وَسْلَيَمنَ عِلْمَا © [النمل:5١]‏ دليل 
علل شرف العلم وتقدم حملته وأهله وأن نعمة». 


.5051:1 في صحيح مسلم»‎ )١( 
.6:١١ في مسند أحمد» 171:15, والمعجم الكبير»‎ )0( 
.0 :١١ ينظر: أحكام القرآن»‎ )"( 

(1) في تفسيره» 1:7 015. 





؟ه ‏ .ددس س حب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وقال النّسفَيٌ": «وفي قوله صك: إل له موی هَل انيم ع أن لمن اَم 
رهد 40 [الكهف:17] دليل علن أنه لا ينبغي لأحد أن يترك طلب العلم؛ وإن كان 
قد بلغ نہایته وأن يتواضع لمن هو أعلم منه). 

أخذ الأجر على تعليم القرآن وعلوم الدین: 

الأصل عدم جواز أخذ الأجرة عل فعل الطاعات؛ لأن الآية أمرت بإظهار 
العلم ونشره وعدم كتمانه» ولا يستحق الإنسان أجراً عن عمل يلزمه أداؤه. ما لا 
پیسوق اعا ا ا ا الاجر دعا عليمها: 

قال أبو بكر الجصاص”: « وقد دلت الآية علل لزوم إظهار العلم» وترك كتمانهه 
فهي دالة علل امتناع جواز أخذ الأجرة عليه إذ غير جائز استحقاق الأجر علل ما عليه 
فعله» ولأن قوله تعالل: ویش رورت بوه تاقلا © [البقرة:11754] مانع أخذ البدل عليه 
من سائر الوجوہہ إذ کان الثمن فی اللغة هو البدل فثبت بذلك بطلان الإجارة على 
تعليم القرآن وسائر علوم الدين». 

وأفتئ المتأخرون بجواز أخذ الأجرة علن تعليم القرآن والإمامة وتعليم الفقه 
وغيرهم؛ لما رأوا تباون الناس» وعدم اكتراثهم لأمر التعليم الديني» وانصر_افهم إلى 
الاشتغال بمتاع الحياة الدنياء ورأوا أن ذلك يصرف الناس عن أن يعنوا بتعلم كتاب 
الله وسائر العلوم الدينية» فينعدم حفظة القرآن» وتضيع العلوم» وسبيل لتنفيذ ما وعد 
الله به من حفظ القرآن في قوله: #8 انراتا ل كر ولت كنطو )4 [الحجر:9]. 

قال الصابوني”: «هذه النظرة الفقهية الدقيقة تسمو بالعلم إلى درجة العبادة 
وهي نظرة جديرة بالتقدير» ولكنّ علوم الشريعة تكاد تضيع مع الأخذ بفتوى 
)١(‏ في تفسيره» ۳۱۱:۲. 


(0) في أحكام القرآن» :١‏ 5؟١.‏ 
(9) في روائع البيان» ٠6:١‏ . 


عل مذهب أبي حنيفة التان ےس سس o۱۳‏ 
ا متأخرين» من إباحة أخذ الأجرة علل التعليم» فكيف لو أخذنا بفتوئ المتقدمين ومنعنا 
أخذ الرواتب والأجور؟ إذن إريبق من يعلّم أو يتعلم وإِنا لله وإنًا إليه راجعون». 
المطلب الرابع: سن البلوغ: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله 5ك: ولا بسع الألقدل يك لح انز ؤا ما سند الت ين ملو 
کد لین نکڪ ٤‏ ایدو وا لیے کیم )4 [النور ]١ ٩:‏ 

وقوله 35: 8 وَألَ سس ميض من ساپک إن أب دعن تَكنَهُ أشْهْر ولك 
يض € [الطلاق: 4 ] 

المعنى الإحمالي: 

وولا ع ادل نكم الحم ): أي ام أي إذا بلغوا وأرادوا الدخول 
علیکم, فِفََسْتَتوْڈا پ4 في جميع الأوقات» كما أستدَ نَأل ين قَنَلِهِر4: أي الذين 
بلغوا الحلم من قبلهم؛ وهم الرجال. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفید منها ومن غيرها من الأدلة البلوغ للذكر يكون بالاحتلام» وللانشی 
با حیض؛ فإن لر تظهر العلامات فخمسة عشرة سنة هجرية للذكر والأنثول عند 
الصاحبینء وعند أبي حنیفة للأنٹیٰ سبعة عشرة سنة» وللذكر خمسة عشرة سنة» فمن 
بلغ أخذ أحكام الکبار ومنها لا يدخل إلا بعد أن يستأذن. 


ى٢‎ 


قال البابرتی": وھذا بالإجماع بلا خلافء وکذلك بلوغ ا جماریة با حیض: 
والاحتلام والحبل بالإجماع» وأما الإنبات فهو نبت الشعر حول الذكر أو فرج المرأة 


.ًاصخلم»٠١94:1١ في العناية»‎ )١( 


5٤‏ ...د ددس حب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
بحيث يستحق أخذه بموسي. 

وعلامة البلوغ عند أحمد حلق العانة» ولا اعتبار له في قولناء وأما الزغب 
الضعيف فلا اعتبار له بالاتفاق إلا في قول عن الشافعي. 

وقال أصحابنا: أن إنبات العانة لا يدل عل البلوغ خلافا للشافعي» وروي عن 
أبي يوسف في غير رواية الأصول أنه اعتبر نبات العانة» وأما نهود الثدي فلا يحكم 
بالبلوغ به في ظاهر الرواية» وقال بعضهم: يحكم به». 

فعل الفرائض والطاعات للصغار: 

قال الجصاص”: «إنا يؤمر بذلك عل وجه التعليم والتأدب ليعتاده ويتمرن 
عليه فيكون أسهل عليه بعد البلوغ وأقل نفوراً منه» وكذلك يجتب شرب الخمر» ولحم 
ا لخنزير» وينه عن سائر المحظورات؛ لأنه لو إريمنع في الصغرء لصعب عليه الامتناع 
فی الکبر وقد قال اللہ تعال: فو اش و وَآخِل تاا © [التحريم:1] قيل في التفسير أي 
أدبوهم وعلموهم)”. 
المطلب ا خامس: بر الوالدین: 


* ورد فيه من القرآن: 


فولہ لن : ف وَإِن جَلهَدَاكَ عل آن شر ہی ما یسک بو عَم قلا مهما وَصَاحبَهُمَا 
مد وہہ مہ 


1 شص ہم برع میک ے ر ع سس كس سا کے ھ> کے رہ سرک ر صو وہ سح سر سر ا بطر 
ف الدنیا معروفا وتي سیل من آناب ال تم ال مَجمکم فایلٹکم یما ھٹم شماون 43 
[لقمان:6١].‏ 
5 0 سےص e‏ 0 5 س ا e2 gS‏ > ع کے معد و a2‏ 
وقوله كك: # # وقضى ريك ألا تعبدوا إِلا اه وَيالوَلِدِ إِحَسَدنا |ِمَا يبلْعَنَ ناك 
م سے کے سے ہو۔ےہ ہے سے کوس ےی اء و ےر رجحم کوے بے ے ۸7م 
الحسكير أحد هم أؤولاهما قلا تقل طم آي ولا نتہرھعا وفل لها رلاڪريما ل وَاَخْض 


.۱۹٥:۵ نی أحکام القرآن»‎ )١( 
.٦٤٤ص‎ ٣ج أحکام القرآن للجصاص‎ )٢( 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان هاه 
کے سس م وده ودح سا ی يه شن 4ه معو 2 
اجاح اذل اة وفل رب اهما 
المعنى الإحمالى: 
ر صصص ر ي ا ے ہے ہے ٠‏ ع 8 2 ع 
ون جلھداك عل آن تشر ہی ما لیس لك بو عم پ4 أراد بنفي العلم به نفيه: أىل لا 


وک رر 
ت 


ران صن 429 [الإسراء:54-77 ؟] 


رص مو کراپ ۶ f f‏ 3 
لديا مَعْرُوفًا4: أي صاحبهاً معروفاً حسناً بخلق جميل وحلم واحتمال بر وصلة. 


ہے ہے 


ليع سيل من أَنَابٌ ِل 4: أي سبيل المؤمنين في دينك ولا تتبع سبیلھم| فیهہ وإن كنت 
مأموراً بحسن مصاحبته) في الدنياء ثم ال مركم : أي مرجعك ومرجعھماء 
ائم يماشر تعملوة 4 فأجازيك عل إیمانك وأجازیہما علٰ کفرہما. 

«# وَعَصَى رَيْكَ 4 وأمر أمراً مقطوعاً به ال تعبا إل ا أن مفسرة 
ودين حسما © بان تعسنوا بالوالدين إحساناء فل ايلقع دد ٽڪ ب اد هما او 
اهما اتل اسای 4ء وهو صوت يدل عل تضجرء ودرُا 4 ولا تزجرهماعما 
يتعاطيانه مما لا يعجبكء والنهي والنهر أخوان. ##وقل تھچ بدل التأفيف والنهرء 
اكريما # جميلاً ليناً كما يقتضيه حسن الأدب أو هو أن يقول يا أبتاه يا أماه» ولا 
يدعوهما بأسمائهماء فإنه من الجفاء. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب بر الوالدين والقيام علل آمر ما ولو 
كانا كافرين» ولا يجوز طاعتها في معصية» قال القرطبي”: «إن طاعة الأبوين لا تراعیٰ 
في ارتكاب كبيرة» ولا في ترك فريضة وتلزم طاعتهه في المباحات... والآية دليل عل 
صلة الأبوين الكافرين با أمكن من المال إن كانا فقيرين». 

وقال الجصاص": «لوَقَضَئرَيّكَ # معناه أمر ربكء وأمره بالوالدين إحساناً 


.14: 15 في تفسير القرطبي»‎ )١( 
في أحكام القرآن» 5: 15» وما بعدهاء ملخصاً.‎ )0( 


565 ددس حب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
وقیل: معناہ وأوصی بالوالدین إحسانأ والمعنن واحد؛ لأن الوصية أمر وقد أوصول 
الله تعالى ببر الوالدين والإحسان إليهما في غير موضع من كتابه» وقال: #وومَتا لاضن 
بل حْسَنًا 4 وفال : ہلآ شر لی ولول ديك ل لصي © [لغمان: ١ ٤‏ ] 

ل ون لدا ع ان شرل ہی ما س کک یوہ ول قلا ملِمَهُمَا وَصَاحِبَهُمَا في 
مَعْرُوفاً » فأمر بمصاحبة الوالدين المشركين با معروف مع النهي عن طاعته) 
الشرك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» وروي عن النبي #5: «أن من الكبائر 
عقوق الوالدين». 

وقوله تعالل: مایمن دک اکب امد هما أ وهنا 4 فهو عليها ولا محالة 


م عو 
۱ 


2 
ف 


أن بلوغ الولد شرط في الأمر إذ لا يصح تكليف غير البالغ» فإذا بلغ حال التكليف. 
وقد بلغا هما حال الكبر والضعف إذ ل يبلغا فعليه الإحسان إلیھماء وهو مزجور أن 
يقول لهما: أف. وهي كلمة تدل عن الضجر والتبرم بِمَّن يخاطب بهاء قوله تعاك: «إولا 
رهما 4ء معناہ لا تزجر ہما عل وجه الاستخفاف بها والإغلاظ لم)». 
الطلب السادس: وجوب ذکر اللہ تعا ی: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله صَك: مكدرو ]ةفرح 4 [البقرة:57١].‏ 

المعنى الإحمالى: 

اون با لمعذرة ادك © بالمغفرة أو بالثناء والعطاء أو بالسؤال والنوال أو 
بالتوبة وعفو الحوبة أو بالاخلاص والخلاص أو بالمناجاة أو النجاة. 

# المعنى الفقهى : 


استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب ذكر الله كك. 


عل مذهب أي حنيفة النعان سسسب 61# 
قال الجصاص”": «قد تضمن الأمر بذكر الله تعالل وذكرنا إياه عل وجوه: 
اذكروني بطاعتي أذكركم برحمتي» واذكروني بالثناء بالنعمة أذكركم بالثناء 

بالطاعة» واذكروني بالشكر أذكركم بالثواب» واذكروني بالدعاء أذكركم بالإجابة, 

واللفظ محتمل لهذه المعاني وجميعها مراد الله تعاللى لشمول اللفظ واحتماله إیاہ. 
وذكر الله تعال لما كان المعنول فيه طاعته والطاعة تارة بالذكر باللسان» وتارة 

بالعمل بال چوارح؛ وتارة باعتقاد القلب» وتارة بالفكر في دلائله و حججه» وتارة في 

عظمته» وتارة بدعائه. 
فقوله: ادروخ قد تضمن الأمر بسائر وجوه الذكر منها سائر وجوه طاعته» 
ومنھا: ذکره باللسان عل وجه الت لتعظيم والثناء عليه» والذكر على وجه الشكر 
ومنها: ذكره بدعاء الناس إليه والتنبيه عن دلائله وحججه ووحدانيته وحكمته. 
وذكره بالفكر في دلاتله وآياته وقدرته وعظمتهء وهذا أفضل الذكر وسائر وجوه 

الذكر مبنية عليه وتابعة له» وبه يصح معناها؛ لآن اليقين والطمأنينة به تكونء قال الله 

الذي هو الفكر في دلائل اللہ تعا ٰ وحججه واياته وبيناته. وكلا ازددت فيها فكراً 
ازددت طمأنينة وسكونء وهذا هو أفضل الذكر؛ لأن سائر الأذكار إنما يصح ويثبت 

حكمها بثبوته. 
قال #5: «خبر الذكر الخفى». 


)١(‏ في أحكام القرآن 


6 ...ددس حب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

قوله تعالك: ©وَآسْتَعِييُا باَلصَبْرٍ وَالصَكَوْوَ» البقرة:ه؛] عقيب قوله: «إقاذ روي 
چ f‏ ۰ 51 ۰ . أ .4 
آذك يدل علل أن الصبر وفعل الصلاة لطف في التمسك با في العقول من لزوم 
تعال: ٹاک الک نی عن الحا ولگ 4 [العنكبوت:٥٤]‏ ثم عقبه بقوله: 
اوزكر ای آ ڪر [العنكبوت:٥٤]ء‏ والله أعلم أن ذكر الله تعالى بقلوبكم» وهو 
التفكر في دلائله أكبر من فعل الصلاةء وإنا هو معونة ولطف في التمسك ذا الذكر 
وإدامته). 
المطلب السابع: لعن الكفار: 

٤‏ ورد فيه من القرآن: 

قوله 5ڭ: إن لين موأ وَمافأ وض كر ولك علو ده أنووَالْمكيَكَوَ وكاس لممَصِينَ 
© کر فما ا مقف عَم نمداب وا طروت © [البقرة: ٠٠-١٠٠١‏ ا[ 

المعنى الإحمالى: 

إِنَالْذِنَكمروأومَانوأوم كُمَارٌ4. يعني الذين ماتوا من هؤلاء الكاتمين ولريتوبواء 
وليك عَم لَه اَمَك دلا لَمْمَصِيت4 ذكر لعنتهم أحياء ثم لعنتهم أمواتاء 
والمراد بالناس المؤمنون أو المؤمنون والكافرون؛ إذ بعضهم يلعن بعضاً يوم القيامة 
طإحَنِدنَ ہا 4 فی اللعنة آو فی الناں ہلا حتف عنم الاب وَلا کو >4. 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة جواز لعن الكافر بعد موته. 

قال ا لجصاص”: «فيه دلالة على أن علل المسلمين لعن من مات كافراء وأن زوال 
التكليف عنه بالموت لا يسقط عنه لعنه والبراءة منه؛ لأن قوله: «إوآلتَّاس لَمْمَعِينَ4 قد 


.١؟5‎ :١ نی أحکام القرآن»‎ )١( 


عل مذهب أي حنيفة النعان. سس 618 


اقتفیٰ أمرنا بلعنه بعد موته» وهذا يدل علل أن الكافر لو جن إريكن زوال التكليف عنه 
ان مط لل ارا مه 


وكذلك سبيل ما يوجب المدح والموالاة من الإيمان والصلاح أن موت من كان 
كذلك أو جنونه لا یغبر حکمه ع] كان عليه قبل حدوث هذه الحادثة». 
المطلب الثامن: نفحة الميتة ولبنها: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله جَكَ: «إشَْقِيكٌ نا في بُطونه- مِنْ بين هرب ود لَْا حَلِصًا مََبنًا لششرینَ 4)7 
[النحل:" 1 ]. 

دو یوں 

وسیک انی أيه ی بتو ریو ا أي يخلق الله اللبن وسیطاً بین 
فرت ولد كفا و بينه وبينه| بر زخ لا يبغي أحدهما عليه بلون ولا طعم ولا 
رائحة» بل هو خالص من ذلك كله TT‏ 

٭ المعنی الفقھی: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة طهارة لبن الميتة وإنفحتها. 

قال الجصاص”: «قال أبو حنيفة: لبن الميتة وإنفحتها طاهران لا يلحقهما حكم 
النجاسة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: يكره اللبن؛ لأنه في وعاء نجسء وكذلك الإنفحة إذا 
كانت مائعة» فإن كانت جامدة فلا بأس. 


وقالواجميعا في البيضة إذا كانت من دجاجة ميتة فلا بأس بها. 


.١51:١ نی أحکام القرآن»‎ )١( 


ك۵ ._.ہ..سسستتکسسستسستپتسہ ہہس بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 

وقال مالك والشافعي: لا بحل اللبن فی ضروع ال یتة. 

فاللبن لا يجوز أن يلحقه حكم الموت؛ لأنه لا حياة فيه» ويدل عليه أنه يؤخذ 
منهاء وهي حية فيؤكل فلو كان ما يلحقه حكم الموت إريحل إلا بذكاة الأصل كسائر 
أعضاء الشاة. 

وأيضا فإن قوله: مقي يناف بطونو- من بَيْنِ رثٍ ود ِبََنَاحَالِصًا سيا لشَّدرِِينَ 4 عام 
ف سائر الألبان فاقتفیٰ ذلك شيئين: 

أحدهما: أن اللبن لا يموت ولا يحرمه موت الشاة. 


والثاني: أنه لا ينجس بموت الشاة ولا يكون بمنزلة لبن جعل في وعاء ميت». 
الطلب التاسع: فربان الصلاة سكارى: 

٭ ورد فیه من القرآن: 

قوله صِنَكَ: ١ل‏ تايا ادبن اموا لا ترو الصاو واش شکریٰ حَقٗ تَلموأ ما ولون 4 
[النساء: “5 ]: 

المعنى الإ حمالى: 

ایا ال ءا مَنوا ار الکو شکری 4: أي لا تقربوها في هذه ا حالة» 

حى تعلموأ ما نموا 4 أل تقرءون» وفيه دليل علل أن ردة السكران ليست بردة؛ لن 

قراءة سورة الكافرين بطرح اللامات كفر. 

6 المعنى الفقهى: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة حرمة السكر وعدم صحة الصلاة لمن سكر 
بسبب انتقاض الوضوء بالسكر. 

قال اللّحاويٌ": «فلم يي لنا كك ما المراد بالصلاة المذكورة في هذه الآية» هل 


)١(‏ نی أحکام القرآنء ۱۱۲۱ء وما بعدھاء ملخصاً. 


عل مذهب أي حنيفة التعان ب 681953 
هو الصلاة في عينها أو موضع الصلاة الذي يصلل فيه من المسجد والمصلل؟ 

فعن عبد الرحمن السلمي؛ قال: دعا رجل من الأنصار علیاء وعبد ال رمن بن 
عوف؛ فأصابوا من ا حمرہ فقدموا علیا نی صلاة اللغرب فقرأ: فْلََأَی كروت 
© 4[الکافرون:١]فخلط‏ فیهسا فنزلت: ہل یکا یج ال ءامَنوا لا تر وا الو ونم 
شگرى حى تَعَكَمُوا ما ولوك ) » فهذا الحديث علل السكر من الشراب» وذلك قبل تحريم 
ا لخمر» والنهي الذي في هذا الحديث إنا وقع علل الصلاة في عينها. 

عن عمر ذه قال: لما نزل تحريم ا لحمرہ قال: (اللھم بین لنا فی ا لحمر بیان شفاء 
فنزلت الآية التي في البقرة: 99 ## يسَعَنُوْتكَ ترب الْحَمَروَلمَیَی 4 فدعا عمرہ فقرئت 
عليه» فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيان شفاء» فنزلت الآية التي في النساء: 9 تايا 
لين ءَامَثوا لاتَترثوا اللہ وَآَنثرشکری حى تعکموا ما ولون 4 . وكان منادي رسول الله 
#4 إذا أقام الصلاة نادئ: لا يقربن الصلاة سكران» فدعا عمر #ه فقرئت عليه؛ فقال: 
اللهم بین لنا فی الخمر بیان شفاء فنزلت الآية التي في المائدة» فدعا عمر فقرئت عليه 
فلا بلغ: هل أنم مننهوة )© [الائدة:٠]‏ ء قال عمر ذه انتهينا»» ففي هذا الحديث 
أيضاً مثل ما في الحديث الذي قبله» وأنْ السكر المراد في هذه الآية هو السكر من الخمرء 
ون النهي الذي فيها وقع عن الصلاة في عينها». 
المطلب العاشر: الامتنان بالصدقة: 

* ورد فيه من القرآن: 

قوله کك: الین ينفو موم ن سيل أله كه لا بُْيُِونَ نممو ما وآ دى » 
[البقرة: .]۲٦٢٦٢‏ 

وقوله حك : مإ ها ار اموا کا لو صد یکم ِألمْ وَالادک کالزی بُنفِقٌ الم رکا 
لئاس 4 [البقرة: 75 7]. 


۲ _تتجشس سے شپت تس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

وقوله 8:35 ## كول معروف رَمَعَیْرة خرن صد وة بها دی وا عى لیے 4 
[البقرة:۳٠۲].‏ 

وقوله کك: کت مول الاس فاد یروا عند أ وما انيشم من دقر 

يذو ونب ادر ماو ییک هه هم لصوو ل[ الروم :۳۹]). 

* المعنى الإجمالي: 

الذي ينفِمُونَ مول همف سیل اللوم تيعون ما أنفَمُوا نموا مَنَا »© هو أن يعتد عل من 
أحسن إليه بإحسانه» ويريه أنه اصطنعه وأوجب عليه حقاً له وكانوا يقولون إذا صنعتم 
صنيعة فانسوهاء «أذى 4 هو آن يتطاول عليه بسبب ما أعطاه» ومعنى ثم إظهار 
التفاوت بین الإنفاق وترك ا من والأذیٰ وأن تركههما خير من نفس الإنفاق» كما جعل 
الاستقامة على الإيهان خيراً من الدخول فيه بقوله ثم استقامواء مإلْهمَ رهم عند 
ريو : أي ثواب إنفاقهم» فوَلَاحَوَفُ عَلَھ مھ من بخس الأآجر ہللا ہم رت4 
من فوته أو لا خوف من العذابء ولا حزن بفوات الثواب. 

اھا الین ءامو نبلو صد نيكم لمن وا لادی کاِی ینوی ما راء آلا ويون 
بال ووي الآ 4: أي لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذئ كإبطال المنافق الذي 
ينفق ماله رتاء الناس ولا يريد بإنفاقه رضا الله» ولا ثواب الآخرة. 


کول معز عد مدعو ل سر ص کے 27 


2 س ےھ ر8 
ل معروف خير من صدقَة يتبعها ای وال عق حا پ4 رد جمیل؛ وَمَغْرَة # 
وعفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل علل المسئول» كص صد َة يتبعها أ واه 
ع لا حاجة له إلى منفق يمن ويؤذي لیم4 عن معاجلته بالعقوبة وهذا وعيد 
له. 
# المعنى الفقهى : 
استفيد منها ومن غبرها من الأدلة حرمة المن بالصدقة علل غيره. 


عل مذهب ب أبي حنيفة النعمان oY‏ 

قال ا لمجصاص”: «أخبر الله تعالى في هذه الآيات أن الصدقات إذا إرتكن خالصة 
لله عارية مّنّ وأذئ فليست بصدقة؛ لآن إبطالها هو إحباط ثوابهاء فيكون فيها بمنزلة 
مَن إريتصدق. 

وكذلك سائر ما يكون سبيله وقوعه على وجه القربة إلى الله تعال» فغير جائز أن 
يشوبه رياء ولا وجه غير القربة» فإن ذلك يبطله. كم) قال تعاى: «إولا علج ©4 
[حمد:۳۳]ء وقال تعال: ونا مرا لَه | نذا الک ملع لال حْتَفَآه چ4 [البينة:٥]ء‏ فیا مر 
كلصن لاا مت ال نت ات غا اع 

ونظيره أيضا قوله تعال: 8 م یکات رڈ حرک الرَۃ تر لم فى حرثییہ ومن كات 
رید حزک الا نوہ نها وما له ف اليَِفرة ین کیپ لع ام4[الشوریٰ:٢٢].‏ 

ومن أجل ذلك قال أصحابنا: لا يجوز الاستيجار على الحج وفعل الصلاة 
وتعليم القرآن وسائر الأفعال التي شرطها أن تفعل علل وجه القربة؛ لأن أخذ الأجر 
عليها خر جها عن أن تكون قربة؛ لدلائل هذه الآيات ونظائرها. 

والمن في الصدقة أن يقول المتصدق: قد أحسنت إل فلان ونعشته وأغنيته» فذلك 
ينغصها عل المتصدق بها عليه. 

والأذئ قوله: أنت أبداً فقير وقد بليت بك» ونظيره من القول الذي فيه تعبير له 
بالفقر» فقال تعاك: 9 ## فول مروف ومَغْفِرةٌ حير من صَدَقَةيَتبَمهَ أذّى © [البقرة: 77 ؟]» 
يعني والله أعلم رداً جميلاً ومغفرة» ورد السائل بقول جميل فيه السلامة من المعصية 
فأخبر الله تعالى أن ترك الصدقة برد جميل خير من صدقة يتبعها أُذیٰ وامتنان» وهو نظير 
قوله تعال: ولا رضن عنم اه و ن رك یوما ممل لَه قول مسوا ©4 
AN‏ 


)١(‏ في أحكام القرآنء ۲: ۱۷۳ء وما بعدهاء ملخصاً. 


6 .ددس سحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
المطلب الحادي عشر: المكاسبة: 

* ورد فيها من القرآن: 

قوله ك: ا كَأيهَا اموا ان طِبتِ مَاكَسَبْشْم ويا لالم يِن 
شض © [البقرة:/71 7 ]. 

المعنى الإحمالي: 

ييا الي ءامنا افوا من طِيَبتِ ما كَسَبْشْ 4 من جياد مکسوباتکم» 
وكا اكم كرض # من الحب والثمر والمعادن وغيرها والتقدير ومن طيبات 
ما أخرجنا لكم إلا أنه حذف لذكر الطيبات. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة إباحة المكاسب وأن ما يخرج منها يكون طيباً. 

قال ا لمجصاص”: «المكاسب وجهان: 

أحدهما: إبدال الأموال وإرباحها. 

والثاني: إبدال المنافع. 


وقد نص الله تعاك علك إباحتها في مواضع من كتابه نحو قوله تعاك: #إوأحلٌ أله 
لبي © [البقرۃ:٥۲۷]ء‏ وقولہ تعاك وآخرون: یضر فی اض یتَتَقونَ ین مَضل مر ' 
وََاحَرُونَ بقَيونَ فی سیل می4 [المزمل:٢۲]ء‏ وقال تعاك: ا لَيْسَ َكِتِحكُمَْ متاح أن 
بوا فضا من ريڪ 4 [البقرة:۱۹۸] يعني والله أعلم: مَن یتجر ویکریٰ وبجتج 
مع ذلك. 


)١(‏ في أحكام القرآنء ۲: ۱۷ء وما بعدهاء ملخصاً. 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ٥ھ(‏ 
5 07 5 کے کے سح سر ب ر ٌ 2 ع 
وقال تل نی ابدال المنافع : عفان اَی لک تَا هن أَجيَمنَ 4 [الطلاق:٦]ء‏ وقال 
7 او 7 4 4 ےہ ررس م سے 1 م/) ے سا 
: یب انا فی ارد اع کلک دی امین عل أن کأحرن یی حِمَج 4 


وقال النبي #: «من استأجر أجيرا فليعلمه أجره». 


وقال 45: «لأن يأخذ أحدكم حبلاً فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه 





أو منعوه). 

وعموم هذه الآية يوجب الصدقة في ساثر الأموال؛ لأن قوله تعال: ماك )4 
[البقرة:4 ١‏ ]ينتظمها وإن كان غير مكتف بنفسه في المقدار الواجب فيها فهو عموم في 
أصناف الأموالء مجمل في المقدار الواجب فيهاء فهو مفتقر إلى البيانء ولا ورد البيان 
من النبي 5ل بذكر مقادير الواجبات فيها صح الاحتجاج بعمومها في كل مال اختلفنا 
في إيجاب الحق فيه نحو أموال التجارة ويحتج بظاهر الآية علل من ینفیٰ إیجاب الزکاۃ فی 
العروضء ويحتج فيه أيضاً في إيجاب صدقة الخيل» وني كل ما اختلف فيه من الأموال؛ 
وذلك لأن قوله تعال: لوق4 [البقرة:٥۹٣]‏ ا مراد به الصدقة. 

وقوله تعالى: «إوَمِمَآ أَحرَجِمَالَح يِنَالْآَرضِ #[البقرة:1717] عموم في إيجابه الحق في 
قليل ما تخرجه الأرض وكثيره في سائر الأصناف الخارجة منهاء ويحتج به لأبي حنيفة في 
إيجابه العشر في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره في سائر الأصناف الخارجة منها مما 
تقصد الأرض بزراعتها. 

وما يدل من فحوىئ الآية علل أن المراد بها الصدقات الواجبة قوله تعالى في نسق 
التلاوة: وكسم اخذيه إل أن تُفِْصُوا فِيهِ © [البقرة:717؟] وهذا إنما هو في الديون إذا 
اقتضاها صاحبها لا يتسامح بالرديء عن الجيد إلا عن إغماض وتساهلء فدل ذلك 
علن أن المراد الصدقة الواجبة والله أعلم إذا ردها إلى الإغغاض في اقتضاء الدين» ولو 


0565 ...د سس سح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
كان تطوعا ر يكن فيها إغياض إذ له أن يتصدق بالقليل والكثير» وله أن لا يتصدق» 
وفي ذلك دليل عل أن المراد الصدقة الواجبة». 
المطلب الثان عشر : إعطاء المشرك من الصدقة 

# ورد فيه من القرآن 


ب 


قوله كد "2 یک شد رو کی آل ب ری کس یا ومائنف فوا من کر 
اتش حك موَمَاشَفٹی کال ایک مد ال رکا رای کر بت ٹم ون کک 
لخر ںہ 

# المعنى الإحمالي: 


فليس عك ههه لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى الانتهاء عم| نبوا عنه 
من المن والأذئ والإنفاق من الخبيث وغير ذلك وما عليك إلا أن تبلغهم النواهي 
فحسب. فوك أللَهيَهَدى من ]44 أو ليس عليك التوفيق عل ال هدئ أو خلق 
المدئ وإنما ذلك إكى الله» «إوما مُنَفسُوا من حَيرٍ» من مالء هملاكم # فهر 
TS‏ تؤذوهم بالتطاول عليهم» 
لو شش إلا أن ور او ا ای ا 
e Eb,‏ تنفقون الخبيث الذي لا يوجه مثله إل الله ٭وَمَا 
تفقوا من حير وى إا َِكُمْ © ثوابه أضعافاً مضاعفة» فلا عذر لكم في أن ترغبوا عن 
إنفاقه» وأن يكون علل أحسن الوجوه وأجملها فون لا تظلموت 4. 


6 المعنى الفقهى: 
استفيد منها ومن غيره الآدلة جواز التصدق عل أهل الذمة في بلاد المسلمين. 


غل مااي اة الاد o‏ 

قال ا لمجصاص”: «قوله كك: فلس عليك هدمه إن| معناه في الصدقة عليهم؛ 
لأنه ابتداً ا لخطاب بقوله كك: «إإن بدو ألصَدَقتِ مَنِعِمَاىَ # [البقرۃ:۲۷۱] ٹم عطف 
عليه قوله : لس لاک مُد هدن هر4 ثم عقب ذلك ك بقوله كيل : وما تفقوا من حير 
نكم # فدل ما تقدم من الخطاب في ذلك وتأخر عنه من ذكر الصدقة أن المراد 
إباحة الصدقة عليهم» وإن لریکونوا علل دين الإسلام. 

فعن سعيد بن جبير قال رسول الله 4¥: «لا تصدقوا إلا علل آهل دينكم فأنزل 
e‏ 
کان ا إلى لاا لاغ او الذمة ات ما 07 اور و 
الفطر أهل الذمة. 

وقال أبو يوسف: كل صدقة واجبة فغير جائز دفعها إلى الكفار قياساً على 
الزكاة». 
المطلب الثالث عشر: فرض الامر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

#۴ ورد فيه من القرآن: 

قوله ت: «(و لتك دم يعون إل حير مالو َنود الشكر وَأوْكهِكَ 
هْمالْمَقيحُوت 1149ل عمران:: ]٠١‏ 

وقولهقكك: ES‏ أرجت الاس تاس ونيا معروفو هوت عَن 
الشک ر4(آل عمران:٠‏ 1۱[ 

وقول :لبق ایی ا کہ رآئز موف ونه عي الشكر وير عل مآ سبك 
لمن عزع الو نیم4 [لقمان :۱۷] 


() نی أحکام القرآنء ۱۷۹:۲ ملخصاً. 


حت 
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وقول تل لو دن م انين قو داص لحو بَا إن بعت حدما 
الْشتری کیو لی تی حق تین اک آت الہ )4 :14 

وقوله كك : ا لیر الین کزان بت یل عق لیسان دا سی ابجن 
مَرَي َك باعص وأْوََكَافيَنَتَدُوت ڪا لاي اهوت ڪن ڪر موه 
س ما اأ يقعلوت © [المائدة:۷۹-۷۸] 

* المعنى الإجمالي : 

ولتک مَك ُمَدآ يدَعْونَ إل اير يمون بلعو 4 بما استحسنہ الشرع والعقل؛ 

وَيتْهُوَنَعَنِ ألْمُدكَرٍ # عما استقبحه الشرع والعقل أو المعروف ما وافق الکتاب والسنة 

ا خالفهماء أو المعروف الطاعة» والمنكر ا معاصي» والدعاء إلى الخير عام في 
التكاليت من الأفعال والثزوك:وما عظف عليه تخاض» :ومن للشبعيض» لآن الأمز 
بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية» ولأنه لا يصلح له إلا من علم 
بالمعروف والمتكرء وعلم كيف يرتب الأمر في إقامته» فإنه يبدأ بالسهل فإن إرينفع ترقى 
إلى الصعب. 

«كُحُمْ حَيْرَ أمَةِ ِجَتَ 4 أظهرت. لتاس أو كلام مستأنف بين به 
كونهم خير أمة» طامتڑوں4 بالإيهان وطاعة الرسولء و هوت ڪي الشک ر4 
عن الكفر» وكل محظور. 

يق أ الہ َئزيِالمتزوف وَأنه نكر ور عل مآ ك4 في ذات الله 
تعالى إذا أمرت بالمعروف, ونہیت عن ا منکر أو علٰ ما آصابك من المحن. فإنها تورث 
المنح» الذي وصيتك بهء لين عر الأمور 4 : أیٰ مما عومه الله من الأمور: أي 
قطعه قطع إيجاب وإلزام: أي أمر به أمراً حتاً. 


وت ا رت 
کا تل عدوت ىت 400 ذلك للعن بعصیانہم واعتدائهم» ثم فسر المعصية 


ا 


نے 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ۹ھ 
والاعتداء بقوله: ڪاو لا اهوت € لا ينهي بعضهم ضا #عن مُنحكر 
عو 4 عن قبیح فعلوہہ اليس ما ڪاوًا يموت ) وفيه دليل على أن ترك النهي 
عن ال منكر من العظائم» فيا حسرة علل المسلمين في إعراضهم عنه. 

# المعنى الفقهي: 

استفيد منها ومن غيرها من الأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال المصاص": «قد حوت هذه الآية معنيين: 

أحدهما: وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

والآخر: أنه فرض عل الكفاية ليس بفرض على كل أحد في نفسه إذا قام به 
غيره؛ لقوله تعال: ولتك يكم آم و حقيقته تقتضي البعض دون البعض» فدل علل 
أنه فرض علل الكفاية إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين كالجهاد وغسل الموتى 
وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم. 

ولولا أنه فرض عل الكفاية لما سقط عن الآخرين بقيام بعضهم به. وقد ذكر الله 
تعاك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مواضع أخر من كتابه فقال كك: ف شُتم خر 
َة أرجت للا تود ِالْمَعرُوِ وَكَتْهَورت عن الْمُنكَرِ 4: وقال فيا حكئ عن 
لقمان: بی ور اص لوہ وآئريالستروف وان حالش کر وصور ع مآ لَك إن لاکن عم 
آلأمور ا وقال تعال: ون طايقكان من لومي لوصحو يتما إن حدما 
شی میڈ آلی یی عن نیرک اتر اکر وقال ك : ط لی اروا یت 
سوي عل ليان داد سی ابن مَرَيم َلك پا عص واو ڪا يدوت( ڪا کک 
تام ن ڪر لوه يس ما ڪا يتوت ). 

فهذه الآي ونظائرها مقتضية لإيجاب الأمر بالمعروف والنهي عن ال منكر» وهي 
علل منازل: 


() نی أحکام القرآنء ٢:٥۲۱ء‏ وما بعدهاء ملخصاً. 


۷۰ ...۔۔سسسسسسسےےو99پتت سس ہہ سس بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 

أوها: تغييره باليد إذا أمكن فإن إريمكن, وكان نی نفيه خائفاً علٰ نفسه إذا أنكره 
بيده» فعليه إنكاره بلسانه» فإن تعذر ذلك لما وصفناء فعليه إنكاره بقلبه» فعن أبي سعيد 
ا لخدري: قال رسول الله يك: «من رأئ منكم منكراً فلينكره بيده» فإن إريستطع فلينكره 
بلسانه» فإن لر يستطع فلينكره بقلبه» وذاك أضعف الإيمان». 

وني هذه الأخبار دلالة علل أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لما حالان: 

حال يمكن فيها تغيير المنكر وإزالته ففرض علل من أمكنه إزالة ذلك بيده أن 
يزيله» وإزالته باليد تكون علل وجوه: 

منها: أن لا يمكنه إزالته إلا بالسيف» وأن يأتي علل نفس فاعل ا منکر؛ فعليه أن 
يفعل ذلك كمن رأئ رجلاً قصده أو قصد غيره بقتله أو بأخذ ماله أو قصد الزنا بامرأة 
أو نحو ذلكء. وعلم أنه لا يتتهي إن أنكره بالقول أو قاتله بها دون السلاح» فعليه أن 
یقتله؛ لقوله #: «من رآی منکرا فليغيره بيده»» فإذا إريمكنه تغييره بيده إلا بقتل المقيم 
عن هذا المنكر فعليه أن يقتله فرضاً عليه» وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بيده ودفعه عنه 
بغير سلاح انتهئ عنه إريجز له الإقدام علك قتله. وإن غلب في ظنه أنه إن أنكره بالدفع 
بيده أو بالقول امتنع عليه وإريمكنه بعد ذلك دفعه عنه» ولريمكنه إزالة هذا المنكر, إلا 
بأن يقدم عليه بالقتل من غير إنذار منه له» فعليه أن يقتله. 

وعن محمد في رجل غصب متاع رجل وسعك قتله حتئ تستنقذ المتاع وترده إلى 
ير 

وقال أبو حنيفة في السارق إذا أخذ المتاع وسعنك أن تتبعه حتئ تقتله إن إريرد 
المتاع. 
قلع سنك قال: فلك أن تقتله إذا كنت في موضع لا يعينك الناس عليه» وهذا الذي 
ذكرناه يدل عليه قوله كبَكَ: «ممَديلُوا الت ينَتِى حقٌّ تیء اک آثر او ی4 [الحجرات:4] فأمر 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ااا و تاه 
بقتالهم وار يرفعه عنهم إلا بعد الفيء إلى أمر الله تعلل» وترك ما هم عليه من البغي 
والمنكر). 
المطلب الرابع عشر :الإكراه والموالاة لغير المسلمين: 
* ورد فيها من القرآن: 
5 0 ۔ سے سو 7 4 .4 e e‏ اس ۶ 
قوله : $ من ککف رپاللہ مِنْ بعد يمنإ لا من اڪره وله مط مين با | یمن 4 
[التحل:١٦٠٦]‏ 
وقول ويك :فالا مدن الْمرْمنَ الکیزیں أو] ون ہون المقمییں يقل درل فرش 
۔ ےہ البق ی2 ع .4 
يرك لَه کن إل آن کگوا تھ نک رگم اق تنه درل اتر الد © فن 
7 خی 4 رہ و م ےی ےرہ ہو س لے کے ا سے ا مع کے قا رم تو ےہ ي 
تحغوأً ماف صدورڪم اوښدوه يعلمه اله وه م ماق ال اوت وما الارض وَادعَق کل گت 
يك [آل عمران:۲۹] 
وقوله 8:5 یتاچ رامنا ا تلخدو بطاة صن دوگ 4[ آل عمران:۱۱۸] 
٭ المعنى الإ حمالى: 
لَايتَِذِ الْمرْمِيونَ الْكنفرنَ أولِيَة 4 نبوا أن يوالوا الكافرين؛ لقرابة بينهمأو لصداقة 
قبل الإسلام أو غير ذلك» وقد قرر ذلك في القرآن. والمحبة في الله والبغض في الله باب 
عظيم في الإيمان» «إون دون الْمُوَمِنِينَ © يعني أن لكم موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة 
الكافرين فلا تؤثروهم علیهم» ومن قعل دلت فا َه فى َو 4: أي ومن يوال 
الكفرة فليس من ولاية الله في ثشىء؛ لأن موالاة الولي وموالاة عدوه متنافیان: فلإ أن 
كيَّفُوا مِنَهُمْ نقد 4 إلا أن تخافوا من جهتهم أمراً يجب اتقاؤه: أي إلا أن يكون للكافر 
عليك سلطان فتخافه عن نفسك ومالكء فحينذ يجوز لك إظهار الموالاة وإيطال 
اص ہہ سے سم( .4 ع 2 
المعاداة» «وَيُحَزْرْكُمْ اله تة 4: أي ذاته فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة أعدائه» وهذا 
وعيد شديد» لالص 4: أي مصيركم إليهء والعذاب معد لديه. 


كلاه ...سس حب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 

يما الِبنَءَامَنُوا لا تَتَخِذُوأ يطانة 4 بطانة الرجل ووليجته خصيصته وصفيه» 

# المعنى الفقهى : 

ع ع 2 

استفيد منها ومن غيرها من الآدلة يجوز للمسلم أن يتلفظ بكلمة الكفر إن أكره 
عليها ببلاك نفس أو عضوء ولا يخرجه ذلك عن الإسلام بشرط أن يكون قلبه مطمئن 
بالإسلام. 

وعدم جواز موالاة الكفار؛ لآن المسلم لا يأمن غدرهم وخداعهم» فيكن علل 
الأول: الإكراه على إظهار كلمة الكفر: 

قال الجمصاص: «اقتضت الآية جواز اظهار الكفر عند التقية وهو نظير قوله 
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تعسان: لا سَنحكَد َنْب بمو لا من اڪره کلمد طن لیکن ) 
[النحل:7١٠]‏ وإعطاء التقية في مثل ذلك إن| هو رخصة من الله تعالى وليس بواجب» 
بل ترك التقيّة أفضل. 

قال أصحابنا: فيمن أكره علن الكفر فلم يفعل حتى قتل إنه أفضل ممن أظهرء 
وقد أخذ المشر كون خبيّب بن عدي هه فلم يعط التقية حتى قتل فكان عند المسلمين 
أفضل من عمار بن ياسر ذينه حين أعطئ التقية وأظهر الكفرء فسأل النبي و عن ذلك 
فقال كيف وجدت قلبك؟ قال: مطتمناً بالإيهان» فقال ي: وإن عادوا فعد...)©» وكان 
ذلك علل وجه الترخيص». 
الثاني: الاستعانة بغير المسلمين: 

يجوز عندنا وعند الشافعية والحنابلة: الاستعانة بغير المسلمين في ا حروب إن 


() في المستدرك» ۲۸۹:۲ وصحّحه ا لحاکم وسئن البيهقي الكبير» ۲۰۸:۸. 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان ۳( 
كانت حاجة لذلك وأمنا غدرهم ؛ لفعل النبي 4 فقد استعان بيهود فينقاع وفَسمَ مم 
واستعان بصفوان بن أمية في هوازنء فدَّلٌ ذلك على الجواز. 

قال الجصاص”: «بطانة الرجل خاصته الذين يستبطنون أمره ويثق بهم في أمرهى 
فنهئ الله تعالى المؤمنين أن يتخذوا أهل الكفر بطانة من دون المؤمنين» وأن يستعينوا بهم 
نی خوص أمورهمء وأخبر عن ضائر هؤلاء الكفار للمؤمنين فقال: «إلايا لُوتَكم 
حَبَالَ©[آل عمران:4١١]‏ يعني لا يقصرون فيما يجدون السبيل إليه من إفساد أموركم؛ 
لأن الخبال هو الفساد. 

ثم قال: #ودوأ ماع ©[آل عمران:4١1١]‏ قال السدي: ودوا ضلالكم عن 
دينكم» وقال ابن جريج: ودوا أن تعنتوا في دينكم فتحملوا عل المشقة فيه؛ لآن أصل 
العنت المشقة فكأنه أخبر عن محبتهم لما يشق عليكم. 

وقال الله تعال: «إوَوْصَآ أَمَهُلَأَعَنَتكْ © [البقرة: 177١‏ » وفي هذه الآية دلالة عل 
أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من العمالات والكتبة». 

وعند المالكية: لا يجوز الاستعانة بغير المسلمين في الحربء بدليل: 

أ. ظاهر قوله وَبَكَ: مالا يذ الْمَْمبُونَ الكفرن ولي من مون الْموْمِنينَ [آل عمران: 
. ويرد عليه أن هذا المعنل من الآبة منسوخة بفعله وَلةٌ وعمله. 

ب. عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً من المشركين كان ذا جرأة ونجدة جاء 
إك النبي 46 يوم بدر يستأذنه في أن يحارب معه» فقال يك له: «ارجع فلن استعين 
بمشرك2”"» ويرد عليه: أنه يحمل عل عدم الحاجة أو عدم الوثوق حيث أن النبي ك2 إر 
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() نی أحکام القرآنء .۳۲٣ :٢‏ 


() ينظر: روائع البيان» ۰۱. 
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المراجع 


آثار أبي يوسف: لأبي يوسف يعقوب بن إبراھیم الأنصاري (ت۱۸۲ھ)ء ت: أبو الوفاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» 1760١ه.‏ 

الآثار: لمحمد بن الحسين الشيباني (ت۱۸۹ھ)ء تحقیق: أبو الوفاء الأفغاني» دار الكتب 
العلمية» ببروت» ط۲١ 51١7‏ ١اه.‏ 

الآحاد والمثاني: لأبي بكر أحمد بن عمرو الضحاك الشيباني (٢۲۸۷-۲۰ھ)ء‏ ت: الدکتور 
باسم فيصل الجوايرة» دار الراية» الرياض» ط١»‏ ١١5١ه.‏ 

الإتمام بجمع آيات الأحكام لعبد الرحمن العاصميء المعارف القرآنية» الرياض» ط١ء‏ 
۹. 

الأحاديث المختارة: لمحمد بن عبد الواحد المقدسبى(/7547-571ه)» تحقيق: عبد الملك عبد 
اشک اد قش ةا كردت ١101‏ امت 

أحكام القرآن الكريم: أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت: ۳۲۱ھ) ت: 
الدکتور سعد الدین أونالء مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي » استانبول» 
ط١۔‏ 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الل الأندلسی ا الکي المعروف ب(ابن العربي) 
(٥٥٥ھ)ء‏ دار الكتب العلمية. 

أحكام القرآن: لأحمد بن علي الرازي ا لجصاص (٣۳۷۰-۳۰ھف)‏ دار الفكر. 

أحكام النظر: لعلي بن محمد المعروف ب(ابن القطان الفاسي)» ت: الدكتور فتحي أبو عيسئ» 
دار الصحابة للتراث بطنطاء ط١»‏ 5١51١ه.‏ 


.٠‏ الأحوال الشخصية: لمحمد قدري باشاء مكتبة النهضة» بيروت» بغداد» مع شرح الأحكام 


الشرعية. 
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كله ۔۔۔ سس اع سس ہگ نل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 


. الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود الموصلي (ت۸۳٣ھ)ء‏ ت: زھیر عشان» دار 


الأرقم» بدون تاريخ طبع. 


المطبعة الأميرية ببولاق مصر» ط۷)ء اهب اش طباعة أوفست دار الكتاب العربي» 
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بيروت. 


. أسنئ المطالب شرح روضة الطالب: لأبي يحيئ زكريا الأنصاري الشافعي (۹۲۲-۸۲۳ھ) 


. الأشباه والنظائر:لإبراھیم ابن نجیم الصري زین الدین (ت۹۷۰ھ)ء ت: محمد مطيع 


ا حافظء دار الفکر دمشقء ط٢ء‏ 7٠5١ه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» 


5ه 


. الإشفاق نی أحکام الطلاق: محمد زاھد الکوثري (ت ۱۳۷۸ھ) المكتبة الأزهرية للتراث؛ 


.ه١‎ ٤١١ القاهرة»‎ 


. إعلاء السنن: لظفر أحمد العثاني التهانوي (۱۳۱۰-٤۳۹١ه)»‏ ت: حازم القاضي» دار 


الکتب العلمیةء ط١ء‏ ۱۹۹۷م. 

إعلام امبیح الخائض بتحریم القرآن علل ا جنب والحائض؛ لحسن السقاف. دار النووي. 
أمالي المحاملي:لحسين بن إسماعيل الضبي المحاملي (٢۲۳-٣۳۳)ء‏ ت: الدکتور إبراھیم 
القيبى» المكتبة الإسلامية» عمان» ط١»‏ 7١51١ه.‏ 


. الأموال لابن زنجويه: لأبي أحمد حميد بن مخلد بن قتيبة بن عبد الله الخرساني المعروف بابن 


زنجويه (ت: ١١۲ه)»‏ ت: شاكر ذيب فياض» مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 
الإسلامیة السعودی ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ -۱۹۸۱ءم. 


. إيثار الإنصاف في آثار الخلاف: لأبي المظفر يوسف بن قزغلي سبط أبي الفرج ابن الجوزي 


(ت: ٥ ٤‏ ه) 


. الإيضاح والبيان الظهوري: للدكتور حمد روس علل التسهيل الضروري لمسائل 


القدوريی: محمد عاشق إھی البری؛ بغداد ٠۰٠ھ‏ 
البحر الرائق شرح کنز الدقائق: لإبراھیم ابن نجیم المصري زین الدین (ت۹۷۰ھ)ء دار 
المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 
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. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:لأبي بكر بن مسعود الكاساني (ت ٠۸۷‏ ه)» دار الكتاب 


الغری بر رت ل 3 31+7 وَاَض ا طكة وار الكقب الغلمية: 


بذل المجهود في حل أبي داود: للعلامة خليل أحمد السهارنفوري (ت 11755١ه).‏ دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


. البناية في شرح الهداية:لأبي محمد محمود بن أحمد العيّنِي بدر الدين (855-1/57ه). دار 


الفکرء ط١ء‏ ۱۹۸۰م. 

التبيان في إعراب القرآن: أبو البقاء عبد الله بن الحسين بن عبد اللہ العکبري (ت: ٦٦١ھ)‏ 
ت: علي محمد البجاوي» عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق:لعثمان بن علي الزيلعي فخر الدين (ت١٤۷ه)»‏ المطبعة 
الأميرية» مصرء 31 1117ه. 

التحرير في أصول الفقه:لمحمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السكندري السيوامي كمال 
الدین الشھیر ب۔(ابن اغمام)(۷۹۰-٦٦۵۸)ء‏ مطبعة ا حلبيء ١٣۱۳ھ‏ ۱ 


. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري 


(۱۲۸۳-٣٣۱۳ف)‏ دار الکتب العلمیة ببروت. 


. تحفة الفقهاء: لعلاء الدين محمد بن أحمد السَّمَرَقَنبِي (ت574ه). دار الكتب العلمية» 


بیروت» بدون تاريخ طبع. 

التحقيق في أحاديث الخلاف: لعبد الرحمن بن على الجوزي (6508-/4591ه). ت: مسعد 
الف جار لسن العلمية رت 

التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة: للقرطبى (ت: ١٦۷١ھ)ء‏ ت: الصادق بن محمد بن 
إبراھیم مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» الرياض» ط١.‏ 

التسهيل لعلوم التنزيل:للشيخ أبي القاسم محمد بن أحمد بن محمد الكلبي الغرناطي المعروف 
ب(ابن جزيء)(ت777ه). دار العربية للكتاب. 

التعليق الممجد علل موطأ محمد: لعبد الحى اللكنوي (775١-05١ه).‏ تحقيق: الدكتور 
تقي الدين الندوي» دار السنة والسيرة» کا ودار القلم» دمشقء ط۱ ۱۹۹۱م. 


. تفسير أبو السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم): لأبي السعود محمد بن محمد 


العمادي (ت١951ه).‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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۸ ...ہ تم ...د حب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
شی لکریھا ایل اجنين مسر د الارا شی امعخامت ھی تضالن 
العك» ومروان سر از داز الم ہیر ر کو ط۷ ۷٦ت‏ وابضا: طمتذانآخاء ارات 
تفسير الرازي (مفاتیح الغيب)(التفسير الكبير): لفخر الدين محمد بن عمر الرازي (5 04- 
7ه )»). دار الغد العربي» القاهرة» ط١ء‏ ١٤٢٤٥ھ.‏ 


. تفسير الطبري: محمد بن جریر الطبري (ت۳۱۰ھ) دار الفکر؛ بيروت» 65٠5١ه.‏ 
۹. 


تفسير القرطبى:لمحمد بن أ مد القرطبی (ت١٦۷١ھ)ء‏ تحقيق: أحمد البردونى» دار الشعب» 
القاهرة. ط٢‏ ۱۳۷۲ھ. 


. تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار): محمد رشيد بن علي رضا (ت: ١1155‏ ه).ء الهيئة المصرية 


العامة للکتاب» ۱۹۹۰ م. 

تفسير النسفي: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسَفي حافظ الدين (ت۷۰۱ھ)ء بدون دار 
نشر وتاريخ نشر. 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرَّافِعِي الكبير: لأحمد بن علي ابن حجر العَسَمَلاني 
(۸۵۲-۷۷۳ھ) ت: السید عبد الله ھاشم: المدينة المنورة» 11"85ه. 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري 
(477-774ه)ءات: مصطفئ العلوي ومد البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» المغرب» ۱۳۸۷ھ. 

التنبيه:لإبراهيم بن علي الشيرازي (417/5-197ه)ء ت: عاد الدين أحمد. عالر الكتب» 
ببروت, ط١ء‏ ١٤٢٣ھ‏ وأیضا: مطبعة مصطفیٰ ا حلبی الطبعة الأآخحبرة ۱۳۷۰ھ. 

تنوير الأبصار وجامع البحار: لمحمد بن عبد لله الخطیب التمزناني لعي الحتفي 
(ت٤‏ ١١٠١ه)»‏ مطبعة الترقي بحارة الكفارة» ۳۲١١ه.‏ 

#بذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار: لأبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
بن کثیر بن غالب الاملی الطبري (ت۳۱۰ھ)ء تحقيق: محمود محمد شاكر» مطبعة المدني» 


القاهرة. 
جامع الترمذي: لمحمد بن عیسیٰ (۲۷۹ھ)ء ت: أحمد شاكرء دار إحياء التراث العربي؛ 
بيروت. 


ا جامع الصغیر: لعبد الرمن بن أبي بکر السیوطي جلال الدین (۹٢۹۱۱-۸ھ)ء‏ مطبعة 
مصطفئ البابي الحلبي وأولادہ مطبوع ضمن شرحه السراج المنير» ط٣‏ ۱۳۷۷ھ. 
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. الدر المختار شرح تنوير الأبصار: لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي الحنفي (ت۱۰۸۸ھ) 
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عل مذهب أبي حنیفة النعمان الخو 
الجوهر النقي علن سئن البيهقي: لأبي الحسن علاء الدين علي بن عثان بن إبراهيم بن 
مصطفیٰ المأرديني الشهير ب(ابن التركىاني)(ت ٠‏ 5لاه). دار الفكر. 


: الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوري:لأبي بكر بن علی بن محمد احَدَاوِيَ ٠-۷۲۰(‏ ۰۷ھ) 


المطبعة الخيرية» ط١ء‏ 1777١اه.‏ 

حاشية الشلبي علك تبيين الحقائق: لأبي العباس أحمد بن يونس بن محمد الحنفي المعروف 
ب(ابن الشلبی)(ت ۷ھ)ء مطبوعة بهامش تبيين الحقائقءالمطبعة الأميرية 7 ط١ء‏ 
۲۳ اها ۱ 

حاشية الطَّحَطَاوي عل مراقي الفلاح:لأحمد بن محمد الطَّحَطَاويْ ا لحنفي (ت۱۲۳۱ھ) 
ت: محمد عبد العزيز الخالدي» دار الكتب العلمية» 5١1/1١‏ ١ه.‏ 

الخشوع في الصلاة: لمحمّد بن لطفي» بن عبد اللطيف. بن عمر الصبّاغ» دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمة» القاهرة - مصرء دار الوراق للنشر والتوزیعء الرياض - المملكة 
العربیة السعودیةء ط۳ ١5١9‏ ه - 499١م.‏ 

الخشوع ني الصلاة: لسعيد بن علي القحطاني» النت. 


مطبوع في حاشية رَدّالحتَاره دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الدراية في تخريج أحاديث الحداية: لأبي الفضل أحمد بن علي ابن حجر العَشّقَلانيِ (/ا/ا- 
5 ه). دار المعرفة» بيروت» بدون تاريخ طبع. 


. درر الحكام شرح غرر الأحكام:لمحمد بن فرامُوز بن علي الحنفي المعروف بامُلا 


خسرو)(ت885ه). الشركة الصحفية العثانية» ١٠١٠ه‏ وأيضاً: طبعة در سعادت» 
1ه 

رد المحتار عن الدر المختار: لمحمد أمين بن عمر ابن عابدين الحنفى (94١1١-57١١ه)ء‏ 
77 یم" ۱ 

روائع البيان تفسير آيات الأحكام: محمد علي الصابوني» مكتبة الغزالي - دمشق» مؤسسة 
مناهل العرفان - بيروت» ط٣ ٥٠٤١‏ ھ- ۱۹۸۰ء. 


. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: لمحمود الألوسي (ت ۱۲۷۰ھ)ء دار 


إحياء التراث» بيروت. 
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۸۰ _ ...0 لطلطبببببسسحب فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
زاد المسير في علم التفسير: لعبد الرمن بن علی ابن ا جوزي (ت۹۷٦٥ھ)ء‏ المكتب اللإسلامي» 
ببروت؛ ط۳ ١٤٤٥ھ‏ 

سباحة الفكر في الجهر بالذكر:لعبد الحي اللكنوي (775١-05١ه).‏ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الڑسلامیة بحلب؛ ط٥‏ 516 ١اه.‏ 

سنن سعيد بن منصور: سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت: ۲۲۷ه)» ت: 
حبيب الرحمن الأعظميء الدار السلفية - الهند» ط١ء‏ ١٤٣٥ھ‏ -۱۹۸۲م. 

السنة:لمحمد بن أحمد المروزي (ت٢۲۹ھ)ء‏ ت: سال أ مد مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» 


ط ٤۲٩۸۰۱‏ ۱ه. 

سنن ابن ماجه: لمحمد بن یزید بن ماجه القزوینی (۲۷۳-۲۰۷ه)» ت: عمد فؤاد عبد 
E‏ ۱ 

سا داود: لسلیمان بن أشعث السجستاني (٢١۲-٥٥۲۷ھ)‏ ت: محمد حيي الدين عبد 
اللنميك:"ذان الفكرة سروت 


سن البتوقى. الكبير: لأمد ين الین بن عل البتهقى (ثكة 6ه )؛:ت: محمد عبد القادن 
وا ار ` 

ستن الميهقق الكبير: لأهد بن الحسين بن عل التتئقى (ت488ه)»ءت: عمد عبد القادن 
ANO Ok‏ 

سنن الترمذي: لمحمد بن عيسئ الترمذي (۲۷۹-۲۰۹ھ)ء ت: أحمد شاكر وآخرون» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 


۴۳ ی ای کاو ر 2 05 ت ال ا 


هاشم» دار المعرفة» ببروت؛ ۱۳۸۲ھ. 

سئن الدَّارَفُطَِي:لأبي الحسن على بن عمر الدَّارَقُطنِي (3*-86*م)ء ت: السيد عبد الله 
هاشم» ا بيروت» ۹٥۵۸ھ‏ 

سنن الدارمي: لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي (ت ٠١‏ ۲ه)» ت: فواز أحمد وخالد 
املظ اا 4 EE SLA‏ 

شرع الزرتان عق سرطا لاام بن عبد الاق ال رر ان رف ظا ام داز 
ال رو ی 


۷۰ 


۰۵٥ 


32 


۷۔ 


۸ 


۹۔. 


۱ 
.AY 


.AY 


:م 


.Ao 


.A٦1 


.AV 


عل مده بآ جفة الال ت o‏ 
شرح الوقاية:لعبيد الله بن مسعود صدر الشريعة (ت۷٤۷)»‏ ت: الدكتور صلاح محمد أبو 
ا حاجء مؤسسة الوراق: عمان» ٢۲۰۰م.‏ 

شرح معاني الآثار: لآحمد بن محمد بن سلامة الطحَاوي (۳۲۱-۲۲۹ھ) ت: محمد زھري 
النجارء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ ۱۳۹۹ھ 

شرح ملا مسکین عللٰ کنز الدقائق: لمعين الدين الحروي المعروف ب(ملا 
مسكين)(ت ٩١ ٤‏ ه)» المطبعة الخبرية» مصر» ٤‏ ١١١ه.‏ 

شعب الإيمان: لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي (0/8-785 4ه )» ت: محمد بسيوني زغلول» 
e E EE E‏ 

صحيح ابن حبّان بترتيب ابن بلبان:لحمد بن جبّان التمیميی (٣٥۳ھ)ء‏ ت: شعیب 
الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط٢‏ 5١51١ه.‏ 

صحيح ابن خزيمة:لمحمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي (ت١١7ه)»‏ ت: الدكتور محمد 
مصطفیٰ الأعظمي؛ المكتب الإسلاميء بيروت» ۱۳۹۰ھ. 


. صحيح البخاري:لأبي عبد الله محمد بن إساعيل الجعفي البَّخَارِيَ (١٤۱۹-٥٥۲ھ)‏ ت: 


الدکتور مصطفی البغاء دار ابن كثير واليامة» بيروت» ط٣‏ ۷٤٢٥ھ.‏ 

صحيح صفة صيام النبي #: لحسن بن علي السقاف. دار الإمام النووي» ط ١‏ ٢٠٠٣ھ.‏ 
مخ م السا یی اج اتی ای 0110ا ت5 عبد واد عيد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

مح لمش > و غ ا ی ي ال غ ا به 
١ ۱ "۰" 9۳‏ 
ظفر الأماني بشرح مختصر الشريف الجرجاني: لعبد الحي اللكنوي (1705-1775ه)., 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب» ط"ا, 15١5١ه.‏ 

علل الجارودي: للجارودي (ت۳۱۷ھ)ء تحقيق: على حسن» دار الهجرة» الرياض» ط١ء‏ 
١اه‏ 1 

عمدة الرعاية حاشية شرح الوقایة: لعبد ا لحي اللکنوي (١١٦٢٥-٣٣۱۳ھ)ء‏ ت: د. صلاح 
أبو الحاج دار الکتب العلمیةہ لبنانء ط١ء‏ ۲۰۰۹مء ونسخة المكتبة الشاملة. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد حمود بن أحمد العَیّنِي بدر الدین (۷۹۲- 
٥‏ ه)» مصورة عن الطبعة المنيريةء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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7٢‏ ...ہش سسشس‪سے۔س۔سےےےےےے یہس بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 
الغرة ا منیفة فی تحقیق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة: لعمر الغزنوي (ت۷۷۳ه)» ت: محمد 
زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث؛» مصرء 5١9‏ ١ه.‏ 

غنية ذوي الأحكام في بغية درر الحكام (الشرنبلالية): لحسن بن عمار بن علي الشرنبلالي 
(ت794١٠ه).‏ در سعادت»8١12٠١اه‏ وأيضاً: طبعة الشركة الصحفية العثانية» ١٠1١ه.‏ 


. الفتاوي الحندية:للشيخ نظام الدين البرهانفوريء والقاضي محمد حسين الجونفوريء والشيخ 


علي أكبر الحسيني» والشيخ حامد بن أبي ا حامد ا جونفوري وغبرھمء المطبعة الأميرية 
ببولاقء ۱۳۱۰ھ 

فتح العناية بشرح النقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد القاري الهروي (۹۳۰-٣۱۱ھ)‏ 
ت: محمد نزار وهيثم نزار» دار الأرقم» ط١ء‏ ۸٤٢١ھ‏ ونسخة المكتبة الشاملة. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي الشوكاني 
(۰-۱۱۷۳٥۱۲ف)‏ دار الفکر؛ ببروت. 

فتح القدیر: محمد بن عبد الواحد کمال الدین الشھیر ب(ابن المام)(۸۲۱-۷۹۰ھ)ء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» وأيضا: طبعة دار الفكر. 

الفردوس بمأثور الخطاب: لشيرويه بن شهردار الديلمى »)٥٠۹-٤٤٥(‏ ت: سعيد بن 
سرت رعاو دار کات ل E‏ 

فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب: محمد نصر الدين محمد عويضة. المكتبة الشاملة. 
فيض الباري شرح البخاري: محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري الحندي (ت: 
٣ھ) ))۱۳٥۲-۱۲۹۲(‏ مكتبة مشكاة الإسلامية. 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: لمحمود بن عمر 
الزخشري الحنفي (518-55717ه)ء تحقيق: محمد عبد السلام» دار الكتب العلميةء بيروت» 
ط١ء‏ ١٤٤٢ھ‏ 

كشف الأسرار شرح المنار: لأبي البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفي حافظ الدین (ت۷۰۱۱ھ)ء 
المطبعة الكبرئ الأميرية ببولاق» مصرء ط١ء‏ 5١71١هه‏ وأيضاً: طبعة دار الكتب العلمية» 
بیروت» 2١‏ 191/5١م.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث: لإساعيل بن محمد العجلوني 
(«ت77١١ه)ءت:‏ أحمد القلاش» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط؛» 65٠15١ه.‏ 
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علل مذہب آی حنیفة النعمان _ م90۸۹ ۰-۔_9س_"9۰ٴلں۔ساہںںں س۹ل لے ب٤٤٦‏ 


. كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون:لمصطفئ بن عبد الله القسطنطينى ا حنفی 


٦۷-۱۰۱۷(‏ ۱۰)ء دار الفكر. 


. الكفاية عإن الحداية: لجلال الدين الخوارزمي الكرلاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


كتز الدقائق: لأ البركات عبد الله بن أحمد النَّسَفى حافظ الدين (ت١٠١/اه).‏ اعتنيل به: 
إبراهيم الحنفي الأزهري, طبع بالمطبعة الحميدية المصرية بالمناصرة بمصرء 117/8ه. 


. كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال: لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي» مؤسسة الرسالةه 


بیروت؛ ۱۹۸۹ء. 
كيف تخشعين في الصلاة» لرقية بنت محمد المحارب» 57١‏ ١اه.‏ 


. لباب المناسك وعباب السالك: لرحمة الله السنديء دار الطباعة العامرة» ۱۲۸۷ھ. 


لزوم طلاق الثلاث دفعة بيا لا يستطيع العاار دفعه: لمحمد الخضر بن مايابي الجكني 
الشنقيطى. المطبعة الوطنیة ٣١‏ ٣۱ھ‏ . 


. لسان العرب:لأبي الفضل محمد بن مكرم الإفريقي المصري ا لمشھور باابن 


منظور)(ت۷۱۱ھ)ء ت: عبّد اللہ الكبير ومحمد حسب الله وهاشم الشاذلي» دار المعارف. 


. المبسوط: محمد بن ا حسن الشیبانی (ت۱۸۹ھ)ء ت: أبو الوفاء الأفغاني» عار الكتب» ط١‏ 


ھ٣‎ 


. المبسوط:لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي توف بحدود (٥٥٤٥ھ)ء‏ ١٤٥٥هف‏ دار 


المعرفة» بيروت. 


. متن القدوري:لأحمد بن محمد القدوري (ت/47ه»). مطبعة مصطفئ الحلبي» مصرء ط ٣٣‏ 


۷ھ. 

اللجتبیٰ من السنن: لأبي عبد اللہ أ مد بن شعیب النسائي (٢٢۳۰۳-۲)ء‏ ت: عبد الفتاح أبو 
غدةء مکتب المطبوعات الإسلامیة حلب؛ ط٢‏ ١٤٢٥ھ‏ 

مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر: لعبلِ الرّحهمن بن محمد الرّومي المعروف ب(شیخ زادہ)(ت 
۸ ه)» دار الطباعة العامرة» ١١١١ه.‏ 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت۸۰۷ھ)ء دار الریان للتراث 
۷ف ودار الكتاب العربي» بيروت. 

المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محبي الدين يحين بن شرف النَّوَوِيّ الشَافِعِيَ(51- 
٦ھ)ء‏ ت: حمود مطرحي؛ بیروت,: دار الفکر ط١ء‏ ۷١١٢۱ھ.‏ 
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. المحرر الوجيز: لعبد الحق بن بن غالب بن عطية (ت٥٥٥ھ)ء‏ تحقيق: عبد السلام عبد 


الشافي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ 2 51 ١ه.‏ 

محق التقول في مسألة التوسل لمحمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث. 

المحل بالآثار: لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (50557-187ه»). دار الآفاق 
الح وروت وا شا ار الک 

المختار:لعبد الله بن حمود الموصلي الحنفي (ت787ه». تحقيق: زهير عثان» مطبوع مع 
الاختيار» دار الأرقم. 

مختصر الطحاوي: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت١77ه).‏ ت: أبو الوفاء الأفغاني» 
دار الكتاب العربي» ۹ ها 


: مراسيل ای داود: لسلیےان بن أشعث الستحستاق (ت ۹۰ ۲۷ھ) تحقیق: شعيب الأرناؤوط» 


مؤسسة الرسالة» بيروت» ط١ء‏ ۸٤٢٥ھ.‏ 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح لحسن بن عمار الشرنبلالی (ت۹٦۱۰ھ)ء‏ ت: عبد الجليل 
عطا البكري» دار النعان للعوم» دمشق» ط١‏ . 7۳۷ 

المستدرك علل الصحيحين: محمد بن عبد الله الحاكم (ت ٤٠١‏ ه)» ت: مصطفى عبد القادرء 
دار الکتب العلمية» ببروت» ط۱١‏ ١١١٤٠١ه.‏ 

مسند أبي حنيفة: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (4720-775ه)ء ت: نظر محمد 
الفاريابي» مكتبة الكوثرء الرياض» ط١»‏ ١٠٤٠ه.‏ 

مسند أبي داود الطيالسى: لسليهان بن داود (ت5 ١٠7٠ه».‏ دار المعرفة» بيروت. 

مسند أبي داود الال ال نار رن2 1ف اجار الم روت 

مسند أبي عوانة: 55 بن إسحاق الاسفرائيني أبي عوانة (ت5١١ه).‏ ت: أيمن بن 
عارف» دار المعرفة» بيروت» ط١.‏ 

مسند أبي يعلل:لأحمد بن علي أبي يعلل الموصلی (ت۳۰۷ھ)ء ت: حسین سلیم أسد دار 
المأمؤن للتراث دنشى 4:41 آى: 

مسئد أحمد بن حنبل: لأحمد بن حنبل 41-١5715(‏ 1ه )» مؤسسة قرطبة» مصر. 

مسند إسحاق بن راهويه:لإسحاق بن إبراهيم الحنظلي (ت۲۳۸ھ)ء ت: عبد الغفور عبد 
الحق» مكتبة الإيمان» المدينة المنورة» ط١ء‏ 9495١م.‏ 


۱ 


۲ 


۳ 
سرد 


۵٥ 
ارہ‎ 


۷ 


۸ 


۹ 


١۱ 
١٦٢ 


٣ 


٤٤٤ 


علل مذھب آی حیفة التعمان تہ سہللہہہ ہہ ٦٤٤‏ 


. مسئد البَزّار (البحر الزخار): لأبي بكر أحمد بن عمرو البَزّار (٢٥١۲۹۲-۲ھ)ء‏ ت: الدکتور 


حفوظ ال رمنء مؤسسة علوم القرآن. مكتبة العلوم والحكم. بيروت» 5059١‏ ١ه.‏ 
مسند الحميدي: لعبد الله بن الزبير الحميدي (ت۲۱۹ھ)ء تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمی؛ 
دار الكتب العلمية» ودار المتنبي» ببروت» والقاهرة. ۱ 
مسند الربيع: للربيع بن حبيب بن عمر الأزدي» ت: محمد بن إدريس» وعاشور بن یوسف؛ 
دار ا لحکمة مکتبة الإستقامة» بيروت وععان؛ ط١ء‏ 5416١اه.‏ 

مسئد الشافعى:لمحمد بن إدريس الشافعى 5-١5٠0(‏ ١٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 
مسند الشاميين: لأبي القاسم ا الطَّرّاني 50-77 ه)ء ت: حمدي السلفي» 
مؤسسة الرسالة ببروت: ط١ء‏ ١٤٤٢٥ھ.‏ 

مسند أبي داود الطیالسی: لسلیمان بن داود (ت٤‏ ٢٢ھ)‏ دار المعرفة» بيروت. 


مسند عبد بن حمید: لعبد بن مید بن نصر الکسی (ت۹١٢۲ھ)ء‏ ت: صبحي السامرائي 


وحمود الصعيدي» مكتبة السنة» القاهرة» ط١ء‏ ۸٤٢٥ھ.‏ 

مشكل الآثار: لأحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت۳۲۱ھ)ء مجلس دائرة النظاميةء 
ال هند» حیدر آبادء ط١‏ ۱۳۳۳ھ . 

مصباح الزجاجة:لآحمد بن أبي بکر الكناني (ت ١٤۸ه)»‏ ت: محمد الكشناوي» دار العربیق 
ببروت؛ ط٢‏ ١٤٤۱ھ‏ 

المصنف في الأحاديث والآثار: لعبد الله بن محمد بن أبي شَيََةَ (۹٥۱-٥٣۲۳ھ)ء‏ ت: کمال 
الحوت» ط١ء‏ مكتبة الرشدء الرياض»؛ ٠9‏ 5١ه.‏ 


. المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني (75١-١١7ه).‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي. 


المكتب الإسلامىء بيروت» ط٢‏ ١٤٤٠ھ‏ 

مو اعت قرسی ورين لمش عاد م قي اكد ور RA‏ 
المعجم الأوطط : للحافظ أن القاسم ليا نين لعتن الطران 000و تہ طارق 
بن عوض اللہ دار الحرمين» القاهرة» 5١65‏ ١ه.‏ 

المعجم الكبير:لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطَبرّاني (٢٦٦-٣٣۳ھف)ء‏ ت: حمدي السلفي 
مكتبة العلوم والحكم, الموصلء ط 5 5 5٠‏ ١اه.‏ 

معرفة السنن والآثار: لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى ا ْتّرَوچردي ا حراسانی: أبو بكر 
البيهقي (ت: ٤٥۸‏ ه)» ت: عبد المعطي أمين قلعجي» جامعة الدراسات الإسلامية (كراتثي 


٦ 


۷ 


۸ 


۹ 


١6 


٥ 


٤ 


٦ 


٦‏ -.... .ددح فيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


- باكستان)» دار قتیبة (دمشق ۔بیروت)ء دار الوعي (حلب - دمشق». دار الوفاء (المنصورة 
- القاهرة)ء ط١ء‏ ۳۲ھ-۱۹۹۱م. 


. معين ا حکام فيها يتردد بين الخصمين من الأحكام: علي بن خليل الطرابلسي الحنفي (ت: 


5ه) دار الفكر. 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من ال أخبار: لعبد الرمن بن 
ا حسین العراقی زین الدین (ت٦۸۰ھ)‏ دار إحياء الكتب العربية» مامش الإحياء. 

المغني: لب اتھ شر گار ھت الجماعيلي المقدسي الحنبل» (ت: ١77ه).‏ مكتبة 
القاهرة» ۱۳۸۸ھ - ۱۹۱۸ء. 

ملتقئ الأبحر:لإبراهيم بن محمد بن إبراهيم ا حلي (ت٦۹ھ)ء‏ مطبعة علي بك. 
١ه‏ وأيضاً: بتحقيق: وهبي سليان غاوجي الألباني» مؤسسة الرسالة» ط١ء‏ 
١ھ‏ ۱ ۱ 

من فضائل سورة الإخلاص وما لقارئها: لأبي محمد الحسن بن علي البغدادي الال 
(ت۳۹٤ه)»‏ تحقيق: محمد بن رزق بن طرهونيء مكتبة لينة» القاهرة» دمنهورء طا 
7ه 


. المنتقیٰ شرح اللموطا: لسلیمان بن خلف الباجي الأندلسی (41/5ه).ء دار الكتاب الإسلامي. 
. ا منتقیٰ من السنن المسندة:لعبد اللہ بن على بن الحجارود (ت۳۰۷ھ)ء مؤسسة الکتاب الثقافیة 


ببروت؛ ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ 


. منتھیٰ النقایة علٰ شرح الوقاية: للدكتور صلاح أبو الحاج» دار الوراقء عمانء الأردنء 


١ط‎ ھ۵٥+۵‎ 

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك:لأبي محمد محمود بن أحمد العَيّيي بدر الدين (77/ا- 
٥ھ)ء‏ ت: محمد فاروق البدريء بإشراف: د. محيى هلال السرحان» رسالة ماجستيرء 
جامعة بغداد ١٤١٢٥ھ.‏ ۱ 

المنهاج القويم علك المقدمة الحضرمية: لأحمد بن علي بن حجر المكي الهيتمي الشافعي (۹۰۹- 
٤۶ھ)‏ ط٤‏ ۸٥۱۳ھ‏ 


. الموسوعة الفقهية الكويتية: لجماعة من العلماء» تصدرها وزارة الأوقاف الكويتية. 


نصب الرایة فی تخریج أحادیث المداية: لعبد الله بن یوسف الرَيلَميِي (ت ٢٦۷ھ)ء‏ ت: محمد 
يوسف البنوريء دار الحديث» مصرء ۷٣٥۱۳ھ.‏ 


عل مزه أن فة الان 19/222222 5 :8 

۷. الحداية شرح بداية المبتدي: 1ئ الحسن على بن أبى بكر ا مرغینانی (ت۹۳٥ھ)‏ مطبعة 
مصطفئ البابي» الطبعة الأخيرة» بدون تاريخ طبع. 

۸. هدية الصعلوك شرح تحفة الملوك: لمحرم بن محمد الزيلي» ایدنمشدر ١۱۲۹ھ.‏ 

9 . الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: لعلی بن أحمد الواحدي (ت۸٦٦ھ)ء‏ ت: صفوان عدنانء 
دار القلمء الدار الشامية» دمشق» بيروت» ط ١ء‏ ١١١٤١ه.‏ 

.٠‏ الورع: لأحمد بن حنبل الشيباني (ت ٤١‏ ۲ه)» تحقيق: الدكتورة زينب إبراهيم» دار الكتب 
العلمیة ببروت؛ ط١ء‏ ١۳١٤٠١ه.‏ 

١‏ الوقاية لبرهان الشريعة» وشرح الوقاية لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود المحبوبي 
دار الوراق» عمانء الأردن» 6١٠ام.‏ 


°4۸ 


نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 


عل مذهب أبى حنيفة النعان 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة 


4 


تمهيد 

اوہ آيات الأحكام: 

ثانياً: عدد آيات الأحكام: 

ثالثاً: أهمية علم آيات الأحكام: 

رابعاً: أسباب الاختلاف في تفسير الآيات: 
خامساً: مصنفات أحكام القرآن في المذاهب الفقهية: 
الوحدة الأولى: العبادات 

الكتاب الأول: الطهارة 

المطلب الأول: المياه: 

المطلب الثاني: الوضوء: 

اوا قاتشن الوك 

EE 

المطلب الثالث: الغسل: 

المطلب الرابع: التيمم: 

المطلب الخامس: الحيض والجنابة: 


أولا: ا حیض: 


۲٦ا‎ 


۲۸ 


۳١ 


۷ 


۷ 


66 

ثانياً: موضع مباشرة الزوجة: 
الا انتا 

اما مل اافست: 

المطلب السادس: النجاسات: 
ا به لليف 

ثانا جام لاعفا 

الا نجاسة ا ية والدم و لري 
الكتاب الثاني: الصّلاة 

المطلب الأول: فرضية الصلاة: 
المطلب الثاني: الأذان: 

المطلب الثالث: شروط الصلاة: 
از لا انت 

لان سر السو 

ثالثاً: استقبال القبلة: 


راعااطیات لكان الت وان 


ا ا 

ادا التحريمة: 

المطلب الرابع: أركان الصلاة: 
أولاً: القيام: 

ا6 

ثالثاً: الرکوع: 

اا ال 

الملطلب ا حخامس: واجبات الصلاة: 


نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
۲< 
٤‏ 
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۹ 
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٦٦‏ 
٦‏ 
٣‏ 
۹ 
۷۰ 
۷۱ 
۷۳ 
۷۳ 
V٤‏ 
Vo‏ 
كلا 


كلا 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان 

أولا: قزاءة الفائحة: 

ثانياً: الجهر والإخفاء في الصلاة: 
المطلي السادس: سنن الخبلاة: 
9 الفواءة: 


ثانياً: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم: 


تالقان اسن ار كع و اجرد 
واا ا 

خامساً: الصلاة علل النبى 36: 
ناسا سج د العو 

المطلب السابع: الجماعة: 

ألا :ضا اة 

ثانياً: القراءة خلف الإمام: 

المطلب الثامن: مكروهات الصلاة: 
ترک ال خشوع: 

الطلب التاسع: النوافل: 

أولة: فضل ضلةة اللبل: 

ثانیً: وجوب النافلة بالشروع: 
المظلت العاشر :صتلؤاة السف : 
المطلب الحادي عشر: صلاة النوف: 
المطلب الثاني عشر: صلاة الجمعة: 
المطلب الثالث عشر: صلاة العيد: 
المطلب الرابع عشر: صلاة الاستسقاء: 
الطلت اتقاسی رد ل 


ا00 


كلا 
۷۸ 
۸۱ 
۸۱ 
۸۴ 
۸۴ 
۸٤‏ 
۸٦‏ 
۸۹ 
۸۹ 
۸۹ 
۹۲ 
۹۷ 
۹۷ 
۹۹ 


۹۹ 


11۲ 
11٥‏ 
بھی 
ل 


٦ 


oo 

أولاً: اشتراط الإسلام لصحة الصلاة: 
ایا وا 

ثالعا:.وضول الغوات للاموات” 
واا سادا 
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الكتاب الثالث: الزكاة 

المطلب الأول: فرضية الزكاة: 
المطلب الثاني: زكاة الذهب والفضة: 
المطلب الثالث: زكاة العروض: 
المطلب الرابع: زكاة الزروع والثار: 
الطلب ا خامس: العاشر: 

المطلب السادس: مصارف الزكاة: 
الكتاب الرابع: الصوم 


المطلب الأول: فرضية صوم رمضان وقضاؤه: 


المطلب الثاني: الفدية بالعجز المستدام: 
المطلب الثالث: أعذار فطر رمضان: 
المطلب الرابع: مفسدات الصوم: 
المطلب الخنامس: الاعتكاف: 

الات ناسين 7 الح 

المطلب الأول: فرضيته: 

المطلب الثاني: محظورات الإحرام: 
المطلب الثالث: المواقيت: 

المطلب الرابع: عرفات ومزدلفة: 


٦ 
۷ 
۹ 
۳۲ 
۳ 
۳۸ 


۳۸ 


E 
١5 
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١6 
١6 
۷ 


ا 


۷۳ 
۷۷ 
۷۷ 
1A۳ 
۱۸4 


A۸ 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان 

المطلب الخامس: طواف الإفاضة: 
المطلب السادس: أحكام للحج: 
أ ول ضدالة بين الطرات: 

ىا یرٹ مک 


المطلب السابع : السعى بين الصفا والمروة: 


المطلب الثامن: التمتع: 

المطلت التاسم: التعتجيل ف الحيه: 
المطلب العاشر: الإحصار: 

المطلب الحادي عشر: الهدي: 
المطلب الثاني عشر: الجنايات: 
أولاً: ارتكاب جناية بعذر: 

وا صيد البر والبحر: 

ال تقد فة الد 

رابعاً: إباحة الصيد بعد الإحلال: 
الوحدة الثانية: الأحوال الشخصية: 
الكتاب الأول: النكاح 

تمهيد في الترغيب في النكاح: 
المطلب الأول: الخطبة: 

المطلب الثاني: ألفاظ عقد النکاح: 
الطلبالقالك: تكاج العة: 
المطلب الرابع: ا حرمة المؤبدة في النكاح: 
المطلب ا خامس: ا حرمة المؤقتة: 
اول لدم ا سای 


مومه 
1۹۱ 


4۲ 
14۲ 
14۹۳ 
45 
045 
۹۸ 


۱۹۹ 


۲۱۱ 
1° 
۲1۹ 
۲۱۹ 
اکھ‎ 
۲۲١ 
Y۳ 
Yo 


۲۱۷ 


۲۳٣ 


oof 


اا رد ال ونال اتر ن عل ار 


ثالثاً: عدم الدّين السَّماوي: 

رابعاً: حرمة الزوجة بعد التطليق ثلاثاً: 
0 ٔ۷ ھ0 
المطلب السادس: زواج الكتابيات: 
المطلب السابع: حرمة تزويج المسلمة للمشرك: 
المطلب الثامن: الرضاع: 

أولا: مدة الرضاع المحرم: 

ثانياً: وجوب الرضاع علك الأم: 

المطلب التاسع: الولاية في النكاح: 
المطلب العاشر: عضل النساء: 

المطلب الحادي عشر: المهر: 

اوا وجرت ار الا 

ثانا :ضيحة الكاع زلا تسمية امه 

ثالثاً: أقل ا مھر: 

+ 7 

رابعاً: الزيادة والحط فی ال مھر: 

المطلب الثاني عشر: ا لمتعة: 

أولا: كورفه الدوجات ميدق المعة: 
اا وا 

المطلب الثالث عشر: الخلوة الصحيحة: 
المطلب الرابع عشر: القسم بين الزوجات: 
أؤلاً: ماعن فية العدل: 


۲۳١ 
۳۳ 
۳۳ 
Yo 
۲۳۲ 
۲۷ 
۲۷ 
۲۷ 
۲۳۹ 


€ 


Yo۸ 
۲۱ 


۲۱ 


عل مذهب أبي حنیفة النعمان 

ا لا يجب فيه العدل: 

الا الخ بالسفريين الزوحاك: 
المطلب الخامس عشر: نكاح الزانية: 
المطلب السادس عشر: نفقة الزوجة: 
اول وتا ا 

U كانا :قذي‎ 
NS 


المطلب السابع عشر: وجوب نفقة الأبناء على الآباء: 


المطلب الثامن عشر: نفقة الأقارب: 
المطلب التاسع عشر: تأديب الزوجة: 
المطلب العشرون: حقوق الزوجين: 
الكتاب الثاني: الطلاق 

المطلب الأول: الحظر في الطلاق: 
المطلب الثاني: وقوع الطلاق الثلاث بلفظ واحد: 
المطلب الثالث: الطلاق الرجعى: 
المطلب الرابع: طلاق البیونة الکریٰ: 
المطلب الخامس: أنواع العدة: 

ولا عَذَۃ ذزآنت الف 

TT A 

الا دة الات 

زابعاً: غدة الوفاة: 

المطلب السادس: الرجعة: 

المطلب السابع: نفقة العدة: 


o00 
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4° 


4۷ 


۲۹۹ 


٥0ل‎ 

المطلب الثامن: الإيلاء: 

المطلب التاسع: الظهار: 

المطلب العاشر: اللعان: 

المطلب الحادي عشر: الخلع: 
المطلب الثاني عشر: الشقاق بين الزوجين: 
الكتاب الثالث: الوصايا 

المطلب الأول: مشروعيتها: 
الكتاب الرابع: الفرائض 

المطلب الأول: مشروعيتها: 
الطب الان الم وَضن: 
المطلب الثالث: العصبات: 
الوحدة الثالثة: اللعاملات: 
الكتاب الآول: البيع 

را ات اي 

ثأنياً: وصاية الاب علل مال ابنه: 
ناذا" التزاقى شراط صعدة الزيع 
رابعاً: المنع من أخذ المال بالباطل: 
82 , 

ساذسا: الفرض: 

الكتنابي الكاق: السَلم 

الکتاب الثالث: الوّھن 

الکتاب الرابع: الكفالة 

الكتاب الخامس: الوكالة 
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عل مذهب أبي حنیفة النعمان 

الكتاب السادس: المضاربة 

الكتاب السابع: الصلح 

الكتاب الثامن: الحجر 

أولا ايف لیت 

ڈو ار لات 

بای لسوت 

الکتاب الٹاسع: الگر کة 

الكتاب العاشر: الإجارة 

الکتاب الحادى عش الخضب 
الكتاب الثاني عشر: الوديعة 
الكتاب الثالث عشر: الهبة 

الكتاب الرابع عشر: العارية 
الوحدة الرابعة: القضاء والجنايات والحدود والسير 
الکتاب الأول: القضاء 

أو ف فة الا 

كانيا: حكواتون الثضاء: 

ثالثاً: ما يجله حكم الحاكم وما لا يحله: 
الكدابةالكاق: القسية 

الكتاب الثالث: الشهادة 

از و ت هادا اا 
ثانياً: شهادة الزور: 

ثالثاً: عدد الشھود في الزنا: 

رابعاً: عدد الشهود في حقوق العباد: 


ooV 
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مهمه 

الكتاب الرابع: الإقرار 

الکتاب الخنامس: الجنايات 

ولا اقل الد 

ثانا اطا 

ثالثاً: الدية: 

030800٤ 

ثالثاً: القصاص في النفس: 

رابعاً: القصاص في الأطراف: 
الكتاب السادس: الحدود 

المطلب الأول: حد الزنا: 

المطلب الثاني: اللواط: 

المطلب الثالث: حد القذف: 
المطلب الرابع: حد السكر: 
المطلب ا خامس: حد السرقة: 
المطلب السادس: حد الحرابة: 
الات السات الس 

المطلب الأول: الجهاد فرض كفاية ابتداء: 
المطلب الثاني: لا يقتل الابن والده ابتداء: 
المطلب الثالث: دفع الجزية: 
نت( موا انت 
اللطلب ا خامس: مصالحة العدو: 
المطلب السادس: نبذ المصالة: 


نيل المرام في تفسير آيات الأحكام 
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عل مذهب أبي حنیفة النعمان 

المطلب الثامن: التجارة العسكرية مع غير المسلمين: 
الطلب التاسع: الأسریٰ: 

المطلب العاشر: تملك غير المسلمين لأموالنا: 
المطلب الحادي عقر : لك المستلمين للعتاكم: 
المطلب الثاني عشر: الفىء: 

المطلب الثالث عشر: التحريض عل' القتال: 
المطلب الرابع عشر: الأمان لغير المسلم: 

الطلب ا حخامس عشر: مقاتلة الخوارح: 

المطلب السادمن عثر: ثوية المركد: 


الوحدة الخامسة: الأيمان والصيد والذبائح والاستحسان: 


الكتاب الأول: الأيهان 

ار لایع ضا 

کا ا ل عنم الي الك : 
ثالكاً: أنواع البميث؛ 

7 ۳809ھ 

عابي : القاظ ات 
اس اڈ 

الكتاب الثاني: الصيد 
الكتاب الثالث: الذبائح 
الكتاب الرابع: الاستحسان 
النظر والعورة: 

E 

المطلب الأول: حكم السحر: 
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4 ل ہہس بل ا رام ف تفسبر آیات الأحکام 
المطلب الثاني: النسخ في القرآن: 27 
الطلب الثالث: کتمان العلم الشرعی: 1 
المطلب الرابع: سن البلوغ: ا 
المطلب ا خامس: بر الوالدین: 0 
المطلب السادس: وجوب ذكر الله تعالل: بن 
المطلب السابع: لعن الكفار: 5 
المطلب الثامن: نفحة الميتة ولبنها: 58 
الطلب التاسع: قربان الصلاۃ سکاریٰ: 0 
المطلب العاشر: الامتنان بالصدقة: 50 
المطلب الحادي عشر: المكاسبة: 53 
المطلب الثاني عشر: إعطاء المشرك من الصدقة: ۳ 
المطلب الثالث عشر: فرض الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: 3 
المطلب الرابع عشر:الإكراه والموالاة لغير المسلمين: 59 
ا مراجع ٥ھ‏ 


